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تصدير المترجم 


على مدى ستة أشهر» حاصر جيش إبراهيم باشا قلعة عكاء برا وبحرا. وقبل 
سقوط القلعة بقليل نجحت مدفعيته في فتح أربع ثغرات عميقة في الجدران 
الحصينة الصامدة. . ومنها اقتحمت قوات ممسختارة من جيشه المديلة واستولت 
عليها. ففي مقابل فن بناء الحصون القوية والاستفادة من كل العوامل الطبيعية 
لحمايتهاء ثمة فن حربي آخر تتجلى عبقريته في اقتحامهاء وفتح وتوسيع الثغرات 
في دفاعاتها . 

هذا الكتاب ينتمي بلا شك إلى النوع الأخير من الفن «الحربي؟. . فهدفه الأول 
ليس بناء تفسير محكم لتاريخ مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشر» أو 
لجيش معحمد علي وانتصاراته» أو حتى لبنية الجيش الداخلية وصراعاته 
الاجتماعية. تتناول دراستنا هذه ذلك كله وغيره» ولكنها تهدف قبل كل شىء إلى 
إسقاط مجموعة متنوعة من الحصون التقليدية «المنيعة؛ في تقاليد الكتابة 
التاريخية» المصرية خصوصا. فهي إن سجاز التعبير مدفع سريع الطلقات» يصوب 
بدقة وغزارة. فحت قناع لطيف من الأسلوب السلس والنبرة الهادئة» وبغير أي 
انفعال زائد في معظم صفحات الكتاب» يقوض خالد فهمي جدرانا بأكملها من 
صرح النمط الوطني السائد في الكتابة التاريخية المصرية ومسلماتها وضميرها 
وحججهاء كما يثير المشكلات المنهجية ويفتح أفقا جديدا في مناقشة مفهوم 
السلطة عند ميشيل فوكوء الذي أصبح يلعب دورا مثزايدا في مسختلف العلوم 
الاجتماعية في عصرناء وإن كان الكتاب يهتم بالدرجة الأولى بمناقشة تفسير 
تيموثي ميتشل لهذا المفهوم؛ في دراسته #استعمار مصراء التي كان لها سبق 
اسه دكار رار وفريا نر اترارج اجاطاي حاص نووري مجاب انبرج بمصر 
الحديف 217 , 
)١(‏ المقصود كتاب؛ تبموثي ميتشل» استعمار مصر . وقد صدرت له ترجمة عربية ممتازة بقلم أحمد 
حسان وبشير السباعي» دار سينا للنشر» القاهرة .194٠‏ 





وقد خطط خبالد كهندئن كدابه بحييد يتتيع في معظلم فصبوله حياة يسدي باه 
جندي مُفترض» من جنود جيش محمد علي. . من تجنيده إلى هربه» مرورا 
بتدريبه وحياته في المعسكر وسلوكه داخل المعركة» ورعايته صحيا. ومن خلال 
هذا الخيار الذي يبدو بريئا جدا يقدم مؤلفنا في مواجهة الفخر الوطني السائد 
المتوارث بمحمد علي وعهده وجيشه وانتصاراته وفإصلاحاته». . الوجه الآخر 
للعملة : المهانة والعنف والاستغلال الذي وقع ضحية له الفلاح المصري»؛ وهو 
يتزع من أهله وقريتهء التي كان يقاسي فيها بالفعل أهوال إدارة الباشا وضرائبه» 
ليخدم مخططات هذه الآلة الجهنمية المسماة «الجيش النظامى» . وفي مواجهة 
الإعجاب المتجدد بالاتتصارات المبهرة والتئنويه الفخور بقلة عدد القتلى 
المصريين في المعارك . . يقدم الكتاب صورة بشعة للحياة اليومية للجندي في 
المعسكرات» والفلسفات السلطوية التي أتاحت تدريبه ليحقق لسادته هذه 
الاتتصارات» من واقع الوئائق فى التركية ذاتها. . الوثائق التي حررها سادة هذا 
الجندي ومستعبدوه. 

يوافق خالد فهمي على أن الجيش النظامي الحديث الذي أنشأه الباشا لخدمة 
أطماعه الخاصة يشكل القوة الدافعة خلف إقامة الدولة البيروقراطية الحديثة 
واستحداث أدوات السلطة الانضباطية الحديثة - بمفهوم ميشيل فوكو. ويضيف 
أن إنشاء هذه السلطة وثيق الصلة بولادة الشعور القومى المصري . ولكن في ضوء 
هذه القصة التي يقدمها عن حياة الجندي» لا يملك المرء سوى استتتاج أن القومية 
المصرية قد ولدت - إذا حورنا قليلا تعبيرا شهيرا لماركس - والدم ينضح من كل 
مسامها. . ذلك أنها قد نشأت على وجه التحديد من خلال تقديم عشرات الآلاف 
من الأسر الفلاحية قرابين على مذبح «النهضة الوطنية». . وازدهرت برغم أنف 
المصريين المهانين المضطهدين» وليس أبدا تعبيرا عن وعيهم السرمدي و(إرادتهم 
في العيش معا» . . إلى آخر هذه الأقوال الوطنية الرومانتيكية الشائعة . 


على خلاف عبد الرحمن الرافعي الذي ينفرد حتى الآن بوضع الإطار العام 
للطبعة الوطنية السائدة من تاريخ مصر الحديث, لا يدين خالد فهمي الفلاحين 
المصريين ولا يلومهم على كرههم لذلك «الجيش الوطنى» . 1 ولا يحاول بالتالي 
أن يلتمس لهذا الكره أعذارا. . بل تغلب على الدراسة؛ وخاصة فى فصلها 


/ 





السادس » نبرة قوية معادية للحرب» واستنكارا ضمنيا لأفكار الشجاعة والتضحية 
والفداء» من أجل ماهو «خالد وسرمدي ومتعال» على الحياة الخاصة . ولا تخفى 
على القارئ نبرة السخرية المرة من قيمة «الرجولة» التي يتجرى ترويجها في 
الجيش مل عهذ محمد علي. . كقيمة عليا تُشعر الجندي بالذنب | إذا لم يقدم ما 
يطلب منه من تظبتحيات, 


لا يقتصر الأمر على هذه «النزعة السلامية» القوية. . بل يصر خالد فهمي على 
تقديم إعادة قراءة لمجمل تاريخ مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشر. . 
تضعه» على خلاف المدرسة الوطنية المصرية في التأريخ » ضمن السياق العثماني 
العام, وتبين بالوقائع أن هذا التاريخ لا يمكن أن يفهم إلا كتاريخ ولاية عثمانية؛ 
ولا يمكن فهم سياسات محمد علي وحروبه؛ حتى مع السلطانء إذا تجاهلنا أنه 
كان من البداية للنهاية وال عشماني» بل ولا يمكن فهم إصلاحاته خارج سياق 
قضية إحياء قوة الدولة العثمانية» وإصلاحات السلطان سليم الثالث التي سبقته . 

ولا تنسى الدراسة أن تصوب طلقة أ خرى إلى أسطورة عزيزة على قلب الرواية 
الوطنية لتاريخ مصر الحديث»؛ وهي القصة التي تق كد أن بريطانيا كانت معادية 
لتوسعات الباشاء أو حروبه مع السلطان» لأنها كانت معادية ل«إصلاحاته؛؛ 
باعتبارها تشكل ركيزة لاقتصاد منافس لبريطانيا في المنطقة» أو لأنها تهدد أسواقا 
محتملة لها فيها. فعلى خلاف ذلك تؤكد الوثائق أن مشكلة بريطانيا لم تكن مع 
إصلاحات محمد علي وإنما مع تهديده لتوازن القوى الأوربي والآسيوي 
بإضعافه للدولة العثمانية. 

إذا كان هذا هو حال الرواية الوطنية عن عهد محمد علي» فكيف نشأت 
وهيمنت بالرغم من كل هذه الشفغرات؟ يستكمل مؤلفنا لمهمته) غير المقدسة» 
فيشير أيضا إلى بعض مصادر نشأة هذه الرواية الرائجة عن «المصلح العظيم محمد 
عليظ ف في أروقة الباشا ذاته» حين كان يحاول أن يقنع كل قنصل ورحالة أجنبي بأن 
يقول كلمة مناسبة في حقه حين يعود | إلى بلاده . ثم يلتقط أعضاء العائلة الخديوية 
(ثم الملكية) الخيط» حتى عهد فؤاد الأول. . ويطورون الرواية بتطعيمها بالجانب 
الوطني» ويؤيدونها بالنفوذ والأموال والتصريحات. 





ومع ذلك أود أن أضيف هنا أن استمرار هذه الرواية حتى الآن يرجع إلى أصل 
آخر: قفي سياق عداء الحركة الوطنية» التي قامت على أكتاف «الطبقة الوسطى؛ 
المصرية؛ للورد كرومر» وفي مواجهة خطايه المتكرر إلى حد الملل عن دور 
ل د إلى مصرء أي تطبيق النظم الإدارية الحديثة» 
أكد الوطنيونأ دم مه بالمفاهيم الحديثة» قديم» يرجع إلى عهد #ساكن 
الجنان محمد علي باشا»» ويرجع هذا الخطاب ريما إلى عهد عبد الله النديم في 
مجلة «الأستاذ» : فالإنجليز وفقا لما ذكره قد دخلوا «على حكومة نظامية مؤسسة 
على قوانين لا تخالف قوانين أوربا . . . أسست من تسعين عاما [أي مع بداية 
حكم محمد علي تقريبا ]17 . 

أيا كان الأمر فإن النمط الذي اتبعه المؤلف في التأريخ لللخطاب الوطني 
المصري عن محمد علي يشكل بلا شك الضربة الأقوى لهذا الخطاب» فقد أرجع 
نشأته إلى سلطة السراي وصراعات أخرىء منذ عهد «ساكن الجنان»» لا إلى 
وقائع موضوعية؛ يدعي الخطاب الوطني المصري أنه يكتفي برصدها وروايتها. 


## يس 


بالإضافة إلى هذه الهجمة على قلعة الكتابة التاريخية الوطنية» تدخحل الدراسة 
كما ذكرنا في مناقشة منهجية» مع الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو جزئياء ولكن 
أساسا مع المؤرخ الأمريكي تيموثي ميتشل الذي سبقت الإشارة إليه؛ حول كيفية 
دراسة السلطة الحديفة من خلال دراسة حالة مصر . ولااشك أن خخالد فهمي يظل 
يكتب تأريخه لجيش محمد علي من داخل المفهوم الثوري الذي نحته ميشيل فوكو . 
عن السلطة الانضباطية الحديفة”؟2. وتشكل مناقشة المؤلف لفوكو - وأساسا 
لتحويرات ميتشل لمفهوم السلطة عند فوكو - مدخلا مهما لجوانب ومشكلات 
استخدام هذا المفهوم - الذي يعتبر أحد أهم التجديدات في مناهج العلوم الإنسانية 
في العقود الماضية - في كتابة التاريخ . وسيجد القارئ في مصطلح «الدفترة») 


. 1895 يناير‎ "١ 0لا دليل على تهديد الأمن العام في مصر»؛ فى : الأستاذء العدد 4 1 في‎ )١( 


1١ 





كما صاغه خمالد فهمي في الفصلين الثاني والثالث أهم صياغة لمحاولته في تقويم 
مفاهيم ميتشل ») وإن كان المصطلح في الحقيقة ما زال فيما أعتقد تجريبيا إلى حد 
كبير» ويحتاج عملا منهجيا إضافيا لتعميقه . 

ومع ذلك ربما كان من المهم هنا أن أوضح أن مناقشة خالد فهمي بصفة عامة 
إنما تجد دوافعها الأساسية في مقاومة الميل إلى تصوير السلطة الحديثة ككيان 
متعال له وقع ميتافيزيقي على نحو ما يوحي مفهوم تأطير الواقع الذي صاغه 
ميتشل» والذي بموجبه تؤدي آليات السلطة الحديثة إلى إيهام الفرد بأنه يواجه 
عالما مؤطرا. . ميتافيزيقيا. . أو بقدر أكبر من التبسيط . . أنه يواجه «نظاما» يشكل 
ماهو أكثر من مجموع أجزائه. . وبالتالي يبدو ذلك النظام مجردا ومتعالياء لا 
يملك المرء سوى الاندراج في آلياته و«الفرجة» عليه بوصفه معطى سلفا وكليا 
وشاملا. وبالمقابل يتمسك خالد فهمي بالتفسير الاجتماعي من جهة. وبالتمييز 
بن الحيناض النلسدفينة النظاة سياس ما وبين أثره لواقم على الناس الذي 
يخضعون له والذين يهتم خالد بالتأريخ لهم . أما مدى نجاح خالد فهمي في 
تحقيق هدفه المنهجي» والآفاق المحتملة لتوجهه هذاء فموضوع أكبر من أن يتسع 
له هذا التقديم . 


تتبقى نقطة أخيرة ومهمة أثارها خالد فهمي في هذا الكتاب . فقد تجنب بذكاء أن 
ا ا ل و 
0 ولم يدع أنه نجح في أن يممسك بصوت 
الجندي المصري الذي يكتب عنه؛ بل أوضح بجلاء أن جميع الوثائق التي رجع 
كبا عام ران الب وأنه حتى | ذا عدنا ل 
ا 0 

هذه الملاحظة المهمة تمثل تحذيرا منهجيا قويا في مواجهة أوهام أو ادعاءات 
القدرة على التأريخ «بلسان الشعب؛ . فالوثائق من منذ أن نشأت الدولة واخترعت 


١١ 





الكتابة في سالف العصور هي صوت السلطة» فالهدف منها كان دائما تشغيل آلة 
الدولة وتحقيق أهدافها . وينطبق ذات الأمر على وثائق أي مؤسسة : اقتصادية أو 
ثقافية أو غيرها . نعم. . نستطيع من واقع وثائق أية مؤسسة أن نجمع معلومات عن 
الخاضعين لهاء على نحو ما فعل خالد فهمي» ولكن لن نستطيع أن نقول إننا قد 
نجحنا في أن نكون لسان هؤلاء الخاضعين» بصرف النظر عن تعاطفنا القلبي. إن 
كل ما نستطيعه هو أن نقص قصة أكثر شمولا إلى هذا الحد أو ذاك عن السلطة 
ذاتها . وأكتفي هنا بهذه الإشارة» لأن دراسة الأبعاد المتشعبة والخطيرة لعلاقة 
الكتابة بالسلطة تحتاج إلى مجلد كامل . 


بقي أن أشير إلى أن المؤلف قد أمدني بمعظم الأصول العربية الوارد نصها 
داخل الكتاب» وأنه قد كتب مقدمة جديدة لهذه الطبعة العربية . وبالمقارنة بمقدمة 
الطبعة الإنجليزية» حرص خالد فهمي على التعرض للأصول النظرية المختلفة 
التي استعان بها في إعداد دراسته» وبذلك حدد موقعها,داخل النقاشات النظرية 
المتعلقة بالتاريخ الحديث» والتي تشكل إطارا لعمل المؤرخين المحدثين في 
العالم . وأعتقد أن هذا التجديد يشكل فائدة كبرى للمؤرخ والمثقف المصري 
الذي يمارس عمله في كثير من الأحيان بمعزل عن سياق النقاشات النظرية الكبرى 
ورهاناتهاء وهو ما قد يحد من قيمة عمله بالرغم مما يبذل فيه من جهد هائل . 
ولعله يحسن في هذا المقام أن نقرر أن هذه الدراسة» تسلّم ضمنا - من بين 
مسلماتها العديدة - بأننا في الواقع نعيش في عالم واحد برغم كل خصوصية» وأن 

المنهسجية ليست مسألة قومية. 
شريف يونس 


مصر الجديدة, في ” أكتوير ٠٠٠١‏ 





شكر وتقدير 


إن هذا الكتاب نتاج أكثر من عشر سنوات من الدراسة والبحث في كل من 
القاهرة وأكسفورد وبرنستون ونيويورك» وقد استفدت كثيرا من المساعدات 
العديدة والنصائح الغنية التي أمدني بها الكثير من الأساتذة والأصدقاء والزملاء 
والتي يسعدني حقا أن أشير إليها وأسجلها هنا. وبادئ ذي بدء» أود أن أتوجه 
بجزيل الشكر لأساتذتي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة» وأخص بالذكر إيند هيل 
وجلال أمين اللذين أمداني (والكثير من زملائي) بوافر الرعاية والتشجيع» واللذين 
قدما مثالاً للتفاني في التدريس قلما صادفته في الجامعات المختلفة التي درست أو 
ذومنت فينها لاحقا. وقد كانت إيند هيل» وما زالت» فريدة في إخلاصها لطلابها 
وفي تشجيعها لهم على مواصلة دراستهم . 

وفي أكسفورد كان من حسن حظي أن يكون روجر أوين هو المشرف على 
رسالة الدكتوراه التي شكلت نواة هذا الكتاب. فقد كانت مساعدته ونصيحته 
وكلماته المشجعة عظيمة القيمة في إرشادي على مدى عملي الشاق في كتابة رسالة 
الدكتوراه. وسوف أتذكر دائما إصراره على المعايير الأكاديمية الصارمة وفي نفس 
الوقت حبه وإخلاصه لطلابه. وقد منحني مايكل جلسنان» برغم أنه لم يكن من 
الناحية الرسمية مشرفًا على عملي؛ كل ما احتجت إليه من وقت ومساعدة أثناء 
إعدادي للرسالة . 

وأثناء كتابة الأصل الإنجليزي لهذا الكتاب ومسوداته قام الكثير من الزملاء 
والأصدقاء بقراءته والتعليق عليه وأود أن أشكرهم على مساعدتي في تلافي بعض 
الأخطاء وفي مراجعة النص. وأخص بالشكر عضوي لجنة المناقشة: يوجين 
روغان وسامي زبيدة اللذين قرآ الرسالة بعناية وبنظرة نقدية. وقد كان تيموثي 
ميتشل كريمًا للغاية بملاحظاته الثاقبة وانتقاداته العميقة. كما أود أن أشكر الكثير 
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من الأصدقاء الذين قرءوا أجزاء من النص» ومنهم إليوت كولا ومينا إنر ويان 
غولدبرغ وشامل جبي وأسامة مقدسي وليتيشيا أفورد وجويل بيئن . وقد أمدني كل 
من يوسف لبيل وآندي شانكن بالصور. 

هناك أيضا الكثيرون الذين ساهموا بطرق ممختلفة فى إنجاز هذا العمل : فقد 
أضافت ريم سعد بمساندتها الدائمة وصحبتها الحية الكثير من المرح والدفء 
والثراء إلى إقامتي في أكسفورد» وكانت ملاحظاتها الذكية وانتقاداتها للنص» التي 
كانت في محلها غالبًاء في غاية الأهمية في مساعدتي على تنقيحه . وأود أيضا أن 
أشكر أصدقائي الذين كانوا من اللطف بحيث تحملوا على مدار الأعوام شغفي 
بموضوع هذا الكتاب وثرثرتي عن رفيقي الثقيل» محمد علي : آرثر دنر وإيمان 
حمدي وإيفي بابازيسي ودينا الخواجة وزياد بهاء الدين وسهيل لوقا ومنال فؤاد 
ونادية بن عبيد ونادية كامل ونايرة عجة وهاجر الحديدي وهانية الشلقامي . 

كما يسعدني أن أخص بالذكر شريف يونس الذي بذل كامل جهده في ترجمة 
هذا الكتاب بعناية ودقة بالغتين. وقد نشأت بيئنا أثناء الشهور العدة التي استغرقتها 
الترجمة صدافة حميمة أعتز بها كثيرا» لاسيما أنني أدرك أنها لا تقتصر على العمل 
سويا لإخراج هذا الكتاب بشكل جيد بل ستتعداه بكثير . 

وأود أن أتوجه بالشكر إلى العاملين فى قاعة الراد كليف كاميرا لمكتبة البودليان 
بأكسفورد ودار الكتب بالقاهرة ومكتبة فايرستون ببرنستون وإلى زملائي القدامى 
في مكتبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة. وكما سيتضح من قراءة ولو سريعة لهذا 
الكتاب فقد كانت للوثائق المحفوظة في دار الوثائق القومية بالقاهرة أبلغ الأثر في 
إنجاز هذا العمل ؛ ولذا فإنه يسعدني أن أتوجه بجزيل الشكر إلى كل العاملين فى 
الدار وخمصوصا إلى الدكتور محمد صابر عرب والأساتذة عفاف رجب والسيدة 
سوسن عبد الغني والسيدة نادية مصطفى وأم أنور. 

وأخيراء وليس آخرا بأي حمال؛ أحب أن أعبر عن شكري العميق لأفراد 
أسرتي : لأخي تامر ولأختي رانية ولزوجها هاني لمساندتهم وتفهمهم لي» وقبل 
كل شيء » لأبي وأمي اللذين منحاني حبهما ورعاينهماء وتقديرا لحبي وامتناني 
لهما أهدي لهما هذا الكتاب آملا أن أكون عند حسن ظنهما . 

خالد فهمي 


ملاحظات: 


بشأن المصطلحات العسكرية والإحالات للمصادر 


أولاً : المصطلحات العسكرية : 





استخدمت الترجمة العربية دائما المصطلحات (وتشمل الرتب) العسكرية 
بأسمائها الأصلية في جيش محمد علي» والتي بقى معظمها إلى ما قبل "71 يوليو 
7 . وأشير بين قوسين للمصطاح العسكري المصري الحالي المقابل في 
المرات الأولى التي تُذكر فيها. وفيما يلي جدول بالمصطلح العسكري العثماني 
ومقابله المصري الحديث ومقابله الإنجليزي الوارد في الدراسة : 


عثماني مصري حديث 
عسكري (نفر) جندي 
أومباشي عريف 
شاويش رقيب 
باش شاويش رقيب أول 
صول مساعد 
ملازم أول ملازم ثان 
يوزباشسي قيب 
صام رائد 
يكباشبي مقدم 
ميرالاي عقيد 

مير لواء عميد 

مير مران فريق 
بلوك سرية 
أورطة كتيبة 
آلاي لواء 


إنجليزي 
010 / 21726 
له م00 
اممعع 561 


30 - الممعع 561 


أمقوعأناء 1[ لدمعه5 

611 لا6 1[ 

متقامة 6 

بلعانانا 

[001086) أمقوع )ناآ 
00001 

وكالكاناوزةا 

1 القع ماع11 

171510 'إمةم مم0 
ده تلقلة 8 


الاعمطاعع ]1 


1١6 





ثائيًا : محافظ وسجلات دار الوثائق القومية: 

أشير إلى المحافظ في هوامش الدراسة بذكر عنوان الأرشيف المعني» ثم رقم 
المحفظة » ثم رقم الوثيقة داخل المحفظة . فمثلا تعني «الشام ؟/ 40 الإشارة إلى 
الوثيقة رقم 40 من المحفظة الثانية من ممحافظ الشام . 

أما بالنسبة للسجلات فتعتمد رموز الإحالة إليها في الهوامش على الرموز 
المعتمدة في دار الوثائق القومية» والصادرة بعنوان «قوائم بنظام ترتيب سسجلات 
الدار؟ . وبالتالي تعني س/ ه 66١/7‏ 5/ : الإشارة إلى الخطاب الرابع من السجل 
الثاني من القسم الحادي والخمسين من سجلات عابدين التي أشير إليها في دار 
نهناية هذا العمات تقصيلة لها يشير إلنه كل رمريمن الرموز المستحدمة فى 
الهوامش . 

ويغلب على وثائق الفترة في كل من السجلات والمحافظ كتابتها بالعثمانية 
وليس العربية» ويشار دائما في الدراسة إلى الأصول العثمانية للوثائق وليس إلى 
الترجمة العربية المتوفرة لبعضها. 





مقدمة الطبعة العربية 


في أغسطس ١544‏ وفي الذكرى المئوية لوفاة محمد علي بعث أبو الهول 
برسالة إلى صديقته القاهرة يناجيها فيها ويسترجع قصتهما معاء ويتغنى طويلا 
بمجدها الممتد» بدء] بحلول عمرو بن العاص بالوادي وبنائه للفسطاط وحتى 
العهد الفاطمي المزدهر . ثم أضاف : 
ودارت بك دورة الأيام. . . وإذا أنت بعد النعمى في بؤس وبعد العزة في 
هوان. . ومن أين لي صبر وأنا أراك تحت سيطرة ذلك المملوك الجبار» 
ينظر إليك نظرة النمر المفترس ويلهب جسدك العزيز بالسياط! ودالت دولة 
هذا الطاغية العسوف» وخرجت من بوتقة المحن والأرزاء صافية الجوهرء 
فكنت الظافرة القاهرة! وكيف لا تكونين كذلك وقد قيض الله لك ذلك 
الشهم الغيور» ذلك العبقري الفذ ابن قولة؟ لكأني به وهو في مسقط رأسه 
البعيد» يجلس الساعات الطوال» رائيًا إليك يخترق بنظره الثاقب سجوف 
الزمن» ويغالب أمواج البحر» فيراك في محنتك تعانين الشقوة والبأساى 
ويستمع إلى ندائك اللاهف المستصرخ» فلا يملك إلا أن يهب إليك وائبًا 
وثبته الكبرى هاتفا من أعماقه : لبيك» لبيك! إنى لأتمثله الساعة» وقد هبط 
عليك باسطًا ذراعيه إليك» فتراميت في أحضانه واجفة القلب فياضة 
الحنين» وكان بينكما هذا العناق الذي لم يكن بعده فراق. لقد ذاب فيك 
وذبت فيه. . . وهل يذكر القاهرة ذاكر دون أن يسرع إلى خاطره طيف 
محمد علي؟ أليس هو حتى اليوم محلقا بروحه العظيم حول قلعته» يشرف 
عليك من عل » يتعهدك ويرعاك؟17) 


.1١-14١ محمود تيمور» (أبو الهول يناجي القاهرة»» الهلال» مجلد /!0. أغسطس 1949؛ ص ص‎ )١( 
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على هذا النحو احتفى محمود تيمور الكاتب والقاص المعروف بالذكرى 
المئوية لوفاة محمد علي» وأضاف أنه ليس إلا مترجما لهذا النص «اعن رسوم 
ونقوش هيروغليفية وفق الأصل*. وبرر امختيار أبي الهول للهيروغليفية بأنها: 
«اللغة التي نزلت من لساني منزلة الفطرة والسليقة» فأصبحت موصولا بها1(0 . 

بداية يجب أن نؤكد أن كلمات أبي الهول في هذه المناسبة الفريدة لجديرة بأن 
تُسمع بدقة وأن تؤخذ مأخذ الجدء اط اموي جه برق تبون امجن كنات 
أصدق من كلمات أبي الهول إذا أراد أن يستمع إلى صوت مصر النقي الخالص 
ويتعرف على نظرتها إلى ذاتها. ولا شك أن تيمور قد وقع امحتياره على أبي الهول 
ليضع على لسانه هذه الرواية الموجزة البليغة عن تاريخ مصر الطويل لما يحتله هذا 
الأثر من مكانة مميزة في المخيلة المصرية الحديثة ‏ في الروايات والأفلام 
والكارتون - لأنه أصبح رمز مصر الذي يمثلها أفضل تمثيل» أكثر من أي أثر آخر» 
فهويرمز بكتلته الحسجرية الهائلة المحجم إلى صلابة مصر وخلودهاء ويرمز 
بابتسامته الهادئة المطمئنة | ع ا » بل يمكن القول بأنه يرد 
بصمته المطبق ببلاغة مفحمة على أقاويل أعداء مصرء بل وقد يعتبر صّمته هذا 
أقوى رد على مغامرات كل الغزاة والمستعمرين الذين وطئت أقدامهم تراب مصرا 

برغم هذا التاريخ الطويل من الصمت المطبق قرر أبو الهول- وفقا لتيمور_-أ 
يتكلم : «سأميط اللثام عن حقيقة ما أشاعوه عنى» إذ رموني بالصمت المطبق» بل 
جعلوني رمز للعي» ومثالا للبكم؛("2. فماذا قال؟ ماذا يقرل صوت مصر النقي؟ 
لن نجد هنا شيئا غريبا. . فما قاله أبو الهول ليس أكثر من تخيل تقليدي لتاريخ 
مصر القوميء لا يتدميز إلا بالأسلوب البليغ . . فهو يشترك في سمات كثيرة مع 
الخارين لسري الذي دزي في لكب المترييية رمه ارا مجه العور جر 
المصريين الأكاديميين ومع كثير من الكتابات الصحافية كما سنوضح فيما بعد. 
ففي معظم هذه الكتابات تبدو مصر كفاعل تاريخي متجانس له صوت واحد متحد 
متواصل على مدى التاريخ » وإن كان يتوصل إلى إدراك ذاته في العصر الحديث 
فقط. أما التاريخ نفسه فيصوره هذا الخطاب القومي كتتال منتظم ومتراكم 
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للأحداث وكصيرورة حتمية تؤدي في نهاية المطاف بالضرورة إلى ذلك الإدراك 
للذات. وبشكل ملفت للنظر يتجلى هذا الإدراك للذات فى ششخص بعينه» هو 

ونستطيع من خلال تتبع مقال تيمور البليغ أن نتعرف عن كثب على نمط ‏ أراه 
نموذجيا في توصيف منزلة محمد علي في الكتابة التاريخية القومية المصرية . ففي 
هذا المقال تبدو مصر وكأنها شخصية محددة الملامح نقية الجوهر العريق» الذي 
يمكن أن يرجع إلى الحقبة الفرعونية» على نحو ما يتضح في اختيار تيمور لأبي 
الهول متحدثا عن لسان مصر وفي إيثار الأخير للهيروغليفية» ثم يتجلى هذا 
الجوهر في العصر الإسلامي . فبعد أن يسقط تيمور من تاريخه ما يزيد على العشرة 
قرون» هي فترة حكم الرومان والبطالمة وانتشار المسيحية في مصرهء يقفز إلى فتح 
العرب لمصر التي يجسدها هذه المرة في القاهرة التي تعلو مئذنة الأزهر في «أفقها 
الصحو . . تعلن كلمة الله؛. 

ومما يلفت النظر بشكل واضح في هذا الخطاب القومي هو غياب أي ذكر لأي 
شخص «عادي» كان يعيش على أرض مصر» رجلا كان أو امرأة» في الريف أو في 
الحضر . . فهو يخص بالذكر القادة العظام : عمرو بن العاص» جوهر الصقلي ؛ 
صلاح الدين» وأخيرا محمد علي. . وتلك نقطة سأعود إليها بالتفصيل لاحقًا. أما 
العنصر الغائب الآخر»ء والملفت للنظر بشكل أوضح. فهو الفثرة الزمنية التي 
امندت من أوائل القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر أي الفترة العثمانية . 
فقد آثر تيمور ألا يشير إلى هذه الفترة بالاسم وفضل أن يدمجها في فترة حكم 
«ذلك المملوك الجبار». فتيمور هناء شأنه في ذلك شأن الكثير من المؤرخين 
المصريين» يتجاهل فترة حكم العثمانيين وينظر إلبها على أنها فترة ابؤس. . . 
وهوان)» والأهم من ذلك على أنها فترة حكم أجنبي لا تشكل فصلا أساسيا من 
تاريخ مصر القومي ولا تشكل رافدًا من روافد شسخصية مصر الأصيلة. 

على أن الأهم من هذا أن نعرف كيف استطاعت مصر أن تتخلص من هذا 
الحكم «الأجنبي» وتخرج من بوتقة المحن والأرزاء صافية الجوهر. . . ظافرة 
قاهرة» لقد كان ذلك بفضل ظهور المخلّص/ المهدي» محمد علي» الذي جاء من 
حيث لا يدري أحد» بل يمكن القول بأنه هبط بالفعل من السماء التي أسمعته قبل 
سنوات من وصوله نداء مصر «اللاهف المستصرخ [والذي لم يملك إزاءه] إلا أن 
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يهب إليك واثبًا وثبته الكبرى هاتفا من أعماقه: لبيك» لبيك؟ لينتشلها من وهدتها 
ويدخلها فى رحاب الحداثة. ذلك هوء باختصارء النمط التقليدي الذي يظهر به 
محمد علي في الكتابة التاريخية المصرية» ولكن نادرا ما تسرد قصته بهذه البلاغة 
أو بهذا الوضوح . 

ويحاول هذا الكتاب أن يتعرض بالنقد لهذه الطريقة في كتابة تاريخ محمد علي 
وتاريخ مصر أثناء فترة حكمه الطويلة ١8٠05(‏ -1848) كما يحاول أن يقدم نقدا 
لمدرسة التأريخ القومية المصرية» وأن يطرح» تحديداء نظرة مغايرة لمفهوم 
«مصر»» ذلك المفهوم الذي ألفناه في الكتب المدرسية والكتابات التاريخية 
الأكاديمية والروايات والمسلسلآت التليفزيونية والأغاني الوطنية والذي تبدو فيه 
مصر شخصية واضحة المعالم متجانسة الصفات» صاحبة إرادة وعقل واع يعمل 
في التاريخ ويتتجلى فيه . كما يحاول هذا الكتاب أيضا أن يقدم نقد ولو مختصرا 
لمفهومي القومية والحداثة اللذين يأخذ بهما بدرجات مختلفة من الوعي والإدراك 
أغلب كتّاب مدرسة التاريخ المصرية. 

وربما يجب أن نئوه هناء بادئ ذي بدء» أن هذا الكتاب ليس سيرة لحياة محمد 
على أو دراسة لشخصيته «الفذة العبقرية»» وإنما دراسة لمؤسسة هامة ومعحورية 
قامت بدور أساسي في مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشر وهي مؤسسة 
لين ب كيد 0 لو الم الجا ره 
الاجتماعي ‏ وليس العسكري أو التنظيمي ‏ لهذه المؤسسةء آملا في أن تشكل هذه 
الصورة جزءا من صورة أكبر عن تاريخ المجتمع المصري في تلك الفترة. 

لااشك أن شسخصية محمد على شخصية فذة» جديرة بالبحث والدراسة ولا 
تتكرر إلا قليلا في التاريخ » ولا شك أن دراستها وتتبعها والكتابة عنها ستكون دائما 
ممتعة وشيقة. غير أنني اخترت أن أكرس جهودي لدراسة مؤسسة مهمة تمكن 
الباحث من الاقتراب من تاريخ عامة الشعب وتقديم صورة عن التاريخ الاجتماعي - 
ولبس السياسي أو الاقتصادي ‏ لمصر في النصف الأول من القرن التناسع عشر . 

وقد يكون من الضروري هنا الإشارة إلى أن تاريخ مصر الحديث يفتقر بشكل 
حاد إلى الدراسات الجادة التي تتناول الواقع الاجتماعى. فهناك مثلا دراسات 
عديدة تناولت قضية قناة السويس وأثرها على الاقتصاد المصرىء أو دور 





الخديو سعيد وصداقته مع دي ليسبس في الوصول إلى اتفاقية بشأن حفرهاء أو 
ل ا ل ال ل 
العلل ل ل اي أنحاء 
مصر لحفر القناة : من أي مكان جلبوا؟ أب ا ل 
تنظيم عملهم؟ ماهي معدلات الوفيات والإصابة بالأمراض التي | ستشرت فيهم؟ 
عماجي ا ا 
أجور عن عملهم هذا أم كانوا يعملون بالسخرة؟ كيف تم نقل هذه الأعداد الهائلة 
من الفلاحين من قراهم إلى القناة؟ ومتى وكيف رجعوا إلى مواطنهم» هذا إذا كانوا 
لم يستقروا في أماكن عملهم الجديدة؟ 

وإذا انتقلنا إلى تاريخ الجيش الذي أسسه محمد علي في النصف الأول من 
القرن التاسع عشر فسنلاحظ بسهولة غياب الدراسات الجادة التي تتناول التاريخ 
الاجتماعي لا الحربي أو السياسي ‏ لهذا الجيش» وبالتحديد وقع إقامة هذا 
الجيش على الآلاف من الرجال الذين سيقوا للخدمة في صفوفه. وعلى أقاربهم 
وأسرهم التي تأثرت حياتهم حتما بتجنيدهم» نظرا لفقدانهم لعائلهم الأساسى . 
هذا الكتاب محاولة متواضعة لملء هذا الفراغ 


العنكبوت العجوز في عريئنه 


غير أنني أود» قبل التعرض لأسباب اختياري للجيش تحديدا كوسيلة للوفوف 
على تاريخ المجتمع المصري في النصف الأول من القرن التاسع عشرء أن أعود 
ثانية إلى شخص محمد علي» احا م ل 
تناولته ٠‏ والغرض من هذا العرض الموجزأ ل اي العام رو 
ل ي المصرى» تحديدا» وبالتالي الوقوف على أصل المقولة 
الشائعة التي تؤكدأ ن محمد على مؤسس مصر الحديئة؛؛ التي تعد.إحدى 
المسلمات في الخطاب الوطني كما سيتضح فيما بعد. غير أنهاء شأنها شأن الكثير 
من مسلمات التاريخ خ المصري الحديث» مقولة لها تاريخ مسحدد يجب أنخحذه في 
الاعتبار عند تناول فترة حكم الباشا الطويلة. 


75 





ولعله من الغريب بالفعل أن الباشا نفسه يعتبر واحدا من أهم مصادر هذه 
المقولة. فكثيرا ما كان يشير في حديئه مع مستمعيه الأوربيين إلى ما اعتبره حالة 
تخبط وترد كانت مصر تعاني منها قبل قدومه إليها. فمثلا في مقابلة له عام 
مع كولونيل هودجس القنصل البريطاني حينذاك؛ قال له: «لقد كانت مصر 
حين أتيت إليها بربرية حقيقة» في غاية البربرية» ومازالت بربرية حتى يومنا هذا. 
ولكني مع ذلك آمل أن جهودي قد جعلت أحوالها أفضل بعض الشىء مما كانت . 
يجب ألا تُصدم حين لا تعثر في هله البلاد على الحضارة السائدة في أورباة7" . 
والواقع أن أقوال محمد علي قد أصبحت بمرور الزمن مصدرا أساسياء لآ ليذه 
المقولة وحدهاء ولكن لكثير من معلوماتنا وبديهياتنا ومسلماتنا عنه وعن تاريخ 
مصر أثناء قترة حكمه . فالباشا كان كثير ما يستقبل زواره الأوربيين وهو يعلم سلف 
أن عددا كبيرا منهم سوف يسجل انطباعاته عن مصر وعن حاكمها في كتب 
ومقالات ستّقرأ في أنحاء أوربا (تحولت من بعد إلى مصادر أساسية للمؤرخين) . 
وبقراءة ما دونه بعض هؤلاء الرحالة/ الكتاب عن رحلاتهم في الشرق الساحر 
وعن متحمد علي ؛ ذلك الأمير الشرقي الذي أصبح هو نفسه أحد أهم المعالم 
السياحية الكبرى في عصره؛ يستطيع المرء أن يعرف ليس فقط كيف رأى هؤلاء 
الأوربييون محمد علي - وإنما أيضا كيف حاول الباشا أن يتحكم من خلال هذه 
اللقاءات في رؤيتهم له وبالتالي في كيفية كتابتهم عنه . 
في ديسمبر 18757 أي بعد انقضاء أكثر من عشرين عاما على ارتقاء محمد علي 
أريكة الحكم في مصر زاره أحد النبلاء البريطانيين ويدعى لورد ليندساي في قصره 
في القلعة؛ وبعد عودته إلى وطنه نشر كتابًا سجل فيه انطباعاته عن رحلته 
المثيرة. . شكلت فيها زيارة الباشا في قصره فصلا مهما وشيمًا : 
لقد زرنا العدكبوت العسجوز في عرينه ‏ أي القلعة. 4 وبعد أن سرنا في ممر 
واسع مصقول بالرخام صاعد لأعلى» وبعد أن اجتزنا صالة فخمة كانت 
مكتظة بالحشم» وجدنا أنفسنا في صالة الاستقبال» وهي قاعة عظيمة 


1.0. 78/405, 100 معلكصنداهظ رااع1000 معط مز 000160 .1840 عدي 18 ,ممع‎ 0 8/400- )١( 
.م,(1931) دمعو /جازورة ألملا عط" نغعم ل لطنصة) باأمووظ رع‎ 
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ضخمة. . . ولكنها كانت خالية من أية قطعة من الأثاث, اللهم إلا ديوان 
عريضء أو أريكة» امتدت حول ثلاثة جوانب من القاعة. وفى ركن منها 
جلس سموه محمد علي القرفصاء. وكانت هناك ستة شمعدانات. . . في 
وسط القاعة» لكن ضوءها كان خخافءً0!؟ . 
يعتبر ذلك الوصف الذي أورده اللورد ليندساي وصفا نمطيًا إلى درجة كبيرة» 
فسوف نجده مكررا في الكثير من كتب الرحالة الأجانب عن محمد علي في 
قصوره التي استقبلهم فيهاء خصوصا البريطائيين منهم . فتيمات (265زهط) النور 
والظلمة»؛ الظلال والنظرات الثاقبة قبة الخلابة» كانت عناصر أساسية في بناء تلك تلك 
الروايات عن هذا الباشا الغامض الأسطوري . فمثلا عرج على قصر الباشا زائر 
بريطاني آخر بعد عامين من زيارة لندساي» فلم يسعه؛ بدوره» إلا أن يعلق على 
«عدد من الشمع الأصفر_البني الذي تدلى من الشمعدانات. . . والذي استطعنا 
في ضوئه بعناء أن نستكشف أبعاد الحجرة(2 . 
نفس هذا الوصف لحجرة سيئة الإضاءة نجده عند قراءة وصف صحفي معاصر 
ا سا 2 ري ١‏ ا مره 
ستة أشهر اضطر في نهايتها أن يستسلم ليساق على متن سفيئة مصرية إلى والي 
مصر الذي استقبله بكرم بالغ في قصره بالإسكندرية : 
كثيرين من أرباب الدولة المصرية كانوا منتظرين على شاطئ البحر نزول عبد 
الله باشا إلى البر. وعند خروجه هو وكاخيته التقى به أصحاب الوظائف 
والرتب وساروا به إلى السرايا وهو طارق نظره. . . بوجه عبوس . . . وعلى 
رأسه شال كشمير ملفوف من غير اعتناء ٠‏ ثم في وصوله للسرايا صعد سلم 
القصر وفى دخخوله الديوان خحانة وجد فى جملة الانتظار له وفى الصدر 
خالس عناحي#السسماة ا والمعل شير تترين.. نه دنافلر ف عب اللتباشا رامية 
وأرمى نفسه على أقدام سعادته لاثما ذيله السعيد وتكلم بصوت مرعوب 
يفيض الدموع من عينيه هاتفا اغفر لي أيها المولى عن قباحتى كما أن الله 


)١(‏ :لاملصورآ) صقا 11019 قط اعصه رسملا8 باأمنزع8 مه 5تعااعآ رلنمبآ ,لإدقلصاءآ .717.0. م 
34 .م ,1 ,(1838 بمعمطامن لقرمع1]1 
(؟) ,606 .م ,(1838) 3 ,عمتتدع 3518 طعسطستفط كأاله1' ",لت أعمتاعطعك8 طائبج وبوعم الا تعامآ" ,.مممف 
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محمد علي 
أوهبك نعم الملوك فهل يكون حلمك أحلم . فناوله محمد علي يده وأنهضه 
ل عليه جايي!: 
وبالإضافة إلى تيمة الضوء والظلال شكلتٌ عينا الباشا ونظراته موضوعا أساسيا 
آخر استفاض الرحالة في الحديث عنه . فمستر رامساي» صديق اللورد ليددساي 
السابق الذكر والذي صحبه في رحلته؛ وصف نظرات الباشا بالشكل الآتي : 
لم يكن [الباشا] يوجه حديثه إلى أي من رعاياه [تحديدا] ولكني لاحظت 
نظراته الحادة اللثيمة تسيطر على كل الحاضرين. ولم يكن الضوء قويا بشكل 





)١(‏ حيدر الشهابى» الغرر الحسان في أخبار أبناء الزمان» تحرير أسد رستم وفؤاد البستاني (بيروت : المطبعة 
الكاثوليكية» 1977)) ص ص 85١0‏ 861 وتاريخ الجريدة التي لم يلكر اسنمها كان © بونيو 18161 
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يمكنني من الملاحظة الدقيقة» ولكني أوافق الرحالة السابقين في خصوص 

[وصفهم ل] نظرات عينيه الشاقبة. أما بخصوص باقي [ملامحه]. . . فمن 

المستحيل الكلام عنها أو تشكيل أية صورة عن ملامح وجهه!!؟. 

وبعد ذلك بسئوات قليلة نعثر على وصف لرحالة بريطاني آخر يدعى دكتور 

وايلد [وهو أبو الكاتب المسرحي المشهور أوسكار وايلد]» وكان قد زار مصر في 
رفقة نبيل كان يقوم برحلة علاجية(21. ولم ينس دكتور وايلد» كغيره من أبناء 
وطنه» أن يزور الباشا في قصره الذي كان في شبرا آنذاك : 

أبطأ الباشا من سيره عندما لمح جمعا من الإفرنج في حديقة قصره ليلقي 

علينا بالسلام وبالتالي أتيح لنا أن نرى هذه الشخصية الفلة. إنه رجل كبير 

السن [ولكنه] حسن الهيئة يبلغ من العمر سبعين عاما ( كان مولده» على ما 

أظن» في عام »177١‏ وهو نفس عام ميلاد نابليون وولنجتون ومحمد 

علي[كذا]) وله لحية فضية طويلة. . . وبالرغم من أننا لم ره إلا لبرهة 

قصيرة فإن التفاتته نحونا لم تمر دون أن تجعلنا نشعر بقوة تلك النظرة التي 

قلما شاهدت في حياتي نظرة تماثلها في البريق والنفاذ7" . 

وهناك رحالة بريطاني أخخر كان قد زار مصر مرتين يفصل بينهما خمسة عشر 

عامّاء وفي زيارته الثانية لم يسعه إلا أن يندهش من قدرة ممحمد علي » برغم كبر 
سنه» على إبهار زائريه بنظراته : (إن طاقة عقله وحيوية ملامحه والبريق اللامم 
لنظراته لم تتغير منل وقعت عيني عليه لأول مرة مئل خحمسة عشر عاماء أي في عام 
5,6 وهناك كاتب آخمر لم يفته أن يعلق على «نظرات الباشا الثاقبة التي لا 
تفتأ تروم المكان»!*2. ولم تكن تلك الأوصاف تطلق على الباشا في شيعخوخته 





)2000 1 ,تل ,آ ,أملإق1 ده #معناع] ,لإدملطاءآ نمآ دأ معامنان ,لممضسمل والإمقحصم]] .301 
(؟) وبممطة عط عدما4 لقره ,ع6 عصه "1 روتسم ه184 ما عووونزه/ و زه عامط ,م1111 1 .117 
تقتاطن<1) عاة رعمتامع 01 رام برع[ رقمماعاخ ما اتقذل/ا د رمأ نااعة1 سمعصوعمع تلء88 عد ]60 
0 ,(1844 ,لإتصدت تمط أ ااانا 
232.9 ١تر‏ ماطا1 

).11 .ص ,1841 011 )| أخصنآ 1 لمولصمل) تلخ لعسسعطمك8 لصم غمنرع 1 ,84500 لم116 
(ه) موعلا معطا هذ لعو نإلهةآ فط ممة عمماءظ متطوعة ,أملزع8 مذ م10 لح مفمع ك1 .1 .11 
111 ر(1844 ,ممأيصت خآ مطمل لصن 5أعممق1 :مملممة) 1841-2 
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وحدها: فيحتى في عام “1877 لوحظ أنه بالرغم من أن «سحنة الباشا تنم عن أصل 
متواضع » إلا أن لديه عيونا ذكية مسيطرة»(21. وحتى هؤلاء الزائرين الذين لم 
يأخذوا محمد علي مأخذ الجد لم يسعهم إلا أن يعلقوا على «عيونه اللامعة 
القلقة»» وأن يشعروا اعندما تمر نظرات الباشا على الحاضرين واحدا تلو الآخر أو 
عندما يسترق النظر خلسة إلى الباب في الخلف بالحضور القوي والمهيمن لروح 


محما ل ار 


ويعد وفاة محمد علي بقليل كتب باتون» أحد أكثر المعلقين على شئون 

في منتصف القرن التاسع عشر ذكاء» فوصف ملامح محمد علي بأنها «لا هي 
بالجميلة ولا بعكس ذلك» ولكن [سرعان ما يضيف باتون] إذا كان من الجائز أن 
ترمز عيون ونظرات الشسخص إلى عبقريته فإنما ينطبق ذلك بالطبع على محمد 
علي. فقد كانت هذه العيون التي ظلت حية دائما ساحرة كأعين الغزلان» 
شرسة كأعين النسر ساعة العاصفة6(؟© . وقد لخص تشارلز مري» آخر القناصل 
البريطانيين أثناء حكم محمد علي» ا 
حين قال: 2 كانت عيناه لهاذلك اللون الرمادي الذي ي< كفن الس ب 
الرجال فكانتا براقتين» غائرتين في الرأس . وكانت تتقدان أحيانًا بنار عنيفة 
غريبة وتنبعث منهما نظرات غاضبة لم يصمد أمامها إلا القليل من الناس . 
ولكن في ساعات المرح كانتا تبرقان بخفة وبهجة. وفي بعض الأحيان كان 
يمتزج فيهما الغضب والمرح بشكل غريب يستعصي على المرء أن يحدد معه 
أبيننا بعلب على ع0 


)١(‏ تقصاد غأمداه86 ,كعقة0) غطأ باملزوظ 0) أأما ه عم معنا[ وعاهآة ,معائمع1] عا أععلمععط2 عزى 
.م ,(1823 ,لإمتتطالة :نممقدمآ) مع أ همتع[ لتق 

(؟).697 .م "رتلف أقمعطعل8 طاتة وبوع 1ر126" ,مسف 
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الإخراج المسرحي للنظرات 

ا 
سوى أوصافًا طريفة بعض الشىء وهامشية» لا يقصد بها إلا إضافة بعض التفاصيل 
الشيقة على روايات هؤلاء الرحالة لمغامراتهم فيما كان يعتبر (وما زال إلى حد ما) 
لود وو ال من لسري لي 
تلك الروايات العديدة بعض العبارات أو التعليقات التي قد تنم عن أن الكثير من 
هؤلاء الرحالة كانوا على دراية ليس فقط بما سيفضل قراؤهم قراءته بل بما كتبه من 
لم ا 0 اي 
وصف كنت قد قرأته من قبل . و "إنني أوافق رحالة آخرين سابقين. 
سأك قدصي كسان في رس م مسعد ماي ل 
الأوربيين- أو على الأقل البريطانيين - وفي تفضيلهم لزيارة «العنكبوت العجوز في 
عريئه؟) إلى أنهم كانوا يقرءون أعمال بعضهم لبعض ويقتفون آثار من سبقوهم عند 
اخختيار التيمات والمواضيع والأساليب التي سيتناولون بها كتابة مذكراتهم عن 
رحلتهم الفريدة للشرق الساحر( . 

ولكن من الممكن أيضا أن نعزو ذلك التناسق والتناغم الملفت للنظر إلى أنهم 
شاهدوا فصلا أو مشهد) متكررا كان قد جرى الإعداد له والتدرب عليه جيدا 0 
تكون المصادفة وحدها هي التي كانت وراء بدء أغلب هؤلاء الرحالة وصفهم 
لزيارتهم للباشا بالإشارة إلى القاعة المزدحمة المكتظة بالحشم والتي كانت تتعالي 
فيها الأصوات ويتبادل فيها خدام الميري والعرضحالجية الهمسات وهم ينتظرون 
بلهفة وقلق أدوارهم للدخول على الباشا . وبعد ذلك يأني وصف «لقاعة الاستقبال» 
التي كانت دائما قاعة فسيحة «أنيقة في تجردها)(22, هاس ااا عرو 
عريضة اتكأ في أحد أركانها شخص متلفع بالظلال . وفي أثناء المحادثة اللاحقة 
يندهش الرحالة عندما يكتشف أن ذلك الشخص ليس إلا محمد علي باشا نفسه» 
ولكن لأن «المحل [كان] بغير تنوير»؛ لا يتمكن الزائر من رؤية محياه أو من «التعرف 
على ملامح وجهه»»؛ وبالتالي ينتهي به الحال إلى لاشىء. هذا الشعور بالغموض 
(1) للمزيد عن «المرجعيات النصية» للكتابات الغربية عن «الشرق؛ راجع دراسة إدوارد سعيد الرائدة » 

الاستشراق 


(؟) «تقةاطرآ تأنراة 8) الهط 5ومغأغه8 81 .لع بقطعة2 عوقطنال8 عل مععامصيع]38 رقطمة2 تقطن1ز 
,(1983 ,مقطأرآ تال عم 
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والإثارة كان يعززه الانطباع الذي كان يضفيه مصدر الضوء ء على الحاضرين» فقد 
كانت الشمعدانات التي وضعت في قاعة العرض تضفي «نورا باهتًا» . 

ولم يكن الحديث مع الباشا أقل إثارة وتشويقًا. فقد كانت هناك دائما لحظة 
ذروة يميل الباشا عندها فنجأة إلى الأمام أو يزيح عمامته إلى الوراء ليسمح للضوء 
أن يقع على عينيه. وكانت تلك اللحظة الحاسمة في دلالاتها المسرحية نتيجة 
طريقة فريدة في وضع العمامة على رأسه ‏ فكان يضعها منكفئة على عينيه بشكل 
يحجب الكثير من تقاطيع الوجه ويغطي جبهته الجميلة» فتضغط على عينيه 
وتضفي ظلالا كثيفة عليهما بحيث تبدوان وكأن لهما نظرة شريرة(). 

وبالتالي يكتشف الزائر/ المشاهد بعد أن يتعرض لهذا المنظر الغريب أنه لم 
يتقدم خطوة واحدة ولم يزد معرفة بهذه الشخصية» وأنه أصبح أبعد عن فهمهاء لا 
أقرب» فلا يسعه في نهاية المطاف إلا أن يعود نخائبًا إلى الروايات التي سبقت 
روايته ويسترجع بعض العبارات التي قرأها عن الباشا ٠وفجأة‏ حضرتني عبارة كنت 
قد قرأتها في مكان ما. . لل وبالتالي تتأكد المرجعية النصية16]081 في الكتابة 
خريهذ» نخسي التي ا واأبيطىن باو ناويضة واصخخص على النهم. 

ومن بين العديد من الرحالة البريطانيين الذين زاروا الباشا في قصره وكتبوا عنه 
يكاد يكون جيمس سان جون هو الوحيد الذي استطاع أن يتتحاشى أسر نظرات 
الباشا وأن يعي جيدا محاولات الباشا للتأثير عليه . زارهذا الرحالة مصر في أوائل 
الثلاثينيات؛ وكانت أولى مقابلاته مع الباشا يوم ١١‏ نوفمبر ١817‏ . ولا تتختلف 
روايته لهذه المقابلة في بدايتهاء عن غيرها من الروايات : 


عندما دلفنا إلى مدخل القصر وجدنا عدذا من الاتكشارية وغيرهم من 
الحشم وقد تزينوا بالملابس الغالية» ينتظرون على درجات السلم الفخم 
المؤدي إلى الديوان. . . وبعد صعود السلم مررنا بالعديد من القاعات 
الرحبة. . . . وبعد أن اخترقنا جموعا حاشدة من رجال البلاط من كل ملة 
وصلنا إلى قاعة العرض. . . وكان الباشا جالسا كالعادة [كذا] في ركن من 


©, 2. بمعوطاهن نصدعاط نملو م]) هتلمقك سه أمبوع8 هز معاطسقج] بتامع5‎ 1837(, 1, 20.)١( 
178-79 
زفة 8 مآ ازع هه قتعااعآ ,لإقملصاءآ مآ مذ لم0 نان ,ملقصعناه1 5 ”نإو كتطمع ع8‎ 
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أركان القاعة . ونظرًا لأن جسده كانت تلفه الظلال فقد كان من العسير جدا 
أن نتبين تعبيرات ملامحه أو حركة عينيه القلقة(1) . 
ولكن» وبعد هذه المقدمة التقليدية» سرعان ما أدرك سان جون أنه متورط فى 
لعبة جادة من النظرات والإيماءات» وأن الباشا بعد أن علم أن زائره سوف يقدم 
على كتابة مؤلف عن «حكومة سموكم وعن الحالة الحاضرة للبلاد» كان يحاول 
جاهدا أن يؤثر عليه . غير أن هذا الزائر الفطن تمكن على الرغم من هذه الممحاولات 
الخبيثة من أن يجرد الباشا من هيبته وغموضه. وبدلا من أن يبدأ سرده للقائه مع 
الباشا بوصف سمات الباشا التي تنم عن عبقرية كامنة انتهى إلى الوصف الآتى : 
م ل 5 
ولكن يلمع فيها ذلك الذكاء وتشع عيناه بذلك البريق الذي لن يجعلني أندهش 
إن سمعت أحدهم يصفه بحسن الهيئة ودرا يكاب رادي( متهن 
غيره من السادة الأتراك» على أن تصرفاته وأخلاقه تقترب كثيراً من الجلال 
الذي يحيط بالملوك . ولكن لا يمكن فصل هذا الجلال وذلك الوقار عن 
الاستحواذ على السلطة: فالرجل الذي باستطاعته أن يأمر وينهى» وبغض 
النظر عن هيئته أو سحتته أو ملامحه» سوف يبدو دائما وكأنه صاحب جلال 
ووقار . مثله في ذلك كمثل العقرب» صغير في حجم جم الحلزون [ولكننا] ننظر 
ال ل 0 
وبعبارة أخرى فإن سان جون بدلا من أن يقدم لنا وصما غير نقدي لمقابلته 
للباشاء أو سيرة لحياة محمد علي نفسه بوصفها تاريخًا موجزا لمصر ذاتها في مدة 
حكمه (كما فعل الكثير من الرحالة وتبعهم في ذلك الكثير من المؤرخين 
اللاحقين)؛ اكتشف سان جون أن نظرات الباشا الثاقبة ليست مصدر سلطة الباشا 
وإنما نتيجة لهاء وأنها ليست دليلا على عبقريته الكامنة بل نتيجة مقصودة لتلك 
الطقوس المتبعة في بلاطات الملوك والأمراء؛ حيث تهدف إلى إيهام المتفرج بأن ما 
يجري هناك «ليس مهما فحسب وإنما مرتبط بشكل غريب بطريقة خلق الكون»7. 


)١(‏ .49-50 .مم ,آ ,(1834 ,قتع نمآ :002مآ) تلخ -لعستسقطم84 0ه املاع بمطمل .غز ءلة .ل 
(؟) .58-9 .مم ,.10ط1 
(") 6ه دعنامطصلزد قطا هه كصممع16216 :قتدستتقطه لقة ,كعصتط رممعامع" ,جارعع0 11001 ات 
201145 صق 81نن8 ,رحد نام صاة :تع امم ]0 5م6ن1 ,لع ,تامع 1911 ممعة مز "رع بومم 
.م ,(1985 ,روقعع8 قتهة؟الزمصمع2 غ0 'زاأدمع كتمن] نقتطماء0ماتط©) مععة 810016 عط 


539 





محمد علي: مؤسس مصر الحديثة 

واقتفاء لأثر سان جون يحاول هذا الكتاب أن يتناول تاريخ مصر في النصف 
الأول من القرن التاسع عشر مع تجنب «لدغات»؟ الباشا لا 0 
بالأحرى أسلوب يتبعه هذا الكتاب . فباستئناء الفصل الخامس يبدأ كل فصل من 
نصول هذا الكتاب بمشهد استعراضي أقيم بغرض التأثير على مشاهديه» ولكنه مع 
ذلك مشهد يمكن تفكيكه والنظر فيما وراءه. ولماكانت هذه المشاهد تتعلق 
بالإخراج المسرحي للسلطة » يمكن أن نعتبر هذا الكتاب كتابا عن المشاهد 
الاستعراضية للسلطة : كيف يتم (إنتاجها؛ وكيف يتم «استهلاكها؟؛ أي الفرجة 
عليها. يعرض الكتاب للعديد من هذه المشاهد التي أخرجها رجل كان بارعا في 
تحضير هذه المشاهد وفي التأثير على مشاهديهاء على نحو ما رأينا وكما سنرى 
على مدى هذا الكتاب. 


أما السبب الثانى لهذا الاستطراد فهو تذكير القارئ بأن مقولة امحمد علي : 
مؤسس مصر الحديثة! مقولة تاريخية» أي أن لها أصولا تاريخية محددة» وأنها 
محكومة منذ البداية بمصالح ومطامع محددة؛ على رأسها مصالح ومطامع محمد 
علي نفسهء الذي كان على دراية بالغة بدوره في تاريخ مصرهء بل في تاريخ الدولة 
العثمانية ككل . وبالتالي يجب أن نأخخذ في اعتبارنا عندما نتناول هذه المقولة أن 

وهنا يجب أن نؤكد على أن محاولة الباشا هذه قد استمرت من بعده بشكل 
مننظم وملفت للنظر: فكما بين كينيث كونو 0020 15625615 في دراسة حديثة ؛ 
كان من بين أفراد الأسرة العلوية من روج بنشاط لهذه المقولة. ففي افتتاح مجلس 
شورى النواب في عام 1877 ردد إسماعيل باشا ما قاله جده من أنه عندما أتى إلى 


)١(‏ عبد الرحمن الرافعىي» عصر إسماعيل (القاهرة» )١91/8‏ ج؟»؛ ص 86 في -210" ,20نان) لطأعممع ك1 
",/13مأققط مسق تمزع ممع2200 دز 5زمعطا له 17/اع2 لطة عستاعء0 عطا لهة أأث لقتتطروط ذ 
رؤوقف عباس ع مسخرر» مصر في عصر محمد على : إصلاح أم تحديث؟ (القاهرة» الل 5 
ص ٠١”‏ 
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على أن الملك فؤاد الأول ابن إسماعيل قد فاقه بكثير في ترويج هذه المقولة» فقد 
استجلب الكثير من المؤرخين الأوربيين لكتابة تاريخ أسرته» وقد أسهم هؤلاء 
المؤرخون في تعضيد مكانة محمد علي كمؤسس مصر الحديثة. ويؤكد كونو أن 
محاولات فؤاد في هذا المضمار كان لها الدور الأكبر في التأكيد على مكانة متحمد 

وبالإضافة إلى محاولات الأسرة العلوية» وعلى رأسها الملك فؤاد» لترويج 
الرأي القائل بأن محمد علي قد أسس مصر الحديثة وليس فقط هذه الأسرة 
الحاكمة وحدهاء يؤكد كونو أن هناك آخرين أسهموا بدرجات متفاوتة في ترسيخ 
هذه المكانة المميزة لمحمد علي في تاريخ مصر . على أنه يبدو أن هذه العبارة 
بالتتحديد» عبارة امؤسس مصر الحديثة»»؛ قد صيغت فى الفترة الممتدة من 
7 وهو تاريخ الاحتفال بالذكرى المئوية لاعتلاء محمد علي الحكم وفقًا 
للتقويم الهجرى» إلى عام ١165‏ عندما حلت الذكرى المثوية وفقًا للتقويم 
الميلادى . ففي هذه الفترة انبرى الكثير من الكتاب ذوي الاتجاهات السياسية 
المختلفة للاحتفال بهذه الذكري وترددت آنذاك هذه العبارة بكثرة حتى دخلت 
القاموس التاريخي والسياسي المصري كمسلمة من المسلمات7", 


البحث عن الحداثة أم نقدها 


ويجب التنويه هنا إلى أنه قد ظهر أخيرا عدد من الكتابات المهمة التي تشكك 
في هذه النظرة التي تمنح محمد علي موقعا متميز في تاريخ مصر الحديثة» والتي 
تعتمد» فيما تعتمد» على تصديق كلمات الباشا نفسه عن الوضع المتردي لمصر 
عند قدومه إليها. فقد دحضت هذه الكتابات الأفكار التي سادت لفترة طويلة عن 
تاريخ مصر أثناء حكم العثمانيين» والتي أكدت أن الاقتصاد كان منكمشا على 
ذاته» راكدا» إن لم يكن في حالة انهيار. وأن المجتمع كان متخلفاء بلا تجديد في 
فكره أو حركته . 


.١٠١9؟ المرجع السابق» ص‎ )١( 
١١8-1١١ المرجع السابق ص ص5‎ )( 
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وقد انطلقت هذه الكتابات الجادة فى نقدها للنظرة التقليدية لمصر العثمانية من 
نقدها للمركزية الأوربية التي بيت عليها الكثير من النظريات التقليدية للتحديث . 
فحتى وقت قريب كان يؤرخ لبداية المحداثة في مصر إما بقدوم بونابرت مع حملته 
العسكرية في عام 17/44 أو باعتلاء محمد علي الحكم في عام ١8٠06‏ وقيامه بعد 
ذلك بقليل باستجلاب الكثير من المستشارين الأوربيين واستحداث العديد من 
المؤسسات الأوربية للنهوض بالأوضاع في مصر. 

وركزت الكتابات التقليدية على مجموعة من المقارنات الثنائية التي قارنت بين 
أحوال مصر قبل الاحتكاك بأوربا وبعده (سواء كان مرد هذا الاحتكاك إلى قدوم 
بونابرت إلى مصر أو وصول محمد علي للحكم فيها): فنظام ملكية الأراضي في 
مصر العثمانية فيما تقول هذه الكتابات كان نظاما يعتمد على الالتزام لم تظهر فيه 
الملكية الخاصة للأراضى» والتي تعتير من أهم مقومات تطور المجتمع المدنى . 
وفي غياب هذه الملكية الخاصة للأراضي أصبح الاقتصاد متخلفًا والمجتمع 
راكداء ولم ينقشع هذا الركود ولم ينجل هذا التخلف إلا باستحداث نظام الملكية 
الخاصة أثناء حكم محمد علي . أما في المجال السياسي فالكتابات الكلاسيكية 
تعتبر الفترة العشمانية فترة من الحكم الاستبدادي والقهر» انعدم فيها العدل وانتفى 
فيها الاستقرار. وبالمقابل نجد إصلاحات الفرنسيين ومحمد علي التي كان لها أثر 
كبير في ظهور البيروقراطية الحديثة التي اعتمدت على أنماط عقلانية في التنظيم 
والإدارة»؛ أدت بدورها إلى شيوع الأمن والاستقرار. أما في مجال القانون والقضاء 
فقد أشير إلى جمود النظام القضائي في فترة حكم العثمانيين» والذي كان قائمًا 
على الشريعة الإسلامية . وقد اعتبر هذا النظام قاصرا عن تلبية احتياجات الناس أو 
حماية حقرقهم بل وصف بأنه نظام جائر استتخدمه الحكام في البطش بالأهالى . 
وبالمقابل أيضا لم ينصلح حال القانون في مصرء حسب هذه الروايات 
الكلاسيكية؛ إلا حين أنشأ بونابرت محكمة القضايا أوحين ترجم رفاعة 
الطهطاوي العديد من القوانين الفرنسية إلى العربية» بعد ذلك بكثير . 

تلك؛ إذن وباختصار» هي بعض الأفكار والمقولات الأوربية المركز التي 
انبرت لدحضها الكتابات النقدية الصادرة حديئًا . ومن بين هذه الكتابات النقدية 
التي تدعونا إلى إعادة النظر في المقولات التقليدية عن تاريخ مصر الاجتماعي 
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والاقتصادي في القرن الناميخ عشر تبدودزاسة كيبيك كوتو ا«فلامو الباشنا7١؟‏ من 
أهمها؛ فبدراستها للمجتمع الريفي في مصر السفلي (المنصورة تحديدا) في الفترة 
من 174١‏ إلى 1808 » أوضحت أن اعتبار اللائحة السعيدية الصادرة عام ١80548‏ 
العامل الذي استحدث نظام ملكية الأراضي في مصر خطأ» فبدراسة سجلات 
المحاكم الشرعية في القرن الثامن عشر تبين بوضوح أن حائزي الأراضي كانوا 
يقومون بكافة أنواع التصرف في أراضيهم بما في ذلك الرهن والإيجار والبيع» كما 
لو كانوا يملكونها ملكية خاصة . كذلك ترسم هذه الدراسة الجادة صورة مختلفة 
للمجتمع الزراعي فتصوره مجتمعا نشطا متطوراء أسواقه مزدهرة وتجارته رائجة 
ونظامه القانوني متطور. 

تلك أيضًا هي الصورة التي تقدمها نيللي حنا في دراستها الرائدة عن الاقتصاد 
والمجتمع المصري في أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر(؟' . 
فعن طريق دراسة شخصية أحد أهم تجار هذه الفترة» هو إسماعيل أبو طاقية 
شاهبندر التجار» استطاعت أن تبرهن على عدم صحة المقولات الشائعة التي 
ذهبت إلى أن الاقتصاد المصري كان منكمشاء راكدًا» تعتوره عوامل الخمول 
والضعف . فيوضح تتبع العلاقات التجارية لهذا التاجر أن مصر كانت جزءا من 
شبكة معقده مترامية الأطراف ومزدهرة من طرق التجارة. كما ينضح أنه برغم 
غياب البنوك والبيوت المالية بالمعنى الحديث؛» فإنه قد وجدت مؤسسات 
وممارسات استطاعت أن تحمي هله التتجارة المزدهرة وأن تسهل عملية تبادل 
السلع. وتوضح هذه الدراسة أيضا أن المحاكم الشرعية كانت مؤمسات غاية في 
الأهمية» يفد إليها الناس من ممختلف طبقات وفثات المجتمع» ليس فقط للزواج 
والطلاق بل أيضا لإشهار كافة أنواع البيوع ولتسجيل الكثير من العقود التجارية؛ 
إيمانا منهم أنهم بذلك يحفظون حقوفهم ويحمون تجارتهم . 

وقد يكون من أهم تلك الدراسات الجادة كتاب بيتر جران» «الجذور الإسلامية 


)١(‏ #«مبامآ هط لإامصوعظط له ,لإأعاع50 ,لهقة :كأموققء اقطموط ع0!' ,ممنكت اأعمدع را 
(1992 رققوء2 لزاأورع 7أتل] قعل 7طدةن) نععق ل 1تطسقت) 170-1858 ,ام نزوظ 

(؟) باطث اأهتمة1 غه مقطا سه عقن عط" :1600 مز لإعدمل8 وأ8 عمللة81 بقممواط برااعلا 
(1998 رووعم1 لإأأقعة دآ عكناعة5[1 .]1 ر56ناع5(18) أمقطءع84 مقلام نروظ بولإنزأوة1' 
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للرأسمالية»» والذي نُشر الأصل الإنجليزي له في عام 2171917/4. ويعيد هذا 
الكتاب» شأنه شأن الكتابين السابقين» الاعتبار إلى الفترة العثمانية» ويشكك في 
النظريات التي ذهبت إلى القول بأن مصر قد شهدت فيها تدهورً وخخمولا ثقافيًا 
واجتماعياء ظل جاثما على اللحياة الثقافية حتى ظهور محمد علي وقيامه بعمليات 
إصلاح التعليم من فتح مدارس وإنشاء مطابع وإرسال بعثات . . . إلخ. 

فقد تمكن بيتر جران» بدراسة العديد من الكتب التي كُتبت في النصف الثاني 
من القرن الثامن عشرء وبالتركيز على شخصية عالم أزهري بارز هو الشيخ حسن 
العطار؛ من أن يبرهن على وجود دلائل كثيرة على وجود نهضة ثقافية محلية 
سبقت «مجىء الغرب»» سواء كان الغرب متمثلا في شخص بونابرت أو في 
بعثات محمد علي التعليمية . بل يذهب جران إلى القول» على عكس ما يفترضه 
معظم الباحثين؛ بأن الحملة الفرنسية قد (أضرت» بالطبقات الوسطى [في مصر] 
وبالثقافة العقلانية التى كانت تعززها [قبل مجىء الحملة]» وان إصلاحات محمد 
علي قد أدت بمصر إلى التوغل في مضمار منافسات أوربية» وأن هذه «المنافسة 
بين الرأسماليات قد أضرت بمصرهء وتركتها بلدا أكثر فأكثر تخلمًا وتبعية 
للخارج("' . ويضيف جران «أن الدراسة الدقيقة لما كتبه المصريون في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر ومقارنته مع ما كتبوه في النصف الثاني من القرن الثامن 
عشر تبين أن البلاد كانت في تلك الفترة المتأخرة في حالة انحطاط ثقافى . وبذلك 
تمثل هذه الفكرة مراجعة للمقولة الشائعة بأن مصر كانت تعاني فراغًا ثقافيًا وأن 
أوربا هي التي ملأت هذا الفراغ بالأفكار الحديثة»20 . 

وقد كان لهذه الدراسات التي ظهرت أخيرا وغيرها من الدراسات النقدية الجادة 
أثر واضح في إعادة قراءة وفهم تاريخ مصر في العصر العثماني والعصور اللاحقة. 
إذ أصبح من الصعب الآن اعتبار الحقبة العثمانية حقبة من الظلام والخمول 
والتدهور على كافة الأصعدة . وتنوالى الآن دراسات جادة عديدة» تعتمد على 


)١(‏ 625117 17منا تمتاددحش) 1760-1840 باملقع8 ,مده تلمائهة0 02 10065 عنطو 1ن[ مدع روط 
.(1979 رققعدط ققئزه 1 01 
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مادة أرشيفية غنية وتقدم صورة عن جوانب ممختلفة من الحياة الاقتصادية أو 
الاجتماعية في العصر العثمانى . 


ولكن» وبالرغم من تلك النتائج الإيجابية لهذه الدراسات الرائدة» وبالرغم من 
وجاهة التوجه نحو نقد المركزية الأوربية إلا أنها ما زالت تعاني من بعض المشاكل 
النظرية الجوهرية» أهمها أن معظم هذه الدراسات ظلت واقعة» دون أن تدرىء 
وبالرغم من توجههاء في شرك المركزية الأوربية . وترجع هذه المشكلة إلى فهم 
هذه الدراسات للحداثة» حيث اعتبرتها أوربية المركز والأصل» في الأساس. 
فالغرض من كتابات كونو وحنا وجران وغيرهم من الكتاب النقديين هو إثبات أن 
الأمة المصرية كانت طوال تاريخهاء بما في ذلك أثناء الحكم العثمانى» صاحبة 
وعي وإدراك ذاتي . وتنحصر ممحاولات هؤلاء الكتاب في البرهنة على مدى تطور 
ونمو المجتمع المصري قبل مجىء أورباء وأن وراء هذا التطور والنمو توجد دائما 
ذات مصرية أصيلة» هي الأمة المصرية» وأن هذه الأمة المصرية بدورها صاحبة 
فعل وإرادة وعقل» بوصفها ذاتا وكينونة أصيلة متفردة . 

وبهذا التركيز على وصف الأمة المصرية كفاعل تاريخي يتوصل إلى إدراك 
ذاته» وقعت هذه الدراسات؛ دون وعي أو قصدء في شرك التفكير الحدائى؛ 
حيث اقتبست مفهوما غربيًا للحدائة» هو المفهوم الذي يعتبرها الامتلاك التدريجي 
للعقلانية ويعتبر التاريخ صيرورة عالمية لتحقيق مبدأ العقل. وبعبارة أخرى» فقد 
حاول هؤلاء المؤرخون النقديون أن يتحدوا المركزية الأوربية» لا بنقد المبادئ 
النظرية التي قامت عليها هذه المركزية» بل بتخيل هوية محلية مصرية مركزية تقوم 
على ذات المبادئ النظرية» مع اختلاف مهم». هو اعتبار هله الهوية مستقلة عن 
الغرب ومعارضة له. وبناء على ذلك سعى هؤلاء الباحثون لإثبات أن نظام الملكية 
الخاصة للأرآضي الزراعية يرجع الفضل فيه إلى عوامل داخلية وليست خارجية؛ 
وأن تطور الاقتصاد وإمكانيات التراكم الرأسمالي لا يرجع إلى الانفتاح على 
الاقتصاد الأوربي بقدر ما يرجع إلى تطورات داخلية بحتة؛ وأن حركة التجديد في 
الفكر والثقافة لم تنتج عن الاحتكاك بالفكر الأوربي بل عن تطور محلي ذاتي الدفع 
والحركة والمرجعية. ومن وراء ذلك كله يلزم افتراض وجود هوية قومية مصرية 
خالصة مطلقة غير مختلطة بما هو دخيل. وهذا الافتراض بذاته» افتراض وجود 


و 





هذه الهوية اليس في الواقع غير العلامة المميزة لفكر الحداثة الغربي حتى عندما 
نسب إلى جماعات غير غربية»!!' . 

بالتالى يبدو أن هذه الدراسات التي حاولت جاهدة أن تدحض مقولات 
المركزية الأوربية إنما أعادت إنتاج تلك المقولات نفسها. فالتاريخ «الحقيقى» 
للمجتمع هو التاريخ الذي يبدو فيه هذا المجتمع متطوراء وهذا التطور» بدوره» 
يرجع إلى إعمال العقل وإعلاء قيمة العقلانية» وينحصر المخلاف في النهاية في أن 
هؤلاء المؤرخين النقديين يجدون هذه السمات قبل 17/418 أو 185 وليس 
بعدهما . 


ويذهب هذا الكتاب إلى أنه إذا كان المرء يرمي إلى هدم فكرة المركزية الأوربية 
نيستحسن أن يكون ذلك لاعن طريق التشكيك في توقيت الحداثة بل في نقد 
مفهومنا الشائع عنهاء وفي تعرية زيف تعريفها الذاتي لنفسها على أنها تاريخ 
الغرب» وأن اللا غرب ماهو إلا آخر مغاير ومناف للغرب في افتقاده للعقل وفي 
تعثر تاريخه وعدم قدرته على تحقيق مبدأ العقل . 

وسوف نرى لاحقا مدى علاقة نقد الحداثة بدراسة الجيش الذي أسسه محمد 
علي . أما الآن فلعله من المفيد الإشارة إلى أن كثيرا من الأفكار التي يعتمد عليها 
هذا الكتاب في نقده للحداثة مستقاة من بعض أعمال الفيلسوف والمؤرخ الفرنسي 
ميشيل فوكو 631016ئا1:0 23/860761 وبصفة خاصة كتابه عن تاريخ القانون والأنظمة 
العقابية في أوربا الغربية» وفي فرنسا تحديدا: «المراقبة والعقاب؛(2. ففي هذا 
الكتاب ينقد فوكو الأسس الفلسفية للحداثة كما عرفها فلاسفة التنوير في القرنين 
السابع عشر والثامن عشر. ويحاول أن يجيب على سؤال بالغ الأهمية» هو: إلى 
أي مدى يمكن أن نعشبر أفكار التنويريين كافية لشرح كيفية وأسباب التطور 
والتجديد اللذين شهدهما القانون العقابي في فرنسا (وفي أوربا الغربية بشكل عام) 
في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر؟ 
)١(‏ تيموثي ميتشل» «مدرسة دراسات التابع ومسألة الحداثة»» ترجمة بشير السباعي» مجلة ألف» ع 8١‏ 
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وكان من المعروف أن من أهم سمات هذا التطور في القانون العقابي الفرنسي 
هو تراجع الاعتماد على التعذيب البدني كوسيلة للعقاب . فبمقارنة أنماط التعذيب 
التي ارتكنت عليها السلطات في أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر 
يمكن أن نلاحظ بسهولة أن استتخدام المشانق والممحارق والدواليب التي كان 
المجرمون يقطّعون عليها والعواميد التي كان يُربط فيها من حُكم عليه بالجلد قد 
ا ا . وفي المقابل أصبح السجن 
أهم وسائل العقاب «الحديثة؛ .٠‏ وقد سبق الكثير من المؤرخين والقانونيين فوكو 
ا ا د ا ا . أما 
أهمية الطرح الفوكودي وتفرده فيكمن في شرح هذا التحول بطريقة تتجعلنا 
نعيد النظر كلية في طبيعة القانون وعلاقته بالسلطة» بل في طبيعة السلطة الحديثة 
ذاتها. ذلك أن الشرح التقليدي لهذا حدر مكبر ا لأفكار التنويريين 
دورا هاما في التمهيد لهذا التحول . فقد قيل إن كتابات التنويريين قد أقنعت الرأى 
العام والمشرعين ومن هم في السلطة بأن التعذيب قاس وغير إنسانى» كما أنه 
يتنافي مع ما أصبح يعرف بأنه حق أساسي من حقوق الإنسان . وبعبارة أخرى» فإن 
«التتحول من التعذيب | إلى العقاب حدث بسبب ظهور النزعة الإنسانية عقب انتشار 
أفكار التنويريين والتي أدت بدورها الي النظر للعقوبات الجسدية الفظيعة على 
أنها عقوبات ١لا‏ إنسانية» وأن يستبدل بها عقوبات أخرى ١مشرفة؛‏ أكثر لأنها 
الإنسانيه؛ أكثر 2١7)‏ , 

وبالمقابل يرجع فوكو هذا التحول الخطير إلى أسباب أ خرى . فيبدأ تحليله 
بالتركيز على علانية التعذيب لا على فسوته . فلكي يحقق التعذيب الغرض المرجو 
منه - وهو الردع ‏ كان يجب أن يتم على رءوس الأشهاد. وكان يجب أن يمتد إلى 
أطول فترة ممكنة. . لذلك: ١‏ فإن التعذيب تقنية (ولا يجب أن ينظر له على أنه) 
درجة قصوى من الانتقام اللاقانوني . . . فالموت تعذيبا ليس فقط انتزاع الحق في 
الحياة بل هو ذروة الألم المتدرج في شدته ... (وبالتالى) فالتعذيب هوفن 
إمساك الحياة في الألم وذلك بتقسيم الموت إلى ألف موتة مع التوصل إلى تحقيق 


)1١(‏ .92 .م باقتصبط 800 عمتامك 1215 بالناهعناه8 انظر أيضا .74 ,57 .م2 
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أشد حالات الفزع قبل أن تنوقف الحياة»(١2.‏ لذلك كان للتعذيب مراسم 
وطقوسء لا تهدف فحسب إلى انتزاع الاعتراف من المتهم » فقد كانت أيضا 
عملية تدوين منظمة للعقوبة على جسد المعذّب حتى تراها الجموع المحتشدة في 
الميادين وفي مداخل القرى. وكانت آلية الردع هذه التي تعتمد على المشاهدة 
والحضور مسألة سياسية أساسا. وبعبارة أحرى كان المقصود من مشاهد 
التعذيب الاستعراضية ردع المشاهدين بأن توضح لكل منهم الهوة الشاسعة التي 
تفصل أي فرد من الرعية عن العاهل أو الملك أو السلطان المتمتع بالنفوذ المطلق 
والسلطة المطلقة: #سياسة الترهيب» إشعار الجميع [بعلامات] فوق 
جسم المعذب يوجود العاهل غاضبا. إن التعذيب لا يعيد العدالة إلى نصابها بل 
يقوي السلطة»7" . 

وإذا كان الأمر كذلك فإن التحول من التعذيب إلى العقاب في نظر فوكو لا 
يرجع إلى عدم تناسبه مع النزعة الإنسانية» وإنما كان تحسيئا لما يسميه فوكو 
ابالاقتصاد السيئى للسلطة»27 فإذا كانت فعالية التعذيب تكمن فى حضور الجمهور 
اقلت تاذهر ا السقور انيه جو المتعلة وكات انه حصو ملقيين 
ومشوشء إذ كثيرا ما ينقلب مسرح التعذيب من العبرة إلى التعاطف» ومن الانتقام 
إلى التسامح مع المجرم» وخاصة عندما يدرك الشعب أن العقوبة جائرة» وأن 
الحكم ظالم» فهنا يتحول المسجرم إلى بطل ويبدأ التضامن معه7؟2 . فالتحول إلى 
عقوبة السجن الذي اعتبر في الغرب محاولة إصلاحية لم يكن إذن وليد حساسية 
تجاه إنسانية المتهم ظهرت فجأة في أعقاب ظهور كتابات التنويريين» وإنما انبئق 
من مشكلات واجهت مؤسسات التعذيب ذاتهاء أي من داخل «الجهاز القضائي 
من قبل عدد كبير من القضاة وانطلاقا من أهداف كانت مشتركة فيما بينهم ومن 
نزاعات على السلطة . .)220 , 
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فقد أسفر قلق المشرعين ورجال القضاء والنظام القضائي بشكل عام من إمكانية 
ألا تؤدي المشاهد الاستعراضية للتعذيب أغراضها الأساسية» وهي الزجر والردع 
للرؤية الجديدة؛ لم يعد المجرم يعتبر معتديًا على الحضور المطلق للسلطة 
الملكية» وإنما أصبح مخترقًا للعقد الاجتماعى» وبالتالي أصبح عقابه لا يتم بتأكيد 
تجلي السلطة الملكية مرة أخرى باستعراضات التعذيب» وإنما بإبعاده عن جسم 
المجتمع بقدر الإمكان وإلحاقه بالفئات الهامشية الأخرى كالمجانين والمرضى 
والمعوزين. وهكذا ظهر مفهوم الإنسان الإجرامي الذي صيغت حوله نظريات 
وتخطابات السلطة والذي أصبح موضوع معرفة علمية وجنائية . 

ومن أهم مظاهر هذا التحول في الأنظمة العقابية ظهور نص القانون 881مآ 126 
6 الذي يبتعد بالعقاب عن التعسف ويحاول أن يقيم علاقة وثيقة بين طبيعة 
الجريمة وطبيعة العقوبة» وبالتالي أصبح القانون خطابًا عن العقوبة. 

أما المرحلة الأخيرة التي ينتهي إليها فوكو في تحليله لتطور النظام العقابي 
الغربى فكانت ظهور السجن واعتباره المؤسسة العقابية المثلى. فالسجن الحديث 
لم يعد» فيما يشير فوكو» ذلك المكان الذي ينفى فيه المجرم أو يستبعد فيه من 
المجتمع مع غيره من المهمشين» أمثال المجانين والمرضى . فقد أصبح السجن 
الحديث مختصا بحبس المجرمين» بينما خصصت معازل أخرى للمهمشين 
الآخرين: المصحة العقلية والمستشفى . على أن أهم ما يميز السجن الحديث 
الذي ظهر في القرن التاسع عشر عن السجون السابقة هو نظامه الداخلى. 
فالمسجون يخضع داخل هذا السجن «لنظام صارم» دفيق) منتظم» يشمل كل 
حركاته وسكناته» ويتناول وقته بأكمله في الليل والنهار؛ في ملبسه وطعامه؛ في 
نومه وقيامه. في عمله وراحته» مع نفسه ومع الآخرين» أصبح المجرم موضوع 
مغرقة و السمدرة عبار معو 174 , 


)؟5٠٠١ الزواوي بغوره؛ مفهوم الخطاب في فلسفة ميشيل فوكو (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة»‎ )١( 
.7١14 ص‎ 
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فالسجن في التحليل الفوكودي بالتالي هوالمؤسسة التي تتجلى فيها السلطة 
التجديقة انتصل تل 'ويطاق قو كو عن هله اللمليلة السخيعة اشم السلطة 
الانضباطية عع 20 تمه متاك قلط وموضوعها الأساسي هو الجسد: جسد 
الجندي» جسد المريضص» جسد التلميذ» جسد المرأة؛ جسد العامل» جسد 
المجرم. فالجسدء إذن؛ هو الحيز الذي تظهر فيه السلطة الحديثة الانضباطية: 
ليس بالطريقة التعسفية التي ظهرت بها السلطة الاستعراضية» ولكن بطريقة أكثر 
خبثا ودهاء» يتمثل الغرض منها في التحكم في الجسد وتطويعه وإصلاحه. 

لقد بدأ تحليل فوكو بالتعذيب وانتهى إلى السجن» مرورا بالعقاب الإصلاحى . 
غير أن الغرض الأول منه ليس بالأساس نقض أفكار التنوير بقدر ما هو تقديم 
تحليل أدق للسلطة الحديثة . ويتميز تحليل فوكو للسلطة بأنه لا يجعلها بالضرورة 
مرادفة للدولة أوأي من مؤسساتها. ولاهي أيضا مرادفة للعئف والإخضاع 
والهيمنة . فالسلطة عند فوكو معرّفة امن جهة الإيجاب والإثبات [وليس الإخضاع 
والهيمنة] ضمن إستراتيجيات محددة . . . . [وهذه السلطة] ليس لها مركز واحد 
وأساسى. . . . [بل] إنها متتشرة وموزعة في الجسد الاجتماعي كله؛ أي أنها 
حاضرة في كل مكان»17' , 2 

وبعد هذا العرض القصير لبعض أفكار فوكو الأساسية عن العقاب والتعذيب 
والقانون والسلطة نرجع إلى السؤال: ما علاقة أفكار فوكو بمحمد علي وجيشه؟ 
والإجابة البسيطة والسريعة هي أنها علاقة وثيقة وأساسية لفهم هذا الكتاب. 
فالكتاب كما أشرنا من قبل ليس كتابا عن محمد على وششسخصيته؛ ولا هو كتاب 
يحاول أن يؤكد أن «الحداثة» بدأت فقط من تاريخ توليته على مصر عام 2185 
ولكنه كتاب يحاول بشكل أساسي أن يقدم نقدا لمفهوم الحداثة كما يتجلى في أحد 
أهم المؤسسات الحديثة : الجيش النظامي الحديث. وقد رأيت في الجيش الذي 
أسسه محمد علي في مصر عام 1877-187١‏ وسيلة مشالية لاخمتبار صحة 
مقولات فوكو عن السلطة» بل واعتبرته نموذجا يكاد يكون مثاليا للتعامل مع بعض 
هذه المقولات بشىء من النقد والحيطة . 


 )1(‏ القت11لا مم10 ,ممع نلمتاصا حمخ :جاتلة نود 5 02 ورمامتاط قط" ,)الاقعيو8 افطع تك 
92-95 .مم ,(1978 ملتناصهدعط لدم برما8) .قمقنا 





فالجيش الحديث شأنه في ذلك شأن السجن الحديث حيز تظهر فيه آليات 
السلطة بشكل واضح وصريح ويتجلى فيه خطابها أوضح تجل . فجسد الجندي 
كجسد المجرم خاضع دوما لنظام صارم منتظم من الانضباط والمراقبة» بدءا من 
عملية التجنيد مرورا بالتدريب ووصولا في ذروته إلى المراقبة الدقيقة له أثناء 
التمركة: ومتمرق كعات التدزيب الى محهدميا القناط لففظ شرع الجنود 
وتسيفيا على نمق وعدي طلى ناذه عي لمان خلا ناتك التنليلة الشف 
وكذلك القوانين العسكرية التي وضعت لتنظيم الحياة اليومية في المعسكرات 
ولربط حركة الجيش أثناء الزحف وأثناء المعركة. ويحاول هذا الكتاب بدراسة 
ممارسات مثل التجنيد والتدريب والقتال» ونصوص مثل كتيبات التدريب 
والقوانين:العسكرية» أن يوضح وجه الحداثة في جيش محمد علي » فهي تمكننا 
من فهم طبيعة عمل آليات السلطة الانضباطية الحديئة ومفردات خطابها. 

على أنه يجب التأكيد» وكما سبقت الإشارة» إلى أن هذا الكتاب ليس معنيًا 
فقط بإثبات إمكانية استخدام أفكار فوكو في فهم طبيعة جيش محمد علي » فهو 
يرمي إلى ما هو أبععد من تحليل ممارسات وخطابات السلطة الحديثة في هذا 
الجيش : إلى تتبع ممارسة الجنود (وليس الضباط) لحياتهم اليومية وكيفية تعاملهم 
مع ممارسات وخطابات هذه السلطة. وبعبارة أخرى ليس موضوع هذا الكتاب 
آليات «إنتاج؟ السلطة» وإنما كيفية «استهلاكها» إن جاز التعبير . فالكتاب يولي 
اهتمامه الأساسي للجنود: ممارستهم لحياتهم اليومية» أدائهم العسكرى» 
تعاملهم مع الضباط والقادة» فهمهم لخطابات السلطة واستخدامهم لها أحيانًا. 
وبالتالي يكون السؤال الأول الأساسي الذي يحاول هذا الكتاب أن يجيب عنه هو: 
هل يمكن كتابة تاريخ جيش محمد علي - أو أي جيش آخر ‏ من وجهة نظر جنوده» 
لا قادته وضباطه ؟ وكيف سيبدو تاريخ هذا الجيش إذا رويت قصته من وجهة النظر 
هذه؟ ويرتبط هذا السؤال» بدوره؛ بسؤال أعم وأشمل يحاول هذا الكتاب أيضا أن 
يتصدى له ألا وهو الآتى : 

إذا صحت مقولات فوكو أن السلطة الحديثة ليس لها مركز واحدء وأنهاء على 
العكس من ذلك, منتشرة وموزعة فى الجسد الاجتماعى» وإن صححت أيضا 
مقولته أن السلطة الحديثة تعدمد على الإثبات والإيجاب والإبداع؛ لا على العنف 


لح 





والإخضاع والهيمنة؛ فكيف إذن يمكن رصد وتوصيف المقاومة؟ ولشرح هذه 
الفكرة بدقة أكثر يجب التذكير بمقولة أخرى من مقولات فوكو الشهيرة: حيثما 
توجد سلطة توجد مقاومة(١2.‏ فإذا سلمنا أن السلطة الحديئة لا مركزية وموزعة في 
الجسد الاجتماعي فيمكن بناء على ذلك استنتاج أن المقاومة أيضا لا مركزية 
وموزعة بالمثل في الجسد الاجتماعى . ولذا يصبح السؤال: كيف يمكن رصد 
خالات المقازحة رالنموه النوسوة فد السلطلة العد كة ل نا دراسة حون كيش 
الياشا يمكن أن تساعدناء ليس فقط على أن نراقب تقئيات السلطة الحديثة 
وممارساتها الخبيثة اللامركزية» بل أيضا على تتبع أساليب مقاومة هذه السلطة . 


الجيش والأمة المصرية 

إذا كان نقد الحداثة يشكل محوراً أساسيا من محاور هذا الكتاب» فإن نقد 
الخطاب القومي يشكل المحور الأساسي الثاني له. فقد جرت العادة على القول 
بأن الجيش الذي أسسه محمد علي قد أعطى الفلاحين «حق» حمل السلاح 
والدفاع عن الوطن والذود عن شرفهء فاستطاعوا بذلك أن يتعرفوا على هويتهم 
الحقيقية» أي كونهم في الأساس وبشكل جوهري مصريين» وأن هويتهم العثمانية 
أو الإسلامية هويات ثانوية وفرعية. وقد قيل مثلا في هذا السياق أن الفلاحين 
'الذين كانوا قد ربطوا بالأرض عدة قرون حرموا فيها من حريتهم قد عادوا أخير 
إلى الحياة وأفاقوا من وهدتهم وتلقوا لأول مرة منذ عهد صلاح الدين الدروس 
الأولية في المواطنة والقومية20©). 

وتنطوي هذه المقولة على عدة مشاكل وتناقضات أساسية . فسكان مصر أثناء 
حكم محمد علي لم يتكالبوا قط على أداء «اليخدمة الوطنية» بل عبّروا دائما عن 
رفضهم لأداء هذه الخدمة وقاوموا الدخول فيها بشتى الطرق. وعندما أدرك 
الباحثون شدة واتساع المقاومة وانتشارها في كافة ربوع مصرء وأن سكان ريف 
مصر لم يدخروا وسعًا للهروب من هذا الجيش ٠»‏ أصبح من الضروري إيجاد حل 


(95.)1 .م ,لواتلمدجرة5 02 نورمأوتط بالتامعنه2 
(38.)1 .م ,(1947 بممقصسعدمةآ هممصم زمبرع8 ممعللمك8 2ه عستمعطوجخ فط ,180ن8 .م .ا 
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ليله المعفية ) فأشير مثلا إلى أن هذه المقاومة لم تكن إلا مقاومة مؤقتة وإنها 
كانت نتيجة «لارتباط الفلاح القوي بأرضه وعدم مألوفيته للحياة العسكرية؛(' , 

ويقال أيضا عادة إن الفلاحين سرعان ما اكتشفوا مزايا الحياة العسكرية وسرعان 
ما أدركوا أن الخدمة في الجيش هي خير وسيلة للدفاع عن أرضهمء التي كان 
ارتباطهم الشديد بها سببًا في كراهية الخدمة العسكرية في بداية الأمر. بل قيل أيضا 
إن الفلاحين كانوا يتفاخرون بالانتماء إلى هذه المؤسسة, لأنهم «بعد أن كانوا 
متهيبين من التجنيد» وجدوا الحياة العسكرية أرفه وأحسن حالا من معيشتهم في 
القرى» طعامًا ولباسا ومظهراء فأخذوا يألفونها ويعتزون بها29). 

ويتحدى الكتاب الذي بين أيدينا هذا الخطاب القومي القوي والمتناغم . وإذا 
كان يحاول بدوره أن يدلل على أن جيش الباشا استطاع بالفعل أن يجعل من سكان 
مصر مواطنين أوفياء ومخلصين لوطنهم مصرء فإن ذلك إنماتم لاعن طريق 
تبصيرهم بطبيعة هويتهم الحقيقية بل عن طريق إخضاعهم لنظام انضباطي صارم 
ومحكمء جعل أجسادهم وعقولهم منضبطة بعناية» بهدف تمكين الباشا ونخبته 
من تحقيق مآربهم . وبهذه الطريقة كان جيش محمد علي محوريًا لإدراك سكان 
مصر كيف كان القتال في سبيل محمد علي وأسرته مساويًا للتضحية فى سبيل 
الوطن. كما لعب هذا الجيش دورا أساسيًا في تعليم هؤلاء السكان كيف كان يجب 
عليهم أن ينظروا إلى هذا الوطن على أنه وطن سرمدي أبدي يتطلب تضحيات أبنائه . 

وبعبارة أخرى فإن نقد هذا الكتاب للخطاب القومي المصري في دراسته لتاريخ 
مصر أثناء حكم محمد علي ليس منصبا أساسا على التذكير بأن مشروع محمد علي 
كان مشروعا شخصيًا وليس قوميًا بقدر ما هو منصب على نقد المرتكزات التي 
يعتمد عليها هذا الخطاب عند تناوله لمفهوم الوطن ذاته. وبالتحديد يحاول هذا 
الكتاب أن يتحدى المقولة الشائعة التي تقضي بأن #الأمة المصرية» كيان أزلي أبدي 


)000( جميل عبيد» قصة احتلال محمد علي لليونان (القاهرة: الهيئة العامة المصرية للكتاب» ,))١15‏ 
ص ص 1/4- 80» انظر أيضا أحمد عزت عبد الكريم؛ تاريخ التعليم في عصر محمد علي (القاهرة: 
مطبعة النهضة المصرية: )١978‏ ص ص 7/77 . 

(؟) عبد الرحمن الرافعى» عصر محمد علي (القاهرة: دار المعارف 8 ص .)59١‏ 





ل ا ا ا 
محمود تيمور السابق الإشارة إليه). وهي المقولة التي تفترض بالتالي أن الخطاب 
القومي ما هو إلا محاولة لرصد سبل ومراحل هذا التجلي التاريخى . فعلى العكس 
من ذلك يحاول هذا الكتاب أن يدلل على أن مصر ككيان متوحد أزلي يمتلك إرادة 
واعية مؤهلة بالقوة للحكم الذاتي والسيادة ليست سوى نتاج للخطاب الوطني 
وليست شيئًا قائما بذاته يقتصر دور هذا الخطاب فقط» فيما يدعى» على التنظير له 
وشرح صيرورة تاريسخه. 

قد يكون من المفيد في هذا السياق أن أعرض بشىء من التفصيل لواحدة من 
مك و ا لول امد 0" 
مركت التروسوق الع :تاماه سف 20 وقتيدهي الدرنون إلى أن 
الأمم الحديثة لم تكن أبدا أممًا طبيعية » مشكّلة من الأواصر القديمة كالدم والدين 
واللغة والثقافة كما تدعي الخطابات الوطنية . ويؤكد بالمقابل أن هذه الأمم 
«متشيّلة». . وهو تعبير له دلالاته العميقة: فأندرسون لا يقول إن هذه الأمم 
مختّرعة» أو اوهمية؛ كما ذهب بعض الباحئين من قبله» ذلك لأن لفظ ممخترعة 
يوحي ب «التزييف والاصطناع». الأمر الذي يوحي بوجود جماعات حقيقية في 
مقابل الأمة المصطنعة المزيفة» بينما يؤكد أندرسون أن كل (المجتمعات الأكبر 
من القرى البدائية التى يكون الاتصال بين أعضائها فيها اتصالا مباشرا هي 
اجماعات متخيلة ». . . . ولذلك فلا تُقسم المجتمعات إلى حقيقة ومتخيلة وإنما 
وفقا لكيفية تتخيلها». أما السبب الرئيسي الذي دفعه إلى القول بأن الأمم مجتمعات 
متخيلة فهو أن ن «أبناء حتى أصغر القوميات لا يعرفون معظم أفراد قوميتهم [معرفة 
شخصية ]ء ولا يلتقون بهم؛ ولا حتى يسمعون عنهم؛ ومع ذلك ففكرة تجمعهم 
واتحادهم تعيش في ذهن كل واحد منهم)27؟2. فالأمم التي ظهرت في القرن التاسع 
عشر وفقا لطرح أندرسون ليست كيانات طبيعية موجودة منذ البداية» تنتظر فحسب 
لحظة حاسمة لتظهر على مسرح التاريخ (كلحظة مقاومة المستعمر للمطالبة 


)١(‏ 165 تهناتصده©) لعدأمق 1ط ,ردمومعلقف 86060121 ترجمة محمد الشرقاوي ( القاهرة: المجلس 
الأعلى للثقافة» 1999 ص 14. 
(؟) أندرسون» ص .١5‏ 
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بالاستقلال مثلا) ولا هي » بالمقابل» غير موجودة أصلا ؛ أي تخترع من حيث لا 
توجد كما يزعم بعض الباحثين » وإنما هي كيان متخيّل . وتتعلق لفظة ١متخيل»‏ 
بالخيال والقدرة على التخيل » فالجماعة المتخيلة إذن هي الجماعة التي يتخيل 
أعضاؤها حدودا معيئة لها وأصولا تاريخية دون غيرها وروابط محددة تربطهم 
بعضهم ببعض ويشتركون هم فقط فيها دون سواهم . 

ولا تقتصر أهمية دراسة أندرسون على طرح رؤية جديدة للأمة كجماعة 
متخيلة» ولكن أيضا في تقديم نماذج عدة عن الوسائل التي تتخيل بها الجماعات 
نفسها. وتشكل الرأسمالية الطباعية مزةذلة] 1م62 :22م أول هذه الوسائل في رأي 
أندرسون ٠‏ ويقصد بها التطور الذي نشأ في أوربا على تكنولوجية إنتاج الكلمة في 
عصر الرأسمالية» وبتتحديد أكثرء أثر ظهور آلة الطباعة على ظهور (كتل قراء 
موحدة» ١7‏ ويوضح أندرسون هذا الأثر بقوله إن تداخل الرأسمالية مع تكنولوجيا 
الطباعة كان من شأنه أن يقضي على تعدد اللغات المنطوقة» أو على الأقل أن يحد 
منهاء وأن يحل لغة موحدة ثابتة إلى درجة كبيرة محل اللهجات المحلية . وهو 
تطور ضروري لتمكين سلطة الدولة المركزية الحديثة من بسط نفوذها بشكل أكثر 
كفاءة وثبانًا . 

مهد ظهور الرأسمالية الطباعية إذن الطريق لظهور حقول اتصال لغوية بين 
متتحدثي اللهجات المختلفة للغة الواحدة» والذين كانوا يجدون مشقة بالغة في 
التفاهم فيما بينهم , فبظهور الورق والطباعة [والجريدة اليومية هي أفضل نموذج 
لهذا التطور أصبح في استطاعتهم أن يفهموا ب بعضهم البعض» وأدركوا في سياق 
هذ تور أ لهم لذ تشمل في نطانها نات الآلاق» بل الملاين من اناس 
وأدركوا أيضا- في نفس الوقت أن هؤلاء وحدهم دون غيرهم هم الذين 
يشاركونهم في هذا النطاق . وقد شكل هؤلاء القراء للغة واحدة موحدة عن طريق 
و لي ا ا 
ظهورهم الواضح:(7 
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وبالإضافة إلى الرأسمالية الطباعية التى كان ظهورها مواكبا للتطور الذي شهدته 
أوربا في عصري النهضة والتنويرء أفرد أندرسون في الطبعة الثانية لكتابه فصلا 
جديدا يشرح فيه وسائل أخرى لعبت دورا مهما في ظهور المجتمعات المتخيلة في 
مستعمرات أوربا في إفريقيا وآسيا. ويركز أندرسون في هذا الفصل على ثلاثة 
مؤسسات ظهرت في المستعمرات في القرن التاسع عشر (برغم أنها أقدم من ذلك 
التاريخ)» وهي التعداد والخريطة والمتحف . فقّد رسمت كل مؤسسة منها صورا 
بارزة مرئية للأمة؛ فساعدت بذلك أفراد الأمة على تخيله . فالتعداد يشير إلى أفراد 
الأمة كأرقام محصورة داخل متتالية عددية لها حدود معينة مطابقة لحدود الدولة 
الحديثة. وساعد على ذلك بصفة خاصة أن التعدادات الحديثة لم تكتف بحصر 
السكان الذين تُفرض عليهم الضرائب أو الرجال القادرين على حمل السلاح» بل 
امتدت وظائفها لتشمل وتحصر الأطفال والكهول والنساء»ء فأوحت لهم بذلك 
أنهم متساوون كالأرقام داخل نفس المتتاليةالدولة وأن هناك ما يوحدهم 
ويفصلهم عن الأغيار. 

وقد ولّدت الخريطة المركاتورية الحديئة ‏ وهي الخريطة التي تظهر فيها خطوط 
الطول والعرض على شكل خطوط مستقيمة نفس الانطباع بالاندماج سويا 
والاشتراك في محيط مشترك محدد المعالم. فقد أخضعت الخريطة المكان 
لتصنيف شامل» حيث «خضع سطح الأرض المستدير بأكمله للشبكة الهندسية 
التي رسمت البحور الفارغة والمناطق غير المكتشفة ووضعتها في مربعات 
محسوبة. ووّضعت مهمة ١ملم»‏ الصناديق [بالتفاصيل الجغرافية] على عاتق 
المكتشفين والماسحين والقوات المسلحة» . على أن أهم نتيجة لظهور الخرائط 
الحديئة يتمثل في أثرها على طريقة تخيل المكان وإخضاعه لسيطرة الدولة . 
فالخريطة الحديثة لم تعد مسجرد أداة تترجم الواقع المكاني إلى رمز مجرد»ء بل 
أصبحت تسبق الواقع المكاني وتفرض عليه فرضا وتُّقحم عليه إقحامًا . «وبعبارة 
أخرى أصبحت الخريطة نموذجا لما تنوي تمثيله لا نموذجًا منه. ... فالخريطة 
الآن ضرورية لآليات الإدارة الجديدة) . 





ولعب المتحف. ثالث هذه المؤسسات المرئية» دورا لا يقل أهمية فى 
المساعدة على إظهار الأمة كجماعة متخيلة . والمتحف» على عكس الخريطة» لا 
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يتعامل مع المكان بقدر ما يتعامل مع الزمان. فالمقصود من المتحف الحديث- 
الوثيق الصلة بالاستعمار هو «تصنيف» تاريخ المستعمرة بشكل يوحي بوجود 
خطة أو إطار محدد سلفًا. فالعينات المعروضة في المتحف يتم اختيارها بدقة 
وتوضع في متتالية زمانية توحي باتصال تاريخ تلك المستعمرة وبتفرده عن غيره. 

وهنا نأتي إلى السؤال المرتبط بدراستنا: بماذا يفيد هذا التحليل عن الجماعات 
المتخيلة في فهم جيش محمد علي وظهور مصر الحديثة؟ تتمثل الإجابة في أنه 
يساعدنا على فهم الطبيعة الخاصة «الحديثة؛ لجيش الباشا. ولتوضيح تلك العلاقة 
يجب أن نلاحظ أن أندرسون في شرحه لكيفية عمل تلك الوسائل ‏ الرأسمالية 
الطباعية أو التعداد أو الخريطة أو المتحف_ يركز بالدرجة الأولى على الشكل» لا 
المضمون. ذلك أن فهم الأثر الذي تتركه قراءة الجريدة اليومية في الإيحاء بوجود 
الجماعة المتخيلة لا يتوقف على معرفة محتوى الجريدة أو نوعية المقالات التى 
كتبت في تاريخ ماء وإنما على الشعور الذي تخلفه قراءتها بأن هناك مات 
الآلاف» وربما الملايين» من القراء الآخرين الذين يقرءون نفس النص فى نفس 
الوفتك» :وتطى ذلك أبغنا قن الععداه والشريظة والمتحف #والجتصيوه هوااتريها 
على أفراد الأمة ومساعدتهم» بل حثهم؛ على تخيل أنهم جميعًا يتتمون»؛ دون 
سواهم» إلى منظومة واحدة هي منظومة الدولة الأمة الحديئة . 

وهنا يتبادر إلى الذهن السؤال الآتى : هل ساعد جيش محمد علي على إشعار 
المصريين بأنهم مصريونء» لاعن طريق «تنويرهم»» ولفت انتباههم إلى انتمائهم 
#الطبيعى» لمصر كوطن أبدي سرمديء؛ بل عن طريق اشتراك عشرات الآلاف 
منهم لمدة جيل كامل في تجربة واحدة» تجربة قد تكون قد ساعدتهم على النظر 
إلى أنفسهم_أو بالأحرى تخيل أنفسهم ‏ كأناس ينتمون إلى نفس الأمة؟ 

بعبارة أخترى يحاول هذا الكتاب أن يتعرف على أثر جيش محمد علي في إزكاء 
الروح الوطنية في جنوده» لاعن طريق كتابة تاريخ «ثقافي» لهذا الجيش أي عن 
طريق رصد محاولات السلطات لإسباغ صبغة قومية على الحروب والمعارك التي 
خاضها هذا الجيش» بل عن طريق كتابة تاريخ «انضباطي؟ له؛ أي عن طريق تتبع 
الممارسات الدقيقة للسلطات العسكرية ومحاولة رصد طبيعة الحياة اليومية 
للجنود وكيفية تخيلهم لتجربتهم في هذا الجيش . 





تاريخ ضباط وقادة ام تاريخ جنود وتابعين 


بالإضافة إلى أفكار فوكو ودراسة أندرسون القيمة عن القومية هناك رافد ثالث 
في تشكيل الخلفية النظرية لهذا الكتاب» وهي كتابات (مجموعة دراسات التابع؟ 
وهي أعمال مجموعة من الباحثين ‏ معظمهم من الهنود ‏ نشطوا منذ أوائل 
الثمانينيات في إعادة كتابة تاريخ شبه القارة الهندية» بحيث لا يقتصر على التأريخ 
للنخبة السياسية ‏ وفقا لتقاليد المؤرخين الاستعماريين والقوميين على حد سواء . 
وقد أصدر هؤلاء الباحثين في عام ١9/7‏ مجلة أسموها دراسات التابع <ز16816ا5 
68 » وإليها ترجع تسميتهم . وقد تأثر هؤلاء الباحثين بأفكار ميشيل فوكو 
وجاك دريداء كما تأثروا بكتاب إدوارد سعيد عن الاستشراق» بالإضافة إلى 
كتابات الكاتب الإيطالي الماركسي أنطونيو جرامشي الذي اقتبسوا منه مصطلح 
«التابع». والتابع في نظر جرامشي ونظرهم هو من لا ينتمي إلى النخبة السياسية أو 
الثقافية أو الاقتصادية . وقد ركزوا اهتمامهم على كيفية كتابة تاريخ الهندء لا من 
وجهة نظر النخبة؛ وإنما «بإظهار الدور النشيط للفلاحين والعمال وللنساء 
ولجماعات تابعة أخمرى في صنع التاريخ الهندي» وهو الدور الذي تجاهله 
المؤرخون الغربيون والهنود ذوو التوجه القومي على حد سواء؛( . 


ويشمل النقد الذي يوجهه هؤلاء الباحثون المؤرخين الماركسيين أيضًا . ذلك 
أنهم مثل القوميين- في نظرهم ‏ متهمون باقتفاء نمط أوربي المركز في كتاباتهم» 
ولم يتمكنوا من التحرر من النموذج الغربي في التأريخ. . . . فالكتابات التاريخية 
الماركسية سواء الهندية أو المصرية عن الاستعمار تبرز الجوانب السلبية للحداثة» 
خاصة اتساع الاستغلال الاستعماري ودور النخب القومية القمعي أو المتعاون مع 
الاستعمار» إلا أنها تظل تفهم التاريخ غير الغربي من زاوية توسع تجربة تاريخية 


)١(‏ ميتشل» «مدرسة دراسات التابع ومسألة الحداثةاء ترجمة بشير السباعي » مجلة ألف؛ ع ١8‏ (خطاب 
ما يعد الكولونيالية في جنوب أسيا) » 4 1؛ ص ,.٠١٠١‏ 
(0) نفسه» ص .٠١١‏ 
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وتعد دراسات هذه المجموعة عن تاريخ الشورات الفلاحية الهندية أهم 
إسهاماتها. فعلى خلاف المؤرخين القوميين الذين ركزوا على دور النخبة السياسية 
ممثلة في حزب المؤتمر وفي شخص غاندي» استطاع هؤلاء الباحثون أن يظهروا 
أن الهبات والشورات الفلاحية الهندية لم تكن مجرد هوجات حمقاء رعناء تفتقد 
إلى الحنكة السياسية والقدرة على التنظير والتنظيم؛ فتحدوا بذلك تراث المؤرخين 
القوميين» الذين أكدوا على اتسام ثورات الفلاحين الهنود بطابع عفوي منعدم 
الاتجاه لكي يظهروا أهمية قيادة حزب المؤتمر لهذه الثورات» التي لم تكن في 
عرفهم لتتعدى أن تكون مجرد هوجات عفوية منعدمة الأثر السياسي لولا هذه 
القيادة الحكيمة . 

وبالمثل تحفظ هؤلاء الباحثين من أعضاء جماعة دراسات التابع على المقولات 
الماركسية التي لا ترى في الفلاحين إلا زكائب بطاطس» على حد قول ماركس 
نفسه. وعلى الادعاءات اليسارية التي لا ترى إمكانية للشورة (وبالتالي للحراك 
الاجتماعي ولحركة التاريخ ذاتها) إلا من خلال عمل جماعي واع يقوم به العمال 
في المصانع» لا الفلاحون في الحقول. وكان من نتاج جهود هؤلاء الباحثين أن 
أصبح لدينا الآن دراسات تاريخية معتبرة عن الحركات الفلاحية الهندية في أماكن 
متعددة من الهند في القرن التاسع عشر» لم يكن قد تناولها أحد من قبل . 

وهنا نتساءل: كيف يمكن أن تفيد نظريات جماعة دراسات التابع في التأريخ 
لجيش محمد علي؟ ربما تجدر الإشارة هنا إلى أن مصطلح «التابع» 0811672انا5 
وإن كان مأخوذا عن جرامشى»ء إلا أن أصله اللغوي يشير إلى رتبة دنيا في الجيش 
يمكن ترجمتها بالعربية إلى عريف أو نفر. وبالتالي يصبح السؤال المطروح هو: 
هل من الممكن أن نكتب تاريخ جيش محمد علي من وجهة نظر التابع : العريف» 
النفرء لا من وجهة نظر محمد علي نفسه أو إبراهيم باشا أو غيرهما من القادة 
والضباط كما جرت العاده في معظمء إن لم يكن كل » الدراسات التي تصدت 
لتاريخ هذا الجيش؟ وكيف سيبدو الجيش إذا أمكن دراسته من هذه الزاوية؟ وما 
هي المصادر التي تؤهلنا للاضطلاع بهذه المهمة؟ يحاول هذا الكتاب أن يجيب 
على هذه الأسئلة . 





الدولة العثمانية: إميراطورية أم كومنولث؟ 

أما آخر المحاور النظرية التي يحاول هذا الكتاب أن يشتبك معها فيتمثل في 
مجموعة الأسئلة التي أثيرت مؤخرا في كتابات مجموعة من المؤرخين الأتراك 
وغير الأتراك للدولة العثمانية» بشأن طبيعة تلك الدولة وعلاقة إسطنبول بالولايات 
العثمانية في الفترة الممتدة من حكم السلطان سليمان القانوني (١٠؟95١-1555١)‏ 
وحتى القرن التاسع عشر. فقد جرت العادة حتى عهد قريب على قراءة التاريخ 
العثمانى من منظور نظرية صعود وهبوط الحضارات. وحسب هذه النظرية فإن 
الدولة العذمانية قد وصلت إلى أوج قوتها في عهد السلطان سليمان القانوني ثم 
أصابها الوهن واعترتها عوامل الخمول والاضمحلال» خاصة في القرن الثامن 
عشر عندما متيت بهزائم عسكرية ثقيلة على أيدي أعدائها الأوربيين أدت إلى 
خسارة مساحات شاسعة من أراضيها إلى الأبد. ويدلل أتباع هذه النظرية على ذلك 
بالإشارة إلى العدد الهائل من السياسة نامات والنصيحة نامات التى كتبت فى القرن 
الشامن عشر والتي حاول فيها مؤلفوها تنبيه السلاطين والحكام إلى الأخطار 
المحدقة بالدولة وعوامل التردي التي لاحظوها في شتى مناحي الحياة» خاصة في 
النواحي العسكرية. 

وتبعًا لتلك النظرية يُنظر عادة إلى مسحاولات كل من السلطان سليم الغالث 
(18017-1045) والسلطان مسحمود الثاني (/18729-180) كمحاولات لوقف 
هذا التردي وإعادة أحوال الدولة إلى القوة والمنعة التي كانت عليهما إبان عصرها 
الذهبي في فترة حكم سليمان القانوني . وبناء على ذلك أدت محاولات الإصلاح 
هذه إلى استعادة إسطنبول لسيطرتها على أقاليم الدولة العثمانية المترامية الأطراف 
وإحكام فبضتها على الولاة والأمراء المختلفين . 

على أنه قد ظهرت مؤخرا عدة دراسات من شأنها أن تعيد كتابة التاريخ العثماني 
بشكل جذري وأن تشكك في تلك المقولات التي شاعت لوقت طويل عن طبيعة 
الدولة العثمانية . فقد ساعد فتح الأرشيف العشماني الباحثين على الاطلاع على 
معلومات دقيقة عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية للكثير من الولايات العثمانية» 
وعلى تفاصيل كثيرة عن التطورات السياسية والدبلوماسية التي مرت بها هذه الدولة 
في القرون الثلاثة الأخيرة من عمرها الطويل . 
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وأول ما استرعى انتباه الجيل الجديد من الباحثين في التاريخ العثماني هو أن 
أغلب السياسة نامات والنصيحة نامات التى كتبت فى القرن الثامن عشر إنما يجب 
أن تسر م الاره ا هد اللا وزاناق مر رشةهه دروا مهيدل كانه ناوا 
مشاهدة ومحسوسة بالفعل. وبمعنى آخر فإن هذه المقالات والكتيبات التي 
استتحدثت «اخطاب الاضمحلال والتردي» الذي أخذ به معظم الباحثين المحدثين 
يجب أن ينظر إليها كتعبير عن تململ قطاع عريض من الصفوة العثمانية من طريقة 
إدارة الدولة وتسيير أمورها. وهذا ما يذهب إليه رفعت أبو الحاج أحد أهم 
الباحثين في تاريخ الدولة العثمانية . فهذه الكتابات فيما يرى يجب أن ينظر إليها 
اككتابات سياسية تعكس صراعا داخل النخبة السياسية»(١),‏ 

ومنذ أن نشر ألبرت حوراني مقاله بالغ الأهمية: «حركة الإصلاح العثماني 
وسياسة الأعيان»2171 عام 2147/4 اقتفت خطاه عدة دراسات جادة» مستئدة أيضا 
إلى المادة الخصبة المستقاة من الأرشيف العثمانى . وقد ذهب حوراني في هذا 
المقال إلى أن حركة الإصلاح العثماني في القرن التاسع عشر لم تكن لتنجح إلا 
بالاستعانة بأعيان الأقاليم العشمانية» الذين ينحدرون من أسر عريقة ترعرعت 
أواصرها في بيئاتها المحلية. فقدكان هؤلاء الأعيان على دراية بخصائص 
ولاياتهم وبظروفها التي تميزهاعن غيرها من الولايات» وكانوا هم الذين 
«ترجموا» سياسات الباب العالي الصادرة من إسطنبول إلى قرارات وأوامر قابلة 
للتنفيذ على أرض الواقع . 

ومعنى ذلك أن حركة الإصلاح المعروفة «بالتنظيمات» لم تكن مجرد تعبير عن 
رغبة السلطان أو الباب العالي في إعادة الاعتبار للمركز العثماني ‏ أي إسطنبول- 
أو فرض إرادة ورغبة السلطان بشكل صارم لا يقبل المساومة على كافة أرجاء دولته 
بشكل منتظم» بقدر ما كانت محاولة لإعادة توزيع الأدوار بين اللاعبين المختلفين 


)١(‏ -كتاك ,ععأمصظط نط0 عط :515918 سعنه384 عط 01 حمق سره"1 , زق1ظ-181-نامطفة أهوكلك 
23-4 .وم ,(1991 ,لإمقطلف) معتعضمة0 طادعع)طواط م طامعة] 

(؟) دع متمصلوء8 هذ ,"مةأطهقامم قط غه دعقاتآهم عط مه مجرماع مقدطم0" ,تممسامط رماث 
قط ةق 0 لتقطعن؟ لصه علاه2 صسقنا1؟9؟ .مقت مقط 5810016 عط مز مم ةجتممع1400 1ه 
.41-68 .مم (1968 ,ممقعتلطت) 
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في عاصمة الدولة وولاياتها. فالسلطان العثماني لم يكن أبدا قادرًا على ولا راغب 
في بسط نفوذه على كافة أقاليم دولته بشكل يتعارض مع الأحوال التفصيلية في 
كل ولاية» أو ظروفها الخاصة؛ وإنما كان يحاول مع السلطات المركزية في 
إسطنبول أن يؤسس نظاما سياسيا واقتصاديا وثقافيا وقانونيا يقبل بالمرونة والتنوع» 
الكفيلين بدورهما بتشجيع القوى المحلية المختلفة» الممثلة أساسا في البيوتات 
العريقة في الولايات» على الاندماج في هذا النظام . 

وبذلك لا تبدو الدولة العثمانية كزمبراطورية مركزية على غرار الإمبراطورية 
الرمانية» وإنما ككمنولث ]0053270070681 يشارك في الاستمتاع بمزاياه جميع 
أعضائه ولو بدرجات متفاوتة . 


وبناء على ذلك لم يعتبر حوراني حركة التنظيمات محاولة يائسة فاشلة من قبل 
المركز العثمانى لاستعادة هيبته وسلطته الضائعة» وإنما محاولة قامت بها إسطنبول 
لإغعادة وسم قراقه اللفية السيائمة لي الدولة العمانية يشكل شين لهنا بقامها في 
الصدارة؛ ولكن مع الاعتراف بأحقية المراكز الأخري كدمشق الشام ومصر القاهرة 
والموصل وغيرها من الحواضر المهمة بأن تملي شروطها وتحتفظ بخصوصيتها. 

وقد اقتفي العديد من الباحثين أثر حوراني وساهموا في التشكيك في النظرية 
التقليدية عن صعود وسقوط الدولة العثمانية . لعل من أهم أعمالهم دراسة دينا 
خوري عن الموصل27؛ ودراسة بشارة دوماني عن جبل نابلس('2» ودراسة جين 
هاذاراي عن بيت القازدغلية في مصر”"» بالإضافة إلى دراسة رفعت أبو الحاج 
السابق الإشارة إليها ودراسة لزلي بيرس عن حريم البيت العشمانى”؟». وكان من 


)١(‏ -1540 ,اناق840 عامط سقحدم 0 عط صز لإاعزءه5 لماعم امع لمق 5186 ,لإزنامطكآا ومزدا 
.(1997 ,1086 1طصتة) 1834 
(5) -8[8 اقطو[ هل كأسوميع8 0تنة واتقطوممك8 :عستامعله2 عرمداءة7م52للع1 ,المتمباو وتقطوة 8 
.(1995 روقعج2 8ندمم أله 2ه /زجاأورة اتدتا :ق8اععقمف 5م18 0ج نزعاع ار 8) 1700-1758 ,قنااط 
(؟) غطا ذه عون فط'!' منووظ مقمدمن0 مأ 05[مطعكتده2 7ه وعق نأمط عط]1' ,لإوجقط ج11 عمول 
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شأن هذه الدراسات وغيرها أن أوضحت لنا أنه يمكن أن ننظر إلى تاريخ الدولة 
العثمانية في عصر ما بعد سليمان القانوني لا كتاريخ أفول واضمحلال بل كتاريخ 
إعادة هيكلة للدولة بشكل يأخذ في الاعتبار مصالح البيوتات والأسر المحلية 
المتناحرة» لا في إسطنبول فمحسب بل في كافة حواضر وأمصار الدولة العثمانية . 

ولكن كيف يمكن أن نستفيد مما حققته هذه الدراسات الجادة في فهم تاريخ 
مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشر؟ هنا يجب أن أشير أولا إلى أنني 
أرى أن تاريخ مصر أثناء فترة حكم محمد علي الطويلة لا يمكن أن يفهم على نحو 
سليم بغير وضعه في إطاره العثمانى» وهو ما يتطلب أن نتأخذ بعين الاعتبار 
الاتجاهات الجديدة لدراسة التاريخ العثمانى . 


لا ينظر هذا الكتاب إلى مصر ككيان مستقل دل كولاية داخل الدولة العثمانية» 
تشترك مع غيرها من الولايات العثمانية في الكثير من القسمات الاقتصادية والثقافية 
والقانونية والسياسية . ويحاول هذا الكتاب» فيما يحاول» أن يشرح ظهور محمد 
علي؛ لا ك #مؤسس مصر الحديثة»» وإنما كمؤسس «بيت» مثل سائر البيوتات 
الإقليمية في الدولة العشمانية» شأنه في ذلك شأن بيت العظم أو بيت الأمراء 
الشهابيين أو بيت الجزار في الشام وجبل لبنان وعكا. كما يحاول أن يدلل على أن 
هذه الظاهرة ‏ ظاهرة البيوتات ‏ ساعدت الدولة العثمانية على الاحتفاظ بوحدتها 
وتماسكها الداخلي ‏ على عكس ما كان شائعا إلى وقت قريب . 

إذا كان الأمر كذلك فإن السؤال الأساسي يصبح : ما سر نجاح بيت محمد علي 
في تأسيس حكم شبه مستقل في هذه الولاية الغنية والمهمة من ولايات الدولة 
العثمانية في حين فشلت باقي البيوتات في نزاعها مع بعضها البعض ومع بيت 
السلطان نفسه؟ 
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بعد هذا العرض الموجز لأهم الاتجاهات النظرية الحديئة التي يعتمد عليها 
هذا الكتاب في تناوله لتاريخ مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشر قد 
يكون من المفيد أن نسترجع هنا أهم الأسئلة التي يحاول أن يناقشها ويقدم أجوبة 
مبدثية لها. 

بداية أؤكد مرة أخرى أن الكتاب لا يقدم سيرة لحياة محمد علي ولا تحليلا 
لشخصيته» فهو لا يقتفي أثره منقبا عن مآثره الرائعة منذ وصوله إلى مصر عام 
١‏ إلى موته بعد نصف قرن تقريبّاء ولا هو يقدم رواية عن هذه الفترة الطويلة 
من منظوره هو . أيضا لا يقدم هذا الكتاب تاريخًا عسكريًا لجيش محمد علي» ولا 
يتفي خطوات قادة وضباط هذا الجيش وهم يدربون رجالهم في المعسكرات» 
ولاوهم يأمرون قواتهم في المعركة» ولا وهم ينعمون بانتصاراتهم العسكرية. 
فهذا بالأحرى كتاب عن الحداثة والسلطة: عن الحداثة وكيف يجب دائمًا أن 
نتنقدها لا أن نلهث وراءها. وعن السلطة ووسائلها الانضباطية الحديثة وكيف 
بجب رؤيتها دائمًا لا كشىء جامد يتجلى بأشكال حتمية بل في علاقتها المتغيرة 
الدائمة مع المقاومة . ْ 

وهوفي المقام الثاني كتاب عن القومية. ولكنه لا يعتبر القومية شعورا 
طبيعيا يتوصل المرء من خلاله لإدراك انتماءاته الغريزية» ولايعتبرها أيضا 
أيديولوجيا مصطنعة تخترع الأمم من حيث لا توجدء وإنما يعتبرها مجتمعا سياسيا 
متخيّلاء ويحاول أن يشرح كيف يمكن أن تكون الجيوش الحديثة وسيلة لإنشاء 
تخيل الأمة . 

وهو في المقام الثالث كتاب عن التاريخ الاجتماعى , لا الحربى» لجيش محمد 
علي . فاهتمامه الأساسي لا ينصب على تتبع سير المعارك والخطط العسكرية» 
وإنما على تفاصيل الحياة اليومية داخل معسكرات هذا الجيش : كيف كان يجري 
إطعام جنوده والعناية صحيا بأبدانهم» وكيف تم تجنيدهم أولا ثم تدريبهم » وكيف 
قاوموا السلطات العسكرية» وأخيراء كيف كان هذا الجيش أيضا عاملا حاسما في 
تغيير التركيبة الإثنية واللغوية للطبقتين الوسطى والعليا في البلاد بطريقة أدت بغير 
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مؤسسات السلطة الحديثة وتؤكد حتمية الأشكال التي اتخذتها. فبدلا من تقديم 
صورة مبهرة متماسكة عن كيفية إخضاع السلطة الحديثة لرعاياهاء يحاول الكتاب 
أن يطرح صورة للسلطة أكثر تعقيدا و- عن عمد أكثر ضبابية؛ صورة يمكن أن 
تشمل شروخًا وتضاربا ومقاومة. ويهدف إبراز محاولات التحدي والمقاومة 
الصغيرة الني قام بها الجنود إلى تقويض تمثيلات السلطة المبهرة ورغبتها المستمرة 
في إسكات رعاياها. لقد كانت أعمال المقاومة الصغيرة اليومية هذه فعالة في 
تحدي محاولات السلطة في السيطرة على حياة الجنود وأجسامهم والتلاعب بهاء 
برغم أنها لم تكن عظيمة ولا بطولية» ونصحت في قض مضاجع السلطات 
العسكرية» بأن بينت لها أن الجنود ليسوا موالين» بل بعيدين عن الباشا ومشروعاته 
العظيمة. 

كذلك تستطيع دراسة جيش محمد علي أن تساعدنا في نقد المدرسة القومية 
المصرية في كتابة تاريخ مصر الحديث . ذلك أن هذه المدرسة ترى أن هذا الجيش 
قد منح سكان الريف والحضر على السواء فرصة حمل السلاح والذود عن 
أوطانهم لأول مرة منذ قرون» أو حتى آلاف السئين» وأنه ساعد بذلك على انتشار 
(أو ظهور) الوازع الوطني لدي هؤلاء الجنود. وربما تجدر هنا الإشارة إلى أن هذا 
الخطاب القومي يقتفي أثر الكثير من المؤرخين العسكريين الغربيين» ولو عن غير 
علم . وبما أن جيش الباشا كان جيشا اعتمد على التجنيد؛ لا على المرتزقة» فإنه 
يمنحنا فرصة التحقق من هذه الافتراضات . 

بالإضافة إلى ذلك نستطيع أن نعتبر جيش الباشاء كسائر الجيوش الحديثة» 
نموذجا مصغرا للمجتمع الذي جلب منه أفراده. وبصفة خاصة نلفت النظر إلى ما 
أقامه الجيش من فواصل وفوارق حادة تميز الجنود عن الضباط (في الملبس 
والرتبات والحغوق:زالواجيات)» على غتراز الفتوارق الطبقية التي صبعت 
المجتمع ككل . كذلك كانت هذه الفوارق أكثر وضوحا في جيش محمد علي عنها 
في جيوش أخرى معاصرة» حيث تميز جيشه بوجود فواصل إثنية بين الجنود 
والضباط» بالإضافة للفواصل الطبقية. وبما أن هذا الكتاب معني بتقديم تاريخ 
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مؤسسات السلطة الحديثة وتؤكد حتمية الأشكال التي اتخذتها. فبدلا من تقديم 
صورة مبهرة متماسكة عن كيفية إخضاع السلطة الحديثة لرعاياهاء يحاول الكتاب 
أن يطرح صورة للسلطة أكثر تعقيدا و- عن عمد أكثر ضبابية؛ صورة يمكن أن 
تشمل شروخًا وتضاربا ومقاومة. ويهدف إبراز محاولات التحدي والمقاومة 
الصغيرة الني قام بها الجنود إلى تقويض تمثيلات السلطة المبهرة ورغبتها المستمرة 
فى إسكات رعاياها. لقد كانت أعمال المقاومة الصغيرة اليومية هذه فعالة في 
تحدي محاولات السلطة في السيطرة على حياة الجنود وأجسامهم والتلاعب بهاء 
برغم أنها لم تكن عظيمة ولا بطولية» ونصحت في قض مضاجع السلطات 
العسكرية» بأن بينت لها أن الجنود ليسوا موالين» بل بعيدين عن الباشا ومشروعاته 
العظيمة. 


كذلك تستطيع دراسة جيش محمد علي أن تساعدنا في نقد المدرسة القومية 
المصرية في كتابة تاريخ مصر الحديث . ذلك أن هذه المدرسة ترى أن هذا الجيش 
ا ل ا و ا ا 
أوطانهم لأول مرة منذ قرون» أو حتى آلاف السئين» وأنه ساعد بذلك على انتشار 

(أو ظهور) الوازع الرطني لدي هولاء الجنود . وربما تجدر هنا الإشارة إلى أن هذا 
الخطاب القومي يقتفي أثر الكثير من المؤرخين العسكريين الغربيين» ولو عن غير 
علم. وبما أن جيكن الياشا كان جيكا اهتمد على العجييد: لاعلى المرتزقة» فإنه 
يمنحنا فرصة التحقق من هذه الافتراضات . 


بالإضافة إلى ذلك نستطيع أن نعتبر جيش الباشاء كسائر الجيوش الحديثة» 
نموذجا مصغرا للمجتمع الذي جلب منه أفراده. وبصفة خاصة نلفت النظر إلى ما 
أقامه الجيش من فواصل وفوارق حادة تميز الجنود عن الضباط (في الملبس 
والمرتبات والحقوق والواجبات)» على غرار الفوارق الطبقية التي صبغت 
المجتمع ككل . كذلك كانت هذه الفوارق أكثر وضوحا في جيش محمد علي عنها 
في جيوش أخرى معاصرة» حيث تميز جيشه بوجود فواصل إثنية بين الجنود 
والضباط» بالإضافة للفواصل الطبقية. وبما أن هذا الكتاب معني بتقديم تاريخ 
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اجتماعي لهذا الجيش فإن دراسة العلاقة بين الجنود والضباط في جيش محمد 
علي وتتبع الصراعات والمناوشات التي كانت تدور حول الحدود التي تفصل بين 
اللجنود والضباط» تستطيع أن تقدم لنا نموذجا لكيفية تعامل المصريين مع تلك 
النخبة التي كانت تنحدث التركية وتسيطر على الحياة المدنية والعسكرية على 
السواء. 

وأخيرا تستطيع دراسة جيش الباشا أن تساعدنا على الوقوف على وضع مصر 
في النصف الأول من القرن التاسع عشر كولاية عثمانية . فبتحليل أهداف الحروب 
التي خاضها هذا الجيش وطبيعتها ونتائجهاء خاصة ضد جيش السلطان محمود 
الثانى» نستطيع أن نتعرف على طبيعة العلاقة بين مصر والدولة العثمانية. 

تتبقي كلمة أخيرة عن المصادر التي اعتمد عليها هذا الكتاب وعن طريقة عرض 
أفكار الكتاب وتسلسلها. وقد توخحيت في اختيار المصادر ألا أسقط في فخ إعادة 
إنتاج خطاب السلطة في التأريخ لهذا الجيش. ولا شك أن هذا يؤدي بنا إلى 
التساؤل عما إذا كان من الممكن أصلا أن نكتب تاريخا لمؤسسة من مؤسسات 
السلطة بطريقة لا تكتفي بتجنب إعادة إنتاج روايتها هى» وإنما تدمج أيضا حوارها 
الدائم مع المقاومة . فإذا سلمنا بأن الغالبية العظمى من الجنود الذين يعنى بهم هذا 
الكتاب كانوا أميين ولم يتركوا لنا أية روايات مكتوبة تخبرنا عن معنى أن يكون 
المرء متموضعا بهذه الطريقة العنيدة الملحاحة» ينطرح التساؤل عما إذا كان ما زال 
من الممكن أن ندرجهم كذوات وليس كمجرد موضوعات للسلطة. 

أعتقد أن الوثائق التي اعدمد عليها الكتاب قد أتاحت إمكانية إدراج منظور 
الجنود في رواية تاريخ جيش محمد علي؛ فقّد استحخدمت الدراسة على نطاق 
ضيق بعض وثائق وزارة الخارجية البريطانية المودعة في دار المحفوظات العامة 
بلندن» لكونها مفيدة بعض الشىء في فهم كيفية عمل الجيش» ولكنها تقدم في 
معظم الأحوال رؤية من الخارج للأحداث والشخصيات التي مستها هذه الدراسة. 
وبالمثل استخدمت الدارسة بعض روايات الرحالة والمراقبين العسكريين 
المعاصرين» ولكن أيضا لتقديم مزيد من الوصف لمادة جمعت من مصادر 
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أخرى. لقد اعتمد :هذا الكتاب بدرجة أكبر بكثير على مادة جمعت من دار الوثائق 
القومية المصرية» ومن دار الكتب المصرية بدرجة أقل . 

ويمكن تقسيم هذه المصادر بصفة عامة إلى ثلاثة أنواع . هناك من جهة أولى 
خطيات ولوائع سيره مدر عن البافنا وقبار وو فيد رتظمل المر نااك بين 
محمد علي والقائد العام لقواته؛ ابنه إبراهيم باشاء وخطابات من وإلى الباب 
العالي ومختلف وجهاء إسطتبول» فضلا عن خطابات كثيرة لكبار الموظفين الذين 
يصدرون اللوائح لغسمان حسن تدريب الجيش وحسن تغذيته ودفع رواتبه بانتظام . 
وتتشكل المجموعة الثانية من المصادر المعاصرة من مسختلف القوانين العسكرية 
وكتيبات التدريب التي كانت أول ما أصدرته مطبعة بولاق» والمحفوظة في دار 
الكتب بالقاهرة . 


وعلى النقيض من الصورة الصلدة للسلطة التي تنتج عن قراءة هذا النوع من 
المصادرء تحتوي أرشيفات الوثائق أيضا لحسن الحظ على معلومات لا تقدر 
بشمن في شكل «جرنالات» (يوميات) صادرة عن معسكرات الجيش وجبهات 
الحرب» وتشمل وثائق من قبيل كشوف التمام وكشوف الجرد والمحاكمات 
العسكرية وكشوف الماهيات (الرواتب) وأوصاف لعمليات الزحف والمعارك . 
ومن المهم أن أؤكد هنا أنني قد اعتمدت اعتمادا أساسيا على الأصول التركية لهذه 
الوثائق مع الرجوع إلى الترجمات العربية أحيانا لتعينني على فهم ما استعصى على 
فهمه. ولكنني ‏ كقاعدة عامة ‏ لم أقتبس من أي من هذه الترجمات» بل رجعت 
دائما وفي كافة الأحوال إلى الأصول التركية . 

وقد تمكنت عن طريق هذه المجموعة المتنوعة من الوثائق الرسمية أن أقدم 
رؤية متكاملة للجيش» » لم تفلح فقط في تجنب التركيز التقليدي على شخص 
محمد علي الذي يميز معظم الكتابة التاريخية عن مصر في مدة حكمه» ٠‏ بل تتيبح 
نظرة ة أقرب للأداء اليومي لذلك الجيش وكيفية تفاعل الجنود د تس 
كسان هذا اكات ابيط اف تمعن في م ل ا 
المصادر التي يعتمد عليها تظل بدورها مصادر حررتها السلطة ذاتهاء فإنه حاول أن 
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يتحدى الصورة الصلدة التي تقدم عادة عن أداء مثل هذه المؤسسات المبهرة من 
مؤسسات السلطة» وأن يقدم بالمقابل صورة مليئة بالشروخ » ولكنها لهذا السبب 
كك تسو ان ذلك الحيتى+ 

وبما أن الكتاب يحاول جاهدا أن يتفادى إعادة إنتاج خطاب السلطة؛ أو إعادة 
إنتاج رؤية محمد علي وضباطه وأعوانه لأنفسهم ولأعمالهم البطولية» فقد توخى 
الحذر في ترتيب الفصول ذاتها. فالسير وفق التسلسل الزمني مثل معظم الدراسات 
عن جيش الباشا قد يمكّن القارئ من تتبع التطور الذي طرأ على هذا الجيش» غير 
أن هذه الطريقة التقليدية لا تتخلو من المخاطر ؛ لأن من شأنها أن توحى بوجود 
عط روح عاذ جكيدف رناءنهة الشان رتطوره قيما يعدت فم الفغروك أذ 
عرض الأحداث التاريخية فى إطار تسلسل زمنى يعطى الإيحاء بأن الأحداث 
الغاروفنة نشبيها سير شكل عاتن تعواهانا أو عدف تحر د لتك البلا وبماأن 
الأفكار التي يعتمد عليها هذا الكتاب تشكك في سير التاريخ -التاريخ البشري 
بصفة عامة وليس تاريخ مصر فقط_بهذا الشكل البسيط» ولما كنت أحاول أن 
أعرض تاريخ هذا الجيش من وجهة نظر مجند عادي من ضمن عشرات الآلاف من 
المجندين الذين قضوا حياتهم في هذا الجيشء لا من وجهة نظر الباشاء فقد 
استلزم الأمر إيجاد وسيلة أخرى لرواية قصة هذا الجيش . 


وقد افترضت أن هذا الجندي إذا تمكن من رواية تجربته هو عن انخراطه في هذا 
الجيش لن يبدأ قصته بلحظة هبوط محمد علي أرض مصر ولا بمذبحة المماليك؛ 
ولن ينتهي عند معركة نزيب أو قونية» فالأكثر منطقية أنه سيبدأ قصته بلحظة تجنيده 
هوء ثم يعرج على طريقة تدريبه؛ فالقوانين التي كان لزاما عليه أن يطيعهاء ثم 
سيسرد تجربته في معركة من المعارك وأهوالهاء وأخيرا سيروي آثار هذه المعركة 
عليه : أما الجرح أو الموت أو الفرار. 

تلك هي الخطة التي انتهجها هذا الكتاب» بغرض حث القارئ باستمرار على 
تخيل خطاب الجندي الصامت: ذلك الخطاب الذي لم أجمده في الممصادر 
المكتوبة» ولكنه مع ذلك خطاب حاضر موجود وإن جرت العادة على إهماله. 
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ومع ذلك يبدأ الكتاب وينتهي بفصلين «تقليديين» عن جانبين مهمين من جوانب 
التاريخ السياسي لفترة حكم محمد علي . والمقصود بهما التذكير بأنه على الرغم 
من محاولة الفكاك من شباك السلطة فإننا مازلنا واقعين تحت سيطرتها. 

يبدأ الفصل الأول إذن؛ بعرض لحملة الشام (840-1871١)؛‏ نظرا لأنها 
كانت أهم الحملات التي خاضها جيش محمد علي النظامى . ولا يحاول هذا 
الفصل أن يربط بين هذه الحملة وغيرها من حملاته؛ بل يحاول» على العكس» أن 
يدلل على أن هذه الحملة تختلف تماما عن الحملات الأخرى» سواء من حيث 
أهدافها أو طريقة إدارتها. ونظرا لأهمية هذه الحملة في فهم طريقة عمل هذا 
الجيش» خصصت النصف الثاني من هذا الفصل لعرض بداية هذه الحملة وأهم 
معاركها. وينتهي الفصل بتحليل «صلح كوتاهية» المبهم» الذي أنهى الجولة 
الأولى من المواجهة العسكرية بين محمد علي والسلطان محمود الثانى . 

وإذا كنا قد شاهدنا الباشا في قصره في بداية هذه المقدمة» بينما وضع الفصل 
الأول تاريخه العسكري ضمن سياق أوسع» فإن الفصل الثاني يرجع خطوة في 
الزمان» إن جاز التعبير» فيحاول أن يكشف النقاب عن أصول فكرة خلق جيش 
حديث؛ ثم يُستكمل بعرض الخطوات الأولى في تحقيقهاء وهي على وجه 
التحديد تدريب هؤلاء الذين سيصبحون فيما بعد نواة هيئة الضباط» والأهم من 
ذلك بداية سياسة التجنيد كما طبقت للمرة الأولى في الصعيد. ويعرض الفصل 
أيضا المشكلات الأولى في جمع الرجال من القرى وتأمين توصيلهم لمراكز 
التجميع للتدريب. ولما كان هذا الكتاب أكثر اهتماما بالجنود الذين قاتلوا في 
حروب الباشا من قادتهم أو الباشاذاته» فإن هذا الفصل يشكل بداية الرواية 
الرئيسية التي يعنى بها هذا الكتاب» وهي قصة جندي مُفترض» تبدأ صلته بالعجيش 
بتجنيده» ثم تتناول التدريب» وتتبعه إلى ميدان المعركة؛ ومن هناك ترى كيف 
يتماثل للشفاء من آثار المعركة. رسوف تتولى الفصول التالية متابعته في تلك 
المراحل . 


بالتالي يلتفط الفصل الثالث الخيط من حيث توقف الفصل الثاني » ويعرض 





ويبدأ الفصل بتحليل نظام العزل والمراقبة» الذي كان يقصد به أن يكون حدا يفصل 
الحياة ة في معسكرات التدريب عن الحياة المدنية خارج المعسكرات . ويهدف 
الفصل أيضا إلى المقارنة بين النصوص القانونية العسكرية الجديدة التي وضعت 
بهدف ضبط المجندين اللجدد والقوانين المدنية التي طّبقت في الريف» ليبين أنه 
يمكن النظر إلى الجيش كنموذج احتذى به المجتمع ككل بشكل ما. وأخيرا يقدم 
الفصل عرضا سريعا لكتيبات التدريب التي تقدم بطريقة أصولية رمزا للصورة شبه 
الآلية للجيش» والتي تعكس الأنماط الحديئة للتحكم؛ والمراقبة المتصلة 
للسلوك» والسيطرة المدقّقة على كل حركات المتدربين وإيماءاتهم . وبذلك يقدم 
هذا الفصل» إلى جانب مواصلة قصة المجند الشاب الكاره للتجنيد» تصور فوكو 
عن السلطة» ويعرض بشكل نقي منطق السلطة كما تكشف عنه الكتيبات والقوانين 
العسكرية التي حاولت أن تنظم كل تفاصيل الحياة العسكرية . 


ويبدأ الفصل الرابع بوصف للمعركة الرئيسية التي خاضها جيش محمد علي 
ضد الجيش العثمانى» وهي معركة قونية (ديسمبر 1877). فبرغم أن الجيش 
المصري حقق نصرا حاسما فى تلك المعركة» فقد تبين أن ثمة قائدا كبيرا برتبة 
عر لوا فنانكن أضطاعطيية وهو أداء يثير الدهشة بعد قراءة القوانين واللوائح 
وكتيبات التدريب التي عرضنا لها في الفصل السابق. ويواصل الفصل طريقه 
مقتديا بهذه الحادثة المحددة ليبرز التعارض بين الطريقة المتماسكة الشبيهة بالآلة 
التي كان يفترض أنها تشكل طريقة عمل الجيش» كما وُصفت في الفصل السابق» 
وروايات مختلفة عن الأداء الواقعي للجيش . ويفيد إبراز هذا التعارض في تقديم 
تيمة سوف يتناولها الفصل التالي بالمزيد من الشرح» وهي الهوة التي تفصل 
القوانين العسكرية المختلفة عن الطريقة التي تطبق بها في الواقع 

ويواصل الفصل الخامس الطريق ويحاول أن يقدم رؤية للجندى» ليس في 
ميدان المعركة» حيث من المحتمل أن يكون قد أعد كي يتصرف وفقا لما جاء في 
كتيبات التدذريب» ولكن في المعسكرات والثكنات» حيث يحيا ليستعيد عافيته من 
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آثار المعارك الماضية» أو ليستعد للمعارك الجديدة . وقد سلط الفصل الضوء على 
جانب واحد بعيئه من جوانب الحياة اليومية للجنود في المعسكرات» فرسم صورة 
لأسلوب السلطات فى محاولة التأكد من سلامة الجنود من الأمراض والسيطرة 
على صحتهو العامة وكيف حاول الجنود بدورهم أن يفلتوا من هذا النظام 
المحكم للسيطرة . ويسعي هذا الفصل» بالإضافة إلى محاولة الاقتراب بقدر 
الإمكان من الجنود ومعرفة كيفية تصرفهم في حياتهم اليومية في المعسكرات» إلى 
تبيان كيف أن الصورة الصلدة للجيشء التي توحي بها قراءة قوانينه ولوائحه (التي 
قدمها الفصل الثالث)» تتناقض بحدة مع الصورة الأقل روعة» وإن كانت فيما أظن 
أكشر تشويقا (وأكثر ضبابية أيضا): صورة الجنود وهم يتجنبون هذا التحكم 
المحكم المفروض على أجسامهم . وإذا وضعنا الأمر بطريقة أخرى» نقول إنه 
بينما يهتم الفصل الثالث» والرابع بدرجة أقل» بتصور السلطة ويستتخدم خطاب 
القانون في تحليله» يعنى الفصل الخامس بتصور المقاومة» ويقترب منه من خلال 
دراسة ممارسة الطب . 

ويثير الفصل السادس السؤال المركزي عن الدور الذي لعبه الجيش في خلق 
النزعة القومية المصرية خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر. فعن طريق 
تحليل رؤية الباشا وضباطه وجنوده للجيش وللمعارك التي قاتلوا فيهاء يعيد 
الفصل اختبار الادعاء الشائع القائل بأن سكان مصر قد توصلواء حين سمح لهم 
بحمل السلاح للمرة الأولى منذ قرون» إلى اعتبار أنفسهم يشكلون شعبا محددا له 
هوية منفصلة وشخصية جماعية. وبعد ذلك يختم الفصل قصة الارتباط 
الافتراضي للجندي بالجيشء بالهرب طبعاء ثم يحاول أن يجيب على السؤال 
المحرج» وهو: كيف كان بمقدور جيش » كان جنوده من مجندين كارهين 
لسجنيدهم» سسّحبوا إليه ضد إرادتهم» أن ينتجح مع ذلك في تحقيق تلك 
الانتصارات المشهودة التي حققها جيش الباشا. وعلى سبيل الإجابة يقارن الفصل 
بين أداء جيش الباشا وأداء جيش السلطان» كما يقدم أيضا مقارنة مع جيش 
نابليون» الذي كان أول جيش يستخدم المجندين على نطاق قومى» والذي أقيم 
جيش الباشا على غراره جزئيا . 
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على مدي هذه الدراسة وضع الجيش الذي أنشأه الباشا في سياق عثماني 
أوسع» ومعه بالطبع مجمل النظام الحاكم. ومن ثم ينهي الفصل السابع الدراسة 
برواية عما قد تبدو عليه سيرة محمد علي العملية إذا وُضعت في هذا السياق 
الأوسع» ويرمي بصفة خاصة إلى دراسة المواجهة بين محمد علي وبالمرستون» 
وزير خخارجية بريطانياء من المنظور العثمانى . وعلى ذلك لا يهدف هذا الفصل 
الأخير إلى إعادة محمد علي إلى بؤرة المسرح المركزية بإنهاء الكتاب بالحديث 
عنه» ولكن إلى طرح تحد أخخير أمام الرواية الوطئية عن «الباشا العظيم» وعداء 
«بريطانيا العظمى» له. فعلى النقيض من الرواية الوطنية التي ترى أن بريطانيا 
العظمى قد قوضت جهود الباشا وأهدافه» يري هذا الفصل الأخير أن سيرة الباشا 
كانت سيرة تتميز بنجاح فائق : فقد قاتل من أجل الحصول على حكم ورائي لنفسه 
ولأبنائه من بعده» وذلك هو بالضبط ما نجح في تحقيقه . 
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الفصل الأول 
بين السلطان والوالي : 
سوريا وطبيعة توسع محمد علي العسكري 


في حديث صريح ونزيه مع أحد مستشاريه الفرنسيين العسكريين قال محمد علي : 
« أنا الآن أهم رجل في الدولة العشمانية كلها. فقد أعدت المديتين 
المقدستين [مكة والمدينة] إلى المؤمئين الحقيقيين؛ وأرسلت جيوشي 
المتتصرة إلى مناطق لم تعرف من قبل سلطة السيد الأعظم [أي السلطان 
العثماني] وإلى مناطق لم تكن قد سمعت بعد عن البارود. وسوف يفتح ابني 
وذراعي الأيمن إبراهيم المورة» وفي اللحظة التي ستتوج فيها مهمته بالنجاح 
سأستدعيه وأعيد هذه الأراضي إلى سيدها الشرعي . سأستدعي قواتي لتعود 
وأدرب مجندين [جددا] وأستكمل الااتي» حبك سأتزع باشويني دمش 
وعكا. . سوف أكون جيشا عظيما ولن أتوقف إلا عند دجلة والفرات». 


لقد بوغت الزائر الفرنسي من صراحة وخطورة هذا الحديث» وقال إن الباشاء 
أسر إليه فوق ذلك برغبته في غزو اليمن ومضيق باب المندب واحتلال ميناء 
سواكن على الشاحل الحزي انحر الاجمر» وانغطية كل امه الجعز بزة العرية 
ان ل تسد كر حو رسي 
في أقل من عشر سنوات ثبتت نبوئية هذه الكلمات. ففي عام 1877 أصبح 
ار أهم ولاة الدولة العثمانية؛ تضارع قوته وموارده مثيلتها عند 


)١(‏ : نزلث لعسفطمك8 عل مغتمرة عستمعموء؟ عتتماناتم ممأومتط عهلآ .لع بمسمط عوعمعن 
.79-80 .مم ,(1923 ,لاعاعه5 لقع أ مدع مع3) مقام نوع 1091 :معلة0) 
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السلطان وتفوقها. وبحلول منتصف الثلاثينيات كان الباشا قد نحت لنفسه 
إمبراطورية صغيرة من ممتلكات السلطان ذاته . وبعد أن ثبت أقدامه بقوة في مصر 
مد سيطرته إلى سوريا والحجاز والسودان وكريت ومعظم أراضي اليمن وشرقي 
شبه الجزيرة العربية» أي معظم أراضي السلطان العربية وبعض من أغنى ولاياته . 
وحين دمر جيشين عظيمين جمعهما السلطان ليحاربه بهما اخترقت قواته قلب 
الأناضول » قلب الدولة العثمانية» وهددت العاصمة ذاتها. 

وقبل أن نرى كيف تم تنظيم هذه الحملات الرائعة لابد من كلمة عن أسباب 
قيام محمد علي بهذه التوسعات العسكرية الواسعة غير المسبوقة. تكاد كل 
الدراسات عن محمد علي تستخدم الترتيب الزمني . فتتتبعه وهويوجه حملة 
إثر أخرى» فتبدأ ببحملته المبكرة ضد الوهابيين في الحجاز )١1818-1481١(‏ 
وتتعقبه إلى السودان (١85١-؟1855١)»‏ ومن هناك إلى المورة (8575١1-/ا851١6)1‏ 
لتصل إلى الذروة في مواجهته مع السلطان والقوى الأوربية في حملته الأكثر 
طنونا و العتس اصا رونا 1 11 سس وهر قي بر مي 
علي بطريقة التتابع الزمني» سوف تبدو هذه السيرة متماسكة وهادفة» تتقدم غائيا 
نحو هدف نهائي مدبر مسبقاء أكد المؤرخون المصريون باتساق أنه كان تحقيق 
استقلال مصر عن الدولة العثمانية . ويحتل ممحمد علي قلب هذه الروايات ويشغل 
منصة المسرح المركزية (أحيانا حرفيا كما تبيّن في المقدمة) فيظهر كبطل رومانسي 
وحيد يسبق عصره» قليلا ما فهمه شعبه» وخانه حلفاؤه؛ ولكنه بالداب والإصرار 
ونفاذ البصيرة كان مقدرا له أن ينجز مهمته الحضارية وهي دفع مصر إلى العصر 
الحديث وانتشالها مما أصبح يعتبر قرونا من الركود والطغيان والقمع العثماني. 


() تلطبق هذه الملاحظة ليس فقط على التاريخ العسكري اللخائلص مثل تاريخ ,هدق /زه77 1/1106 
-1]1 11231651م 110 :5أعة28) 7015 2 ,15؟ 5ع عل اع نزلث لغ سعمطهك8 عل عنتها 11ص 6 1زه)1115 
(1936 ,8[8همناولكن أيضا على روايات أخرى مثل دودويل 12000611 وأخرى أحدث : 12:60 
اقحنتنة طس قطا عص كنآ متقتده1قتدوءظ ممنام زو 02 ملع 0 1جأعه5 عط ,موجه 1 
.(1922 رقوقعظ اقمع لمآ متطاصسسساه© بعلملا بنا81) 100مه] تراش ' وللاطلاع على نماذج 
للمؤرخمين المصريين الذين يتبعون نفس الترتيب ؛ انظر : عبد الرحمن الرافعي» عصر محمد علي ؛ 
خم21ه'0 لمتاقعنان 18 أ ألذ-لعمتقطه8]0 كناه5 مصعتاملزعة عماأمسط نآ ,لصوت لع قلطم 
عطا صا أملزع8 ,أمكنة ك8 0الزلزة5دلة تاهآ كأدكف :(1930 ,تعمطاباع0 :وأموم) (1811-1849) 
.(1984 رؤقة26 /والقتتة اندلا عع ل مطسقتك :عع للطاصون) أاذ لعستسقطرك8 أه مئزع 1 
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وفي ضوء هذه النظرة تشترك معظم الروايات التاريخية التي تتتبع سيرة محمد 
علي العسكرية زمنيا في عدد من الافتراضات التي تُذكر أحيانا صراحة وترد ضمنا 
أحيانا أخرى . يقول أحدها إن محمد علي من بداية حياته السياسية لم يقنع يوما 
بحكم مصر وحدها؛ وكان مدفوعا إلى مد سيطرته إلى الولايات المجاورة» متخذا 
من مصر قاعدة لتوسع تال. وبكلمات أسخرى تدعي هذه الرواية القائمة على التتابع 
الزمني ضمنا أن محمد علي» فضلا عن السعي برباطة جأش وإصرار لتحقيق 
المكاناا ل غير عن اللدولة المقماية) عاق لذن اعم تر ف اين تر سه يز ده 
لتحقيق هذا الهدف . 

ويحاول هذا الفصل أن يتحقق من وجود مثل هذه الخطة واقعيا عند محمد 
علي» والتحقق في حالة وجودها من أن تحقيق الاستقلال كان القوة الدافعة خلف 
نشاطاته المتواصلة. ويبدأ الفصل بمراجعة سريعة لكيفية تفسير المؤرخين 
المختلفين لتوسع مصر العسكري في النصف الأول من القرن التاسع عشرء ثم 
يسعى إلى وضع هذا التوسع العسكري ضمن سياق عثماني أوسع . ولأسباب 
ستذكر لاحقا سوف تُراجع حملة سوريا ببعض التفصيل لتبيان كيف أن محمد علي 
إنما كان إلى حد كبير يستجيب لتطورات الدولة العثمانية ويقع تحت تأثيرها. 


تمُسيرتوسع الباشا العسكري 

حين يتناول المؤرخون الحملات المختلفة التي دخلها محمد علي كلا على 
حدة» لا كحلقات تحتل كل منها مكانا في إستراتيجية كبرى» يعترف معظمهم بأن 
كل واحدة من هذه الحملات قد أملتها أسباب تاريخية فريدة . فمثلا قيل إن حملة 
الحجاز » بالإضافة إلى أنها أتت استجابة لأمر السلطان بإتحماد الثورة الوهابية!؟ 
تخدم عددا من أهداف الباشا الخاصة» منها رغبته في التخلص من قوات المماليك 
والألبان المضطربة غير النظامية في جيشه 27 والأمل في الحصول على سوريا 


)١(‏ في عام 1854 أمر السلطان باشوات سوريا وبغداد بالقيام بحملة ضد الوهابيين؛ ولم تحدث مثل 
هذه السحملة أبدا: :0:1050) 1880 - 1795 ,لد سقزومءط فط 380 ستماتو8 ,لإلامكظا .1.8 
.5 .م ,(1968 بومععء وملمععة ان 

(5) .1ن مسوزورع2 مقطا هه متمامظ ,لرااعظ .41 .م ,امنزو8 منعل3560 5ه ععلصناه8 ,1إء:12008 
.1 .م 
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كمكافأة على مساعدة السلطان في حربه ضد الوهابيين المتمردين '''» ورغبته في 
اكتساب سمعة طيبة ومكانة في العالم الإسلامي لاستخلاصه لمدينتي الإسلام 
المقدستين من الوهابيين المتمردين الذين اعتبرتهم إسطنبول نخوار- ١‏ وقيل عنهم 
إن تنامي سلطتهم في شبه اللجزيرة العربية قد تسبب في توقف الحج "1 . 

أماعن حملة السودان» فقد قيل أنها منبحت الباشا فرصة ليتتخلص من المزيد 
من القوات الألبانية غير النظامية المشاكسة التي أفلتت من الحروب الوهابية . أيضا 
ربما أغوت الباشا ادعاءات وفرة مناجم الذهب الغنية في سنار . والأهم من ذلك 
حاجته إلى تجنيد السودانيين السود في الجيش الذي كان يفكر فيه واتتخذ الخطوات 
الأولى لإنشائه. وأخيرا كان محمد علي متلهفا على التخلص من بقايا قوات 
المماليك الني لجأت إلى دنقلة والتي اعتبرها مصدر تهديد دائم 7 . 

أما الحملة البوئانية فقد اعتبرت» مثل حملة الحجاز» استجابة لأمر السلطان 
بإخحماد الثورة التي انفجرت بين السكان من رعاياه وعدم قدرته على مواجهة مثل 
هذا التتحدي بالاعتماد على قوات الحكومة المركزية وحدها. ومثلها مثل 
الحملتين السابقتين يعتقد المؤرخون أن هذه الحملة بدورها لها أسبابها الخاصة 
عند الباشاء وأهمها رغبته في [خحفاء نيته الحقيقية في غزو سوريا (4» وزيادة نفوذه 





(1) -58 :129 .م ,15نا) سقاوع2 عط 0هة متمالمظ ,برلاع؟1 :199 .م بأمزع8 بأمدعةك38 لننززة5 -21 
44-45 .مم ,قاع نام لزع ع رام ”بآ ,لاوط 
(؟) سؤاومعط2 عطا لصة متهاتر8 ,نرااعع] :41-42 .مم بامنزع8 مرعلوك8ة آه معمصبو ,اام جلمجر 
5 .7 ,1015 غير أن الجبرتي يعتبر ذلك مجرد حدجة لمحاربة الوهابيين الذين يرى أئهم أبعد ما 
يكون عن الخوارج» إذ كانوا فقط يمنعون الحجاج من حمل السلاح أو الأدوات الموسيقية أثناء أداء 
شعائر الحج: الجبرتي » عجائب الآثار» الجزء الرابع » ص 86 (حوادث ذي الحجة 1778), 
وبالإضافة إلى هذا السبب لقيام الحملة يقول الرافعي إنه في وقت مبكر إلي هذا الحد كان الباشا 
يفكر في طلب الاستقلال عن الإمبراطورية العثمانية» ورأى في هله الحرب فرصة لإجبار السلطان 

على معاملته كند أو حليف وليس كمجرد تابع: الرافعي ؛ عصر محمد علي » ص .١١4‏ 

(7) للاطلاع على أسباب مختلفة للحملة السودانية انظر : 7022180408 8.آ ,.ه6 ,أ1ناوأء2 8001360 
لقنز60 :معأون0) (1814-23 ) 5011032 ننه فأطوعف'! ع0 تلخ عل سسفطه38 عل ععأمحدة "1 عل 
الات لكر .0م ,(1927 ,لطاعاعه3 لمعتطمومومع0 متام نرع8 الر أفعي » عصر محمد 
علي كد ص ص 1594-1548 0115 70862نان ,الع لن12 :68 .م بمعتام زعة عوأجسظط ”رآ ,لإرطوكى 

50 .م بأمنرع8 مرعل1310 

12852 ب0م5[مع 871 لصة لاعصع ك9 :دمقدم]) أمنرع8 ؤه بوروغونة1 مط1] ,ؤناه 7801 .21 

.64 .م 
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الشخصي في العاصمة العثمانية ''» بالإضافة إلى إنعاش تجارة مصر في بحر 
إيجة » والتي قطعتها الانتفاضة اليونائية 29 . : 
وبالنسبة لأهم حروب الباشاء وهي حملة سورياء فقد رأى المؤرخون أن لها 
عدة أسباب مترابطة . فمن جهة شعر محمد علي أنه يستحق مكافأة معتبرة بعد كل 
هذه المساعدات التي قدمها للباب العالى في إخماد التمرد الوهابي والانتفاضة 
اليونائية 7" وكان قد طلب بالفعل خلال حرب المورة أن يُمنح باشويات سوريا 
الأربع كمكافأة يرغب فيها بشدة. غير أنه بمجرد انتهاء حرب المورة اتضح أن 
السلطان (تحث تأثير خسرو باشاء عدو محمد علي اللدود”؟)) قد قرر أن يرفض 


تماما طلب الباشاء وصمم محمد علي على أن يحصل بالقوة على ما أصبح يعتقد 
الآن أنه حقه””. وقد ذُكرت أسباب أخرى لهذه الحملة التي تعتبر أهم حملات 
محمد علي ؛ منها رغبته في إقامة منطقة عازلة بين قلب أملاكه في وادي النيل 
ومركز الدولة العثمانية في الأناضول”"©» بالإضافة إلى إدراكه أن الدولة العثمانية 
تتنعفن ورغبته في ملء الفجوة التي ستئشأ عن اضمحلال أملاكها بالدخول في 
«توازن دبلوماسي دقيق بين إنجلترا وفرنسا بضرب كل منهما بالأخرى؛ ”". أما 
الذرائع فكثيرة » وأهمها النزاع مع عبد الله باشا والي عكا الذي اتهمه محمد علي 
إبراء خوالى بع الانا ملاح نصري قروا عبر الحلئود إلى سرريا التجارر :هيا 
4م 


.١١6 ص٠ عصر محمد علي‎  يعفارلا‎ )١( 

(؟) معل3540 200 ععأمطاظ تلقحدم 01 عط 0 8151023 ,اأقطك .1 اعمط لسضة ااقطك ,1 53100 
رلاع11نا1' ممع18400 آه مول عط!' :عتاطبجوع] 0مق ممتانا1اه1]800 رمنرمك1ع 8 ,11 .701 ,لإعاتن1" 

18 .م ,(1977 روقع2 اواأوعع/الدل] ععل عضوت نعع10طسةن) 1975 - 1808 

(271.29 .م ,كنا مقتومعط غطا 820 متمامظ8 ,لإااع ك1 

(4) بالنسبة للعلافة المتوترة والمضطرية بين الرجلين » انظر الفصل السابع . 

(6) .108 .م بأملرع 8 ممعله781 ذه «علتناه ,[أنل20آ :220 .م بأملزوظ بأمقعة386 لأندية5-اذ 

() الرافعي 2 عصر محمد علي ٠ص‏ ص 5١7‏ 18١1؟.‏ 

(/) .46 .م باملزع8 ,17801105 

(4) سليمان أبو عز الدين» إبراهيم باشا في سوريا (بيروت: المطبعة العلمية » )١19319‏ ص ص 44 - 
.١‏ انظر أيضا تحليل أسد رستم الشيق لهذا العذر : وهناأاععة 10/81 16 ,تهناأقن .1 0هقثى 
ع :الضاع) قلرلزا5 ما وماختلعم8 مقتاملزوط غطا 1ه قماعاء0 عطا لهه أملزوظ أآه 
105 .م املاع تع8400 5ه معلصنه] ,اأع 120089 ,31-2 .مم ,(1936 ,ؤمعر8 مقع لمعتف 

22 .م رأملاع8 ,أو قعة 31 لاله 5- أن 
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يتضح من ذلك أن أغلب المؤرخين يبرزون الأسباب المتنوعة خلف الحملات 
المختلفة التي دخلها الباشا. . ولكنهم مع ذلك يتفقون في تقديم الحجج على أنه 
أراد دائما أن يمد مُلكه خارج مصر وأنه كان ينتهز مختلف الفرص التي أتيحت له 
ليحقق هذا الهدف . ويعد دودويل 10007611 أوضح من عبر عن هذه الفكرة» فقال 
إنه [الباشا] ربما احتضن دائما فكرة حكم مصرء ليس كممثل لغيره ولكن كعاهل 
مستقلء منذ اليوم الذي طرأت فيه على ذهنه فكرة الاستيلاء على حكم مصر 
كإجراء عملي" . وعلى نفس المنوال يقول دريو 016اهة:<2 أن الباشا اضطلع بهذا 
التوسع العسكري الهائل لأنه «كان يملك الحلم والرغبة في أن يكون عظيما»2"7, 
مرهوب الجانب وبعد أن رفع إنتاجية مصر بشكل ملحوظء «أراد أن يخرجها 
[مصر] من حالة التبعية» أي من حالة هيمئة قوة خارجية عليها اقتصاديا. ألا يُغفر 
له ذلك؟2 9" , 


أي شك في أن عظمة الباشا ترجع قبل كل شيء إلى جهوده التي لم تتوقف من أجل 
تحقيق استقلال مصر عن الدولة العثمانية . وعلى سبيل المثال يرى الرافعي أن 
صراع الباشا مع السلطان كان صراعا من أجل الاستقلال الوطني وأن «تلك 
الحروب التي خحاضت مصر غمارها في عهد محمد علي هي السبيل التي أوصلتها 
إلى تحقيق استقلالها. وبلوغ مركزها الدولي والمكانة التي نالتها بين الدول»9؟ . 
لقد سلم معظم المؤرخين المصريين بلا تبصر بأن محمد علي كان يحارب من أجل 
الاستقلال» ولكنهم بينما انطلقوا من حاجة مصر للتخلص من «النير العثماني؛ 
أنكروا هذا الحق بالنسبة إلى الولايات الأخرى التي يفترض أنها كانت تعاني أيضا 
من السيادة العثمانية . ونتمثل هذه الحجج ذات النغمة الإمبريالية العالية بأوضح ما 


(39.21 .م باأملزعظ معل 1/10 01 «معلسدده8 1[ مود[ 

(27. الاك .م ,قتأمتصظ رلك بااناقلرط 

(9) :ممنون) 1839-41 عل علقأمعتعه عله 18 بعممعباط'1 غه عام زع رآ .له باأناققط لتقنامل8 
.2 ,1 ,(1930 ,لاأعله30 لمع نطم وبع مع0) ممنامبوع 5 1وزه1 

(5) الراقعي » عصر محمد علي » ص ١١9‏ . 
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يكون في دراستين حديثتين لمؤرخين مصريين» أولاهما دراسة جميل عبيد عن 
توسع محمد علي في اليونان» ففيها يرى أن أسباب اتجاه محمد علي إلى التوسع 
كان محمد علي يببحث باستمرار عن ضمانات تدعم موقعه في مصرء ١تلك‏ 
الفسمانات من وجهة نظره لا تتوافر إلا بنشر نفوذه في المنطقة العربية: مصر وبلاد 
الشام وساحل العرب والعراق إن أمكن لأنها تكمل بعضها اقتصاديا مما يسهل 
مهمة الدفاع عنهاه 7 . وعند الإشارة إلى توسع محمد علي في سوريا تقول 
مؤرخة مصرية بنبرة استعمارية واضحة : 
ومنذ القدم والارتباط وثيق بين مصر والشام» وهذا أمر أملته الطبيعة على 
المنطقتين» ولم يكن بيجديد على مصر الحديثة أن تقودها خطواتها لتضم 
الشام إليها وتدخلها في نطاق حكمها. . . ومما لا شك فيه أن لمصر دورها 
الحضاري» فقد احتضنت المدنية ولم تبخل بهاء وهى كعادتها معطاءة» 
القوة والريادة» وأحست أن مهمتها العمل على صحوة جديدة [كذا] تبلغ 
أصداؤها لأقصى ما يمكن الوصول له؛ وخاصة أن الحياة السائدة فى 
المنطقة التي تطلعت مصر إليها تشوبها النقائص والعيوب(2. 
يعتبر التساؤل عما إذا كانت حروب والي مصر التي شّنت خلال الثلث الأول 
من القرن التاسع عشر حروبا أسرية من أجل التوسع الإمبريالي أم حروبا من أجل 
الاستقلال تساؤلا مركزيا في فهم مجمل سيرة محمد علي » وأيضاء بالطبع » لفهم 
تاريخ مصر خلال مدة حكمه . فإذا كانت مصر كما يقول تولدانو 10160820 ولاية 
عثمانية تماماء تحكمها ننخبة عثمانية ‏ مصرية 27 سوف يتطلب الأمر إعادة النظر 


.١08 جميل عبيد » قصة احتلال » ص‎ )١( 
./ لطيفة سالم» الحكم المصري في الشام» ١"مطا-١1اذما ( القاهرة : مدبولي؛ 04) ص‎ )1( 
(9؟) -10مأقلط مف لقطكة8 نألف ' 80متسقطر85 عه جممط ألث أعسمعطع1 ,ممدلع[ه1 نظ‎ 
متعاأمدط 81:0016 ”بعاممط أمععة: 8 02 ععلو؟ عطا مذ لدوتوعممة [قع ل ممع‎ 5010165 1 
)1985( .مم‎ 141-159. 
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في ادعاء عفاف لطفي السيد أن محمد علي » على خلاف الشخصيات العثمانية 
البارزة المعاصرة له التي لم تسع إلى تحقيق ما هو أكشر من شبه استقلال 
لولاياتهاء ورضيت بالبقاء داخل أطر الدولة العثمانية» سعى إلى الاستقلال)7' . 
لأنه حتى إذا سلمنا بلا مناقشة بأن محمد علي كان يسعى إلى التخلص من «النير 
العثماني» منذ بداية حياته السياسية سيظل السؤال عن طبيعة هذا الاستقلال قائما. 
هل نستطيع أن نعتبر هذا الاستقلال مشابها للاستقلال الذي سعى إليه اليونانيون 
خلال حرب الاستقلال» حين انتتفضت أقسام واسعة من السكان ضد حكامها 
العشمانيين؟ أم يكون الأكثر ملاءمة أن نربط حروب محمد علي» كما يفعل شو 
51217» بسلسلة الحروب الداخلية في الدولة العثمانية التي شنها الولاة المحليون 
ضد سيطرة الحكومة المركزية؟ فإذا كان الأمر كذلك سوف يبدو محمد على» مثله 
مثل علي باشا والي يانينا وداود باشا والي بغداد والأمير بشير في لبنان» واليا محليا 
لولاية عثمانية ينتهز فرصة المشكلات التي كان يواجهها السلطان العثماني في 
الداخل والمخارج لينفصل ويوسع أملاكه المحلية الخاصة 2'7. أما سبب نجاحه 
حيث فشل هؤلاء الولاة المحليين فقد رؤى أنه يرجع إلى أنه اعتنى بالإعداد 
لمغامراته العسكرية بإعادة تنظيم كاملة وشاملة لنظم ولايته الاقتصادية والإدارية. . 
والعسكرية قبلها جميعا. وعند قيامه بذلك وسع الباشا «مجال الدولة. . ليتجاوز 
المسجال المقبول تقليديا عند العثمانيين. . [وفعل ذلك] بقسوة تجاوزت بما لا 
يقاس المصلحين العثمانيين الآخرين» ('؟. غير أن هذه الإجابة ما زالت تتجنب 
السؤال عن الكيفية التي استطاع بها محمد علي بالتحديد أن ينجح فيما فشل فيه 
الولاة الآخرون ذوي التوجه الإصلاحي في الدولة العشمانية» وكيف مكنته 
الإصلاحات التي أدخلها في ولايته من التوسع على حساب الولاة المجاورين 
وعلى -حساب السلطان ذاته بالطبع . 
وعلى خلاف ذلك؛ لا ترى عفاف لطفي السيد أن محمد علي كان مسوقا بلا 
تبصر نحو التوسع» وترى أن سياسته التوسعية تَُهم على أفضل نحو في الإطار 


)١(‏ .196 .جر باأملإمظ بأمونوك8 0 أتحزهة هدلو 
(؟) .41-34 .صم ,لاتماواط ,لإجتقطث لمة حقاك 
11-1229 صم علاطا 
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اللاقتتصادي. ١لا‏ [تكمن] قيمة الغزو في الغزو ذاته. فقد نوقش الغزو دائما من 
حيث ما يستطيع أن يضيفه لوضع مصر المالي. . . لقد كان التوسع تخطيطا 
اقتصاديا نهذ بوسائل أخرى؟ .2١7‏ ومع ذلك تثير هذه الحجة من الأسئلة أكثر مما 
تسعى للإجابة عليه منها. صحيح أن النمو الاقتصادي الذي شهدته مصر خلال 
حكم محمد علي تطلب إيجاد أسواق؛ ولكن السوق المصريء كما تقرر عفاف 
لطفي السيد ذاتهاء كان بعيدا عن التشبع 7" . كذلك فإن وجود مكاسب اقتصادية 
يمكن الحصول عليها بالتوسع العسكري لا يعني بالضرورة أن هذه المكاسب 
كانت البشيب الكافن تخلقيا!'" :ريا كانت حملة العاذ كماروى شوق 13 
3 قل تأثرت برغبة الباشا في تحويل بعض أرباح تجارة البحر الأحمر إلى مصر؛ 
وأن الباشا قد أغواه ما قيل عن مناجم الذهب في السودان؛ أو أنه دخل حرب 
اليونان جزئيا بهدف استئناف التجارة المصرية مع سكان بحر إيجة؛ وأن سوريا 
وفرت له الأخشاب الضرورية التي كان الأسطول في أشد الحاجة إليهاء والفحم 
اللازم لإنتاج البارود. غير أن القول بأن هذه الاعتبارات كانت حاسمة في تشكيل 
سياسة محمد على التوسعية يعنى إغفال الحقيقة القائلة بأن حملتين من هذه 
الحملات كانتا بأمر السلطان؛ وأن محمد علي إنما أطاع هذه الأوامر كارها وبعد 
تردد طويل . وفوق ذلك لا تعني المكاسب الاقتصادية التي يمكن جنيها من ضم 
ولاية معيئة أن الاحتلال العسكري بلا تكلفة» ولم يكشف لوسون ولاعفاف لطفي 
السيد عن أي شيء يشبه تقديرا اقتصاديا محسوبا قام به محمد علي أو إبراهيم 
للمقارنة بين تكاليف ومكاسب الضم العسكري . وفي واقع الأمر كان ما يشبه هذا 
التقدير ييجرى فقط لبيان أن تكاليف إعاشة الجيش فى الولايات الملحقة تتجاوز 
كدر العراتن الع تج جه اقبالدسة للنكاسيتب!لاقتصادية بم الول موويا » 
مثلاء والتي كانت تعتبر أغنى الولايات التي ضمها محمد علي وأكثرها إنتاجاء 
أدرك محمد علي في نهاية المطاف وجود مشاكل عديدة تواجه جنى ثمار الاحتلال 
الاقتصادية. وعلى سبيل المثال اقرح أن يمنح الفلاحون المحليون في سوريا 
197.)١(‏ .م باملاعظ ,381350 لالزلاة 5-له 

(؟).196 .م ,.1010 

() للاطلاع على شرح لهذه الرؤية انظر : 8282151081512 1811انلإاق8 ,5011 هآ 
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خرية ززاعة حا اوفقي ليما هيل يما وله لادريافة العافية اللا 
وقرب نهاية الاحتلال» حين كانت هذه المشاكل ما زالت محسوسة بقوة» اقترح 
إبراهيم على أبيه تخفيض الضرائب لتشجيع الناس على زيادة إنتاجهم . فرد ميحمك 
علي قائلا بأنه «لكي يُزيد دخلنا يجب [أن نشجع السكان على] العمل بجدية أكثر 
بدلا من تخفيض الضرائب»» وأضاف أنه لا يرى أن عبء الضرائب ثقيل على 
السوريين لأننا هما أخذنا إلا[ ما يعادل] قدر الأذن بالنسبة للجمل وكان يجب أن 
نفعل مثل الأوربيين ونجمع [نسبة ثابتة] 5 بالماثة»7'. وكان ذلك بعدما تسلم 
تقارير حاسمة وواضحة تؤكد ما كان يتخوف منه دائماء وهو أن العائد المجموع 
من سوريا لم يغ تكاليف إعاشة المجيش هناك 9 , 

ويقال أيضا بأن هذه الحروب قد أفادت عددا من القوى الاجتماعية المتشابكة 
العلاقات في مصرء استطاعت أن تستتخدم التوسع العسكري الأجنبي بمهارة في 
نضالها من أجل البقاء. وبالتالي لابد أن هذه القوى الاجتماعية هي التي أملت هذه 
الحروب. غير أن هذا القول يضع العربة أمام الحصان. فإذا كان تحالف 
بيروقراطية الدولة والتجار المدينيين» مثلاء قد أيد في صراعه ضد الملتزمين 
والحرفيين الاستفادة من استئناف التجارة مع اليونان © فإن هذا لا يعني 
بالشرورة اوها التمدالك المهعدة كا ضاف رمال القوااف اليضية الى المودة» 
ولم يبين لوسون بوضوح كيف ضغطت هذه القوى على محمد علي ولاأثبت أن 
مصالحها كانت ذات أولوية عنده. 


# # ال 


عند تفسير توسع مصر العسكري خلال الثلث الأول من القرن التاسع عشر 
يجب أن يضع المرء نصب عينيه عددا من النقاط العامة . أولها أن يوضح كيفية 
قيادة الحملات المختلفة وتوقيتها. فالروايات التقليدية عن محمد على تُغفل 


.187 5 إبريل‎ " /١544 في 71 ذو القعدة‎ ١1١١/١/50 /0 س/‎ )١( 

(؟) س/ ه/ 5857/5/47 في 1١١‏ رجب 1106/ 7١‏ سبتمبر 1419 . 
(1) س/ 6/ 771١/7/47‏ في 14 جماد الآخر ١/1164‏ أغسطس 1879. 
() .116 - 83 .مم ,متلاكتهه أقصةم<8 مقتامزع8 ,لزهو فآ 
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فوارق مهمة تميز هذه الحملات عن بعضها البعض بتتبعها لمحمد علي زمنيا من 
حملة لأخرى وتصويرها كما لو كانت معارك متتالية لجيش واحد. وحقيقة الأمر 
أن الباشا بدأ يبني جيشه الحديث فقط في منتصف حكمه» بعدما أنفدْ حملتيه 
الوهابية والسودانية بالفعل» الأمر الذي يميزهما بوضوح عن حملتي المورة 
وسوريا بقدرما يتعلق الأمر بحجم وطبيعة القوات العسكرية المشتركة. فمثلا 
تميزت قيادة حملة الحجاز بمشكلات إمداد #ناققعمآ1 خطيرة )١(‏ وبسوء تدريب 
الجنود الذين كانوا خليطا من المغاربة والسودانيين واليونانيين والأرمن 7 الأمر 
الذي يتناقض تماما مع التنظيم الرفيع للإمداد والتدريب السجيد للقوات وانضباطها 
بقيادة إبراهيم باشا في حربي المورة وسوريا. 

وثانيا يجب القيام بتحليل شامل للروابط بين الجيش والاقتصاد. فمثلا يتطلب 
تفسير اختلاف الحرب السورية عن حملة السودان تفسير كيف أمكن إقامة بنية 
تحتية اقتصادية تسمح بتوفير طعام جيد وكساء كاف ورواتب منتظمة لجيش يبلغ 
عدده خمسون ألف مقاتل 7" يقيم على بعد مئات الأميال من وطنه. ويتطلب هذا 
بالتالي فهم كيضية إدارة الاقتصاد ومعرفة الروابط القائمة بين الاحتياجات 
الاقتصادية والتوسع العسكري . 

والأمر الثالث والأكثر أهمية أن يتذكر المرء دائما أن مصر كانت من كل النواحى 
الحملية ولاية عقمائية وأ لمحم د غلي كان والبا عسسمانيا يتلقى من السلظان في 
إسطنبول فرمانا سنويا بتوليه منصبه. فبغير وضع ذلك في الاعتبار سيكون من 
الصعب أن نفسر قبول محمد علي للاستجابة لأوامر السلطان بمساعدته في حربي 


211١7 .م باأملاعط مرعلهل8 1ه معغلصناه2 ,1اع لوط الرافعي 2 عصر محمد علي» ص‎ 48. )١( 
وبعد سنوات ظل محمد علي يتذكر الصعوبات التي واجهها خلال هذه الحملة؛ انظر‎ . 
يونية 21410 في : أمين سامي (محرر)» تقويم‎ ١7/١76١ صفر‎ ١4 خطابه إلى محرم أغا المؤرخ‎ 
.1578 النيل» الجزء الثاني » عصر محمد علي (القاهرة : دار الكتب » 58؟95١)2 ص‎ 

(؟) .44 .م بأمزعظ1 معله81 01 ععلتتتده ,ااع 1200 

() هذا هو الرقم الذي أورده البارون دي بوالكومت 80151860206 06 8802 عن حبجم الجيش في 
سوريا؛ .113 .م ,عاأتامع8201516 ,.0ع ,قأن1001 
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الحجاز والمورة. فإذا انتهينا من هذا الأمر فيجب على أية حال أن نشير أيضا إلى 
أن مصر تميزت بوضع فريد داخل الدولة العثمانية بالمقارنة بغيرها (باستثناء البلقان 
والأنافيول)!!وآنها مارست بامتشيران قوة على زلاتين مصاورقين وال تلك 
الدولة» هما سوريا والحجاز”"". وبالمثل لم يكن محمد علي مجرد وال مثل غيره 
من الولاة العشمانيين» فهو «أشهر رجال التحديث في تاريخ الشرق الأوسط في 
القرن التاسع عشر»» وكانت إصلاحاته في مصر «بمثابة نموذج وحافز معا؛ لما قام 
به السلطان ذاته فيما بعد على مستوى الدولة العفمانية ككل 7 , 


فإذا سلمنا بمركز الباشا القانوني داخل الدولة العثمانية وشعوره المزدوج تجاه 
سلطانه العثماني سيكون وضع نشاطاته العسكرية داخل سياق عثماني أوسع أمرا 
حاسما. ربما كان محمد علي يرغب في توسيع أملاكه خارج مصرء ولكنه بالتأكيد 
أخمذ وضعه القانوني كوال بمنتهى الجدية . والسؤال الذي يجب أن يُطرح في هذا 
الصدد هو : لماذا وافق محمد علي على أن يحارب مع السلطان ضد الوهابيين 
واليونانيين ثم انقلب عليه عام ١1/1؟‏ 


في جميع النقاط المذكورة سابقا تهيمن سوريا على القضية . فالحرب السورية 
هي التي استّخدم فيها الجيش الحديث بكامل طاقته» ذلك الجيش الذي كان في 
طور الطفولة في حملة المورة ولم يكن قد تشكل بعد في حملتي الحجاز 
والسودان. وفوق ذلك لم تصل إعادة بناء مالية مصر ولم تزد إنتاجيتها إلى حد 
يكفي لإمداد حملة عسكرية بحجم وتنظيم الحملة السورية إلا في نهاية 
العشرينئيات7؛. وفوق ذلك كله كانت الحرب السورية هي التي شهدت حرب 





5 رعق لءطسقن) ومع طلمععاطع أ عط مز غمزع8 مقصمه)01 ,قطي .[ لعغمنئ‎ 8/855: )١( 
.م ,(1962 ,رؤقغءط ازور 7 لم17 لعو لأمو1آع‎ 3٠ 
(؟) -تسقاكآ وععطاه1[ط81 :مناه ممعصهم841) غمنزع8 مع و3841 02 كامم28 عط1 ,كستاععع اعأموم‎ 


.مص ,(1981 بوه 
(”7) .9 .م ,نق01 1115 ,تقطة لس بقطة 


() انظر بصفة خاصة : (118 .م) 6.3 18016 ,ماهوققء2 'وطقوط 166 ,00نا0) » حيث يبين كيف 
شهد عام 1815 أعلى عائد نجح الباشا في جمعه منذ نهاية العقد الثاني من القرن. انظر أيضا .م828 
104-5 للاطلاع على قدرة الباشا على تمويل التوسع العسكري بسبب تزايد الإنتاج الزراعي . 
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الباشا ضد سلطانه محمود الثاني » الأمر الذي يميزها عن الحروب الأسبق التي كان 
كاعد قبا اللملطانة: الدلاك ممرق وها ترق من نهدا القسل على الضتملة السوريةة 
أولا بتفسير رغبة الباشا في سورياء وثانيا بمحاولة تعقب الخطوات التي أدت في 
النهاية إلى هذا التمرد الصارخ من جائب محمد على ضد السلطان والبرهنة على أن 
استياء الباشا المتنامي من السلطان ومطالبه خلال حملة المورة هي التي أجبرته في 
نقانة المظاقه على بدي يذه سين عله الفرضة. تر ثالقا بزامتزالتضل 
متابعته للحملة بتعقب الجيش إلى سوريا ويحاول أن يرسم خحطوطا أولية لكيفية 
إدارة الحملة هناك . وينتهي الفصل بمراجعة ما يسمى ب ١«صلح‏ كوتاهية؛ » 
ويستجوب الادعاء القائل بأن إحباط جهود محمد علي لتحقيق الاستقلال عن 
الدولة العثمانية في نهاية الجولة الأولى من المواجهة مع إسطنبول يرجع إلى مكائد 
أوربا عموما وبريطائيا خصوصا. 


سوريا : حجر الزاوية في «إمبراطورية:» الياشا 

تبين حوادث مختلفة اهتمام محمد علي المبكر بسوريا على خلاف الولايات 
الأخرى التي فتحهاء كما تبين دلائل مختلفة أن سوريا كانت» من بين كل الولايات 
التي غزاهاء الولاية التي رغب فيها بشدة» ووضع عينه عليها إن جاز التعبير منذ 
بداية حكمه . وبالفعل يمكن أن نرى في تشييد البناء العسكري الضخم منذ بداية 
عشرينيات القرن التاسع عشر تمهيدا لسبيل غزو سوريا » وهي عملية كان عليها أن 
تنتظر اللحظة المناسبة للبدء فيها . 
' أظهر محمد علي اهتمامه بالولاية المجاورة ورغبته في التدخل في شئونها 
وقدرته على التأثير على مجريات الأمور فيها لتناسب مصالحه في فترة مبكرة ترجع 
إلى عام 18٠١‏ . فاستفاد من العداوة الناشبة بين سليمان باشا والي صيدا ويوسف 
كنج باشا والي دمشق وقرر أن يساند الأخير وتوسط له عند الباب العالي في إعادة 
توليته على باشويته .2١7‏ فكتب خطابات مختلفة إلى الباب العالي وإلى نجيب 


)١(‏ لقد فقد حظوة السلطان الذي عين سرا سليمان باشا واليا لدمشق. وللاطلاع على خلفية مختصرة عن 
هذا التنافس انظر : لطيفة محمد سالمء الحكم المصري . ص ص 75١‏ 7. 


/ا/ 





أفندي» مندوبه في إسطنبول» ملوحا بأنه لن يرسل الحملة التي أعدها بالفعل إلى 
الحجاز إذا لم يعد يوسف كنج إلى منصبه» مضيفا أنه لا يصر على هذا الطلب 
«لأغراض ذاتية» بل المقصود منه القيام يدا واحدة لتطهير الأقطار الححجازية»17 . 
وفى النهاية نجح محمد علي في تحقيق مطالبه» وصدر عفو عن صديقهء وإن كان 
لم يعيّن ثانية في باشويته» وقضى السنوات الست الأخيرة من حياته في مصر ”© . 

ومع ذلك ظل بصر محمد علي مثبتا على سورياء وطلب في عدة مناسبات أن 
يمنح إيالة دمشق بالإضافة إلى مصر. ففي عام »14١7‏ مثلاء تكلم مع القنصل 
البريطاني عن خططه في المنطقة 27"» وفي السنة التالية» حين كانت قواته تواجه 
صعوبات في إخضاع الوهابيين في شبه الجزيرة العربية» كتب إلى الصدر الأعظم 
يخبره أنه لن يستطيع أن يعوض خسائره في جيشه في شبه الجزيرة العربية إلا إذا 
مح إيالة الشام (أي دمشق) بالإضافة إلى مصر ”؛"» وكرر الطلب نفسه بعد ذلك 
بسنتين . وحين تبين له أنه يحتاج إلى ما لا يقل عن ٠١‏ ألف جمل» نظرا لتزايد 
طول خطوط إمداد جيشه تدريجيا في حريه ضد الوهابيين» وللإعداد للهجوم 
النهائي على الدرعية؛ عاصمة آل سعودء لم توفر له سوريا سوى 7آلاف جمل 
منها برغم وعود المساعدة المتكررة من والي دمشق . فكتب مرة أخرى إلى نجيب 
أفندي في إسطنبول طالبا منه أن يحاول مرة أخرى إقناع كبار الموظفين في العاصمة 
بمنحه إيالة دمشق 7" . وفي عام ١‏ 187 أظهر مرة أخرى اهتمامه الشديد (ونفوذه) 
بالشئون السورية» حين طلب عبد الله باشا وساطته عند الباب العالى لإعادة تنصيبه 
في باشويته بعدما فقد حظوته عند السلطان؛ فوافق على لعب دور الوسيطء 





)١(‏ أمين سامي » تقويم النيل » الجزء الثاني» ص »77١‏ خطاب مؤرخ ١‏ ربيع الأول 71/1777 مارس 
١‏ انظر أيضا : لهلإهظ1 غطا مسرم مرعمو2 ع ه58 02 قارع 081 ل ,للكت .1 لومم 
رق265 تمقعلع سف 156' نامل 8) قلرلز5 02 كنتوككة عط م ممفقاع8 أمبرع8 2ه مولتطعهة 

107 .720 .قع00 ,4-5 .مم ,1 ,(1940 

(؟) منحه محمد علي قصرا في الأزبكية ليعيش فيه؛ الجبرتي » عجائب الآثار» الجزء الرابع؛ ص ص 
كل 1-5577 

(9؟) .107 .م ,أمنزع8 ممع و3 عن عملمنامط ر1[أه ج1200 

(5) أمين سامي ٠‏ تقويم النيل» الجزء الثاني» ص 44 1ء خطاب مؤرخ 7١‏ صفر 78؟1١/ .7١‏ أغسطس 
كمل. والصدر الأعظم هو كبير الوزراء في الدولة العثمانية. 

(6) بحر برا 2158/4 في ١6‏ صفر 58/١176‏ يناير 14168 . 
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وبفضل جهوده صدر عفو عن عبدالله باشا وأعيد إلى منصبه 17 . 

وعلى ذلك كان باشا مصر يتمتع بنفوذ قوي في سوريا قبل غزوها بمدة طويلة . 
وفي لقاء مع هنري صولت :531 11637 » القنصل البريطاني العام» كشف محمد 
علي عن مدى نفوذه في سورياء بل وعن مدى وعيه بقوته هو . فحين سأله القنصل 
سي من يدعي يوسف باشا مع ٠١‏ 


0 للع مين او وقد أرسل لي بالفعل 
يطلب إمدادات . إنه يريد بلا شك أن يبدو عء: عظيماء ولكني لا أريد عظماء 
ليكونوا لي أصدقاء . أما عن القيام بشيء ضدي» إذا كانت هذه فكرتهء 
لسيكون هذا خب مه لآل إذا | رسلت إليه ”٠‏ ألما فقط من قواتي النظامية 


فسيدمروه. وعبد الله باشا محى » والدروز بجانبى» وأستطيع أن أستدعي 
العزنان من السحوات عدا الجا اح 0 


ولهذا الاهتمام القديم العميق بسوريا وشئونها أسبابه. ففي المحل الأول كانت 
سوريا مشهورة بالحطب والخشب المتوافرين بكثرة في مناطقها الواقعة في أقصى 
الشمال. وقد اتخذ الباشا الذي كان متنبها تماما لافتقار مصر للأخشاب 9" 


إجراءات كثيرة لتشجيع الفلاحين على زراعة الأشبجار ”*. وكان يدرك مع ذلك 
أن مدى نجاحه في ذلك غير مهم لأن نوعية الأخشاب التي تنمو في مصر ليست 
ببجودة الأخشاب المستوردة * . لذلك قام باستيراد الأخشاب من أي مكان يجده 


١1١ للاطلاع على تبلة ممختصرة ااي ؛ لطيفة محمد سالم ؛ الحكم المصري؛ ص ص‎ )١( 
أ 176 18-20,1 ,نزت مقم 01 ,الكل‎ 

(؟) .1827 لإام امول 20 ,غأن5 ,78/160 10 والدروز فرقة ديلية في -جبل لبنان. 

(؟) سس/١/:6/١8/1لا١‏ في 59 رجب 15؟١/ ٠"‏ مايو 1١‏ 185. 

(4) انظر مثلا ا في 1 شعبان 4/1148 مارس 11410 أمين ساني ؛ تقو 
النيل» الجزء الثاني» ص »4١١‏ خطاب مؤرخ “ذو القعدة ١10/1748‏ مارس ”1617 . انظر أيضا 
المصدر السابق صن 70/4؛ للاطلاع على جدر بأعداد وأنواع الأشجار التي يعتقد أنها كانت تزرع 

في مصر او 5 م1 . 

5 0 الثانى ١5/1175‏ ديسمبر ١871‏ . وهو خحطاب يتضح فيه أنه أدرك 
أن الخشب١‏ ل يصلم للاستعمال سواء كوقود أو لصئم عجلات عربات 
المدافع . أنظر أيضًا س/١/‏ 3 ٠“‏ 0 اربع الثائي 11/1704 ديسمير 115 


32و7, 





فيه وتسواء 6ق السرو و1701 أ قرم 77 أن النوتان 17 أو اعدو و او 
وأصبحت هذه الحاجة الملحة للأخشاب ضرورية بفعل الحاجة إلى بناء أسطول 
مرهوب الجانب» وبدرجة أقل لتزويد الفاوريقات بإمداد موثوق به من الوقود. 
وكانت سوريا بسبب مساحاتها الشجرية الكبيرة جذابة» خصوصا بسبب قربها من 
مصر الذي يخفض نفقات النقل ”*2. وفوق ذلك كانت سوريا تتتج أنواعا عديدة 
من الأخشاب تناسب احتياجات الباشا المختلفة بفضل أحراجها الواسعة 7 2. وفي 
إشارة واضحة إلى أهمية سوريا من هذه الناحية كتب إبراهيم باشا إلى أبيه على إثر 
المفاوضات التي أدت إلى «صلح كوتاهية؛ عام 1877 يخبره أنه من بين كل 
الأراضي التي يحوزانها يجب ألا يسلما إيالات علانيه وأنطاليا وسيليسياء التي 
تقع جميعا جنوب الأناضول . 
بالنسبة لمطالبنا في هذه المناطق [يوضح إبراهيم] فهي تقوم على أنها 
مناطق شجرية جيدة» وأن الأمة التى لا تملك أراض شجرية ستجد 
صعوبة بالغة في الحفاظ على أسطولها. هذا كله واضح بذاته . فإنجلترا 
كما تعرف بلد فقير في الأخشاب وحين سعت للحصول على الخشب من 
النمسا رفضت الأخيرة طلبهاء ولا شك أن مصر في نفس الوضع. وقد 
تسلمت منك من قبل تأكيدا لاقتراحي هذاء قلت فيه ايا بني » عليك أن 
تولي من العناية بمسألة الأخشاب قدر ما توليه لشل جيش الأستانة» 9" , 
ثانيًا: كانت سوريا عند الباشا مصدرا واعدا للمقاتلين. فبرغم أن مصر كانت 
إحدى الولايات الأكثر سكانا في المنطقة فإن سياسة الباشا في التجنيد بالإضافة 


.147١ أكتوبر‎ ٠١/1779 محرم‎ ١١ ركلاهماني‎ ءا١و‎ ٠١/7/6١ س/1/‎ )1١( 

(؟) ذوات .41١/1١‏ في ١١‏ شعبان ١4/١١8‏ أبريل 18717 . 

(©*) سر ه/ ١١14/1١/5١‏ في 5 رمضان ؟1؟١/‏ ه أبريل 18717 . 

(4) بحريرا /٠١‏ 225 في 5؟ ربيع الأول 9/١141‏ ثوفمبر 1878. 

(5) للاطلاع على تحليل جون باركر (القنصل البريطاني العام الذي خلف صولت) لهله النقطة وتكلفة 
بئاء أسطول جديد يعد معركة نفارين» انظر .1828 'إ1نال 5 ,886187 ,78/170 1:0 

(5) س/1/ 180/56/5٠‏ في 17 شوال /١١4١‏ ؛ يونية181؟ وس/١/97/1/00في‏ ذو 
القعدة 5/١7 5١‏ يوليو ”187 . انظر أيضا : .64-67 .مم ,قضأع 021 ,لاتاأقنا1 

(0) الشام /١8‏ 56 في 17 183 ؟١١/‏ ه فبراير 187 . 


ار 





إلى الحروب الممختلفة التي دخلتها قواته أدت إلى تهديد واقعي بأن تُترك الأراضي 
الزراعمية بلا رعاية ١7‏ . كذلك كان الباشا معنيا بالآثار التي قد تنتج عن الحروب 
على السكان المنتجين اقتصاديًا ("2. وقد تُقل عنه أنه قال يوما "إن بلدا بلا رعايا 
لبنس بلدا على الأطلاق: .ومن هذه الداحية أيغنا كان الباشا يملك أسبابا قوية 
للنظر إلى سوريا. فقد أغرته بسكانها الذين قيل إن عددهم يبلغ نحو المليونين (4) 
ليفكر في استخدام رجالها. وفي وقت مبكر يرجع إلى عام 187 قيل إنه يفكر في 
إمكانية تجنيد سكان جبل لبنان الذين اشتهروا «بالشجاعة والإقدام»* . 

واضح إذن أن الباشا كان يطمع في سوريا دائما وأن لديه أسبابا عديدة لحرصه 
عليها بهذه الحرقة. ومع ذلك لم يجرؤ على ضمها إلا في عام ١‏ 21817 أي بعد ستة 
وعشرين عاما من حصوله على حكم ولاية مصر. فلماذا ضمها في تلك اللحظة 
وليس قبل ذلك؟ ما الأحداث التي دفعته إلى القيام بهذه الحركة الجسورة؟ يحاول 
هذا الفصل» مع اعترافه بوجود أسباب عميقة عند محمد علي للتفكير في غزو 
سورياء أن يبرهن على أن ما دفعه للقيام بذلك أخخيرا كان شعوره بالعداء وعدم الثقة 
تجاه السلطان محمود الثاني شخصياء و «رجال إسطنبول» , أي الوزراء العثمانيين 
والحاشية العثمانية في إسطنبول عموما7؟2. وكانت حرب المورة» وخصوصا 
السئوات من 1876 إلى /1871» هي التي شهدت تأجج هذا الشعور بالعداء 
ولعبت دورا حاسما في انقلاب الباشا على سلطانه . إذ كانت هذه الفترة هي التي 


: كان ثمة إدراك واضح بأن التسجنيد يمكن أن يؤثر على الإنتاج الزراعي ؛ انظر مفلا‎ )١( 
محرم‎ ٠6 !في‎ 41١/481 في 17 رمضان 70/1778 مايو 1857؛ س/‎ ١/١/18/١/س‎ 
21877 لوفمبر‎ ١١ 
.1851/ رياربف٠١‎ /١١157 رجب‎ ١١ ىفالال/١/01١/ه س/‎ )( 
. 187 4 (؟) س/١/ 77/4/60 في ه رمضان 171725/ ه مايو‎ 
.مم ,11 :2735-6 .مم ,1 ,(1850 ,قمة) مقطلا عا اع لاورز 8 ,5م010 معط نقلا‎ 209-00 
عن .69 .6 ,0218125 ,11الاأقلاكط‎ 
: .م بعد نق) 8/11 10155105 ,2100013 بالنسبة لسمعة المسحاربين اللبتائين الولاة: الجبرتى‎ 79. )6( 
38:541 انظر أيضا: -5ة380‎ . )111١ عجائب الآثارء الجزء الرابعء ص 777 (حوادث رمضان‎ 
100100, ع6 عزذ اعمه01ن) ,ع تأمسظ طدتع كط" غطا 01 51216 لمعمع2 ع1 رغذناعة ]1 عل عنالا‎ 
.م ,(1854 ,ومكتأسقط 8285رهط!' نضملممل) .كمهنا ,طتتمرذ عتمعل‎ 244. 
51/1751 رجب‎ ١0/ في‎ ٠١/7/41 /6 على هذا النحو أشار إليهم محمد علي . انظر مثلا: س/‎ )5( 
. 1416 نوفمير‎ 
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شهدت نجاح محمود الثاني في التخلص من قوات الإنكشارية القديمة» فقوى 
بذلك سيطرته على العاصمة وجعل محمد على يتحسب من قوته العسكرية 
المتزايدة؛ وهي الفترة التي شهدت أيضا التزايد المستمر لمطالبة السلطان لمحمد 
علي بمساعدته ضد اليونانيين . 

كان محمد علي يدرك دائما أن وضعه كوال لمصر يعتمد على قوته الشخصية 
أكثر ممايعتمد على اعتراف السلطان ورضاه عنه . وعلى ذلك كانت إمكانية قيام 
السلطان بطرده من منصبه بالقوة إمكانية واردة تماما» وإذا حدث ذلك ستكون 
سوريا على الأرجح هي موقع انطلاق مثل هذا الهجوم 27. ويرجع هذا التتحسب 
وانعدام الثقة المتبادلان بين الباشا والسلطان ممحمود الثاني إلى السنوات المبكرة 
للغاية من ولاية محمد علي . فالسلطان السابق» سليم الثالث» لم ينس أن محمد 
علي كان قد تولى باشوية مصر ضد إرادته العليا. فقد أثبت محمد علي خلال 
الصراع على السلطة بين عامي ١807‏ و 1806 أنه أقدر القواد من بين كل الزمر 
المتحاربة في هذه الولاية البعيدة نسبياء والثرية مع ذلك بشكل ملحوظ . وكان 
على السلطان أن يقبل كرها واقع سيطرة محمد علي بالفعل على الأمور في القاهرة 
سواء أعجبه هذا آم لا7''. وفي عام ١1805‏ » بعد سنة واحدة فققط من تقلده إيالة 
مصرء حاول السلطان بسبب غيرنه من قوة محمد علي ونموفه من نفوذه وإمكانية 
انفصاله بالولاية أن ينقله إلى باشوية سالونيك . ووصل موسى باشا والي سالونيك 
بالفعل إلى مصر لينفذ الأمر العالئي السلطاني بالحلول محل محمد علي في منصب 


)١(‏ في ١/45‏ أرسلت الدولة العثمانية حملة عسكرية بحرية بقيادة حسن باشا الجزايرلي» تساعدها قوة 
برية لقتال مراد بك وإبراهيم بك» بسبب سياستهم ما شبه المستقلة تجاه السلطان في إسطنبول. انظر 
: عبد الوهاب بكرء الدولة العشمائية ومصر في النصف الثاني من القرن الشامن عشر ( القاهرة : دار 
المعارف» .)١985‏ ص 54١‏ ؛ .مص ,لمنخدع0) طأمععاطواظ عط 18 أمتزع8 لمقمره06 ,حوطى 
وخلال ولاية محمد علي وّضعت خطة أخرى في [سطنبول لغزو مصر تعتمد أساسا على حملة .6-8 
عسكرية بحرية. انظر : أحمد فؤاد متولي (محرر)» الخطة العسكرية التي وضعتها الدولة العثمانية 
لاسترداد مصر من قبضة محمد علي (القاهرة: الزهراء » .)1981١‏ ويشتضح من نص هذا المخطوط 
أن الخطة قد وضعت بعد عام ١17"‏ : 

(5) 0176251[ لعةضقاط : .قممك/ة1 ,رمعل طصوت) برعلة له 010 وعم جاء 8 ,سقط .[ لرمكمماكة 
-290-1 .مم .(1971 ,ؤقععط ب؛ انظر أيفما : 386 01 وم متشملعء 8 فط ,لوطتمط علكقطى 
ر(1928 ,عم مع نام ندملو«م]) ثلف أعمعطعك8 ذه عدن8ه عط سه «دمتامعن0 :سمتامبوع8 

.207-22 صر 
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الوالي. غير أن موسى باشا وجد عند وصوله أن محمد علي يتمتع بدعم أقوى 
بكثير مما يعتقد العثمانيون واقتنع القادة العثمانيون بأن القوة التي اصطحبها موسى 
باشا لا تكفي لطرد محمد علي من مصر 217 . 

وكرر السلطان محمود الثاني هذه المحاولة لخلع محمد علي من قاعدة قوته 
بطرق أكثر مكرا عام 1617 . فبعد نجاح قوات محمد علي في الاستيلاء على مكة 
والمدينة من الوهابيين أرسل أحد مماليكه» ويسمى لطيف أغاء إلى إسطئبول 
ليقدم مفاتيح المدينتين إلى السلطان كعلامة على الطاعة والعبودية . إلا أن لطيف 
أغاء في أثناء إقامته في إسطنبول» منح الباشوية وشجع على التمرد على سيده في 
مصر . وحين عاد إلى مصر دارت شائعات تقول إنه عاد مسلحا بفرمان لخلع محمد 
علي والحلول محله واليا على مصر. وعلم محمد علي بالمؤامرة من صديقه ونائبه 
محمد لاظ أوغلي» وكان آنذاك في شبه الجزيرة العربية ليشرف على الحملة على 
الوهابيين» فعاد مسرعا إلى مصر ليواجه بنفسه تحدي سلطته؛ ولكنه وصل 
متأخرا للغاية» فلم يستطع أن يأخذ بثأره الشخصي من لطيف باشا حيث كان محمد 
لاظ أوغلي قد ضرب عنقه بالفعل عند سفح القلعة 2"7. كان محمد علي متنبها إلى 
هذه الحركات» ومتيقظا باستمرار للمحاولات العثمانية لخلعه. 

وفوق ذلك كان رأي الباشا في طريقة إدارة الدولة العثمانية سلبيا للغاية وكان 
يعبر علنا أحيانا عن احتقاره وازدرائه عند الإشارة إلى الأمور العثمانية. فمثلا حين 
اتضح له أن ابن أخته أحمد باشا يكن لا يؤدي عمله في منصبه الجديد كوال على 
مكة كما ينبغي وأنه أظهر حماسا بالغا للأبهة والشكليات» كتب إليه قائلا : 


)١(‏ الجبرتي : عجائب الآثار» الجزء الرابعء ص ص 18١‏ (حوادث ربيع الثاني ١؟؟1)‏ ؛ -8,م6© 

-50 اقعتطموع مع0) سقتامويع8 لقنا10 : معتقت) عام و8 '1 أء عترعاع اعمط نآ .لع ,متنامن[ قوع 

-290 ,م ,بنان]8 لوقه 010 مععبات 8 ,بتتقطة :295 ,291 ,275 .مم ,لآ ,(1928-30 ,نواعات 

(؟) الجبرتي : عجائب الآثار » الجزء الرابع ؛ ص ص 7-181١‏ (حوادث ذي الحجة 1118١)؛‏ كأ 

1 ,(1843 ,لإقصداك عطه1 :مملهما) قغطع10' لسة أمتزع 8 ممع 8/1 بدسمم مك111 ,0 مطول 

.8» غير أن الرافعي لا يعتبر هذا الحدث مؤامرة دبرتها إسطنبول للتمخلص من محمد علي ؛ 

ويقول بالمقابل أنه قام على إشاعة أوحت بها الغيرة والكراهية التي شعر بها أصدقاء محمد علي 

الشخصيين وأعضاء حكومته تجاه لطيف باشا. وأيا كانت الأسباب «الحقيقية» للمؤامرة» يبقى أنها 

صورت لمحمد على كمحاولة من جانب حكومة إسطنيول للتخلص منه: الرافعي » عصر محمد 
علي ؛ ص ص 4١-١148‏ . 


الذذا 





إن الحاكم الذي تستبد به التقاليد وينسى مصالحه الخاصة ليصبح عبدا 
لهاء مثل هذا الحاكم لا يعتبره الناس حاكما [فعلى العكس ] يشيرون إليه 
كرجل مجنون ومسجذوب . ومن الواضح لكل ذي عينين أن الدولة 
العثمانية» برغم أنها كانت يوما دولة قوية ذات سلطان. . . أصبحت 
واهية وتغص بالمشاكل بسبب انشغال وزرائها بالشكليات والتقاليد9!" . 
كما أظهر فى مناسبة أخرى ازدراء أكبر للعثمانيين . ففى ذروة حملة اليونان 
طلتوشك القورد كاننج 8ستهمةن) 5211050 ١‏ فير بريظانا فى إتتطيول» من 
صولت. قنصل بريطانيا العام في مصرء أن يستكشف ما إذا كان الباشا يمكن أن 
يستخدم نفوذه في إسطنبول ليقنع الباب العالي بقبول الوساطة البريطانية وإنهاء 
النزاع . وحين خاطب صولت الباشا امتنع» وفسر موقفه ب «أنهم [أي الوزراء في 
إسطنبول] متقلبون للغاية ويتعاركون كثيرا في ذلك المكان» والسيد الأعظم [أي 
السلطان] متعصب وواقع في قبضة العلماء لدرجة لا تسمح بأن يوافق على مثل 
هذا الاقتراح 78" . 
وقبل ذلك في نفس السنة حدثت واقعة يمكن أن تعتبر علامة على أن العلاقة 
المتبادلة الودية إلى حدما بين السلطان وتابعه كانت تقترب من نهايتها. فحين نجح 
معحمود الثاني في التخلص بشكل حاسم من سلطة الإنكشارية في يونية 2١455‏ 
استدعى محمد نجيب أفندي» مندوب محمد علي » وطلب مئه أن يكتب إلى 
الباشا في القاهرة ويسأله المساعدة فى إقامة الجيش النظامى الجديد. وفسر ذلك 
بأن الفضل يرجع إلى محمد علي » بعد كل شيء. فيالأنها رأينا أهسية تدريت 
القوات وفقا للنظم الحديثة» 27. فكتب نجيب أفندي إلى الباشا وطلب منه أن 
يرسل معلمين تدربوا في جيشه لتدريب الجيش السلطاني 7؟". فبرغم أن السلطان 
اعترف بأن محمد علي صاحب شرف البدء في هذه الإصلاحات المهمة» رفض 





. 1877 ربيع الثاني /17179/ *1؟ يناير‎ ١ في‎ 64/5/00 /١/س‎ )1١( 

() .1826 معط معامء5 16 رالة5 ,78/147 20 

(©) بحر برا ١١7/٠١‏ في 58 ذو القعدة 7/١15١‏ يوليو 1875. 

(4) س/١1/ 5137/1/2٠‏ في 1١١‏ محرم 1747 / ١0/‏ أغسطس 1877 . وللاطلاع على ترجمة عربية 
انظر : أمين سامي » تقويم النيل» الجزء الثاني » ص ,١"١6‏ 
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الباشا أن يساعد سلطائه متذرعا بحجج من قبيل أن ضباط جيشه يتلقون رواتب أكبر 
من رواتب الضباط العثمانيين» وأن ذلك قد يتسبب فى الاحتكاك والغيرة والعداء 
بينهم (21. وكان كل ما قام به محمد علي في هذا الشأن أن أرسل خطابا إلى الصدر 
الأعظم يهنئه فيه على الحركة الجريئة؛ ويعبر عن ابتهاجه الشخصي بها”"2. أما 
م الذاعة التممفية + كان مسد على تمسر ناخو فلو تدا 1 رففنة كما 
للقنصل البريطاني العام في مصر أوضح الياشا أن لديه أسبايا أخرى لرفض مساعدة 
عاهله . فيقول صولت: «أخبرني الباشا أنه قد قُدم له طلب لمدربين» ولكن حيث 
أن السيد الأعظم [أي السلطان] يمتلك نفس الوسائل المتاحة له شخصيا فقد 
تجنب تلبية هذا الطلب ‏ ولكنهم » كما قال » أكثر تعصبا من أن يقدموا على 
توظيف الإفرنج»7". ولما كان الباشا قد رفض إرسال مدربين من مصرء وآمن 
بأن العشمانيين لن يوظفوا الأوربيين في تدريب القوات الجديدة» فلا شك في أنه 
كان يأمل في أن تُحبط جهودهم . ْ 

ولا نستطيع أن نجزم بأن محمد علي كان يفكر آنذاك في احتمالية محاربة قوات 
السلطان يوما ما في المستقبل من عدمه؛ برغم أن الدلائل لا تستبعد ذلك 
كإمكانية . أما الأمر الواضح هنا فهو أن الشك الكامن والكره المتبادل بين الرجلين 
أصبحا منذ هذه اللحظة فصاعدا ظاهرين أكثر فأكثر . فحين استدعى السلطان تابعه 
عام 1878 ليساعده في مواجهة زحف الجيش الروسي على مولدافيا والقوقاز 
وشرقي الأناضول» رفض محمد علي أن يرسل قواته مالم يمنحه السلطان ولاية 
الأناضول كمقابل7:'» وهو طلب يعرف تماما أنه لن يقبل . 

لم يكن سبب رفض طلب السلطان راجعا إلى اختلاف شخصية الرجلين بقدر 
ما كان راجعا إلى صدام واقعي في المصالح . لقد كان الباشا هو ذاته واليا عثمانياء 
ويدرك كيف أصبح وضع الدولة العثمانية خطيرا في عصرهء وكان لذلك يشارك 
المصلحين العشمانيين الآخرين في القرن التاسع عشر في الشعور بالحاجة الملحة 


.١956ص٠؛ أحمد لطفي أفندي» تاريخ لطفي (بالتركية) ؛ (إسطنيول» "181/77)» الجزء الأول‎ )١( 
يوليو"187.‎ 5١/١7541١ (؟) س/١7/5/61/1١: في 17ذوالحجة‎ 

(5). 1826 نع تتزوعع12 4 رالة5 ,1078/14/7 

(5 6 .م ,لإتماقلط ,المقطك لم بعقطة 





إلى تدشين برنامج إصلاح طموح للدولة . غير أن المشكلة تكمن فى أن التغيرات 
التي كان يفكر فيها هؤلاء المصلحون والتي كان محمود الثاني رأس حربتهاء كانت 
تعتي » بين أشياء أخرى» تقوية سلطة الحكومة المركزية فوق سلطة الولايات» 
بينما كانت إصلاحات محمد علي في مصر تعني العكس تماما. لأآن ما عمل 
محمد على على تتحقيقه كان إقامة مركز آخخر داخل الدولة ينافس إسطنبول على 
السيطرة على الولايات المجاورة» ويتحدى واقعيا سموها كمركز سياسي قيادي 
للدولة العشمانية . وبهذا المعنى كان محمود الثانى ومحمد على رجلين متنافسين 
أساسا. فالأمر كما حدده أسد رستم باقتدار هو أن #مسحمود الثاني قد سحق فعليا 
بكوات الأناضولء وداود باشا والي بغداد وعلي باشا والي يانينا. . . وعلى ذلك 
كان محمد علي في صراعه مع محمود الثاني يدافع عن ثروته ومنصبه ومكانته. 
وقالباعن حيائه و20 


القشة الأخيرة : المورة 

ربما كان صحيحا أن محمد علي قد شعر بهذا التضارب الأساسي في المصالح 
منل بداية حياته السياسية, إلا أنه يبدو بالفعل أن الطريقة التي أديرت بها حرب 
العوراس الت يؤافعيت الزاتنافي الهاي | إلى التمرد على السلطان فخلال هذه 
الحرب بذرت بذور التمرد التي أدت إلى هذا العصيان الأول الذي ارتكبه والي 
مصر ضد سلطانه. وعلى وجه الدقة اكتشف الباشا من واقع إدارة الحرب ضد 
المتمردين اليونانيين في المورة أنه من المستحيل أن يتعاون مع العثمانيين في أية 
حروب قادمة. 

وترجع قصة اا شتراك محمد علي في حرب المورة إلي عام 5 ١87‏ حين أرسل 
فرمان سلطاني إلى مصر يوكل إلى محمد علي التعامل مع الثورة اليونانية 9" . 
سجن دود أرقن باجا رن تساي ب الصورة وني لدان لقره 
تتكون من ١7‏ ألفا من المشاة ة المدربين حديثاو /٠١‏ فارس تساعدهم أربع 
بطاريات مدفعية. وتشكل هذه القوات أربعة من ستة آلايات دربت حديثا. ومن 


(1 50 .م ركصاع 011 ,لتننأقناج1 
(؟) س/١171//1/18/1‏ في 5 جمادى الآخر 6/١١79‏ فبراير 5 185 . 
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وجهه نظر الباشا كان مسرح عمليات المورة فرصة جيدة لاختبار هذه القوات من 
حيث مدى ولائها وانضباطها وحسن تدريبها 217 . 
كانت الآلايات الجديدة موفقة للغاية» و «يعادل الانزعاج الذي سببته بإلحاقها 
الهزيمة باليونانيين الانزعاج الذي سببه السلطان بفشله في تحقيق ذلك» 7" . ومع 
ذلك أصبحت المورة تدريجيا مصدرا للانزعاج الشديد للباشاء لأنها كانت حربا 
حقيقية وليست ميدانا للتدريب . وكلما طالت الحرب كلما زاد شعوره بأثرها على 
ماليته وموارده. ولايعود ذلك فقط إلى زيادة أعداد القوات المرسلة إلى منطقة 
النزاع بكل ما يستتبعه ذلك من إرسال رواتب وملابس ومعدات,ء ولكن بقدر أكبر 
إلى أن السلطان طلب من محمد علي أن يجهز له أسطوله هو أيضا. وعلى ذلك 
أرسل الأسطول السلطاني إلى الإسكندرية لإصلاحه واستكمال المعدات الناقصة 
وإمداده بالطعام قبل أن يقلع إلى بحر إيجة . وأفصح إبراهيم صراحة عن اشمئزازه 
من عجز العثمانيين عن إمداد أسطولهم واعتمادهم بدلا من ذلك على الموارد 
المصرية» فكتب إلى أبيه قائلا : 
إنهم قليلو الحيلة وخائبون لدرجة أنهم يعسجزون حتى عن تثبيت صواري 
فرقاطتهم . . . وسموكم تعرفون جيدا حجم الإمدادات التي كنت كريما 
في منحها لهم » وتعرف أيضا كمية الطعام التي أكلوها وطفحوها حين 
كانوا في الإسكندرية 7 . 
وفوق الجهود والنفقات التي ادعى محمد علي أنه تكبدها في تموين الأسطول 
السلطاني بالغذاء والمعدات والذخيرة 2*7 تلقى أيضا توبيخا على أنه لم يساعد 
السلطان كما يجب. فحين قال الباشا أن ناقلاته البحرية لم تستطع أن تشحن 


)١(‏ -15آ1 عط مغ دم ناء نال خاصآ مذ ,عصصنا دآ - اده تاتزعآ1 .ل زاكع .م رععنها 8411 مض1وم 841 بمتنامدل 
و للاطلاع على.114 .م ,(1938 ,عقتنرآ :نه00هم]) أمنروط سمع8400 ما ممكقعسل8 1ه نورما 
تشكيل ثلاثة آلايات إضافية مخصصة من البداية لحملة المورة انظر أيضا: س/ /0٠ /١‏ 515/4 في 
15 محرم 9/١14٠‏ سبتمبر 1814 . وللاطلاع على صورة أكثر تفصيلا لتشكيل هله الآلايات 
المبكرة انظر الفصل الثاني . 

(؟1) ولقتطعومآ نمهلدم)) معستن) عط تأمقط عقول8 عطا لصة ل0تنةاقص8 ,لزع [رعم تدع 1" .11.17.17 

.م ,1964 

(7) بحر برا 85/٠١‏ في ١7"‏ جماد الأول 4/١55١‏ 1! ديسمبر 1870 . انظر أيضا: بحر برا 10/٠١‏ في 7 
رجب ١١/17141١‏ فبراير 1475. 

(4) س/١18/1/ "١8/7‏ في ١7‏ جماد الآخر 58/1141 يناير 18157 . 
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المعدات المطلوبة للأسطولين» وأن السفن التجارية الأوربية رفضت أن تنقل 
الإمدادات بحجة الحياد» بادر خسرو باشاء عدو ممحمد علي القديم الذي كان قد 
رقي آنذاك لمنصب الأميرال الأكبر للأسطول العثماني» بتوبيخه قائلا إنه هو الذي 
يختلق الأعذارء وأضاف أنه يجب أن يهتم بعمله؛ وأن «ما يناسب المنزل لا 
يناسب السوق»» بمعنى أنه لا يناقش أمور العمل ويتصرف كربة منزل . وما كان 
الباشا ليتتحمل هذه اللهجة. . ففي خطابات شديدة اللهجة إلى الأميرال الأكبر ذاته 
وإلي إبراهيم باشا ونجيب أفندي وحسني بك وكيل الديوان الهمايوني (القصر 
السلطاني) نبههم إلى أنه لا يقبل أن يكافأً بالجحود والإهانة على اجتهاده في تلبية 
طلبات السلطان. وأبدى تعجبه من أنه هو وحده الذي يستدعى لمساعدة السلطان 
في أوقات الأزمة. وبصفة خاصة وبخ محمد علي الأميرال الأكبر لاستعمال مثل 
هلذاة اللوييجة هعة 7 ...وى الجفدقة كان ونعوه شرو باقناش القنادة المتشفرقة 
للأسطول العثماني المصري المشترك مصدرا للتوتر الدائم لكل من محمد على 
وابنه إبراهيم» واستخدم الباشا كل نفوذه في إسطنبول لإزاحة خسرو من القيادة 
المشتركة وإطلاق يد ابنه في قيادة عمليات الأسطول حسبما يراه مناسبا. أما من 
ناحية إبراهيم » فكان بالإضافة إلى شكواه من خحسرو منزعجا من تدخل محمد 
رشيد باشا والي الروم ايلى في عملياته البرية» وفشلت كل محاولات إقامة علاقة 
عمل ودية بين الرجال الثلاثة . وتُظهر اللهجة التي يستخدمها إبراهيم في الإشارة 
إلى والي الروم ايلي » مثلاء مدى عدم ارتياحه لفكرة التعاون مع العثمانيين . وكان 
يشكو بصفة خاصة من استحالة التعاون مع رشيد باشاء لأنه يقدم باستمرار «أعذارا 
سعخيفة [حرفيا: ليت ولعل] ويؤخر بلا ضرورة العملية كلها؛. وأضاف أنه قد 
أرسل إلى المورة ليحارب الكفار وليس والي الروم ايلي ". ولمواجهة هذه 
الشكاوى عين الباب العالي رجلين في إسطنبول (حسني بك ونجيب أفندي) 
للوشراف على عمليات القيادة المشتركة من إبراهيم ورشيد وخمسرو. إلا أن 
إبراهيم لم يقبل أن يشرف عليه رجال من إسطنبول ولم يكن ليعترف بأي سلطة 
سوى سلطة أبيه. وكتب إليه شاكيا : 


(1) س/ 2/١‏ غ/ ا س/1/ 2544/1/44 وكلاهما في /ا شعبان 18/١7141١‏ مارس 1877. 
(؟) بحر برا /١١‏ 74 في 5١‏ ربيع الثاني ٠/١74١‏ ديسمبر 14878. 
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الكل يعلم أنني لم أظهر أي علامة على الإهمال أو الكسل في هذا الأمر 

كله. . . ولكن حتى لو كنت قد فعلت»ء فلماذا أوبّخ من رجال إسطنبول؟ 

فسموكم تملكون تماما أن تعاقبوني من خلال رجالكم هناء فلماذا إذن 

اللجوء إلى إسطنبول لاتهامي بالإهمال؟ 17 

وعندما وجد محمد علي أن طلباته لإزاحة خخحسرو لم تلق ردا لجأ أخيرا إلى 
التهديد» وكتب إلى الباب العالي قائلا إنه إذا لم ينح خحسرو عن قيادة الأسطول 
وتطلق يد ابنه في قيادة العمليات العسكرية بما يراه صالحا سوف يطلب من إبراهيم 
أن يشوقك انماما عن قفال البونائيين "د وبع وي فشر روما عن وصرك هذا 
«الإنذار النهائي؛ إلى إسطنبول قبل الباب العالي طلبات محمد علي وأعفي خسرو 
من منصب الأميرال الأكبر لتضاف ضغيئة جديدة إلى الضغائن التى يكتها الرجل 
العجوز لمحمد علي 7". وحيئذ كتب محمد علي إلى إبراهيم باشا يخبره بألا 
يطيع أية أوامر تصدر من إسطنبول ما لم يوافق هو عليها أولا . وكان إبراهيم سعيدا 
بلا شك بامتثاله لهذا الأمر 29 , 
من هذه الناحية نجح محمد علي في فرض إرادته على السلطان» واستمر برغم 

المخاطر المتضمنة في مثل هذه الحملة الكبرى في لعب دور الوالي المتعاون» وإن 
كان كارها وشكاء. غير أن منصبه كوال ثقل على نفسه» وتوجد بعض الدلائل التي 
تشير إلى أنه كان يحسب في هذه الفترة المبكرة تكلفة التمرد على سلطة السلطان . 
فمثلا في يناير 18717 تحدث الباشا طويلا مع صولت وألمح إلى الصعوبات التي 
يواجهها أي باشا ينجح في الاستقلال بنفسه عن السلطان» وفي واحدة من حاللات 
المزاج الروائي الذي كان يميزه روى للقنصل : 

قصة باشا على حدود كردستان تمرد على الباب العالي ومعه 8 آلاف رجل 

تحت قيادته . فأصدر السيد الأعظم أوامره وذهب باشا آخر لملاقاته ومعه 


.1870 ديسمبر‎ 14/15141١ في 1 جماد الأول‎ 80/٠١ بحر برا‎ )١( 

(1827.)5 لإتقناظة[ 20 ,581 ,78/160 880 

(1) بحر برا 59/١١‏ وبحر برا :60/1١‏ وكلاهما في ١9‏ رجب 1١/1١1475‏ فبراير /ا451١؛‏ 78/106 10 
7 ططعمةك8 3 +531 

(5) بحر برا 57/١١‏ في ١5‏ شعبان / 1" مارس /1870. 
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10 رجل فقط ولكنه هزمه سريعا؛ فقد تساقط عن الأول جنوده كما 
تتساقط الرمال من أقدام البحاح 17 . 


وكلما زاد أمل محمد علي في التخلص من «النير العثماني؟؛ وزادت ثقته في 
قواته وولائهاله وأن رجاله لن ايتساقطوا عنه كما تتساقط الرمال من أقدام الحاج؛ 
تزايد قلقه من «التحديث العسكري العشماني» 27 ومن واقع امتلاك السلطان 
لقوات عليه أن يواجهها. وفوق ذلك كان الباشا يعرف أن عليه أيضا أن يواجه 
السلطة المعنوية التي يتمتع بها السلطان في دار الإسلام. فتمرد الرعايا اليونائيين 
المسي لمسيحيين على السلطة العثمانية شيء» وتمرد وال مسلم على حامي العقيدة شيء 
مختلف تماما. وعلاوة على ذلك كان الباشاما رال يأمل في أن يكافئه السلطان 
بالولاية العزيزة عليه من زمن طويل : سوريا”". 

في عام 14717 تطورت الأمور تطورا سيئا وأصبح الباشا مضطرا لإعادة التفكير 
جديا في وضعه في هذه الحرب. ففي صيف ذلك العام اتضح أن القوى الأوربية 
قد اتفقت على أن تضمن لليونانيين الاستقلال عن الباب العالي وأن مشاركته في 
حملة اليونان ربما تدخله في مواجهة مباشرة مع أوربا. وبكلمات القنصل 
البريطاني العام» وجد محمد علي نفسه تدريجيا (في وضع صعب للغاية . فالباب 
العالي يتوقع منه الكثير في ذات الوقت الذي يشعر فيه بالانزعاج لرغبته في ألا 
يفعل أي شيء يناقض رغبات الحكومتين البريطانية والفرنسية» . ووصل في ذلك 
إلى حد أنه اقترح على صولت أنه إذا فشلت المفاوضات بين القوى الأوربية 
والباب العالي حول قضية استقلال اليونانيين سوف يبحث عن ذريعة للخروج من 
الحرب وأن ذلك يمكن تحقيقه إذا أرسلت فرنسا وبريطانيا قوة بحرية مشتركة إلى 


(2 7 تلاتقلنة1 20 5815 ,78/160 10 مرفقة برسالة ١٠١‏ فبراير /1 147 . 
(؟) الالتكث مقصدمه:0 باء]ة 115 لناسطمكة ممالنك مز ومومك ععع 013 عط“ ,بووعرا ,تملع تلفق 
.م ,(1971) 2 قعنلسةة أمة 610016 02 أقصهناه1 لهدم نأ ومعغم1 ”,1826-1839 
(9) انظر مثلا الرواية المشوقة للاإخرا- المسرحي لمقابلة مع بعض «أعيان القدس» أمام بعض الزائرين 
العثمانيين» طلب فيها هؤلاءا| عيان من محمد علي التدخل في سوريا. وكما هو متوقع نقلت 
الرواية إلى إسطنبول وعادت إلى الباشا من خلال أحد رجاله هناك . انظر : بحر برا 271/1١١‏ في 0 
جماد الأول 5/1747 ديسمير 1877 . وبعد كارثة نفارين كتب محمد علي إلى نجيب أفندي يطلب 
منه أن يقتح موضوع سوريا ثانية بسرية ومهارة: أمين سامي » تقويم النيل» الجزء الثاني ؛ ص 710؛ 
خطاب مؤرخ 77 جماد الآخر 1747/ 16 يناير 14374 . 





الإسكندرية ٠‏ في مظاهرة بحرية تجبر [ه] على التوقف عن الحرب [ففي هذه 
الحالة] سيسحب قواته وابنه فورا من المورة» (21. 


ولكن الباب العالي؛ على العكس» لم يجد سيبا للانزعاج ولم يأخذ تَجَمَع 
الأساطيل الأوربية في بحر إيجة بجدية. فكتب الصدر الأعظم إلى محمد علي 
يشرح له وجهة نظر السلطان في الموضوع برمته ويطلب منه أن يحث ابنه إبراهيم 
باشا على القتال وعلى ألا يكترث بجلبة الإفرنج ولغطهم الواهي [فرنكلرك اياق 
يطرديلزينه باقميه رق. . . ]4. وأضاف أنه نظرًا «لأن نصر الله لا يعتمد على عدد 
السفن بل على رباطة جأش الرجال وبما أن المهمة دقيقة وأنه قد حانت ساعة تفريق 
الحق من الباطل فقد رأينا أن نحثه [أي إبراهيم] على القتال معتمدًا على نصر الله 
المعين. [اطمينان ايله قوي القلب أو لملري الحلاشد يغنه ونصرت إلهيه إيسه 
سفاينك كثرتنه موقوف أو لميه رق مأمولرك بوكونه قوت قليلريله استدلال أولنه 
كلديكنه ومصلحت إيسه غايت تتكلى وتمام حق وباطلك تفريقي موسمي أولديغنه 
مبنى متوسلاً بنصر الله المعين حركت عزيمت ترغيباري مناسب كورنمسندن 
نشأت ايتمش . ]؟ وبناء عليه طلب الصدر الأعظم من محمد علي أن يطلب من ابنه 
بدوره أن يصمد أمام التهديدات الواهنة التي أطلقها الأوربيون اللدولة العثمانية 
المرهوبة» 7'. ولكن لا محمد علي ولا إبراهيم شاركا الصدر الأعظم في تقييمه 
المتفائل للموقف. واعتبرا وجود الأساطيل البريطانية والفرنسية والروسية 
المتحالفة خطيرا للغاية 7 . وقبل معركة نفارين البحرية التي خسر فيها محمد علي 
أغلبية أسطوله المحبوب كتب خطابا صريحا ويائسا للغاية إلى نجيب أفندي؛ 
مندوبه في إسطنبول» يتوقع فيه الكارثة ويقول إنه ليس مستعدا ولا راغبا في مواجهة 
القوى الأوربية. و الخطاب من الطرافة والأهمية بحيث يستحق اقتباسه بالكامل . 
هناك قضيتان تستحقان التفكير فيهما بصدد الوضع الراهن» أولاهما أن 
تحركات الأوربيين ليست أكثر من تهديد كاذب» والثانية أن الأساطيل 
سوف تحاول بالفعل أن تحصر أساطيلنا. فإذا كان التهديد كاذباء فهذا هو 
(1827.)1 ثتتنال 30 ,غ581 ,78/160 10 
(1) بحر برا 17/ 15 في 5 ربيع الثاني 18/1147 أكتوبر 1471 . 
(؟) بحر يرا ١7/17‏ في 8 ربيع الثاني “47 17/ 7١‏ أكتوبر 18717 
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ما نريده تماما. . إلا أن الذين يتحملون المسئولية عن الدول والممالك 
ويواجهون هذه القضاياء يتوقعون كما تعرف النتيجة الأسوأ بدلا من 
[الاكتفاء ب] الأمل في الأفضل . وعلى ذلك إذا لم يكن تهديد الأوربيين 
كاذبا. . . عليئا أن ندرك أننا لا نستطيع أن نواجههم» وأن النتيجة الوحيدة 
دود عاد وبع لاك جر ل 1 
مايصل إلى "١‏ أو ٠؛‏ ألف رجل . . وحينئذ سيقال إن محمد علي باشا 
هو سبب هذه الكارثة وسيصبح اسمي ملطخا بهذا العار دائما. . . وليس 
تحمل المسئولية عن ثلاثين أو أربعين ألف نفس مهمة هينة. لذلك 
توقفت عن إرسال خطابات لابنى تشجعه على مواصلة القتال. والنصر لا 
يتحقق في الحروب بمجرد الاعتماد على الله والثقة فيهء ولكن أيضا يبذل 
كل الجهود البشرية الممكنة . وقد أمرنا الله في كتابه [ليس] بأن نواجه 
الأعداء [فحسب] ولكن [أيضا] بألا ندخر جهدا في مواجهتهم. غير أن 
ذلك يتطلب معرفة شاملة بفن الحرب. ونحن للأسف يا صديقي العزيز 
برغم أننا أهل الحرب ما زلنا في ألف باء هذا الفن بينما سبقنا الأوربيون 
كثيرا وطبقوا نظرياتهم [عن الحرب]. . . [وبالتأمل في ذلك] يفكر المرء 
فى قبول أقل الضررين؛ أعنى مبدأ استقلال [اليونانيين] و [تحقيقه من 
ل ل 0 
ا ا ا 0 
وأنا هنا متحير: هل أحزن على نكبة الدولة العلية أم على جهدي الضائع ؟ 
لذلك أنا في شدة الحزن والأسى7١)‏ 

ا 0 
يكذبون في تهديدهم» وفوق ذلك اتضح له أن نتيجة المواجهة خطيرة» بل وكان 
ل يسوي ران موا دين 
المشترك في نفارين في 7١‏ أكتوير 171851) من ثلاث ساعات انتهى 
)١(‏ بحر برا ,//١7‏ في ١4‏ ربيع الآخحر 1/١717‏ أكتوبر 18571 . 
(؟) وصلت أخعبار الكارثة إلى مصر في 4 نوفمبر 1879 . انظر: ,.60 ,لتقم 50قن1800 


مقع مع6 تنق نام رعظ8 ل0ز10 :معنهك) (1823-28) ع16ه34 عل أ عاغرن) عل م60 01ل6م<8 1 
.288 .م ,(1930 ملإاعاعه5 لوه1 
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الأسطول العثماني بكامله ودمرت أغلبية السفن المصرية » إماغرقا أو حرقا 27. 
كان ذلك هو الأسطول الذي قطع محمد علي شوطا طويلا في شرائه وتحسينه» 
واعتاد أن يتباهى بامتلاكه قائلا إن العالم الإسلامي لم يشهد له نظيرا من قبل 7 . 
لم يفقد هذا الأسطول بسبب إهمال محمد علي أو سوء قيادته» ولكن بسبب 
«رفض الباب العالي العنيد المتعجرف قبول الوساطة الأوربية» في مجمل قضية 
استقلال اليونان 7" . ولم يغير الباب العالي هذا الموقف المتصلب بعد نفارين» 
00 إلى أي من طلبات إبراهيم بانسحابه إلى مصر واستمر بدلا من 

ك يؤكد له أهمية الاحتفاظ بكل الأراضي الواقعة تحت سيطرته؛ بالإضافة إلى 
شن حملات جديدة على السكان المسيحيين في شبه جزيرة المورة» وحرق كل 
القرى في طريقه إذا تطلب الأمر”*“. رفض محمد علي الاستماع إلى هذه الطلبات 
العنيدة اللاواقعية من جانب الباب العالي وانتهى إلى توقيع معاهدة مع القوى 
الأوربية تضمن انسحابا آمنا لابنه من أراضي اليونان القارية 2. وفوق ذلك ولا 
بد أن وقع ذلك كان شديدا على محمد علي رفض السلطان أن يمنحه سورياء 
ومنحه بدلا منها جزيرة كريت ليحكمهاء وهي جزيرة كان قد استولى عليها بالفعل 
وكانت في حالة ثورة دائمة منذ بداية الثورة اليونانية . ولا تقارن علاوة على ذلك 
بسوريا من حيث الموارد والأهمية. كلا. . لن يقبل محمد علي ثانية دور التابع 
المطيع المتوقع منه وسوف يفتش دائما عن أي ذريعة ليأخذ ما رغب فيه زمنا 
طويلا: سوريا. 


0.84. 770005 للحصول على وصف تفصيلي للمعركة انظر : مصلعة5]89 01 16غاة8 قط]' رعقناه‎ )١( 
,اللتة/2]319 ,التنا100 عع رمع :110-41 .مم ,(1965 بمماطع نم5 لمة عع817000 :مملدمل)‎ ١6 
6 لقعتطمه مومع مماموع8 18081 :مرلهن)) 1827 بععطماء0 20 - أعللتد1‎ 50016) 

-283 .هم ,(1927 

(؟) س/ ه/ ١ه/ ١‏ في "٠‏ ذوالحجة ؟4؟١١/‏ 55 مايو /ا47ا. 

(9) .288 .م ,رمم تائلقم دآ باأناو لطا 

(4) بحر برا 81/17 في ١7‏ ربيع الآخر ١١/١741‏ نوفمبر18117. 

(5) دع معدكذدنام هو الطاععة 165 قكدمقل 'زلث لعصسقطه8 عل عموقج عنآ ,لع ,الهاو 6مم] 

4 .م ,1 ,(1931 ,لإأعاعهة لوعنطم همع م06 سقتاموعط 180181 :معتةت) عاملزع 18 
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الفزو 

لمدة عامين بدأ محمد علي في إصلاح الدمار الذي عانى منه في هزيمة المورة 
المروعة استعدادا لأخذ ما لابد أنه أصبح يعتبره آنذاك حقه المشروع . (خلال هذه 
الفترة خاطبته فرنسا في القيام بحملة للاستيلاء على طرابلس وتونس والجزائر. إلا 
أن الباشا أدرك بعد بعض التدبر والكثير من المداولات الدبلوماسية أن الحملة أكثر 
تكلفة من أن تستحق التعرض للمخاطر التي تتضمنهاء وأنها ستحوله عن الولايات 
التي يرغب فيها بشدة)7١2.‏ فبعد تحطم أسطوله في نفارين صمم الباشا على 
الحصول على أسطول جديد» ليس هذه المرة عن طريق الشراء ممن يقبل لطفا منه 
أن يبيع له السفن فقطء ولكن أيضا بمحاولة بناء أسطول لنفسه في مصر. ولهذا 
الهدف وفر لنفسه خدمات مهندس فرنسي » هو دي سيريزي '[35ا06) 721.06 » الذي 
شرع في بناء ترسانة بالإسكندرية في يونية 571434" . 


بعد ذلك بسنتين كانت استعدادات غزو سوريا قد انتهت تقريبا. وبالطبع لم 
يُعلن عن الهدف الحقيقي لهذه الاستعدادات» ودارت التكهنات خلال صيف عام 
1 فى لنذنا وطاريس وإسظ ول حول الخرطن كو تزاية الشاط لعي ري اللاي 
لوتحظا فى الاسكتذرية والقتاعره 217 وقد ترايدت موجاك التتحتيد إلى تعدلات 


أثارت شكوك القوى الأوربية في غرضها الحقيقي 217 وشهدت الترسانة البحرية 


)١(‏ مقنامرروظ لونزه18 :ممنوت) عدعاط ”0 دمتانلقمعع *.آ أه ألذث لعتسقطه84 ,دمتناهآ1 ممع رمع 

-94 بصم املاع 8 غ140 كه ععلصنهظ ,لاع بعله12 ممه ,(1930 ,لإأعتعه5 لمعتطمدعع مع0 

105 

( بالنسبة للاستعدادات التي سبقت البناء الفعلي للترسانة انظر ؛ لا1نا1 5 ,885165 ,78/170 1:0 

501 بلناكزه10 :قأعة2) عام ورظ ”1 عناة لهتقوقع تاواعمم ,لزء8 0104 .8 - إلى 1828 

.5 - 94 .مم ,11 ,(1840 

(©) قبل ذلك. في مارس 218794 ظن باركر أن النشاط العسكري المتزايد في القاهرة والإسكندرية كان 

استعدادا لحملة عسكرية لمساعدة السلطان في -حربه ضد روسيا 10 ,87ع1عة8 ,78/184 .10 

.9 (اعمة6 ومن جهة أنحرى يقول دودويل إن الباشا قد طُلب منه أن يرسل قوات للمساعدة في 

إخمماد ثورة مصطفى باشا اسكودارلي» وحين أهمل الطلب «قرر أن يستخدم القوات المتجمعة 
للهجوم على عبد الله والي عكاء : .108 .م باملزع8 مععه84 02 معصنه82 , أاء م12 

2( -060 مقتامنزعط لهنزه1 :ممنقن) علمنزة 06 عتتعه0 عقتموعط هآ ,له رستنام7 ممع رمع 

6 2 ,865 اش '0 00 نلق م8[ ,120115 :61 ,31 ,7 .مم ,آ ,(1931 ,لمعاعه5 امعتطموع 
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في الإسكندرية زيادة محمومة في نشاطها !2 وأعدت المصانع الحربية للإنتاج 
الكبير وألغيت إجازة الجمعة للوفاء بالأهداف التي وضعها الباشا”2'. 


وأخيرافي ١‏ نوفمبر 147١‏ دقت ساعة العمل الحربي وصدرت الأوامر 
بالتتحرك لحملتين»؛ إحداهما برية والأخرى بحرية» وتحديد سوريا هدفا لهما. 
(كان من المفشرض أن تشحرك الحملتان في الصيف . . وتأجل رحيلهما إلى 
الخريف بسبب تفشي وباء الكوليرا في القاهرة واقتطاعه لضريبة ثقيلة من 
السق )1 .يحل اارهة الأياكس الميقاد '"' وكلها من الفرسات 7 برا ند 
الصالحية شمال القاهرة إلى يافا عن طريق العريش (23» والتقت هناك بإبراهيم باشا 
الذي وصل بحرا في 4 نوفمبر "2 ودخلت المدينة بعد ذلك بثلاثة أيام (8. وكان 
إبراهيم باشا على رأس أسطول رهيب مكون من ست عشرة سفينة قتال وسبع 
عشرة ناقلة تحمل على متنها هيئة ضباطه 17 » بالإضافة إلى أربعين مدفعا صغيرا 
وعدد من مدافع الحصار » وكذلك الغذاء والذخيرة والعلف والإمدادات الطبية 
لكل من القوات البرية والبحرية التي وصل عددها إلى "١‏ ألف رجل ١00‏ . 


(27.)1 .2 ,1 ,مم6 نان 6نم سوعط هآ ,10010111 

(؟) س/ »58/1/01١/0‏ في لا ذو القعدة ١49/1740‏ أبريل 18177 . وهما وثيقتان عن إنتاج البارود. 

(؟) ,(1990 رموععط قنمعم أله 1ه ننم حتمتآ لزعاععا 8) لمن غه دعلالنآ رعلعطبك1 فرع لاه[ 
ويقول الرافعي إن الجيش فقد © آلاف رجل في هذا الوباء الذي أخل معه أيضا ١5١‏ ألف.51-7 .مم 
مدني في ما يزيد قليلا على شهر واحد : الرافعي» عصر محمد علي» ص ؟؟5. 

(4) وهي الآليات : الثامن بقيادة يوسف بك ميرالاي والعاشر بقيادة أحمد بك والثالث بقيادة محمد بك» 
والثاني عشر بقيادة يعقوب بك . أما القائد العام لآليات المشاة فكان إبراهيم باشا يكن» ابن أخمت 
ميحمك . 

(5) وهي الآليات: الثالث بقيادة صالح بك» والخامس بقيادة أحمد بك والسادس بقيادة خليل بك 
والسابع بقيادة يوسف بك. وكان الفائد العام لقوات الفرنسان هذه عباس باشاء حفيد محمد علي . 

(5) بلغوها في ١4‏ نوفمبر 1471 ؛ الشام ١//1؟»‏ في 1١‏ جماد الأول 11/111417 نوفمبر 1871 . 

() الشام 177/١‏ في 4 جماد الآخر ١١/١11147‏ نوفمبر 1471! أمين سامي » تقويم النيل» ج7» ص 84". 

(8) الشام 57/١‏ في 18 جماد الآخر 41 14/17 نوفمبر 1411 . 

(4) وتشمل عثمان بك نور الدين (قائد الأسطول) وسليمان بك الفرنساوي (الكولوئيل سيف) ونظيف بك 
أمين النزل أي ضابط التموين بالجيش وحنا بك بحري رئيس الكتاب (المشرف المالي للجيش). 

8. 06 080819760 سليمان أبوعز الدين ؛ إبراهيم باشا في سورياء ص ص "لا؛ » .8 4هة‎ ) ١ 
-لا8 65 ,00208116 20216 15 عغعادمء الخ -لع مطغطة80 ع0 عتعداع 18 1ل عنأماكتا باأناةصدظ‎ 
.مم ,(1837 ,قنعقم) عتناعم 3 عذقث نزة غ6 وأ إسماعيل سرهنك» حقائق الأخبار في‎ 62-3 
دول البحار (القاهرة: بولاق» 8 ) العجزء الكان , »2 ص 146. ويبالغ مارشال مارمون في عدد‎ 
الآلايات ويحدد حسجم القوات ب «حوالي أربعين ألف رجل» ؛ طو1ك11ن"1 بأدمصصةك8 اقطكمةك8‎ 

45 .م رعكامسظط 
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وبعد الاستيلاء على يافا دخل إبراهيم حيفا بلا جهد يذكر في ١‏ نوفمبر 
621١‏ بعدها مباشرة أعلنت صيدا فصور فبيروت فطرابلس فاللاذقية فالقدس 
ل 0" فسمح له ذلك بتركيز جهوده على الاستيلاء على 
مدينة عكا الإستراتيجية 7؟. وو دعر لاد إن مرجي هله العامة ريعي 
مسرم لاس ان 

وإزاء انزعاج السلطان من النجاح المشهود لجيش إبراهيم في التقدم داخل سوريا 
أرسل مبعوثا خاصا إلى الإسكندرية محاولا إقناع محمد علي بسحب قواته وتحذيره 
من أنه فى حالة الرفض سيشكل جيشا من القوات النظامية المدربة حديثا ضد قوات 
(7'. ولكن سرعان ما اتضح أن باشا مصر لا ينوي أن يسحب قواته» فأمر الباب 
العالى ولاة سور , بجمع الرجال وإرسالهم إلى حلب استعدادا لقتال قوات إبراهيم . 
ومنح محمد باشاء كتهذا (ناقب) وال حلي لقب سرو ضكر ل(قائك قوات) سنوريا 
والحجاز وعهد إليه بقيادة هذه القوة ة التي كان يؤمل مل أن توقف زحف الجيش المصري 
0 . فوق ذلك صدرت («التوجيهات» السئوية (التعيينات السلطانية في مناصب ولاة 
الولايات) في " مارس 1817 تاركة مناصب ولاة مصر وجدة وكريت نخالية إلى أن 
سحب معيفاي ور رامع لحطلت النانو ا لعالي بالا قتويقات . وحين فشل هذا 
الإجراء صدرت فتوى تُخرج كلا من محمد علي وإبراهيم عمليا من حظيرة الدين 
وعين في باشوياتهما حسين باشاء محطم الإنكشارية الذي كان واليا لأضنة آنذاك» 
بالإضافة إلى تعيينه قائدا للقوات العثمانية في الأناضول» وأوكل إليه أن يلحق 
بمحمد باشا والي حلب ليستعدا معا لإيقاف إبراهيم باشا* . 


ابنه 


80011854 توفمير 1 “181 ؛ ناه عأملزع5'آ رلثناه00‎ ! 4/١1 47 جماد الآخر‎ ١8 في‎ 277 /١ الشام‎ )١( 
,515ة”1) عامغزة نلا . وعن تحصينات عكا كما وجدها إبراهيم انظر: .1 0هعهم‎ 1847(,. 8 
1] .مم ,(1926) قطمة2 متتطقء16 م150 قععدعاع2[ كاز لمة دعلاف مه ا‎ 5-2 

(؟) سليمان أبو عز الدين» إبراهيم باشا في سورياء ص 76 . 

(©) الشام ؟/ 30 ؛ في ١1‏ رجب 18/171417 ديسمبر 41871 هآ ,اانتوسصة8 سه عد16 090 

.80-3 .مم ,تاش عأاعمعطة384 عل ع ع0 

(5) اعم طة16 عل مم00 هآ باانقضة8 3800 03081965 :6 .م ,17 ركانئآ تعطلعة 1 ,لامآ 

صم رتاف 

(6) -166 06 0165 هآ بااننقكعة 8 لتق 65 ؟ل0808 ,476 .م رآ ,ألذ دقع سقطه]8 ,له ,أنسواعة 6 

1/7 ,أ لامآ لعطامة1' انار[ "99 .م ,تلظ أعسقط 
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في ذات الوقت كانت القوات المصرية مشغولة بإحكام حصار عكاء وهي 
المدينة التي صمدت أمام حصار نابليون قبل ثلاثة وعشرين عاما. وبعد مدة تصل 
إلى حوالي ستة أشهر سقطت المديئة أخيرا في 71 مارس 22171877 فتقدم 
إبراهيم شمالا ليستولي على دمشق» ودخلها في ١1‏ يونية 2©7187. ثم اندفع 
شمالا ليقابل جيش محمد باشا قبل أن يتصل بجيش حسين باشاء ونجح في ذلك 
والتقى بمحمد باشا الذي كان يقود جيشا مكونا من أربعة آلايات من المشاة وثلاثة 
من الفرسان و5١‏ ألا من الجنود غير النظاميين. وفي 8 يوليو وقعت المعركة 
الشرسة قرب حمص وانتهت بهزيمة جيش محمد باشا » وقتل من رجاله نحو 
ألفين وأسر منهم ما بين ألفين ونصف وثلاثة آلاف» بالإضافة إلى الاستيلاء على 
ذخائره وخيمه وأربعة وعشرين مدفعا 27 . 


ومع ذلك كان إبراهيم باشا مصمما على مواجهة «حسين باشا المردار (القذر) 
الذي عين سردارا (قائدا)؛ 247. تأخر حسين باشا في الرحيل من الأناضول» وبدلا 
من أن يلتقي بمحمد باشا قبل أن يواجه الأخير جيش إبراهيم التقى بفلول جيشه 
المهزومة التي هربت من معركة حمص (*. 


)١(‏ للاطلاع على رواية معاصرة عن كيفية سقوط المديئة بعد ساعات من القتال الشرس انظر : أسد 
رستم (محرر)» حروب إبراهيم باشا في سوريا والأناضول (هليوبوليس : المطبعة السريانية» 
د.ت.)ء الجزء الأول ص ص ؟١18-1.‏ 

(1) للاطلاع على رواية شاهد عيان لدخول اللجيش إلى دمشقء انظر الرواية المجهولة المؤلف في: 
إسماعيل أبو عز الدين» ص ص 17 97. 

() الشام 57/9 في 9 صغر 8/١554‏ يوليو 1877 ؛ الشام 9/ 545 » في ١7‏ صفر 1١١/1544‏ يوليو 
7 . وللاطلاع على ترجمة عربية للوثيقة الثانية انظر : أمين سامي» تقويم النيل» الجزء الثاني » 
ص ص 98" 5:١‏ ,للنا0 0 :50 - 247 .مم ,ععتمصط قلعن بأممسصمدكة لقطاسدقة 

4 .م ,مام رمآ 

(5) الشام :.71١/4‏ في ١؟‏ صفر 7١/1١1544‏ يوليو 1877 . وعن ترقيته إلى هذه الرتبة وخخلفية تاريخه 
العسكري انظر: 161-25 .مم ,ألذ - )ماصقغطغ84 عل عدعدان ها النمسصة8 اع عدة حلة 0م ؛ 
لطفي ‏ تاريخ إي لطفي » الجزء الرابع » ص >7 ؛ عبد الرحمن زكي» حملة الشام الأولى والثانية» 
في : ذكرى البطل الفاتح إبراهيم باشاء ١1958-18144‏ ( القاهرة: مدبولي » )]١144[1991‏ ص 
ص 1791١‏ ؛ إسماعيل أبو عز الدين» إبراهيم باشافي سورياء ص 1٠١7‏ 8118]06[,4 ,/1911ك 

233 
(6) إسماعيل أبو عز الدين» إبراهيم باشا في سوريا » ؟١١.‏ 
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سيد لصاقد لنرياد اح قو 


كندل لددك؟ ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








وقد التقى إبراهيم باشا بالفعل مع عدوه في موقعة بيلان الشهيرة في أقصى 
شمالي سورياء جنوبي جبال طوروس مباشرة . ففي 79 يوليو 1877 التقى الجيش 
التركي المكون من حوالي ٠١‏ ألف رجل» نصفهم من الجنود النظاميين» بقيادة 
حسين باشا بالعجيش المصري الذي يصل عدهه الإجمالي إلى حوالي ١7‏ ألف 
رجل» يشكلون أربعة آلايات للمشاة» تعاونهم ثلاثة آلايات للفرسان وأربعة 
بطاريات مدفعية تحت قيادة إبراهيم باشا. وبعد ثلائة ساعات ونصف من القتال 
المحموم حصل إبراهيم على نصر حاسم : فقد العثمانيون حوالي ألف رجل وأسر 
أنخرين» بالإضافة إلى استيلاء المصريين على اثني عشر مدفعا. ومن جانبه 
خسر إبراهيم ٠١7‏ من الرجال و 177 حصاناء وجرح 177 رجلا 7" . 

حتى هذه اللحظة كان السبب المزعوم لتقدم هذه القوات إلى سوريا هو معاقبة 
عبد الله باشا والي عكا الذي أوى عددا من الفلاحين المصريين الذين هربوا إلى 
سوريا لتجنب التجنيد والضرائب التي تجبيها حكومة الباشا!"2. وحين شكا 
محمد علي للباب العالي من رفض عبدالله باشا إعادة الفلاحين أجابه الصدر 
الأعظم بأنه في حدود اهتمامه تستوي مصر وسوريا كولايتين سلطانيتين وأن 
السلطان لا يعنيه المكان الذي يفضل رعاياه الإقامة فيه طالما كان ذلك داخل 
أملاكه 7. من الواضح أن ذلك لم يكن السبب الحقيقي أو الرئيسي للقيام بهذه 
الحملة الجريئة الخطرة» وكان الباب العالي يعلم تماما أن هذه الرواية ليست أكثر 
من ذريعة (24. إلا أن المخط الرسمي الصادر من القاهرة ظل متمسكا بها" . 


)١(‏ الشام »16/٠١‏ في " ربيع الأول "١/١548‏ يوليو 1417؛الشا "0٠‏ في © ربيم الأول 
4 'أغسطس 1855؟ الشام 278/٠١‏ في © رب الأول 7١١48‏ ؟ أغسطس 1117 الشام 
٠‏ » في 1 ربيع الأول ٠١/١١48‏ أغسطس 4185 (تحتوي الوثيقتان الأخيرتان على 
معلومات تفصيلية عن سرى)؟ أمين سامي» تقويم النيل» الجزء الثاني » ص 1١5‏ ؛عمة٠[08ة0‏ 
طوأعاعن! ,اممصصقك/ة اقطقموك3 :179-89 .مم ,تلخ أصسغطغ81 عل مم01 هآ ,اانهسو8 أة 

2250-2 .2م ,عامط 
(؟) .17-32 .مم ,قلع 02 ,11156080 وكان محمد علي قد ظل لبعض الوقت يشكو للباب العالي من 
نشاطات عبد الله باشا: بحر برا 259/11 فى ١5‏ شوال ١١/1146‏ أبريل .187١‏ 

(؟) إسماعيل سرهنك » حقائق الأخخبار» الجزء الثاني » ص 147. 

(:) كعيئة على إدراك الباب العالي لنوايا محمد علي الحقيقية قبل بدء العمليات العسكرية انظر : الشام 
/١‏ 7ء في "7 ربيع الأول 17/111410 أغسطس .١87*1‏ 

(5) انظر مثلا : س/5/ ١/7 /61١‏ في 5 صفر 4/1747 يناير 187”7 » الموجه من محمد علي إلى الباب 
العا » وفيه يقول إنه لم يقم بهله الخطوة المثيرة إلا بعدما شكا إلى الباب العالي مرارا وتكرارا من 
نشا ت عبد الله باشاء ولم يحظ بإجابة ؛ #على العكس كنت نسيا منسيا» . 
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في ذلك الوقت كان إبراهيم يتحرك شمالا؛ فعبر جيشه جبال طوروس 
واستولى على مدينتي طرسوس وأضنة الإستراتيجيتين ”١(‏ يوليو 18757): 
وأوقف تقدمه بعد ذلك منتظرا تعليمات والده؛ ولم يكن يخشى خطر هجوم 
العشمانيين» فلم يكن جيشهم في وضع يسمح بالقيام بعمل هجومي '''. ولكن 
كان عليه أن يؤمن الأرام ضي الواسعة التي أصبحت الآن تحت إمرته» وإرسال 
حاميات لتوزع على المدن المختلفة . وبعد ملء الفراغات بمجندين جدد من 
مصر”"» وبعد وصول معدات وإمدادات جديدة استولى إبراهيم على أورفة 
ليسيطر على الطرق المؤدية إلى سيواس وديار بكر وأرضروم . كما استولى على 
مرعش ليسيطر على التحركات العسكرية الممكنة في منطقة جبال طوروس . 
وكانت معظم الاتصالات مع مصر تجري بحراء حيث كان الأسطول المصري 
سطلويلة مشفة ها ما ترق التو سيول 77 

حين ووجه السلطان محمود الثاني بهذه ه الهزائم قرر أن يجمع جيشا آخر في 
محاولة الوقف تقدم جيش كان نجاحه يهدد ثبات عرشه» 9 2. ولذلك استدعى 
الصدر الأعظم محمد رشيد باشا (حليف خسرو وتلميذه) وعهد إليه بجمع جيش 
جديد من مسختلف ولايات الدولة» وقرب نهاية أكتوير ١/817‏ استطاع الصدر 
الأعظم أن يجمع جيشا رهيبا مكونا من 6١‏ ألف رجل ينقسم إلى أربعة أقسام 
كبرى. يتألف الأول من حوالي عشرين ألف رجل» معظمهم من الألبانيين 
والقوات النظامية؛ ويعسكر في سكوتاري ويقوده الصدر الأعظم ذاته. ويتكون 
القسم الثاني من عدد مماثل من الرجال» جمعوا من المناطق المحيطة بأرض روم 
ويقودهم عثمان باشا والي طرابزون . ويبلغ عدد القسم الشالث نحو ٠١‏ آلاف 


(1).م ,1 رهعلا عتكتصوءط هآ ,.لع ,متنام2آ ,534-355 ,مم ,1آ ,للف لعمسقطه14 لع ,تتتممو©0 
,299 
(؟) س/١/4/418/ ١‏ في 17 جماد الآخر 16 ٠ /١١‏ نوفمبر 1877؛ أمين سامي» تقويم النيل» 
جك ص ص 211 .5١٠١ 1١95‏ 
).450 .م ,1 رعسمعن0 ل هآ ,1001010 '252-3 .مم رقتأحرصاط طمن اسن" باطمصسةك8 اقطاوعمكة 
(252.)4 ,م رعمتفس8 طامنطاسةا اممسموك8 لأماممتمك83 
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رجل» تحت قيادة سليمان باشاء ويقع معسكره شمال جيش إبراهيم ياشا 
في جنوب الأناضول. أما القسم الرابع والأخمير فكان يتكون من عشرين إلى 
ثلاثين ألف رجل» وهم بقايا جيش حسين باشاء وقد جمعوا حول قونية 
واد وو 1 وكان إبراهيم منتبها إلى هذه الاستعدادات من جانب 
العثمانيين» فضغط على والده ليسمح له بالتقدم شمالا ليتعامل مع تمركزات 
القوات هذه قبل أن تجتمع وتشكل جبهة رهيبة يكون التعامل معها أكثر صعوبة. 
وأخيرا في أكتوبر أمر إبراهيم رجاله بالتتحرك شمالا نحو مديئة قونية الإستراتيجية 
في قلب سهل الأناضول. وبعد ذلك بشهرين » في ١١‏ ديسمبر 21417 التقى 
الجيشان في السهل الواقع شمال المدينة. وخلال ساعات المعركة السبع نجح 
جيش إبراهيم في إنزال هزيمة ثقيلة بالعثمانيين بقيادة رشيد باشاء الصدر 
الأعظ”". 

كان ذلك أوضح انتصار حققه إبراهيم حتى ذلك الحين : فقد العثمانيون 07 
مدفعا وكتل منهم ثلاثة آلاف وأسر عشرة آلاف. والأهم من ذلك أن الجيش 
المصري أسر الصدر الأعظم ذاته» فاقتيد إلى إبراهيم باشا كأسير. أما من ناحية 
المصريين فقد خسروا 77 قتيلا وجرح 40 منهم. وتجمعت بقايا الجيش 
العثماني في إسكي شهر» وقبل السلطان عندما عرف بنبأ الهزيمة معظم مطالب 
محمد علي . ووفقا لجريدة «تقويم وقايع» الرسمية التركية فإن السلطان «بعطفه 
وكرمه المعهودين قرر أن يرسل مبعوثين خصوصيين لوالي مصر لإيجاد سبيل 
لوقف إراقة دم رعاياه» 7 . 


)١(‏ عبد الرحمن زكي» «حملة الشام الأولى والثانية»؛ ص "4١‏ . غير أن مارشال مارمون يقول إن 
القوات العثمانية المتجمعة لا تتجاوز 5٠‏ ألف جندي نظامي : 51ك1نا1 أده ممفك38 لقطوة84 
,ع كام مرظ 
(؟) للاطلاع على ورصف لهذه المعركة انظر الفصل الرابع ‏ 
() تقويم الوقائعم؛ عدد 4 في 1١59‏ صفر ١1/1148‏ يناير 14817 . وتجد نسخة منها في : الشام 
757 :» في 1١9‏ صفر ١١/111448‏ يناير 1817 . 





صلح كوتاهية 

وعلى ذلك أرسل خليل باشا قائد الأسطول العثماني إلى الإسكندرية بعروض 
للسلام لعرضها على باشا مصر. وكان ذلك بداية مفاوضات طويلة شاقة اتنهت 
بصلح كوتاهية الذي ووفق عليه في مايو "1677 . وفي هذا الصلح الذي تم بتوسط 
القوى الأوربية (روسيا وفرنسا أساسا)» منح السلطان واليه المتمرد كارها إياللات 
مصر والحجاز وكريت» وفوق ذلك منح إبراهيم إيالات عكا ودمشق وطرابلس 
وحلب.» وأيضاء بعد تردد ملحوظ» منصب محصل (جامع ضرائب) أضنة ار 
غير أنه من المهم أن نلاحظ هنا أن «صلح كوتاهية) لم يكن تسوية دائمة» فهولم 
يكن معاهدة صلح وإنما كان اتفاقا بين محمود الثاني ومحمد علي لإنهاء حالة 
الحرب التي قامت بينهما لمدة تتجاوز العام . واكتشف الباشا سريعا أنه بدلا من أن 
يجد وضعه قد أصبح أكثر أمانا مما كان قبل بداية الحملة أن التحسن الظاهري في 
وضعه ظل يعتمد على التجديد السنوي من جانب السلطان» وأنه بالتالي عرضة 
و ل رلبمت 
محمد علي وضعية مستقلة يمكن أن ل 8 
الاتفاق الرغبته الأشد في الاستقلال القانوني كعاهل» التي يفترض أنه كان يحارب 

من أجلها”'". وبهذا الوضع لم يكن الاتفاق الذي أنهى الحرب السورية مرضيا 
تماما لأي من الأطراف الرئيسية الضالعة. «فالسلطان يعاني من الغيظ بسبب 
هرزيمته على يد باشا متمرد» ومحمد علي لم يؤمن لنفسه لا وضعية مستقلة ولا 
نفوذا مسيطرا عند الباب العالي» والقوى الأوربية كانت متضايقة من الفرصة التي 
ل ل ل 
ترسيخ أقدامهم بشكل أكثر أمانا في القسطنطينية) " 


)١(‏ عبد الرحمن زكي احملة الشام الأولى والثانية») ص ."5١‏ وبالنسبة لمهرجانات الاحتفال بوصول 
ارماك الى ب ع عليه رد انتااى معطي ولد ان لعل الغار : أمين سامي» تقويم 
النيلء الجزء الثاني» ص 5١١‏ » خطاب مؤرخ 19 ذي الحدجة 58 4/1١١5‏ مايو 1877؛ ص "اق 
ا ا ٠مايو‏ 7م1١‏ . وعن توزيع قوات إبراهيم باشا في سوريا بعد 
المعركة انظر : إسماعيل أبوعز الدين » ص 9١١؛‏ .2 - 230 .مم ,11 ,ناوجوجة ,نرعظ 6106 

(.21 .م املاع ,م3125 ل الززو5- ل 

(122-3.)7 .مم ,دباع مرعل840] ذه معلصناه8 ,اام نبتحله12 
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ربما صح القول بأن الطبيعة غير الحاسمة والمبهمة ل «صلح كوتاهية» لديها 
أسبابها التي لا تقتصر على أية مؤامرات أوربية صممت لتحرم محمد علي من ثمار 
فتوحاته العسكرية» أو محاولات بريطانية لإيقاف جهوده لنيل الاستقلال» وإنما 
نتجت أيضا عن موقف محمد علي الحذر والمتقلب غالبا خلال المقاوضات 
الصعبة التي أدت إلى الاتفاق . وهناك أسباب عديدة لحذر محمد على» وكان أحد 
هذه الأسباتب تلفيه لرشائل:مشنافضة من القوئ الأوررية المتتلفة يشآن ردوة الفعل 
الممكنة لكل منها على تحركاته ضد السلطان. وكان محمد علي قد كتب ذات يوم 
في أثناء حرب المورة إلى نجيب أفندي في إسطنبول قائلا «برغم أنني ربما كنت 
أفهم جيدا في الشئون التجارية الأوربية ؛ فإنتي جاهل حين يصل الأمر إلى الوضع 
السياسي» 2١7‏ . وبعد أربع سنوات لم يكن موقفه أفضل كثيرا. بحيث ظلت هذه 
الملاحظة منطبقة بحذافيرها على الوضع الجديد. ففي عام 1877 كان الفرنسيون 
يمررون رسائل يفهم منها أن فرنسا ستقف إلى جواره في صراعه مع السلطان» 
وقبل أسبوع واحد فقط من وصول خليل باشا إلى الإسكندرية أرسل الروس من 
ناحيتهم مبعوئاء هو الجنرال مورافييف 10010180167 ) ومعه تهديد شفهي بأنهم 
سيواجهونه بقواتهم في البر والبحر إذا واصل زحفه على القسطنطينة '"؟. ولم 
يستطع محمد علي أن يفهم موقف القوة الأوربية التي يهتم بها اهتماما بالغاء وهي 
بريطانيا العظمى» جزئيا بسبب وضعه هو المزدوج تسجاه البريطانيين (وهي نقطة 
ستناقش لاحقا)»؛ وجزئيا بسبب موقف البريطانيين المتردد وغير الحاسم بشأن 
حرب الباشا مع السلطان. وحيث إن هذه النقطة لها أهمية معتبرة» وأنه قد جرت 
العادة على لوم القوى الأوربية (خصوصا بريطانيا) على إجهاض محاولة محمد 
علي لتحقيق الاستقلال 7"©؛ فإنها تستحق أن تُتناول ببعض التفصيل . 

برغم أن جون باركرء القنصل البريطاني العام خلال الحرب السورية» #كان 
يعارض دائما» سياسة الباشا تجاه السلطان» الم يعلن مجلس الوزراء البريطاني 
سياسته» ولم يتلق مستر باركر أي تعليمات من لندن تؤيد مشروعات محمد علي:!* . 
)١(‏ بحر برا //١7‏ في ١5‏ ربيع الأول ”5/1747 أكتوبر 1811 . 
(191.)7 .11,2 املاع مه وملاة ,مععلموظ .ل 
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كان محمد علي يعرف أن الرسائل التي يتلقاها من باركر تمثل وجهة نظر القنصل 
السخاصة .» وكان وزير الخارجية البريطاني بالمرستون 28112615105» الذي سيتمسك 
فيما بعد بمبدأ الحفاظ على وحدة أراضي الإمبراطورية العثمانية» صامتا تماما 
بشأن قضية صراع الباشا مع السلطان. «لم تُرسل كلمة واحدة» لا للقسطنطينية 
والإسكندرية» ولا للسفراء البريطانيين في باريس وفيينا وسان بطرسبرج؛ ولا تكاد 
توجد ملاحظات خلال عام 1477 على [هوامش] البرقيات القادمة من هذه 
المراكز السياسية وتمس موضوع الحرب السورية»(١؟.‏ ذلك أن العداوة التي شعر 
بها بالمرستون تجاه محمد علي إنما تنامت فيما بعد» ولأسباب مختلفة تماما كما 
سنرى في الفصل السابع أدناه. 
كيفما كان الأمر فإن الجدير بالملاحظة هنا هو أن الاستقلال لم يكن من بين 
الشروط التي قدمها محمد علي حين قابل خليل باشا في الإسكندرية ؛ وأن إبراهيم 
ياشا كان يلح على هذا المطلب بإصرار في رسائله إلى والده من معسكره قرب 
قونية» ومع ذلك لم يتلفظ به محمد علي ذاته إلا بعد ذلك بكثير . وحين وصل 
خليل باشا إلى الإسكندرية في ١١‏ يناير 1877 بعرض للصلح لم ينو محمد علي 
أن يثير قضية الاستقلال معه؛ ليس فقط لأنه كان متحيرا إزاء ردود الفعل الأوربية 
على هذه الحركة الجريئة؛ ولكن على الأرجح لأنه لم يكسن قادرا هو ذاته على 
التفكير فيها. ويمكن لنظرة نلقيها على كيفية استقباله لمبعوث السلطان أن تلقى 
بعض الضوء على الكيفية التي حاول بها أن يشعامل مع المفاوضات الشاقة 
المطروحة عليه في مجملها : 
استقبل [محمد علي خليل باشا] بأعظم آيات التشريف . فأطلقت لتحيته 
سبع عشرة طلقة . وحين وصل إلى القصر أسفل السلم كان يساعده اثنان 
من ضباط الوالي. . . يمسك كل منهما بأحد ساعديه وهو يتقدم صاعدا 


1 01 اقصنناول ,1832 ,قتمامت أمويع[ غطا ممه مأمعستلة' رقاعيء177 ,14 
.2 (1952 عتنا) 24. ويحاول فيريتيه أن يبرهن» ولكن بغير نجاح كبير» في الواقع» على أن 
بالمرستون كانت لديه بالفعل في عام ١87”‏ فكرة واضحة عن وجهة المصالح البريطائية في الأزمة 
التتركية المصرية. وبصرف النظر عن هذا الادعاء فإن المسألة المهمة هي أنه حتى ولو كان 
بالمرستون لديه أفكار واضحة بشأن أزمة شرق المتوسط» فإن قنصله في مصر لم يعرف هذه 
الأفكار» وظل محمد علي جاهلا بالتحركات البريطائية الممكنة . 





الدرجات. ونزل الوالي السلم في ذات الوقت» وتقابلا فى متتصفه 
تقريباء بينما كان خليل باشا يواصل التوسل لسموه لكيلا ينزل. وحين 
التقيا حاول خليل باشا أن يمسك بيد الوالي بنية رفعها إلى شفتيه . إلا أن 
الوالي منعه بأن احتتضنه وقبله على وجنتيه» ولكن خليل باشا نجح في 
طبع قبلة على يد سموه. حينئذ شقا طريقهما عبر زحام كثيف إلى قاعة 
الاستقبال ويد الوالي في قبضة خليل باشا اليمنى» الذي وضع يده 
الأخرى حول خصر سموه؛»17". 
وليست هذه أفعال شخص ينوي أن يوحى لشريكه فى المفاوضات بأن أمامهما 
شروطا صعبة للتفاهم بصددها. فإذا افترضنا أن رغبته كانت تتمثل في الاستقلال 
وأنه كان يفكر في ذلك من البداية ذاتهاء لكان عليه وقد حقق نصرا عسكريا حاسما 
أن يضغط الآن من أجل هذا المطلب . غير أن محمد علي في مفاوضاته مع خليل 
باشا لم يثر قضية الاستقلال؛ ومرة ثانية كان إبراهيم هو الذي يحث والده على 
ذلك . ولم يبدأ محمد علي في المطالبة بالاستقلال إلا في عام 1878 ؛ أما في عام 
1877 فلم يكن قادرا على أن يتخيل نفسه خارج السلطة العثمانية تماما. وعلى 
ذلك كانت الطبيعة غير الحاسمة لصلح كوتاهية تمثل ازدواجية مشاعر الباشا ذاته 
تمجاه السلطان العشماني وتجاه نشاطه هو العسكري ضده . ويمكن أن تزداد هذه 
النقطة وضوحا بمراجعة مواقف الباشا منذ بداية الصراع الحربي إلى توقفه. 
ذلك أن محمد علي بعد أن أرسل قواته إلى سوريا وقام بما لا يمكن أن يعتبر 
سوى تمرد صريح على سلطة السلطان» ظل يأمل في أن يحصل على سوريا وعلى 
عفو محمود الثاني في ذات الوقت. وتزخر الوثائق بما يبين كيف أن محمد علي 
كان في عام 1877 ما زال يفكر في إمكانية الإفلات مما فعل» وفي أنه يستطيع» 
في واقع الأمر» أن يحتفظ بالكعكة ويأكلها في ذات الوقت. فحين كان يحاصر 
قلعة عكا لمدة ستة أشهر توالت خلالها الرسائل من إسطنبول تحثه على التوقف 
وتحذره من العواقب إذا لم يفعل ظل هو يلتمس العفو من السلطان ويسأله أن 
يعطيه سوريا بغير أن يعلن عصيانه . وحين علم أن السلطان لم يقبل ذرائعه للقيام 
ببحركته العسكرية الجريئة كتب إلى الصدر الأعظم قائلا : 
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أعتقد أنني لم أفعل شيئا لا يغتفر. ولم أر أن مسألة [حصار] عكا يستحيل 
أن يغطيها عفو سلطاني . وهذا هو السبب في أنني قمت بذلك بغير أن 
أفكر في أنني بالقيام بهذا العمل أتجاوز حدود الطاعة والخضوع 
[للسلطان] 217 


ربما شعر الباشا بالمزيد من الثقة بعد سقوط عكاء ويظهر أنه أصبح يضمر آراء 
أكثر سلبية تجاه السلطان ووزرائه . (ففيى خطاب لإبراهيم باشا وصفهم بأنهم قوم 
تمد« الظفياة والقدو على مدق خسينالة ره ) 579 الككنه طل سس في ذلك 
الوقت يسأل السلطان العفو قائلا إن عمره يقترب من السبعين وإنه لا يريد شيئا 
سوى آن يكون #خادما معواضعا للملة والدؤلة [العقمانية] 6 227. والأكفر من ذلك 
أنه بعد أن هزمت جيوشه العثمانيين في تلك المواقع المتتالية وتساءل الأئمة في 
مساجد المدن الشامية عمن يجب أن يُدعى له في خطبة الجمعة» أهو السلطان 
محمود أم محمد علي أجيبوا بأنه السلطان7؟2. وقد تسبب ذلك في كرب شديد 
لإبراهيم بحيث كتب خخطابا شديد اللهجة لأبيه يحثه فيه على أن يأمر بالدعاء له في 
الصلوات واليده فى سََك العملة باسييه 09 وأخببر | بعد معركة لان ف ؟ 
يوليو 1477 حين بدأت الوقائع المصرية_جريدة الحكومة التي كانت تخاطب 
الموظفين العثمانيين وموظفي محمد علي سواء بسواء_في التتخلي عن حذرها 
ونبرتها الاسترضائية وتزداد صراحة وتنخفض نبرتها الاعتذارية» ارتجف إبراهيم 
فرحا وكتب إلى أبيه قائلا: «الآن أصبح استقلال مصر جلياء وقد سررت بذكر 
الاي وتاك السرية مكرايس ردروا اجر بويا تسردربااتيارات 
ذاتها»9؟ . 


)١(‏ س/ 0/ ١ه/‏ ؟/ 5 في 74 رمضان 17/171417 فبراير 1877. انظر أيضا: س/ /01١/6‏ 7/37 و ”7ح 
وكلاهما في 4 شعبان /1 4/1114 يناير 21417 وهما خطابان إلى اثنين من موظفي إسطنبول يطلب 
فيهما منهما التوسط لصالحه عند السلطان . 

(؟) س/ ه/ 051/ 187/7 في 5 محرم /١148‏ لايونية 18177. 

() س/ ه/ 51/ ؟/ ٠١‏ في 7 جماد الأول 71/1748 سبتمبر 1817 . 

( ) الشام 117/9 في ١؟‏ صفر 5١/1144‏ يولية 1477. 

(6) الشام 759//٠١‏ في 39 ربيع الأول 7١7/1754‏ أغسطس 1817 . 

() الشام 794/٠١‏ في 15 ربيع الآأرل ١7/1144‏ أغسطس 1877 . 
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ومع ذلك فإن محمد علي لم يقرر أن يتتخلص من السيادة العثمانية بأكملها 
ويطلب الاستقلال إلا في عام 1878 . فمنذ بداية العداوة قبل سبع سنوات وإلى 
ذلك الوقت كان الباشا يدعى أنه نصير لإصلاح الدولة العثمانية 7'". ولا ييدو أن 
هذا الادعاء كان مجرد ذريعة من جانب الباشا. ربما لم يكن هو ذاته يؤمن بذلك 
تماماء غير أنه في ذات الوقت لم يكن يستطيع أن يتخيل نفسه واليا منبوذا عاصيا 
للسلطان العثماني ؛ وكان في حاجة لأن يعتبر نفسه رجلا يعمل من داخل الدولة 
العثمانية لا ضدها. 

لا يمكن أن نفسر هذا التردد إلا بازدواج مشاعر الباشا ذاته تجاه الدولة العثمانية 
ووضعه داخلها. ذلك أن محمد على بدلا من أن يعتبر نفسه قائدا لولاية تنشد 
الاتمسشلل قن الدولة اواك كاقار افيا تمان عقيف ادها ولمعا وفالوننا 
وآليا عينه السلطان العثماني في إسطنبول ليحكم ولاية تقع داخل الدولة . وهناك 
دلائل كثيرة تشير إلى أن الباشا أخذ هذا الجانب من حكمه بجدية؛ وبرغم أنه يبدو 
مستقل التفكير يتخذ قراراته في ولايته بغير استشارة عاهله فإن هذا لا يعنى أنه 
تمجاهل السلطة العغمانية بالكامل . فكان على سبيل المشال يستقبل فرمان التولية 
السنوي بتثبيته في باشويته بموكب عظيم وأبهة ويقيم احتفالا لقراءته علنا في 
القلعة(2. وكان الباشا نفسه يتحدث التركية» وفي حدود المعروف عنه لم يتحدث 
مطلقا بالعربية (برغم أنه يصعب أن نعتقد أنه لم يكن يفهمها) 7"". كما يُعتبر قراره 
بتسمية الترعة التي شقت بين الإسكندرية والنيل ترعة المحمودية تيمئا باسم 
السلطان محمود الثاني مثالا آخر على شسخصيته العثمانية 7 . أيضا كان الباشا على 


() للاطلاع على عرض لهذا الادعاء انظر : .152-5 .مم ,اتةأم روغ عتأم مط نآ ,لوطو ؟ وللاطلاع 
على وجهة نظر مضادة انظر : .33-46 .00 ,01181085 ,نةأكنا1 

(؟) انظر مثلا: أمين سامي» تقويم النيل» ج7» ص 2784 فرمان عام 715١ه/ 1١-181١‏ ميلادية؛ 
س/ 58١/7 /47/١‏ في ١17‏ شوال 8/116 أغسطس .187١‏ 

() انظر مشلا أمره الصريح بأن تكون جميع الخطابات الموجهة إليه مكتوبة بالتركية؛ وأن تكون 
الخطابات المكتوبة بالعربية مصحوبة بترجمة تركية : س/ 6/ 74/7/01 في 7 ذوالقعدة 417 4/17 
أبريل 5 187. 

(4) كانت قد سميت في البداية الأشرفية» على اسم السلطان المملوكي الأشرف قايتباي الذي أعاد 
حفرها بعد قرون من الإهمال: س/ 8١/1١ /57//١‏ في 14 ذو القعدة "١/1777‏ سبتمبر "1811. 
انظر أيضا: أمين سامي ٠‏ تقويم النيل» الجزء الثاني ؛ ص ص 1814-6. 
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علم تام بالتطورات في العاصمة العثمانية» إسطنبول. وكان نجيب أفندي» مندوبه 
في إسطنبول » ومخبرين آخرين» ينبئونه أولا بأول بالتطورات هناك ويعتنون 
بمصالحه في العساصمة27. ولكي يحقق الاتصال عن قرب بقدر الإمكان 
بالتطورات هناك أمر بوغوص بك» مستشاره الرئيسي للشئون الخارجية» بأن 
يشتري سفينة شراعية سريعة لنقل البريد بأاقصى سرعة ممكنة من وإلى 
إسطنبول”'. كما اعتاد بهدف تدعيم نفوذه في العاصمة أن يرسل بانتظام «هدايا» 
0 وكذلك إلى أعضاء 0 
السلطان”". إلا أن «المشاعر» العشمانية لحكم الباشا ونظرته ربما تبلغ أقصى مأ 
يمكن من الوضوح في أفكاره عن الثقافة والتهذيب . فمحين فرر أن يهذب ابن أحته 
إبراهيم يكن لم يرسله إلى لندن أو باريس» ولكن إل إسطنبول 47 . وفوق ذلك 
صّممت قصوره على طراز عثماني صريح (* '. وبالمثل يُني الجامع ذو المظهر 
الإمبراطوري في القاهرة» والذي يسود أفق المدينة» على الطراز العثماني» وصاغ 
الباشا حياته وآداب بلاطه وفقا لفهمه للنماذج العثمانية . وباختصار » كان عالم 
الباشا عالما عثمانيا؛ فهو يفهم الأشياء في هذا السياق» وتكتسب الأمور معنى لديه 
بأن ينظر إليها من ذلك المنظور . 

وتكمن المشكلة في أن الوالي كان أكثر طموحا من أن يقنع بوضعه كتابع 
خاضع» وكلما مضى الزمن» وكلما زادت قوته. كلما طمح إلى المزيد من 
الاستقلال عن إسطنبول. وقد اكتسب هذا التوتر قوة دافعة» كما تبين من قبل» 


ال : بحر برا 45/١١‏ في 7 ربيع الأول ٠١/١741‏ أكتوبر 5 147؛ بحر برا 75/11١‏ في 7١‏ 
ني 71/1747 نوفمبر 187 

ا ف 

() انظر مثلا : س/١/ 17/4/6٠‏ و 456» وكلاهمافي "7 ذوالقعدة79؟١/١؟1أغسطس‏ 
ما اياي ا سي ارا ال ان : بحر يرا 207/4 في 77 صفر 
١/31١‏ يناير 1815. . أماعن الهدايا المرسلة للسلطان ذاته وما دار حول ذلك من شائعات في 
إسطنبول فانظر : بحر برا 4/ "191 في /1؟ ذو الححجة 18/1711 نوفمير 1 141. 

(4) س/١/00/‏ 556/4 و2095 وكلاهما في ١5‏ محرم 4/181٠‏ سبتمبر 4 187. 

(0) «فعصاء2 زمماععسوط) فداه أرماعل؟ نن) عط زه قعقعل 1001 ,متهن ,لوطع داءآ-ناطم أعصول 
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خلال الهزيمة اليونانية المروعة» وظهر إلى السطح عام ١47١‏ حين أمر ابنه بقيادة 
حملة لغزو سوريا بغير موافقة السلطان. غير أنه مع ذلك كما تبين لم يكن 
مستريحا لفعلته الجريئة الأخيرة؛ ووجد صعوبة في إضفاء الشرعية على وضعه 
المهتز. ومن الطبيعي للغاية» في ضوء نظرته وخلفيته» أن نتوقع منه أن يتردد حين 
يكون عليه أن يقرر أن يتخلص من زيه العثماني بكامله؛ ليس فقط بسبب القضايا 
الأخلاقية والدينية المتضمنة في محاربة السلطان المسلم» ولكن أيضا لأنه كان 
بذلك سيتحدى جديا العالم الوحيد الذي يستطيع أن يربط نفسه به ويشعر فيه إن 
جاز التعبيربالألفة . 


الخلاصة 

بدأ هذا الفصل بحديث على لسان محمد علي ذاته عام 1875 » يعبر فيه عن نيته 
في بسط نفوذه على ولايات مجاورة من ولايات الدولة العثمانية وإنشاء [مبراطورية 
صغيرة بجهوده على حساب إمبراطورية السلطان القابع في إسطنبول» وانتهى 
بحوادث وقعت عام 1417 توغل في تبيان أن الباشا يبدو وكأنه قد حقق نبوءته التي 
أطلقها قبل ثماني سنوات . غير أن هذا الفصل رأى أن توالي الأحداث هذاء وإن 
كان يبدو غائياء يخفي توترات ملموسة؛ توترات ترتبط بأهداف وطموحات الباشا 
ذاتها وكيفية قراءتها. 

فمع الاعتراف بأن الباشا ربما كان يضمر دائما رغبة قوية في التخلص من 
السيطرة العثمانية» أو حتى توسيع مناطق حكمه خخارج مصرء فإنه ظل يعتبر ذلك 
مسارا خطيرا لحركته . ليس خطيرا فقط بسبب أنه يستدعى إمكانية العداء الأوربي 
لهء ولكن أيضا لأنه وجد صعوبة في تصور حكمه تخارج السيادة العثمانية تماما. 
لقد ثقل عليه كثيرا أن يعلن السلطان عصيانه ووجد صعوبة في تخيل نفسه مجردا 
من الشرعية العثمانية . أما الحدث الذي قلب التوازن أخيرا لصالح التمرد فكان 
حرب اليونان التي طلب منه السلطان التدخل فيها » ظنا منه أنها ستضعف تابعه 
القوى» وبدلا من ذلك استخدمها الباشا كفرصة ليختبر قواته الجديدة» وعند 
نهايتها أصبح أكثر تصميما من أي وقت مضى على عدم التعاون مع السلطان في 
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المستقبل. وبقدر ما يتبين من خطابات الباشاء لا يبدو أنه كان يفكر في عمل 
عسكري ضد السلطان قبل ذلك الوقت. 
بعد ثلاث سنوات من سحب قواته من المورة وز خف ابئه على سوريا على رأ 

آلة عسكرية جراره ودشن عشر سنوات من الاحتلال في ولاية سوريا؛ وخلال هذه 
الفترة اصطدمت قواته بقوات العثمانيين أربع مرات» انتزع فيها جميعا اتتصارات 
مشهودة. غير أن هذه الانتصارات العسكرية لم تُترجم إلى حقائق قانونية جديدة» 
ع ا لع 0 
علي الاستقلال الذي يفترض أنه كان يقاتل من أجله . وقد تبين من قبل أن الطبيعة 
غير الحاسمة لهذا الاتفاق الشفهي لا ترجع رن العتارات اوري آ والبريطانية 
لمخططات محمد علي أ و إلى تدخلهم في | إسطئبول لمنعه من اللإصرار على 
مطالبه » وإنما كانت انعكاسا لمشاعر الباشا المشوشة المزدوجة بشأن وضعه داخل 
الإمبراطورية العثمانية وعدم قدرته على التصالح مع النتائج القانونية لحركته 
المتمردة» وهي أن يعلن السلطان عصيائه وأن تُسحب منه الشرعية العثمانية . 


أيا كان الأمر» يتبقى على المستوى العسكري الخالص واقع أن الاتتصارات 
التي نجحت جيوشه في تحقيقها على جبهة القتال كانت سريعة ومذهلة وبالغة 
النجاح . وقد يرى البعض أن تحقيق هذه الإنجازات المذهلة يرجع إلى الفنعف 
النسبي لحكومة إسطنبول التي أخذت على غرة ولم تكن من السرعة والمرونة بما 
يكفي لتواجه هذا التحدي الذي أتى من جهة غير متوقعة . غير أنها تحققت قبل كل 
شيء بالاعتماد على القوة المجردة. ذلك أن الجيش الحديث الذي بدأ محمد على 
في إنشائه في ١871-187١‏ ليا اح ادس مسر 
مساحات بهذا الاتساع من الإمبراطورية العثمانية. أما كيف أمكن لمحمد علي أن 
يخلق هذا الجيش ويوفر له التدريب والرواتب والإمدادات على نحو جعل هذه 
الانتصارات المتتالية ممكناء فهذه قصة سترويها الفصول التالية. 





الفصل الثاني 
مولد جيش : التجنيد والمقاومة 


شهد الفلاحين الفقراء» رجالا ونساء» وهم يجلسون القرفصاء ويبيعون منتجاتهم 
المتواضعة مثل الجرار والقدور والأوعية والحصر » وفجأة: 
رشك هن لأ شيا لخديل عا عن دك اقل الفريس انب و كانه بترن أن 
يشعروا الفلاحين بحقارة ملابسهم المتواضعة» ظهروا في بدلهم الفاخرة 
المبرقشة» على ظهور خيول مطهمة» يعدون بها فوق الأكوام العالية 
ويهبطون ثانية وهم يكبحون جماح شميولهم المندفعة بحيوية في منتصف 
القفزة. ويرتدي قائدهم عباءة قرمزية ورداء مطرزا وشالا ثميناء مع 
حصان رائع وسيف معقوف» فبدا بشواربه المنمقة الشقراء المحمرة كما 
لوكان ارما رمن 7 
إن الأمر المثير فى وصف سان جون 1083 .54 لدخول قوات الفرسان الجديدة 
إلى هذه القرية الآمنة هو طريقته في جمع هذين العالمين» المدني والعسكري . 
فمظهر 7البذلة الفاحرة المبرقشة؛ التي يرتديها الضباط تتناقض بحدة مع تواضع 
وبساطة الفلاحين وملابسهم ومنتجاتهم . ويؤدي وضع العالمين جنبا إلى جنب 
بهذه الطريقة إلى ظهور فارق هائل بينهماء حيث يبدو الوضع القديم فجأة تقليديا 
ومتخلفا وعادياء بينما يبدو الجديد ديناميكيا ونابضا بالحياة والقوة» بحيث لا يجد 
المرء رابطة تذكر بين الفلاحين البسطاء في قريتهم الصغيرة الآمنة وضباط الفرسان 
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المسرعين في عباءاتهم القرمزية. . وتصبح الطريقة الوحيدة لظهورهما معا في 
نفس المشهد هو #فرض» أحدهما على الآخر. 

وبنفس الطريقة عادة ما توصف سيرة محمد علي في مصر خلال النصف الأول 
من القرن التاسع عشر بأنها «فرض» لإصلاحات تشتد الحاجة إليها على مجتمع 
مصر التقليدي الراكد المتخلف . وتبرز في منتصف خشبة المسرح شخصية محمد 
علي المتفردة» بوصفه المصلح الوحيد الذي عقد العزم على أن ؛ينتشل؟ مصر من 
بؤسها . ونادرا ما يقلم لنا أي تفسير لكيفية توصل تاجر الدخان هذا الذي يبدو 
ا" وبلا دراية » عاش في مدينة صغيرة شمالي بلاد اليونان» | إلى إدراك أمور 
رول سكروف ل اكرات ركلا الح وان لدبت . ولذلك يبدو #مؤسس 
مصر اللحديئة») شخصية شامخة أقرب إلى الأنبياء منها إلى المصلحين العثمانيين . 
كما يبدو فشله راجعا إلى ذلك الواقع المؤسف, الذي يتمثل في أنه كان يسبق 
ا ل ا ل ا لو 
علي العسكرية لم تبذل معظم الروايات التاريخية عن محمد علي أية محاولة تذكر 
لتفسير كيف ارتبطت هذه الإصلاحات بالتطورات الحاصلة في مصر قبل ظهوره 
على المسرح» أو بالإصلاحات المعاصرة لهاء أو حتى كيف عرضت لمحمد علي 
ذاته مثل هذه الأفكار. فمثلا » لا يشير عبد الرحمن زكي» المؤرخ العسكري 
المصري لعصر محمد علي » حين يصف المراحل الأولى لتكوين الجيش 
الحديث؛ إلى أي شىء سوى شخصية الباشاء فيقول بأن الباشا منذ وصوله إلى 
بر قا و رتراك الما الفسارة لي إخراج الفرنسبين من البلاد أضمر 
فى لسن لكر لكوي احيشن ولي من افتجال الصاره . ولكن مثل هذه الفكرة 
الصائبة يها في نفسه متحينا الفرصة الملائمة لتنفيذها» 7 . 


لاشك أن الجيش النظامي الدائم المدرب جيدا والذي يتلقى مرتبات منتظمة 


)من المؤكد تمامًا أن محمد علي لم يتعلم القراءة والكتابة حتى تعجاوز الأربعين؛ ولذلك كان يملي 
خطاباته على كناب في الحال (الأمر الذي يفسر الطابع التلقائي والمباشر للغاية لكثير منها)؛ أما 
الكتب التي كان يألفها ويشير إليها كثيرا فكانت تقرأ عليه . 

(؟).580 .م ,العتام(عغ عتأمصاظ نآ ,لصطود :1 - 240 .مم ,املاع ترعله181 1ه 20120 ,1أاء12001 
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كان من خلق الباشاء وأن مستشاريه المقربين لم يتحمسوا للفكرة كثيرا 27 » غير 
أننا لا نعرف الكثير عن أصول هذه الفكرة وكيف نمت تدريجيا في ذهن الباشاء أو 
حتى كيف أمكن تحقيقها بمساعدة مساعديه ومستشاريه . 

وسوف يحاول هذا الفصل أن يكشف عن أصول فكرة إقامة جش نظامى حديث 
وأن يقدم على سبيل الافتراض المؤثرات التي يمكن أن تكون قد حفزت الباشا 
على القيام بهذه الخطوة الجريئة. ويسعى الفصل عن طريق ذلك إلى تحقيق 
علي مسألة جمع هذه القوة العسكرية التي سبق أن رأينا في الفصل السابق كيف 
نجح في استخدامها في الاستيلاء على سوريا؛ تلك الولاية التي رغب فيها بشدة 
زمنا طويلا . وكما قلنا في المقدمة » فإن القصة التي تُروى هنا ليست قصة الباشا 
العظيم وطموحاته وخططهء انها تمذالات ساد 16 انما فم لدي 
تسعى نخلف الباشا وهو يشن حملة تلو أخرى على نحو ما تفعل معظم الروايات 
التاريخية وهي تتبع القادة العظام في إنجازاتهم المجيدة. ولكننا نتتبع بالأحرى 
جنديا افتراضيا في جيش الباشا بدءا من لحظة تجنيده ونلحق به في معسكر 
التدريب » ثم في المعركة» وأخيرا نراه في أعقاب المعركة. يبدأ هذا الفصل هذه 
القصة ويتناول أولى هذه المراحل»؛ وهي التجنيد؛ أما الفصل التالي فسيلتقط 
المسيرة على ذات النحو. 

ثانيًا : يسعى هذا الفصل لتحقيق هدف آخر» وهو تفسير الارتباط بين الجيش 
والدولة الحديثة التي أنشئت في مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشر . 
ويقدم خصوصا فكرة رئيسية سوف نعود إليها لاحقاء وهي التعرف على الكيفية 
التي غير بها الجيش طبيعة الدولة المصرية كلية وبدّل جذريا علاقتها بسكان البلاد . 
فالجيش الجديد لم يختلف عن القديم في اعتماده على التجنيد فحسب» بل أيضاأ 


)١(‏ حين أخبر محمد علي أحمد بك (أحد مستشاريه المقربين وناظر الجهادية فيما بعد) بنيته في إقامة 
جيش حديث » حذر من أخطاره المتوقعة وكان رفضه للمشروع من القوة بحيث تذكره محمد علي 
بعد عشر سنواث: س/ ١11/7” /48/١‏ في ١‏ ربيع الأول "71/1757 سبتمبر 18719 ؛ وللاطلاع 
على ترجمة عربية انظر : 232 .006 ,95-7 .م8 ,آ ,08162085) ,.60 ,لطتتاكناكط 
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فى اعتماده على الحكومة المركزية في إمداداته وغذائه. كان جيشا يحصل على 
زي موحد مصمم ومّحاك في القاهرة ويوزع عليه انطلاقا منهاء ويتمتع » ضمن 
أشياء أخرى» بمؤسسة طبية غير مسبوقة لخدمته. وكان جيشا يعتمد على 
البيروقراطية المركزية فى غذائه وتسليمحه وإمداداته . وكان قبل ذلك كله جيشا أثار 
معارضة السكان نظرا لاعتماده على التجنيد. ولجأت الدولة في التعامل مع هذه 
المعارضة إلى ممارسات ومؤسسات تحكم ومراقبة مختلفة» غيرت في مجملها 

يقة سيطرة الدولة على المجتمع وبدلت علاقة السكان بالحكومة. وينوي 
الفصل أن ينمحص هذا الجانب الجديد في الجيش ويتعرف على دوره كسحاقز 
حاسم لتكوين الدولة الحديثة في مصر. 

غير أثنا سنبدأ بمسح سريع للخطوات الأولى نحو إقامة هذا الجيش وكيف 
انتهى إلى أن أصبح معتمدا تماما على التجنيد. 


أصول شكرة الجيش النظامي 

لم يستطع أي إنسان عاش في مطلع القرن التاسع عشر أن يفلت من تأثير 
نابليون وجيوشه التي اجتاحت القارة الأوربية أو من الدمار والخراب الذي خلّفته . 
ولابد أن محمد على ذاته» باعتباره رجلا عسكريا يعيش على حافة هذه القارة» 
كان متلهفا على معرفة المزيد عن هذه الجيوش التي كانت حديث الساعة. وكان 
الباشا والحق يقال شديد الاحترام للإمبراطور؛ واعتاد متملقوه حتى في حياته على 
(إقناعه بأنه نابليون ثان» .'١(‏ كما أمر فيما بعد بترجمة سيرة عن نابليون إلى التركية 
وطبعها في مطابع بولاق الأميرية 7" . 


( م.م ,لآ مأمنووع مز وع[طتمةق] +5001 

(؟) س/١/48/‏ 151/5 ني 76 رجب 4/1148 ديسمبر “1877. وثُّرجم الكتاب بعنوان بونابرت 
تاريخي [بالتركية] (القاهرة : بولاق»: 1144ه/ 41877م). وللاطلاع على قائمة بالكتب التي 
طبعت في مطبعة بولاق انظر : عة1أآعو© ,'18لهة0 320 أملزعآ ده ممع '' ,80308 اهل 
.]ا لمقطعنظ :142-3 .مم ,(1840) 21 ,قرعم 5510 أصصمن) رما ارممع8 ,وععمهة2 لتقأمعد 
أطلاع8 01 أأش*0قتتنططةطنا84 جع10نا ومع 0ق1نا8 عط 0 1025)ه12[طناظ قط1”" ,لرعلمة 17 
129-22 .مم ,(1971) 91 لأعاعو5 لقالاع 05 سقوارعدتف عطا 01 081عنا0ل » وكان محمد علي 
مهتما أيضا بميكافيللي برغم عدم منحه الموافقة النهاثية على نشر ممخطوط ترجمة الأمير التي تم 
الانتهاء منهاء وقال في ذلك : (ليس فيها ما نحتاج إلى تعلمه؛ . انظر : جمال الدين الشيال» تاريخ 
الترجمة والحركة الثقافية في عصر محمد علي (القاهرة با.ن.2 ,)1١904١‏ ص ص .١ 8٠١‏ 
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وفوق ذلك أتيحت له الفرصة عندما نزل إلى بر مصر عام ١6٠١‏ ليرى جيش 
بونابرت بنفسه . فبرغم أن بونابرت كان قد ترك الجيش قبل سنتين بحثا عن المجد 
في فرنساء وبرغم التأثير الملحوظ لهذا التصرف على معنويات قواته التي بقيت في 
أرض مصر المعادية» لن يكون من الصوب أن ندعى أن «جيش الشرق» قد تحلل 
تماما بعد رحيل قائده الكاريزمي. وفوق ذلك ترك الجيش الفرنسي أثرا ملحوظا 
في مصر برغم قصر المدة التي قضاها فيها. ذلك أن الفرنسيين وإن لم يحاولوا أن 
يجندوا المصريين على نطاق واسع في «جيش الشرق» إلا أنهم شكلوا كتيبة من 
نحو ألفي قبطي تلقوا تدريبا على أيدي الضباط الفرنسيين وارتدوا زي الجيش 
الفرنسي وألحقوا به. كذلك جند الجيش الفرنسي عددا من المماليك الشباب وقيل 
بأن مستواهم كان جيدا. وفوق ذلك تم تنظيم بعض الجنود المغارية وفقا للنظام 
الفرنسي ودربوا على النمط الفرنسي بالأوامر المنطوقة باللغة الفرنسية 217 , 

وبعد رحيل الجيش الفرنسي من مصر مباشرة بدأ خحسرو باشاء الوالي العثماني 
لمحمد علي مدى الحياة) في تدريب بعض الجنود المماليك على النمط الفرنسي 
بعدما جند في خدمته كل الضباط الفرنسيين الذين بقوا في مصر بعد رحيل جيشهم 
عنها. كذلك كوّن خسرو طائفة من السودانيين ودربهم على النمط الفرنسي بعد 
اه 4 .٠اء.‏ 3 3 5 8 05 5 
تفضبل ولاس فرئسية امقملة» لهم وحول هذه القوة إلى حرس شخصي له 
وعيّن عليهم اكبيرا يعلمهم هيئة اصطفاف الفرنسيس وكيفية أوضاعهم؛ 7" . 

ولا شك أن هذه المحاولات في الاقتباس من الفرنسيين» برغم فجاجتهاء قد 
شدت انتباه محمد على حين وصل مصر أول مرة عام 2140١‏ وظهر أثرهاء كما 
سيتضح فيما بعد في محاولته لتعليم التكتيكات والتدريبات العسكرية الجديدة 
للقوات الألبانية التي شكلت العمود الفقري لقوته العسكرية في العقد الثاني من 
القرن التاسع عشر. وفي العشرينيات » حين لجأ الباشا إلى جمع العبيد من 
السودان» ثم إلى تجنيد الفلاحين من مصر لبناء الجيش الجديد» اعتمد بشدة على 
المستشارين الفرنسيين في إدارة جيشه وتدريب جنوده. وعلى رأس هؤلاء 


(١)بصوعاة‏ <ذاة2 :مقوط) عفمعلممم عامبرو8'! أه عتسولمة1اء'آ ,اناه .0 عممسمقطامة 
.م .1 ,(1929 
(؟) الجبرتي ِ عجائب الآثار » الجزء الثالث » ص ؟7؟؟ (حوادث محرم» /1511). 
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المستشارين «الكولونيل» سيف 58076 » المعروف بسليمان باشاء الذي عينه محمد 
علي عام 7187١‏ 2» وأصبح فيما بعد الرجل الثاني في قيادة الجيش» لا يعلوه 
سوى إبراهيم باشا. كذلك فإن ممحمد علي حين أراد أن يقيم انظاما قويا ومتماسكا 
يدرب عليه جنود [0]» قرر أن يطلب المساعدة من مسيو دروفيتي 11ا101016» 
القنصل الفرنسي العام » الذي اقترح عليه اسم الجنرال بواييه #علإ80» وهو ضابط 
فرنسي كان أحد ضباط حملة بونابرت على مصر ”؟2. ووصل الجنرال بواييه إلى 
مصر فى الوقت المحدد على رأس بعثة عسكرية كان مأمولا أن تدمكن من «تنظيم 
إدارة قوات [الباشا] النظامية الحديدة 59 


من الواضح إذن أن الباشا كان مُلما بجيش بونابرت وأنه كان متأثرا به حين أراد 
أن ينظم جيشه الخاص . ومع ذلك يبدو أن افتتان محمد علي بنماذج الإصلاح 
الغربية» والفرنسية خصوصاء أمر مبالغ فيه . فإذا كانت استعارته من الفرنسيين 
على هذا القدر من الوضوح » فإنه من الواضح أيضا أنه كان متأثرا بنفس الدرجة 
بالعشمانيين الذين كانوا هم أنفسهم يستعيرون من الفرنسيين ويعدلون النماذج 
الفرنسية لتتمشى مع احتياجاتهم الخاصة . وهناك دلائل على أن الباشا كان مطلعا 
على محاولات الإصلاح العثمانية البعاف :ضوهن فى الال الع 11 
وأنه تأثر بها حين حاول أن يقيم لنفسه جيشا حديئا . ٠‏ 


(١)س//١/47/‏ 7/7 في 79 صفر 5/1١7"‏ ديسمبر 187١‏ . ومن المشكوك فيه أن يكون سيف قد 
وصل إلى مرتبة الكولونيل» ومن المرجح أنه كان برتبة كابتن حين وصل إلى مصر عام 1814 . وقد 
خدم في جيش نابليون وشهد موقعتي واترلو والترا فلجار ( الطرف الأغر) . وبعد نفي نابليون بحث 
عن عمل في جيوش مختلفة» وكآن على وشك الذهاب إلى فارس ليعمل مع الشاه حين قرر أن 
يتوقف في الطريق ويعمل بدلا من ذلك عند محمد علي . انظر : 16 18 ]0/ا8 8 ,708عطتةن الل .10 
11 .م .(1898 .00 عل م8106 بطغتددة :دملهما) لإتتفدعن) لأتاععاعم 1ل الرافعي » عصر 
معحمك على اص 75 :0 1 
(؟)س/١/48/١/‏ ؟ "في ١17‏ ذو القعدة 15/1١1718‏ أغسطس 181717 . 
(") .1824 «عطماه0 10 511 ,78/126 80 . وللاطلاع على رواية عن هذه البعثة انظر : .1001011 
11111 لط مه81551 بلع 
2 للاطلاع على عرض لهذه المحاولات في القرن التاسع عشر انظر : /2/111]8'' لالاعرآ 15001تىم 
خطعاء عطا صذ ممتصسك ممصم 0 عط صذ ممم ةستلوصمعه 2ه تمغاطاممم عط لسة رماع 
.[ لمعصة5 لصة ,227-49 .مم ,(1982) 18 وعتميدك أقوتا 2110016 ,الإتنقمعه طاصعع 
7 لماكت ممعله]8 2ه لقتعنام1 , "صرماة؟ لإمقتتاته سمصره01 1ه ممتوتده عط1" ,القلات 
.291-66 .مم ,(1965) 





كان جيش السلطان سليم الجديد المسمى «نظام جديد» أهم محاولة من جانب 
العثمانيين لإقامة جيش نظامي . وكان قيام سليم الثالث بتشكيل «نظام جديد) عملا 
استثنائيا في أثره» حيث أثار لغطا كثيرا في العاصمة» وتجاوزت شهرته حدودها 
بكثير لتندشر في طول السلطنة وعرضها. وبلغت شهرة التكتيكات التي أدخلها 
سليم في جيشه حدا جعل خسرو باشاء حين حاول أن ينشئى قوات في مصر على 
النمط الحديث بمساعدة بعض الضباط الفرنسيين» يطلق على هذه القوات اسم 
#النظام الجديد» .2١(‏ وفوق ذلك أتيح لبعض من قوات النظام الجديد هذه أن تأتي 
إلى مصر كجزء من القوات العثمانية التي أرسلت بحرا بقيادة قبطان باشا لطرد 
الفرنسيين من البلاد7' . وقد قال مدافع متحمس عن الأربعة آلاف جندي الذين 
شكلوا قوات النظام الجديد التي أرسلت كجزء من قوة عثمانية أكبر» أنه : 
يجب أن نعلم عموما أنه يينما عجزت الآلاف المؤلفة من قواتنا غير 
النظامية عن تحقيق أي تقدم في الحرب التي دخلتها في الإسكندرية 
والقاهرة ضد الفسقة الفرنسيين» قاتل حاملو بنادقنا ومشاتنا الكفرة 
بشجاعة برغم قلة عددهم وهزموهم على طول الخط؛ ولم ير أو يسمع 
مظلقا عن هرب فرد واتخد من هذه الوسينة0) 


وليس معروفا بشكل مؤكد ما إذا كان محمد علي قد شاهد بنفسه أداء قوات 
السلطان الجديدة هذهء إلا أنه من غير المرجح أنها مضت بغير أن يلتفت لهاء علما 
بأنه كان في مصر في ذات الوقت 57 . أيا كان الأمر فإن محمد علي حين كان ينظر 
في أمر الهيكل التنظيمي لجيشه فضّل بوضوح الهيكل الذي وضعه السلطان سليم 


.)1517 الجبرتي» عجائب الآثار» الجزء الثالث؛ ص ؟1؟١؟ (حوادث محرم»‎ )١( 
(؟) .135 .م ,7زه]2 لمة 010 دعم و8 ,51800 وللاطلاع على تقييم بريطاني لأداء هذه القوات‎ 
المدربة حديثا انظر : -01ا10 :ه00هم]) 1801 بأمنزهم8 ها بمماعاا طمنالء8 الإعماءة81 مرماط‎ 
.مم ,(1995 رعولع1‎ 251 - 
ص ,”10لع0 -لز-صسوط !8 عط أه ممغقسقاص<8 سخ" ,تلمع؟8 أطعاءن) لتطممق] 18ه مك8‎ 17711-)8( 
م10 0مة مأعة79811 2ه ععتاتلهم تعمتظ عط 02 اسسامععمف صخ ,مدمسل!111 سنوذا‎ 
.مم ,(1820 ,تتقصسع مما :دمل0دم])‎ 251-22. 
وعن وصول وأداء هذه القوات النظامية الحديثة انظر الرواية المعاصرة التي كتبها جددي مشاة‎ )4( 
"1 بر يطاني : مضو بدملدم]) أملزع8 صا مع تدم سه 2)6ق[ غطا 01 [لقمعنا10 راقلة18 مقسرمط‎ 
583150, 1803(, .مم‎ 146-7 
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على الهيكل الذي وضعه نابليون. ففي عام 1477 » حين كلف سليمان أغا 
(الكولونيل سيف) وعثمان أفندي نور الدين (الذي كان الباشا قد أرسله قبل ذلك 
إلى فرنسا في بعثة تعليمية) وأحمد أفندي المهندس (الذي كان يترجم الكتب 
الحربية واليدريةات لقي 1 أ بوضع خطة تنظيم الجيش؛ رفضها لأنها 
تحاكي حرفيا بلا تبصر هيكل جيش نابليون. وقال محمد علي لابنه إبراهيم إن 
«الخطة التي وضعها سليمان أغا برغم روعتها كانت خطة طبقها نابليون ليقود جيشا 
مكونا من آلاف عديدة» أما جيشنا فجيش جديد بدأنا في تكوينه مؤخر» 17) ٠‏ وبعلك 
ذلك باستوعي أهر اله بانيكانا ‏ الهد اط الدين وقيعوا سيوك الحظلة الام 
ا ل نيو اناد 
نمط جيش السلطان سليه 9) 

كانت هذه إذن هي المؤثرات التي وجهت الباشا حين قرر أن يشكل جيشا 
نظاميا. كذلك ينضح من محاولات الإصلاح الأخرى في الدولة العشمانية في 
مجملها أن محاولة محمد علي إقامة جيش نظامي حديث لم تكن المحاولة 
الوحيدة؛ وأنه لم يكن رائدا من هذه الناحية كما قد يبدو من دراسة التطورات في 
مصر بشكل منعزل عن السياق العثماني الأوسع. غير أننا عندما نلقي نظرة على 
الجيش الذي خلفه عند نهاية حكمه؛ نلاحظ شيئا يختلف اختلافا واضحا عن 
8 انر ع ص كدو ل كي فلن كيه 
نظام التجنيد العام؛ جندت بموجبه جماهير فلاحية غفيرة ة في الجيش . ٠‏ غير أن 
ا و كد ا فو عه كر . فححين (2 
خطواته التي أ دت به إلى هذا القرار سيستضح أنه لم يكن يفكر اسلا لى تجنيد 
فلاحي مصر حين بدأ يفكر في | ا 1 
القيام بهذه الخطوة الجريئة بعدما استنفذ كل العخيارات الأخرى . 





)١(‏ انظر سيرته الذاتية القصيرة في نهاية قانونامة بحرية جهادية (بالتركية) (القاهرة : بولاق . ؟74اه/ 
8517م) ص ص 5-5 .١1‏ 

(5) س/١/00/‏ 505/5 في 18 رجب ١١/177197‏ أبريل 18417. 

(5) س/ /50/1١‏ 5/ 66ا؟ ني ه شعبان /179519/ 18 أبريل 1879. 
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ذبح المماليك 

كان على الباشا قبل أن يقوم بتدريب أية قوات على النمط الجديد الذي كان 
يفكر فيه أن يدعم وضعه الجديد كسيد لمصر . وتطلب ذلك التتخلص من قوة 
المماليك الذين كانوا فعليا أمراء البلاد العسكريين لعدة قرون مضت . كان محمد 
علي يعلم تماماء مسترشدا بتجربة سليم الغالث المؤسفة في التعامل مع حرسه 
القديم الخاص (الإنكشارية)» أن أية محاولة لإدخمال التكتيكات والتدريبات 
الحديئة سوف يقاومها المماليك باستماتة» لأنهم سيعتبرون هذه التقنيات 
العسكرية الجديدة» عن حق» محاولة لإلغاء النظام القديم الذي كانوا يحتكرون 
مزاياه لقرون مضت واستبداله بنظام جديد يعرض أوضاعهم المتميزة لتحد خطير . 

وبعد سنوات من محاولة تهدئتهم قرر الباشا أخيرا بمنطق نفعي مجرد من 
الاعتبارات الأخلاقية أن يتخلص من نفوذهم بقتل قادتهم . ففي أول مارس عام 
١‏ أقام الباشا حفلا رسميا في القلعة للاحتفال بتعيين ابنه طوسون باشا قائدا 
للقرات التي ستحارب المتمردين الوهابيين في شبه الجزيرة العربية . ووجد الباشا 
في هذه المناسبة فرصة ذهبية لتنفيذ خطته القاتلة. فدعا رؤساء كل البيوت 
المملوكية لحضور الاحتفال. وحين أخذوا في شق طريقهم لأسفل عبر طريق وعر 
ضيق يفضي إلى ميدان الرميلة أسفل القلعة أمر جنوده الألبان بإطلاق النار عليهم» 
فقتل من أمراء المماليك فى هذه الحادثة أكثر من أربعماثة وخمسين » بعدها تُمُذ 
برنامج وحشي لقتل قادة المماليك الذين نجحوافي الفرار من مذبحة القلعة: 
فسمح الباشا لقواته الألبانية بدخول بيوت المماليك في القاهرة» فنهبوا ممتلكاتهم 
واغتصبوا نساءهم . وخلال الأيام القليلة التالية لمذبحة القلعة قُتل حوالي ألف أمير 
وجندي مملوكي في مديئة القاهرة وحدها ('. وبعد ذلك بعام أرسلت حملة 
عسكرية بقيادة إبراهيم باشا إلى الصعيد لمطاردة المماليك الذين نجحوا في النجاة 


بأنفسهم من مذبحة القاهرة» ويقال إن الحملة قد أسفرت عن قتل ألف آخرين 9 . 


)١(‏ اللجبرتي : عجائب الآثار » الجزء الرابع » ص ص ٠١1 - ١11‏ (حوادث صفر”177). 
(؟) مععل0غ8 غ0 ععلمنوط ,[أع 1200 مآ لعامن0 .1513 نزوك8 6 باء1155 ما ععناء1 24/4 10 
.35-6 .مم باملاع8 
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وقد أجمعت معظم الكتب التي تنناول حكم محمد علي إبراز هذا الحدث 
الدرامي» لتنتهي عمليا إلى أنه نجح بهذه الطريقة في تحقيق «المجد والعزة التي 
طالما كانت [مصر] تحلم بهما منذ زمن بعيد امتد لسيعة قرون [كذا]» )١(‏ . على أية 
حال يجدر بنا أن نتذكر هنا أن محمد علي » حتى في هذا الحدث؛» لم يكن رائدا 
كما يبدو للوهلة الأولى» فقد قام العثمانيون بمحاولات أخرى أسبق للتخلص من 
المماليك مشابهة تماما لهذا الحدث» وقعت آخرها بعد وصول محمد علي إلى 
مصر. ففى ١‏ أكتوبر 18٠01١‏ دعا حسين باشا القبطان» الأميرال الأكبر للأسطول 
العثماني (الذي وصل إلى الإسكندرية مع قوات النظام الجديد لمساعدة الإنجليز 
في طرد الفرنسيين من البلاد) الأمراء المماليك إلى مأدبة على الغليون الكبير 
سا 110 وأرسل ادو عد رالحويق باط سلطا لرياي !كرف ) لللااي 

معه إلى [سطنبول . ولما كان الأمراء يعلمون مغزى #الدعوة» حاولوا أن يهربوا من 
السفينة» وقّتل منهم عدد كبير وقُّبض على آخخرين أثناء الصراع الناتج» وأنقذ 
الإنجليز الأسرى بعد ذلك وسّمح لهم بالهرب إلى الصعيد” . 


صشيط الألبان 

بالرغم مما يقال من أن محمد علي قد نجح باستخدام هذه «الإجراءات 
الكرومويلية» في [أن يصبح] سيد البلاد غير المنازّع» 7""» إلا أنه كان عليه أيضا أن 
يواج الثراف الألانة المشاكسة» والتى ثبت أن التعامل معها أصعب من التعامل 
مع المماليك» وذلك أساسا لأن الباشا ذاته كان ألبائياء ولن يكون من المناسب أن 
يقتل جنوده. ليس لأن مثل هذا التصرف سيعتبر لا أخلاقياء وإنما لأن الألبان ظلوا 
يشكلون العمود الفقري لقوته لفترة تالية من الزمن. وإذا كان الألبان يعتبرون شبه 
مرتزقة بالمقارنة بالقوة العشمانية الأكبر التي أتت بهم إلى مصرء إلا أنهم لم يكونوا 
قوة نظامية؛ فكانوا يثورون عادة ثورات صغيرة في شوارع القاهرة مطالبين برواتبهم 


2020 حسين كفافي» محمد علي » رؤية لحادثة القلعة (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب» ؟195١)2‏ 
ص 155. 
() الجبرتي ؛ عجائب الآثار» الجزء الثالث» ص ١١؟‏ (حوادث جماد الآخر 1117)-86 ,5800 
.م ملإاماء 1 امتا م8 , لإعماع م1 :76-7 .مم ,لعل لمق 010 معع را 
259 .36 .م بأموع8 مععلن84 01 مع070نا20 ,لاع جود[ 
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أو بالعودة| إلى بلادهم . الج و ل اا ار 
محمد علي تتجاوز في نظرهم مكانة «الأول بين أنداد»» وبالتالي ر 
من جانبه لفرض الانضباط عليهم . 

ل ا ل 
مبدأ تنظيمي لرواتبهم ونفقاتهم؛ 27 . وجمع الباشا جنوده الألبان» تحت تأثير 
شخص يُدعى إبراهيم أغا كان قد وصل لتوه من إسطنبول حديثا ”"*؛ في ميدان 
الرميلة عند سفح القلعة للتدرب على الرماية . وأطلق الجنود النيران من بنادقهم 
المح ال وكيد ل ل و ال ا 
لمدة تزيد على ثللاث ساعات - وفي اليوم التالي أ: شيع أن الباشا يريد «إحصاء 
المسكر ديهم على نظا الجامد وأوضاع الإنرئج: باهم اماس 
المقمطة ويغير شكلهي» 7 

فشلت المحاولة فشلا ذريعا. . ففي اليوم الأول أطاع الجنود أوامر الباشا 
كارهين ليتآمروا على قتله في الليلة التالية . وعلم الباشا بالمؤامرة في وقت مناسب 
أتاح له الهرب من محاولة الاغتيال» وحين علم المتمردون بفشل مؤامرتهم 
لبر لد ال اد ل جاجد ا ل ا ال 
ولم يستطع محمد علي أن يهدئ التجار والعامة إلا بإعادة ممتلكاتهم المسروقة أو 
تقريفهم عننا انرسي 1 

وقرر محمد علي» نظرا لفشله في فرض النظام والانضباط عليهم ؛ » أن يتخلص 
منهم» ولكن ليس بطريقة اا و ل 
بإرسالهم إلى حتفهم في الصحراء العربية . فحين أمر السلطان محمد علي بقتال 





.1816 سبتمير‎ © /١71*٠ بحر برا 1549/5١ء في سلخ رمضان‎ )١( 

() 1 ,(1843 ,عاساممعا اء لإأناوم1 نقأقة2) ذلذ - أعمسقط86 كنامة عاملزعة' ع[ م113 ,37م 
4م 

() الجبرتي 2 عجائب الآثار ء الجرء الرابع ص 7 (حوادث شعبان ,)١31‏ 

(4) ذوات ١/5لاء‏ في أول رمسضان لس و د لسري اكير اندز 
الر ابعء ص ص 5١12‏ - 5 ؛ عل العم لانامع ع1 قناه50 عامنرع 1*5 عل ععام) 11 ,سأومعك8 <ناة] 
انآ 6 رذللقط .11 :49-50 .مم ,آآ ,(1823 ,مشقعارء8 متاطتعة :قمد2) تلخ - امعط سقطه14 

.45 .م ,1 ,(1834 الاعلاهء8 لعقطاعت : دملدمل) غلم5 'ممعآآ ؤه ععمعلوممدعمره© 0مة 
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الوهابيين في شبه الجزيرة العربية كان الأخير كارها للامتثال لأمر السلطان نظرا 
للوقت والمال الذي سيضيع في تحقيق ذلك الهدف. غير أنه أدرك بعد ذلك أنه 
أمام فرصة ذهبية للتخلص من العديد من الجماعات المثيرة للشغب» وعلى رأسها 
الألبان. ففي خلال سنئوات الصراع السبع مع الوهابيين أرسل محمد علي موجة 
ل 
استعباد السودانيين 

الآن أصبحت الأرض ممهدة لإدخال التكتيكات الجديدة. وفي البداية لم يفكر 
الباشا في تجنيد فلاحي مصرء وذلك أساسا لأن هذا يعني إبعاد قوى منتجة عن 
القطاع الزراعي الذي يشكل المصدر الرئيسي للدخل ” ''» ووضع عينه بدلا من 
ذلك على السودان لإمداد جيشه الجديد بجنود مطيعين لينى العريكة. وفى صيف 
115 ارس اناق مين إلى النعود إن (حداهيما بقسادة إمنه لياع تافنا 
ا ا 0 . ووصل مجموع الحملتين إلى 
ألفي جندي من المغاربة والبدو المصريين بالإضافة إلى قوة من المشاة والفرسان 
فق ادراب ران 0 

كان لحملة السودان أهداف عديدة» حواناى لعفل ارا أحدها هو 
استغلال مناجم الذهب التي أ: شيع أنها متوافرة هناك / وأيضا رغبة الباشا في 
السيقن شان 0 تبكر ور اقسوء السماليك الل كار إلى امحدك 1 
كردفان” » وكذلك رغبته في السيطرة على تجارة البحر الأحمر ”"؟. أما الرافعي 
فته تأةعاء أن الشكئلة كنات تيدف إن (فتيان مادم تمتو اليه وحدتها 


(111.21 .م بههغةع800 ,عصصناط - زه نزة11 » الرافعي؛ عصر محمد علي» ص ١١١‏ . 

(؟) س/ 171/47/1١‏ في ” ذو القعدة /١11٠‏ "71 يونيو 18371. 

() الراقعي » عصر محمد علي ١‏ ص ,.15١‏ 

(5) س/١/ ١1/1١/60‏ في 7 محرم ٠١/1775‏ أكتوير 4185١‏ س/١/:140/1/0في‏ لاشعبان 
5/1317 أبريل 1877. 

(0) س/١/‏ ١ه/١/ ٠‏ في 76 محرم 1775/ ٠"‏ نوفمبر 1 1437. 

60 م.م املاع مععم84 01 «معلصنه8 ,[أع 1000 


وضيل 





السياسية [مع السودان]» .2١7‏ وبرغم أن هذه الأقوال ربما كانت لا تخلو من 
صحة”'*» فإن السبب الرئيسي لغزو السودان» بقدر ما يتضح من خطابات الباشا 
الخاصة لقواده العسكريين» كان بغير شك اصطياد أكبر عدد ممكن من سكانه 
وإرسالهم إلى مصر لتتكون منهم هيئة الجند في الجيش الجديد الذي كان الباشا 
يزمع إقامته . فحين كتب إسماعيل باشا إلى محمد علي يسخبره بكمية الضرائب التي 
تمت جبايتها من المناطق المفتوحة رد عليه أبوه طالبا منه أن يولي انتباها أكبر لجمع 
الرجال» لا المال» «حبث إن سبب تكبد هذه النفقات وتجشم تلك المصاعب ليس 
جمع المال؛» كما كتبت لك مراراء ولكن جمع الرجال الذين يناسبون 
ميا 1 وأضاف فى خطاب آخخر أن (قيمة العبيد الذين تثبت صلاحيتهم 
لخدمتنا أثمن من اللجواهر . ولذلك أمرتك بأن تجمع 7 آلاف من هؤلاء العبيدة9 . 


غير أن الحملتين سرعان ما بدأتا بعد رحيلهما في مواجهة مشكلات خخطيرة؛ 
فقد تبين سريعا أن القوات التي أرسلت مع إسماعيل باشا ومحمد بك لا تكفي 
لفتح مناطق السودان الواسعة والسيطرة عليها”* . فأرسل الباشا المزيد من عربان 
الهوارة إلى إسماعيل باشا لمساعدته في حفظ النظام في سنارء نظراً لأنها «بلاد 
ام و اأخبيوا لطر لعش لوقف اادهة لكي يزيط بين اماظن التي 
فُتحت بالفعل وينتظر [مدادات وتعزيزات جديدة من مصر 8 

وفوق ذلك أثبت إسماعيل انعداما شنيعا في الكفاءة في قيادة الجيش» إذ كان 
عديم الخبرة وغير قادر على الحسمء وعنيدا ولا يتمتع بشخصية قيادية» وكان أبوه 


7 الراقعي » عصر محمد علي » ص /ا6١.‏ 

(1) يوردها الجبرتي جميعا كأسباب محتملة : الجبرتي ؛ عبجائب الآثار» الجزء الرابع» "٠6‏ (حوادث 
محرم 1926؟11). 

(؟) س/ /0٠ /١‏ 7/ 6؟" في ١‏ ذو القعدة /ا171/ 7١‏ يوليو 1877. 

(5)س/١/ "40/7/5١‏ في 14 ذوالقعدة/4/1790 الغسطس 1855 . وانظر أيفضا: 
س/ /0١ /١‏ 5/ 196 في ١9‏ محرم 70/117719 سيتمبر "1871 . 

() س/١/‏ 19/1/60 في 1١5‏ محرم 7/1715 وفمبر ,1465١‏ 

(5) س/ /1١‏ 5935/7/47 في 4 ذو الححجة 11755/ ؟ سبتمبر 187١‏ . وبالنسبة لسياسة محمد علي تجاه 
قبيلة الهوارة» انظر : ليلى عبد اللطيف أحمد» سياسة محمد علي إزاء العربان في مصر (القاهرة : 
دار الكتاب الجامعي. ))١9457‏ ص ص 17-10. 

(0) س/١/‏ 11/7/00 في 7 صفر /1771/ "١‏ أكتوبر 1١‏ 147. 


ل 





بحثه باستمرار على طلب نصيحة الأكبر سنا من بين مرافقيه 7'؛ إلا أن إسماعيل 
لم يستمع إلى نصيحة أبيه وانتهى إلى خسارة ثقة رجاله فيه؛ فتخلى عنه عدد ينذر 
بالخطر من رجال المدفعية حين كان في أشد الحاجة إليهم "2. وفوق ذلك 
انفجرت ولاية سنار بأكملها في ثورة عارمة بسبب الضرائب الجديدة التي فرضها 
والطريقة التي جمعت بها ”"". وفي النهاية كلفته قسوته وتهوره واندفاعه حياته في 
حادثة تراجيدية ؛ حيث حرق حيا خلال مأدبة تظاهر نمرء ملك شندي» بإقامتها 
على شرفه؛ ليثأر من إسماعيل الذي كان قد أهانه قبل ذلك بصفعه على وجهه7؟ . 

غير أن المشكلة الرئيسية التي واجهها الجيش لم تكن قيادة إسماعيل» على 
سوئهاء بل كانت تأمين نقل العبيد الذين جمعوا إلى مصر . كان العدد الإجمالي 
للشحنة الأولى من هذه الكائنات التعسة ١1٠١‏ رجل وامرأة وطفل» وصلوا إلى 
إسئا في أغسطس 187١‏ » واخمتير منهم من يصلح للخدمة العسكرية» وبيع 
الباقون في أسواق العبيد في القاهرة”*'» وفيما بعد أرسل هؤلاء العبيد إلى 
أسوان» حيث بنيت لهم خصيصا ثكنات لاستقبالهم 2"7. غير أن عددا كبيرا منهم 
مات في الطريق قبل الوصول إلى مركز تجميعهم هناك. وكتب محمد بك 
الدفتردار» زوج ابئة محمد علي الذي تولى قيادة الحملة بعد موت إسماعيل باشا 
أخي زوجته؛ إلى محمد علي في مصر يخبره بأن العبيد لم يستطيعوا أن يتحملوا 
الرحلة القاسية من كردفان إلى وادي حلفا جنوب أسوان واقترح أن ثبنى سفن 


لقا واي 0 


47/١/69 /١ انظر أيضا: س/‎ . 187١ ربيع الأول 18/117175 ديسمبر‎ 1١١ في‎ 46/1١/00 /1١/س‎ )١( 
١4/1715 في 4 ربيع الآخر‎ 1١7/1١/00 /1١/س‎ 4187١ ربيع الأول 17/1775 ديسمبر‎ ٠١ في‎ 
أبريل ١147؛ وهي جميعا‎ ١١/1176 عو : س/١/60/١/1,١ في 19 رجب‎ 1871١ يناير‎ 
خطابات من محمد علي إلى ابئه يشكو فيها من أسلوبه في القيادة؛ خحصوصا تردده؛ وكان عمر‎ 
إسماعيل آنذاك خمسة وعشرين عاما.‎ 

(؟) س/١/ 48٠١/5/17‏ في ١7‏ ذو الحجة 14/١715‏ سبتمبر 51٠١ /؟/47/١/س 4181٠١‏ في 18 
ذو الحجة 15/1110 سبتمير 1879. 

(9) بحر برا 71/15 » في أول رجب 77؟1/ 74 مارس 18775. 

(5)الرا » عصر محمد علي » صا ص ١525‏ -لا, 

(6)س/١‏ 477/78/41 في ١5‏ ذو القعدة ١4/1775‏ أفسطس 181١‏ . 

(5)ذوات 84/6لاء في ؟١‏ محرم 18/1118 نوفمير 18757. 

(/9ا) بحر برا 8/ 84 »؛ في " ربيع الأول 18/1718 نوفمبر 1471. 


١6 





أثناء المسيرة الطويلة من أسوان إلى القاهرة. فأسرع محمد علي وأمر بنقلهم 
تقرازق تلينة 2١”‏ وتدرت الأوامر بيناء أرينين ون هذ ة لبر اكب كل شه ”1 
كما أمر بإعادة ملء كل الشون في أسوان ومنفلوط استعدادا لإطعام العبيد الذين 
كانوا يصلون إلى هناك بأعداد متزايدة باستمرار 27 . وفوق ذلك أرسل ضابطا كبيرا 
(قاسم أغاء مدير مديرية قنا) ليشرف على عملية نقل العبيد بأكملها 'بلا 
عساء 4(6) 

.ٍ 2 

وقد اتضح قبل ذلك أن الجيش الذي أرسل إلى السودان كان أكبر من عدد 
العبيد الأسرى» الأمر الذي أحبط الهدف الأساسي للحملة» ولذا تقرر أنه لابد من 
جمع *آلاف عبد مقابل كل ألف رجل أرسل في الحملة ”* . ولكو جتن هذا 
المبدأ لم يعد له معنى» لأن الذين جمعوا كانوا في حالة صحية سيئة للغاية وكانوا 
يموتوتث :كما تموت الخراف المصابة بوياء ال فكتب محمد علي » بعدما 
تمكن منه اليأس» إلى بوغوص بك» مستشاره الأرمني للشئون الخارجية» يأمره 
الأوربيين فيرجع إلى خبرتهم في علاج «هذه الطائفة» 97 . 
تجنيد المصريين 
بالغ السوء. فمثلا حين علم أنه من بين 74٠5‏ عبد وصلوا إلى أسوان لن يرسل 
سوى 5 ١١5‏ إلى القاهرة قال: «يا للهول! هل بذلنا كل هذا الجهد في جلب هؤلاء 





(1)س/ /١‏ 14/7/60 ني 70 محرم /1719/ 55 أكتوبر 1871؛ س/١1/ 1٠١1/5/40‏ في 18 محرم 
56/189 أكتوبر 1411١‏ س/ "51/7/6٠ /١‏ في 4 ذو المحجة 11/177097 أغسطس 18717 . 

(؟) س/ 1817/9/0١ /١‏ في 4 شوال 15/177017 يونية 14115 . 

(*) س/ 1779111/1/4/١‏ 21377 وجميعهم في 8 جماد الأول 79/1175 يناير 4 187 . 

(4) س/ 187/1١/48/١‏ في 19 جماد الآخر 7١/1774‏ فبراير 1875 . 

(0) س/ /١‏ 0ه/ ؟/ 14 في 731 ربيع الأول 19/117797 ديسمبر 1411 . 

(5) .64 .م باموع8 معله81 6ه ععلمنه2 ,اأعس 1200 

(9؟) س/ 8/1١ /548/١‏ في ١‏ ربيع الآخر 5/١778‏ ديسمبر '1477. 


اميل 





العبيد بصحة جيدة وقادرين على العمل من مناطق بعيدة لا لشىء إلا لكى يموتوا 
بيننا وأمام أعيننا!» .2١7‏ ولأن المصائب لا تأتي فرادى» لم يتكيف الجنود الأثراك 
والألبان الذين أرسلوا إلى السودان بدورهم مع الجوء ففتكت بهم الدوستتاريا 
وأفزاف اعرى !"1 كللقايدات الثوات حدس وتظالب«الفرةة ال فين كانت 
هذه هي اللحظة التي فكر فيها الباشا لأول مرة في تتجنيد سكان مصر المحليين» 
بغرض إزاحة هذه المهمة عن عاتق جنوده الأتراك. فقال في خطاب مؤرخ ١8‏ 
فبراير 1875 إلى أحمد باشا طاهر » مدير مديرية جرجا: 
من الواضح أننا نرسل قواتنا بقيادة أبنائنا إلى السودان ليجلبوا لنا السود 
لنستخدمهم في مسألة [حملة] الحجاز وخدمات أخرى مماثلة. . . إلا 
أنه لما كان الأتراك من جنسنا ويجب أن يظلوا قريبين منا طول الوقت» 
ولا يُرسّلوا إلى هذه المناطق البعيدة» أصبح من الضروري جمع عدد من 
الجنود من الصعيد . ولذلك وجدنا أنه من المناسب أن تجند حوالى أربعة 
الف رجل من هذه السديزيات 50 ش 


هذا هو أول مرسوم يأمر فيه الباشا بتجنيد الفلاحين من سكان مصر في 

الجيش» ويتضح منه أن القرار لا علاقة له بفكرة (التسجنيد العام؛ 65 6066آ1 

56 بل كانت الفكرة بالأحرى هي إحلالهم محل الجنود الأتراك الذين 

احتجوا لسبب أو لآخر على إرسالهم إلى السودان. وقد تقرر أن يجئد المجندون 

الجدد لمدة ثلاث سنوات فقط يحصلون في نهايتها على تذكرة مختومة ويسمح 
000 

لهم بالعودة إلى قراهم " . 

حتى ذلك الوقت كان معظم الجنود من العبيد المجلوبين من السودان. وقد 

أرسل هؤلاء العبيد السودانيين مع العدد المحدود من الفلاحين المصريين الذين 


(1) س/ /١ 00/١‏ دلا" في "١‏ شوال 77/1779 يناير 4 1487 . انظر ملحق رقم (1). 
0م ,املاع ممع ه84 غ0 2062ناه10 ,1[أ10006 

(1) س/١/ ١140/1/00‏ في 75 جماد الأول /17719/ 18 فبراير 18717. 

(5) نفسه. 


1١1 / 





جندوا إلى معسكر التدريب في أسوان بقيادة محمد بك لاظ أوغلي» كتخدا 
(نائب) الباشا المؤتمن .2١7‏ وفي ذات الوقت كانت نواة هيئة الضباط تتشكل 
بتدريب عدد من مماليك محمد علي وإبراهيم باشا بالإضافة إلى مماليك آخرين 
قدمهم كبار الموظفين ”"". أرسل هؤلاء المماليك إلى الصعيد للتدرب» حيث 
أقيمت لهم خصيصا مدرستان» واحدة في أسوان والأخرى في فرشوط». التي تقع 
شمال أسوان بقليل. وكانت القاعدة المشبعة هي تدريب عبيد محمد علي في 
مدرسة أسوان وتدريب مماليك إبراهيم باشا في فرشوط 27 . وبالإضافة إلى هؤلاء 
المماليك أرسل جنود آخخرون من المتعحدثين بالتركية من الجيش القديم إلى 
فرشوط للتدريب» إلا أن المماليك مُضلوا عليهم حين تقرر تحديد رتب الضباط 
البعد نه الس ع 40 

وكان الباشا » سعيا لتوفير هيئة تدريس للمدارس الجديدة» قد أرسل إلى نجيب 
أفندي» مندوبه في إسطنبولء يطلب منه أن يرسل مهندسا واثنين من المدرسين 
المسمكنين من الشركية والفرتسيية 97+ :إلا آن فريف كان المتدرسن الأول ركان 





)١(‏ أمين سامي. تقويم النيل » الجزء الثاني» ص 1914 خطاب مؤرخ ١‏ جماد الأول 7/17797 يناير 
7 . وقد عين لاظ أوغلي فيما بعد ناظرا للجهادية ؛ ,11 باملوم8 5ه ه11 مددكه !17/11 0ه[ 
-534 .نزم 

() الرافعي » عصر محمد علي؛ ص 717” . وبالنسبة لتدريب مماليك إسماعيل باشا انظر ؛ 
س/ /١/418/١‏ 196 في 74 جماد الآخر ١/1١١4‏ مارس 1874؛ س/١/48/ 1١5/١‏ في 19 
رجب 7١/171594‏ مارس 1875 . وتوجد فوارق حادة بين المماليك برغم أنهم جميعا يُعتبرون 
اصطلاحا عبيدا . فمنهم قادة البيرت المملوكية الذين يسمون مماليك» وهؤلاء هم الذين استهدنتهم 
مذبمحة عام 418١١‏ ومنهم أتباعهم الذين التحقوا فيما بعد ببخدمة محمد علي بالإضافة إلى العبيد 
البيض الآخرين الذين اشتراهم بنفسه أو اشترتهم الشخصيات البارزة الأخرى» وهؤلاء أيضا يسمون 
مماليك . 

(9) س/ 7١١/77/50 /١‏ في 18 رجب /77؟١1/١١‏ أبريل ؟187. ويقول دوان ذنده2 أن مماليك 
الباشا الخصوصيين الذين أرسلوا إلى أسوان وصل عددهم إلى ما بين ٠٠"اى 4٠١‏ : ,.له ,الأناه120 
> .م رععنه ناتس هوزهوة81؛ ويتول الرافعي أن إجمالي عدد الطلبة العسكريين كان حوالي ألف: 
الرافعي » عصر محمد علي » ص /71", 

(5) س/١/‏ ١ه/‏ ؟/ لال في ١1”‏ مسحرم ١/١118‏ "ا سبتمبر 18757 . 

(6) أمين سامي» تقويم النيل ؛ الجزء الشاني» ص 788؛ خخطاب مؤرخ ه ربيع الأول ١١/1775‏ 
ديسمير ١87ا.‏ 


١4 





مسئولا أيضا عن الإشراف على تدريب كل من تلاميذ المدارس العسكرية 
والجنود. وكان عليه بصفة خخاصة أن ينسق نشاط المدارس المختلفة بحيث ينتهى 
إل تشكيل أروط دكاتي ) جديةة من التحرد التذورين حتدركا بقيادة الخريجية 
اللحي. 

وأثناء تدريب الضباط والجنود دارت المشاورات بين كبار الضباط بشأن تصميم 
الهيكل التنظيمي للجيش الجديد 7" . واشترك في هذه المشاورات إبراهيم باشا 
وسليمان أغا (سيف) وأحمد باشا طاهر (مدير جرجا) ومحمد بك لاظ أوغلي 
(رئيس المدرسة العسكرية التي أقيمت في أسوان والذي عنين فيما بعد ناظرا 
للجهادية)» و» بالطبع» محمد علي نفسه. أما القضايا التي طرحت فهي حجم 
الآلايات وتقسيمها الداخلي ونسبة الضباط إلى الجنود والتكوين العرقي لهيئة 
الضباط » بالإضافة إلى ماهيات (رواتب) الرتب المختلفة . ١‏ 


وتعكس المشاورات درجة كبيرة من المرونة والبراجماتية» فكثيرا ما كانت 
القرارات تُتخْذ ثم نسحب بعد اكتشاف أخطائها في التطبيق . فكما ذكرنا » مثلاء 
أقر هيكل جيش السلطان سليم بدلا من هيكل جيش نابليون لأنه اعتّبر أنسب 
لجيش صغير ما زال في مرحلة التأسيس . وبالمثل» تم تعديل أسماء الرتب 
العسكرية المستخدمة في جيش السلطان سليم لأنها غير مألوفة لدى تلاميذ 
المدارس العسكرية . وفوق ذلك أصر محمد على على ألا تتجاوز ترقيات «أولاد 
العرب» (أي المصريين ‏ باعتبارهم يتحدثون بالعربية) رتبة البلوكباشي (قائد 75 
ا أن التتصميم الأصلي كان يمكنهم من الارتقاء إلى رتبة ملازم 
البمنا قن 


.1817 5 فبراير‎ 4/1١71 جمادى الأول‎ ١4 فى‎ 1١1١/١/50 /١/س‎ )١( 

(1) انظر مثلا : س/ ١98/7 /6٠ /١‏ في 76 شعبان 18/171519 مايو 141717؛ س/١/‏ 170/71/00 في 
1 شعبان /9 ١4/17‏ مايو 18717. 

(؟) س/١1/‏ 60/ 5١9/1‏ في 18 رجب ١١/1777‏ أبريل 1877 . وفي النهاية تغيرت أسماء تلك 
الرتب. غير أنه وفقا للمصطحات العثمائية القديمة تعادل رتبة البلوكباشي رتبة العريف: :518116010 
111 متاءد ممنانا5 ععلمن 5معمء لإقسضة سقحده)0 لعطة 1اطماو8 عط ,حقطة ل01ممجمء 
.45 .م ,(1965) 40 هاه جه ,"(1807 - 1789)» وبالنسبة للحد الأقصى لترقية (أولاد 


العرب» 1 انظر الفصل السادس . 


اويل 





كذلك لوحظ خلال التدريبات الأولى للقوات الجديدة عدد من المشكلات 
واتّخذت إجراءات لعلاجها. فمثلا كتب إبراهيم باشا إلى أبيه أن بعض التمرينات 
تبدو جيدة على الورق ولكنها تصبح غير منسجمة ومتناقضة في التطبيق. يضاف 
إلى ذلك أنه قد ثبتت صعوبة غرس فكرة التراتب العسكري الهرمي في عقول 
تلاميذ المدارس العسكرية الجدد وأن بعض الضباط الأصغر لم يعتادوا بعد على 
ا ل ا واب 0 
الأولى اتضح لإبراهيم أنها ترجع إلى «اتباعهم لأهوائهم؛ وعدم تقبل عقاب 
الضباط لهمء ات إلى قلة رواتبهم»؛ ولكنه اقترح مع ذلك زيادة ماهيات 
الجنود وصف الضباط؛ برفع ماهيه العسكري إلى 18 قرشا والأومباشي (العريف) 
إلى 7١6‏ قرشا والجاويش «(الرقيب) إلى ١‏ قرشا والباشجاويش «الرقيب أول) إلى 
+٠‏ قرشا. ووافق محمد على على كل هذه التوصيات عدا ما يتعلق بماهيات 
العساكرء غير أنه أضاف أنه إذا كان (أي إبراهيم) قد أعلن لجنوده بالفعل أن 
ماهياتهم ستزيد فلا يجب أن يرجع عن كلمته؛ وأوضح أنه كان يفضل أن يحصل 
الضباطء لا الجنود » على هذه الزيادة في الماهيات )١7‏ 

سعى الأب والابن» بالعمل معاعن قرب. إلى الاتفاق على حلول للمسائل 
التي أثيرت. فمثلا كان حجم الآلاي (اللواء) محددا في البداية بأربعة آلاف 
مقاتل؛ ينقسمون إلى خمسة أورط (كنائب) ؛ يتشكل كل منها من 6٠١‏ رجل 7 
ثم تقرر أن يتشكل الآلاي من أربعة أورط بدلا من خمسة» كل منها مكون من 8١57‏ 
جلاع قباطيم» رالات لاعف عزه دادو المجاوة في كل 01 إلى 77555 
وجل عنما تلن عاق اسان انرسي المسشرية 177 , 


. 1877 مايو‎ ١١/1778 شعبان‎ 3٠١ س/1/ 87/4/00 في‎ )١( 

(1) س/ /١‏ 84/1/50 في ١4‏ شعبان ٠١/1778‏ مايو 1877. 

() يقول هيوارث دن (114 .م ,1011621108 ,عصهناطآ- ]تزه الز116) إن الآلاي كان يتكون من خمس 
أورط» بكل منها 6٠١‏ جندي. ومع ذلك انظر الجدول الذي وضع قبل خطابات السجل رقم 
س/ ١/448 /١‏ الذي يبين بوضوح أن الآلاي كان يتكون من أربع» لا حمس » أورط. والجدول ليس 
مؤرنخا ولكن الخطاب الأول في السجل مؤرخ ١‏ رمضان 16/1118 مايو 1877 . انظر أيضا 
س/ 1١15/١/48 /1١‏ في 74 جمادى الأول 1175 //0؟ يثاير 1874 . وللاطلاع على اسم وراتب 
كل رتبة انظر : .114 .م ,801316200216 .لع رصضاناه10 


ريل 





تشكيل الآلايات الأولى 

بعد تسوية المسائل المتعلقة بالهيكل التنظيمي للجيش وتكوين هيئة الضباط» 
بقيت أمام محمد علي مشكلة كبيرة وهي أداء القوات السودانية . ذلك أن الحملة 
السودانية كانت حتى ذلك الحين قد أسفرت عن نتائج مختلطة؛ فبيئما استطاع 
إسماعيل باشاء وبعده محمد بك الدفتردار» أن يجمعا عددا معتيرا من العبيد 
ويرسلاهم إلى مصرء فإن عدداً كبيرا منهم مات في الطريق أو اتضح أنه غير قادر 
على حمل السلاح 7" . فلم يبق على قيد الحياة في عام 4 ١47‏ سوى ٠"‏ آلاف من 
بين ٠١‏ ألف عبد جمعوا بين عامي 187١‏ و 2'21874. وفوق ذلك كانت الحملة 
ذاتها تواجه مشكلات مهمة» بالإضافة إلى أنها كلفت الباشا مبالغ طائلة علاوة 
على أحد أبنائه . 

ولما كان خيار تدريب جنوده الألبان قد فشل» فإن البديل المتاح كان الاعتماد 
الكامل على الفلاحين المصريين وتجاوز القوة المكونة من أربعة آلاف فلاح» التي 
كان قد جندها مبكرا في عام 1617 . فكما رأينا من قبل كان قد تقرر أن يُجند 
هؤلاء الفلاحين لمدة ثلاث سنوات فقط يعادون بعدها إلى قراهم . وفوق ذلك كان 
الهدف الرئيسي من تجنيدهم هو إعفاء الجنود الأتراك في السودان من المهمة 
الرئيسية » وهي جمع العبيد السودانيين. وكانت أية محاولة لجمع المزيد من 
الفلاحين المصريين تحمل معها خطر نزع عدد معتبر من العاملين من القطاع 
الزراعي 227 يضاف إلى ذلك أن الفلاحين المصريين لم يألفوا الخدمة العسكرية 
وكانوا ممنوعين قانونا في العهد العثماني من حمل السلاح 7؟". ومع ذلك لم يكن 


.١5١ عبد الرحمن زكي» التاريخ الحربي » ص‎ )١( 

(؟) .1824 بنقتمطع8 8 غ591 ,78/126 180 

(') توجد خطابات عديدة صادرة عن الباشا تبين أن هذا الأمر كان شاغلا أساسيا عنده. انظر مثلا خطابه 
المؤرخ ١‏ يونية 1871 الذي يشير فيه إلى أول أوامره بتجنيد فلاحي الدلتاء حيث تقرر إعفاء مديرية 
البحيرة من التجنيد حتى يتاح لها أن تجمع الأرز الضروري للجيش: س/ 117١/47/١‏ في 5 ذو 
القعدة /١١4١‏ "ا يونية "181717. 

(4) يقول هيد إن المصربين في العهد العثماني كانوا يعاقبون بالإعدام إذا اكتشفت حيازتهم للسلاح: 
لاقع ملآ 01ر0 :0:)100) المآ [قمنسل0 مقصرم0 010 ص معتونة5 ,انزع مانا 
1 .م .(1976 ,ؤقع87؛ ويقول تولدانو إن المصريين المتكلمين بالعربية استمر حظر حملهم 
للسلاح قانونا خلال حكم كل من عباس وسعيد : .163-6 .2م ,]50616 300 عثها5 ,مسقلعاه10 
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أمام الباشا خيار آخر وقرر أن يجرب . وقد أشار في خطاب صريح إلى إبراهيم إلى 
المشكلات التي قد تواجهه إذا قرر أن يجند المزيد من الفلاحين ؛ فقال أنه برغم أن 
الحكومات الأوربية تجند فلاحيها » فإن : 
أهل مصر ليسوا معتادين على المخدمة العسكرية مثل أهل أورباء كما أن 
حكومتنا ليست قوية كحكوماتهم . ولما كان الأمر كذلك» فإن علينئا أن 
نكيف احتياجاتنا لتتفق مع قدراتنا وأن نتقدم خطوة خطوة ونضع الأمور 
في نصابها كلما تقدمنا. يجب أيضا أن نكون واقعيين ونعالج قصوراتنا مع 
معن الو 0 
ولما عقد الباشا العزم على الاعتماد على فلاحي مصرء اجتاحت موجات 
التجنيد البلاد؛ وبعد أقل من عام كان "١‏ ألفا من الفلاحين يتدربون بالفعل في 
المعسكر الجديد الذي أقيم في بني عدي» القريبة من منفلوط في مسصر 
الوسطى27). 


اختبارالقوات الجديدة 


في نفس الوقت شكلت في معسكرات أسوان ومنفلوط عشرة أورط» كل منها 
من 8٠١‏ رجل» تكونت من العبيد السودانيين بالإضافة إلى الفلاحين المصريين 
الذين جندوا في البداية من الصعيد27. وحين علم محمد علي بقيام انتفاضة 
وهابية جديدة في العسير في جنوبي الحجاز قرر أن الوقت قد حان ليختبر قواته 
الجديدة» فكتب في يوليو 1877 إلى إبراهيم باشا يأمره بتشكيل آلاي من الأورط 
المشكلة حديثا لورسالها إلى شبه الجزيرة العربية على الفور حتى إذا كان الجنود لم 
يستكملوا يعد منهجج التدريب 47“ . وعين من يُدعى محمد بك قائدا لهذه القوة وأمر 
بتلقي الأوامر من أحمد باشا يكن ؛ صهر محمد علي الذي كان واليا على مكة”*. 


.18517 في 4 شوال 19/1778 يونية‎ ٠١/١/48 س/1/‎ )1١( 

(5) .299 .ص ,عمأمسطظ باانولوططا 

).285 مص ,.لأط1 

(5) س/١1/ "14/1١/48‏ في ؟ ذو الحجة ١١/1١1578‏ يوليو 1871. 

(0) س/18/1/١1/‏ 785و 5١‏ وكلاهمافي 148 ذو الححجة 15/1118 أغسطس 1877 . 
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كذلك أمر محمد علي بتشكيل آلايين آخرين من القوات المدربة حديثا وإرسالها 
لمساعدة القوة الموجودة في السودان ١(‏ 

وفي نوفمبر 1877» و بيئما كان الباشا ينتظر وصول أنباء عن هذه القوات» 
انتقل إلى بني عدي ليشرف على عملية التدريب بنفسه؛ ودعا القنصلين العامّين 
البريطاني والفرنسي لاصطحابه إلى المعسكر ”'2. وكانت النتيجة أكثر من 
مرضية؛ حبث أدت القوات استعراضا مبهراً» كان الباشا سعيدا برؤيته بلاشك . 
وفوق ذلك لقى أداء القوات إعجاب القنصلين؛ فقال دروفيتي» القنصل الفرنسي 
العام » أنها «حققت درجة من الدقة تشرف الضباط الفرنسيين المسثولين عن 
تدريبها»7". وكتب صولت ٠‏ القنصل الإنجليزي العام: «فخر واحتفال بالحرب 
المجيدة يقام يوما بعديوم؟»؛ وأضاف أن الباشا «أقام استعراضا ضخماء وقامت 
أربعة آلايات بالتدريب في السهل [الواقع غرب المعسكر]» ولم يكن الاستعراض 
عادياء بل كان يشبه «حربا صغيرة [بالفرنسية] وكان منظرهم مثيرا للإعجاب 
حقاة”؟. وقرر الباشا في أثناء إقامته في المعسكر أن يدعو مختلف مديري 
المديريات من كل أنحاء مصر» بحجة إطلاعه علي مشكلات تجنيد الجنود 
والمسائل المالية والإدارية الأخرى *؟. ذلك أن الباشا بعد أن شهد الإعجاب 
الذي لقيته القوات الجديدة أراد أن تثير قواته ذات المشاعر عند مديريه حتى «تتنقل 
أنباء صحيحة عنها في جميع أنحاء البلاد)7' . 


(١)س/١/ /0٠‏ 4/ 506 في 4 ربيع الأول 8/1775 نوفمبر "14117 . وفي نهاية الأمرء ويسيب تكليف 
السلطان لمحمد علي بمهمة مواجهة انتفاضة المورة؛ لم يرسل سوى آلاي واحد بقيادة عثمان يك: 
س/ ,١/١/48/١‏ في ١‏ ربيع الآخر 17"6؟1/ 5 ديسمبر 1877 :رايا الثيثالة امع متبافيك 
حكمدارا للسودان خلفا لمحمد بك الدفتردار» ومات في الخرطوم في مايو ١875‏ ودفن هناك : 
عبد الرحمن زكي؛ #حكمدارو السودان» » المجلة التاريخية المصرية؛ :)١958( ١‏ ص 459 . 

() .296 ,م رع تام نظ ,.0ه ,اأناة1 1لا 

(7) .300 - 299 .مم ,.ل1ط1 

10 78/126, 58316, 20 1851189 1824. )5( 

() س/١48/1/١/‏ 45 في 18 ربيع الآخر 17/1179 ديسمبر 18717؟ س/١18/1/١140/1‏ في ٠١‏ 
جماد الأول 8 /١717‏ "71 يناير 5 1857 . 

(5) .1824 لمقصصة1 20 5315 ,78/126 780 
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وفي أثناء وجوده في منفلوط وصلت أنباء النصر الكبير الذي حققته القوات 
الجديدة على الوهابيين المتمردين في العسير : فقد نجح تشكيل لا يتجاوز 706٠١‏ 
جندي مشاة مصري في | إلحاق الهزيمة بقوة وهابية تبلغ عشرة أضعافه ١١‏ 8 . واتضح 
أن عدم اكتمال تدريب القوات لا يهم كثيراء فحتى الوهابيون الشرسون لا 
يضارعونهم . وبعد مدة قصيرة أتيحت للقوات النظامية الجديدة فرصة أخرى 
لتثبت للباشا جدارتها. . ففي 52 مارس 1875 وقع انفجار كبير في ممخزن البارود 
بالقلعة» تل بسببه أكثر من 4 آلاف شخص» ودارت شائعات تقول بأنه من عمل 
بعض القوات القديمة من الألبان والمماليك التي كرهت قيام الباشا بتشكيل القوات 
النظامية» الأمر الذي شكل خطراً عظيما على الباشاء حيث كان وضعه وقتها 
مشابها لوضع السلطان سليم حين حاول أن يتخلص من قوات الإنكشارية قبل 
سبعة عشر عاما”"؟ . إلا أن أورطة واحدة من القوات السجديدة اندفعت إلى المسرح 
وعزلت مخزن البارود وسيطرت بسرعة على الوضع 27 . 


وفي الشهر التالي» أي في أبريل ١1875‏ أتيحت للقوات الجديدة فرصة ثالثة 
لتظهر مدى ولائها وانضباطها بشم فقد نشبت انتفاضة كبيرة في 
الصعيد ضد سياسات الباشا في التجنيد والضرائب» وشارك أكثر من "١‏ ألف رجل 
وامرأة في التمرد الذي قاده شيخ يدعى رضوان» ادعى أنه المهدي المنتظر وأعلن كفر 
محمد علي . ايا لمك للد 
مرات وأسروهي (4) تضح أن التمرد بالغ الخطورة» وبدأ يمتد إلى المديريات 
عار ا ل 
وقد حاولت السلطات أن تُخمد التمرد بمسختلف وسائل التهديد والإرهاب 2*0 
وحين ثبت عدم تأثير هذه التدابير ولم تبد أية علامة على انحسار التمرد» تقرر في 





(1)س/١/‏ 4 في ١1‏ رجب 16/١579‏ مارس ١475‏ ؟ ,6010م *[ ,عله ,االتق م 
2.0 
(5) ,6010م نآ ,.لع النتههآ مز ,1824 طععدك8ة 30 ,لسوتعطسمع قط مغ تنام 1220 بررورط 
11-1.مم 
).1610 
(5) س/١48/1/ 717/1١‏ في ل شعبان 7/1759 أبريل 18714 . 
(0) س/ ٠/0/4107 /١‏ في ١7‏ شعبان ١/1714‏ أبريل 5 1857 . 


رن 





نهاية المطاف أن ترسل بعض القوات المدربة حديثا لتحارب المتمردين . وكان هذ 
قرارا خطيرا للغاية» بالنظر إلى أن معظم الجنود آنذاك كانوا مجندين من قرئى 
الصعيد» أي من ذات المديريات التي أرسلوا لإخماد انتفاضتها. وفي البداية لقيت 
القوات مقاومة شرسة من القرويين وهوجم بعض الضباط وقتلوا , » بل وانتعشر 
و ا 
المتمردين» فأمر الباشا بإجراء تحقيق فوري منذرا بإعدام من يثبت عليه الاتهام . وفي 
النهاية أعدم 4 ضابطا رميا بالرصاص أمام جنودهه 7" . 

وفي نهاية المطاف أخمد عثمان بك» ميرالاي (عقيد) الآلاي الأول وهوفى 
طريقه إلى السودان. فقد هاجم» على رأس قوته المشكلة من 5٠١‏ فارس و ” 
آلاف من المشاة من القوات المدربة حديثا مركز التمرد بالقرب من قنا حيث كان 
يختبيء ارضوان الأحمق» . فهرب الشيخ إلى الصحراء ووزعت أوامر اعتقال 
على كل المديريات للقبض عليه . وفي مدة لا تتجاوز أسبوعين تم سحق تمرد 
الفلاحين [افلاح فتنه سي»] الذي أسفر عن أكثر من 6 آلاف قتيل 9 . 

كان هذا أوضح إثبات حتى ذلك الحين على ولاء القوات الجديدة التي نالت 
إعجاب الباشا الشديد» حيث علم أنها لم : دوقي هال المتير دز اللديق كاي 
أحيانا من جيران الجنود أو أقاربهه 247. وفي أحد المناسبات سُجل أن جاويشا 
(رقيبا) من آلاي عثمان بك وجد في أثناء الهجوم على قرية معينة أباه من بين 
الحادث كتب إلى محمد بك لاظ أوغلي» ناظر الجهادية؛ يمدح الجندي ويرقيه 
إلى رتبة الملازم 0 


. 187 4 في 8 شعبان 8/1774 أبريل‎ ؟"9/1١/58/1١/س‎ )1١( 

(؟) س/١/‏ 71/97/47" في 7 رمضان ١/١١9‏ مايو 5 187. 

(1؟) س/١48/1/١1/1!‏ فى / شعبان "١/118‏ أبريل 4 4187 س/ 147/١ /48/١‏ فى 1 شعبان 
4" أبريل 5 147 ؛ س/ ١006/١/44 /1١‏ في ١16‏ شعبان 15/1519 أبريل 41475 و70 
.1824 8/13 18 غ521 ,78/126 

(4) س/١1/48/1/‏ 588 في ١١‏ رمضان 1١9/1115‏ مايو 5 1487 . 

(4) س/١48/1/١/ ١67‏ في 75 شعبان 16/1779 أبريل 4 187 . وقال في ذات الخطاب إن القوات 
و ل ا 


كارن 





أدت هذه الإنجازات الرائعة إلى #إبهار محمد علي تماماء وهو يطلق العنان 
الآن لهذه الآلة بهدف تنمية قواته المسلحة على أوسع نطاق ممكن؟ .2١7‏ فحين 
رأى محمد على مدي صعوبة نقل العبيد السودانيين وكيف كانت حالتهم تتدهور 
تشدرة رهرليه: وبعدما اختبر قواته الجديدة في أكثر من مناسبة» تخلى عن أي 
تردد يمكن أن يكون قد خطر بباله بشأن تجنيد الفلاحين . ومنذ هذه اللحظة 
فصاعدا تلاحقت موجات التعجنيد بسرعة بحيث وصل عدد المجندين يحلول 
منتصف ثلاثينيات القرن التاسع عشر إلى 17١‏ ألف مجند 2'7. فإذا علمنا أن عدد 
السكان كان يبلغ حوالي الخمسة ملايين 27 ؛ يكون معني ذلك أن الجيش كان 
يشكل نسبة تبلغ 5 , 7/ من عدد السكان» وهي نسبة مرتفعة للغاية» تسببت بلا 
فلك فى تعن العافلاك ارين والحياة افر 1 

وبالرغم من ضخامة هذا الرقم لا تقتصر أهمية تجنيد الفلاحين في جيش محمد 
علي على حجمه . فنحن لا نستطيع أن ندرس حكم الباشا بمعزل عن التجنيد» في 
ضوء خططه التوسعية تجاه سورياء وقيامه ؛ ولو كرهاء بمساعدة السلطان على 
نحو فعال في الحجاز واليونان ؛ وبالتالي كان التجنيد بحد ذاته حجر الزاوية في 
نظامه» وكان بقاؤه يعتمد عليه . وفوق ذلك كان التجنيد؛ مثله مثل السخرة» رابطة 
مهمة بين محمد علي وآلته الحكومية من جانب وسكان الريف من جانب آخرء إذ 
كان التجنيد ورد فعل السكان عليه؛ كما سئرى » بشيرا بعلاقة جديدة بين الحكومة 





(1) .114 .م ,م8062 ,رع نط طايه بربرع11 

() هذا هو الرقم الذي ذكره معظم المراقبين : كلوت بك : 7١ ١, 1١7" ١‏ .ص ,آآ ,ناوتعدرة رلزع8 أم[ك) 
2 دكتورباورنج : 6١7,1؟١(51 2١‏ ,"املاظ 05 011م16' ,80:138) ؛ باركر: 
41اوه؟١‏ (1833 لاكقنائطاع1 18 ,78/231 1080 الرافعي : 11١,751‏ ( الرافعي » عصر محمد 
علي » ص 708). وقد وصل سان جون إلى رقم 477 ,191 لأنه أدخل البدو غير النظاميين 
والعاملين في ليمان الإسكندرية وطلية المدارس الحربية (478-9 .مم ,املاع 2 ,نط1 .51) . 

(©) هذا هو الرقم الذي توصل إليه بانزاك : 26 هذ غملاع8 2ه مهنو انامه قط ,عمقصوط أوأمودر 
11-2 .مم ,(1987) 21 15 القعلكف لمة مقامة ,لإتناامعه طأمععامه زم وللاطلا 
على تقديرات أسبق انظر : .177.15 هذ ,"1820-1907 ,املرع8 زه موناهة نصوطملا“ ب1عو8 , 
أققمظ 1510016 عطا هذ حملاةهتمةطن7آ 1ه كو ستمولوء8 ,.قلت ,قبع ط سمط .نآب لمق عأامج 
-1118'" ,لإطاقة ه34 .[ :155-69 .مم ,(1968 رقق27 همقعلطن ذه وانافرع امنا :ممقعلطت) 
1-39 .مم ,(1976) 3 5عتلنمة +885 8110016 ,"مول اناممم ممتامزع8 بمبضصاعه طامعة] 
71 ع«تلمعممف ,لإعتاوط لوسيطاناء وخ ,متاونه لمد 

(5) توصلت ريفلين إلى نسبة 4 بتقدير ععدد السكان ب 5 , ؟ مليون نسمة في منتتصف ثلاثينيات القرن 
التاسع عشر » وهو تقدير يبدو منخفضا للغاية : .211 .8 ,لإء20[1 1قنا أناء تووم ,سزااي2 


درن 





والمحكومين . فقد انقضت الأيام التي كان فيها الوالي العثماني أو الأمير المملوكي 
يصدر أمرا أو يعلن رغبة ثم يتجاهلها السكان عمليا أو يتجنبونها بحذر أو يقابلونها 
بلا مبالاة باردة وعدم اهتمام محسوب. وكان مقدرا للتجنيد أن يغير بعنف وجه 
المجتمع المصري والعلاقة بين الحكومة والعامة. 

ونظرا لأهمية التجنيد الفريدة في نظام محمد على سيصف ما تبقى من هذا 
الفصل الطرق التي اتبعتها السلطات في جمع الرجال من قراهم وسيحاول أن يتتبع 
كيفية تطور هذه السياسة مع الزمن . ولا يمكن أن تكتمل القصة الدقيقة للتجنيد إذا 
لم تتضمن رد فعل السكان عليه ؛ وبالتالي سيحاول هذا الفصل فيما تبقى منه أن 
يصف كيف تعامل الفلاحون مع هذا التدخل الجديد» الوحشي غالباء من جانب 
الدولة فى حياتهم» وهدفه من ذلك هو لفت الانتباه إلى حقيقة أن التجنيد 
والمؤسسة العسكرية بصفة عامة قد غيرا بعنف طبيعة الحكومة في القاهرة بإدخال 
تقنيات جديدة في التحكم والمراقبة لم تسبق تجربتها في مصر . 
طرق التجنيد 

نشأت المحاولة الأولى لتجنيد الفلاحين المصريين» كما قلنا من قبل» من 
الرغبة فى إعفاء الجنود الأتراك العاملين فى خدمة محمد على من الخدمة فى أراض 
بعيدة وخاز مكل بلا التسوداة تدكا نامقرز بالتسينة للاريمة الف كروي الذين 
جمعوا من قرى الصعيد للحلول محلهم أن يُجندوا لمدة ثلاث سنوات فقطء 
يتسلمون بعدها تذكرة مختومة ويسمح لهم بالعودة إلى قراهم واستئناف حياتهم 
المدنية العادية . وكان هؤلاء المجندين سيعفون من الفردة (ضريبة الرأس) ومن 
التزامات مالية أخرى يخضع لها الفلاحون. والأهم من ذلك أنه تقرر أن يتولى جمع 
هؤلاء المجندين الأوائل من قراهم ضابط يرسل من القاهرة لهذا الغرض» بدلا من 
مشايخ القرى» على أن يقتصر دور شيخ القرية على معاونة الضابط في العثور على 
من يصلح من رجال قريته للخدمة العسكرية» ويجب أن يكون المجند من أهالي 
القرية التي يُوْحَد منهاء لا :من هؤلاء الذين يجوبون البلاد من قرية لأخرى . . . 
ويجب أن يُسجل اسمه في دفتر خاص » مع اسم قريته وأبيه وألقابهه:!". 


.)1١( في 75 جماد الأول 18/1719 فبراير 1875 . انظر ملحق رقم‎ ١145/1/00 /١/س‎ )١( 


وخر 





وقد حاول محمد علي وهو يصدر أوامره لضباط التجنيد أن يحثهم على أن 
يتعاملوا مع مهمتهم الخطيرة برفق» وكتب إلى إبراهيم باشا يخبره بأنه علم أن 
ضباط التجنيد يجمعون الرجال من القرى بنفس الطريقة التي درام بها 
للسخرةء ويقول له إن هذه الطريقة يجب أن تتوقف فوراء وأضاف شارحا: 
نظرا لأن الفلاحين ليسوا معتادين على الخدمة العسكرية» فيجب ألا 
يُسحبوا إلى الجيش بالقوة. فعلينا أن نرغبهم فيه. . . ويمكن تحقيق ذلك 
بتعيين بعض الوعاظ والفقهاء الذين يجب أن يقنعوا الفلاحين بأنها 
[الخدمة العسكرية] ليست كالسخرة. . . ونستطيع بالمقابل أن نذكرهم 
بأن الفرنسيين استطاعوا بسهولة [حين كانوا في مصر] أن يجمعوا الأقباط 
للخدمة في جيشهم بسبب تلهفهم على خدمة عقيدتهم . فإذا كان هذا 
حال القبط »فلا شك في أن حال المسلمين سيكونون أفضل» فقلوبهم 
تمتلئ بالتقوى والحماس للدفاع عن الدين 217 . 
كان هذا التفكير من جانب الباشا يالا ولم يكن واقعيًا بالمرة. فقد واجه 
ضباط التجنيد وهم يؤدون مهامهم مشكلات أخطر كثيرا من أن تُحل بمجرد تعيين 
دعاة لترغيب الفلاحين فى الخدمة العسكرية. ذلك أن السلطات» بالإضافة إلى 
افتقارها إلى أية معلومات تفصيلية عن السكان» لم يكن لديها بعد نظام طبي يُعتمد 
عليه لفحص المجندين» وهو وضع استمر حتى عام »1417*٠‏ حين عمل كلوت 
1 بك على إقامة مدرسة أبو زعبل الطبية (التى ستنتقل فيما بعد إلى قصر 
العيني) واستخدام خريجيها في فحص المجندين 2'7. وفوق ذلك لم يرود الضباط 
الذين أرسلوا من القاهرة لتجنيد الفلاحين» على خلاف ضباط التجنيد في 
اللجيوش الفرنسية في أعقاب الثورة أو النابليونية "© بإرشادات بشأن شروط السن 


)١(‏ س/١187/1/60/1‏ في 3 رجب 15/1717 مارس 1877 . انظر ملحق رقم (؟). 
(؟) محمد فؤاد شكري» (بعثة عسكرية بولونية في مصر في عهد محمد علي؟ 2 مجلة كلية الآداب» 
جامعة فؤاد الأول 8 )١945(‏ . ص79 . 
ةم أكةا “,'واعاع50 [أكأه 0ه نمم مهاد «منامتت قصمء عنومع [مص 213“ رطعه[ه19 2م155 
:106562165 لقة قامتكه5م00) باأقعمره1 صقاة لمة :102-5 .مم ,(1986) 111 بأمء معط 
1 :0«00) ممتموصسظ لمة دمتنامبع] غطا مس7 ؤزعاعه5 اأعمععط لسة لإممسف 
27,7 .مم ,(1989 ,ؤمعرط ناوج تلملآ 
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اس ا ودر عابر موك فما كان على ضباط 
الأوامر على ا باق اط عر ال د ل 
الرجال ابلا نظام ولا ترتيبات ولا تسجيل ولا اقتراع» 17) رحا بير 
الرجال بحبال حول أعناقهم في مجموعات من ستة أو ثنائية نزاو '» ثم يساقون 
إلى معسكر التدريب في حراسة «فصيلة التجنيد»» تاركين خلفهم #جماعة حزينة 
محطمة القلب»؛ من الزوجات والأمهات والأطفال يولولون ويصرخون ويحاولون 
بلا أمل أن يمنعوا الجنود من الرحيل برجالهم '" 

التجنيد يختلف عن السسخرة فلم تلق إلا آذانا صماء. وحتى قبل أن يستدير الباشا 
ضد السلطان العثماني كان النداء بحمل السلاح دفاعا عن العقيدة ضد الفرس 47 
أو لومس ا كان نداء غريبا تماما وبلا معنى ولا جاذبية عاطفية تذكر. 
(فربما تسير فصيلة التجنيد بكل جاذبيتها من طبول وأوشحة ووعود من رشيد إلى 
أسوان بغير أن تلتقط متطوعا واحدا. . .2 217. لم يجد الفلاحون القلقون على 
عائلاتهم الكبيرة التي تركوها خلفهم وعلى الأرضٍ التي ستبور بالضرورة حافزا 
يُذكر للالتحاق بالجيش» وحاولوا » في ضوء طريقة التتجنيد اللامنطقية «والأكثر 
عشوائية وانعداما للرحمة» "©؛ أن يقاوموا بكل الطرق الممكنة. 


8 .م ,"أم وو دده اأرممع 1" ' ممترجه‎ 52.)1١( 

(76-7.)1 .مم ,(1830 ,كتعوع) عاميزع8'! عل «مننوعفمقع6: 15 عل ,ععامافتط بأقسواظ معاناك 

.0.277 لآ باملاقظ بقطم1 .54 » انظر أيضا: :.12 .2 ,]1 باملزاع ”نآ مسقا 

(:) كان محمد علي يظن أن السلطان سوف يطلب منه أن يرسل قوات لمساعدة الجيش السلطاني في 
حربه ضد الفرس . انظر : س/ /١‏ 1177/7/00 في 77 رجب 19/1717 أبريل 101311151817 

.5 .2 بآ ولالث لعتتقطه84 ,.لء ,أجتهطة) :286 .م رعكامسد8 ,.لع 

(5) س/١1/ 1١07/7/00‏ في ؟7 رجب ١١/177197‏ أبريل .181١‏ 

(5) .219 .م ,11 بأمووظ مذ مما طاسقا ,كامءم 

90) .216 .م ,لامآ 


اكول 





مثاومة التجنيد 

هنا نأتي إلى لب المشكلة التي واجهت محمد علي وأجهزته العسكرية : فالباشا 
لم ينجح مطلقا في إقناع الفلاحين بالالتحاق بالجيش بإرادتهم الحرة عن طريق 
توظيف الحجج الأيديولوجية أو الدينية . ففور انتشار العلم بسياسة التجنيد 
الجديدة في الريف استخدم الفلاحون مختلف الطرق للهرب من وجه رجال الباشا 
الذين أرسلهم لإدخالهم في الخدمة. كان التمرد الصريح أحد هذه الطرق . 
ونعرف من هذا النوع تمردين على الأقل يرتبطان مباشرة بسياسة التتجنيد التي اتبعها 
الباشا. وقد ذكرنا من قبل الانتفاضة الكبيرة في الصعيد عام 4 187 التي شهدت 
تمرد "١‏ ألف شخص ضد أجهزة السلطة التابعة للباشا»ء هاجموا الموظفين الذين 
أرسلوا من القاهرة ورفضوا أن يدفعوا الضرائب .١(‏ وقبل ذلك في مايو 1877 » 
أي بعد إدخال نظام التجنيد في الدلتا مباشرة» اندلعت انتفاضة معتبرة» وإن كانت 
أقل حجماء في مديرية المنوفية» واضطر محمد علي لإخمادها أن يذهب إليها 
بنفسه مسلحا بحرس قصره وستة من مدافع الميدان 7" . 

وإلى -جائب الانتفاضة الصريحة » استخدم الفلاحون في الأغلب تكتيكا آخر» 
هو التسحب (الفرار) من قراهم كلية لتجنب التجنيد. فحالما تصل الأنباء باقتراب 
فصيلة التسجنيد إلى القرية ‏ اوهي أنباء تندشر في البلاد كما تنتدشر النار في 
الهشيم»”'' تنطلق موجة من «المتسحبين» تتبعها كتل من العائلات التي تهجر 
منازلها وقراها في حالة مذرية دحاول أن تهرب من فصائل التجنيد. وبحلول 
أواخر الثلاثينيات كان انتشار هذه الممارسات قد بلغ حد العثور على قرى مهجورة 
بأكملهاء فقد ترك السكان خلفهم قرى حزيئة باعشة على الأسى «مدفونة في 
صمتها. . . لاتزال منازل سكانها الفقراء. . . قاثئمة» لا هي مسودة من أثر حريق 
ولا مدمرة يسبب الحرب» ولا أهلكها الزمن» وإنما حرمت من سكائها [الدين 
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(5) س/١/ 54/1/6٠‏ في 7١‏ شعبان 1/1778 مايو 41817 س/١/47/‏ 57//5 في 17 شعبان 
774 4 عايو 18377 4.م ,آ رلزلش لعسقطه74 ,.لة بأمهاغة0 :286 .م رع عتم حص ,بلع باانتماتط 
.1 .م الإعناه2 قسن[ م قعث ,متآ انظ ,45 

() .189 .م ,رآ رأمنز88 رمطاول .51 
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حاولوا أن يتجنبوأ لقاء مندوبي الباشا] بتخليهم عن بيوتهم ووطنهم وهجرهم 
بالجملة لبنادرهم وقراهم الحنونة» .2١7‏ ومن الطبيعي أن السلطات لم تكن لتتحمل 
ذلك» لأن الفارين بالإضافة إلى تهربهم من التجنيدء سيتركون بفرارهم الأرض 
بائرة بلا رعاية. وكان أحد واجبات العربان العاملين فى خدمة الباشا هو القبض 
على الفلاح الذي يهجر قريته مع عائلته محاولا التهرب من التتجنيد 2"7. إلا أنه في 
نهاية المطاف كانت المسئولية تقع فعليا على عاتق مشايخ القرى في التحري عن 
هؤلاء المتسحبين (الفارين) الريفيين والإمساك بهم”2. وحتى إذا ترك الفلاح 
قريته إلى القاهرة» حيث يزداد أمله في ألا يتعرف عليه أحد وأن يصعب بالتالي 
القبض عليه؛ أرسلت أوامر إلى مشايخ الحارات بالعفور على الغرباء وإعادتهم 
لكي (يعمروا' قراهه 29 . 

غير أنه ثبت أن جمع المتسحبين أصعب مما تخيلته السلطات . فقد تواطأ عدد 
كبير من مشايخ القرى مع الفلاحين بدلا من أن يقوموا بتسليمهم للسلطات» كما 
كانوا في بعض الحالات يقبلون الرشاوي من المتسحبين مقابل عدم تسليمهم . 
وقد نصت المادة 5" من قانون الفلاحة الذي صدر في أوائل عام 187٠‏ على أن 
مثل هذا الشيخ الذي تثبت إدانته يضرب ٠٠١‏ جلدة بالكرباج 9 . وبدرجة أقل 
كانت مهمة القبض على متسحبي القرى» أي هؤلاء الفلاحين الذين هجروا قراهم 
ليتتهربوا من التتجنيد أو أي من مطالب الحكومة الأخرى» تقع ضمن مسكولية نظار 


2.)1١(‏ -41 .مم ,املاع ,معل31250 

() .1829 لإأنال 7 بععاعد8 ,78/184 10 

(1) زين العابدين نجم» اتسحب الفلاحين في عصر محمد علي : أسبابه ونتائجه» » المجلة التاريخية 
المصرية؛ 1989(15١)؛‏ ص ص 5-7905١1؛‏ عبد الله عزباوي» عمد ومشايخ القرى ودورهم في 
المجتمع المصري في القرن التاسع عشر (القاهرة: دار الكتاب الجامعي» 19484) ص ص3 84-5! 
.م ,/لت2011 ل8عناالناء اممف ,تخا3 ]1 

(4) الديوان الخديوي /١‏ ؟١٠‏ في 58 ذو الحجة ١1/1741"‏ يونية 187 ؟ انظر أيضا: الوقائع المصرية 
في ١١‏ ربيع الأول 55١١/؟١‏ سبتمر 4١1899‏ -لاله : 121 .م ,مزع ده اتممف2" ,ومتره8 

- 104 .مم ,20112 1قكنن نام العف ,منا 

(4) فيليب جلاد» قاموس الإدارة والقضاء (الإسكندرية : »)١5189٠١‏ السجزء الثالث» ص ص 17775 
؛ وسيشار إليه من الآن فصاعدا كالآتي : جلاد » قاموس . وللاطلاع على ترجمة إنجليزية لهذا 
القانون انظر : "1ل 858308160 ج020 'والمتاسحدمت عه للألا مقنام ع8 '' رملهكا تطومسا11 

183-22 .مم ,(1980) 16 ,*11858-لة لدسهصة0)"* 01 هل أهامصتته مث :16نك] 
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الأقسام (مأموري المراكز)» خصوصا حين يكون المتسحبون الذين عثر عليهم في 
نطاق القسم ليسوا من هذا القسم أصلا ١”‏ . ولكن يبدو أنه حتى النظار لم يكونوا 
يقومون بواجبهم كما ينبغي» وأن بعضهم لم يبلغ عن المتسحبين الذين وجدوا في 
أقسامهم. فتقرر أنه إذا تبين أن ناظرا يخفي متسحبين في قسمه يتلقى على قدميه 
٠‏ ربة بالفلقة بالإضافة إلى السجن مدى الحياة في أبي قير (؟" . واسدمرت 
ظاهرة تسحب الفلاحين من قراهم بالرغم من سن كل هذه القواعد للحد منهاء 
وأثبت مشايخ القرى الذين تقع على عاتقهم كامل المسئولية عن القبض على 
المتسحبين عدم جدارتهم بالشقة. ولذلك قُلص دورهم إلى مجرد الإبلاغ عن 
المتسحبين » لا القبض عليهم . فنصت المادة ١١8‏ من القانون المنتخب الصادر 
في فبراير ١1844‏ على أنه على مشايخ القرى أن يبحثوا عن المتسحبين في قراهم ‏ 
وبدلا من أن يُطلب منهم أن يقبضوا عليهم بأنفسهم كما نص القانون السابق» طُلب 
منهم أن يبلغوا مدير المديرية. فإذا مرت أربعة أيام من ترك المتسحب لقريته بغير 
العثور ععليه» ل عت ا لي يعتبر الشيخ شريكا 
للمتسحب » وفي هذه الحالة يصلب 7 . 

وحين اكتشف الفلاحون عدم جدوى الانتفاضة الصريحة أو الفرار الجماعي في 
التهرب من فصائل التجنيد لجئوا إلى أعمال التمرد الفردية» ومن وسائلها تشويه 
أنفسهم عمدا حتى يعتبروا غير صالحين طبيا للخدمة (؟). وسوف نتناول مختلف 
الطرق التي انبعت في التشويه ورد فعل الحكومة عليه في الفصل السادس» ويكفي 


(1)س/١/17/‏ // 1١/4‏ في 7 ذي الحجة 55/1١١51٠‏ يوليو 2011-418586 [قتنط[تاعلروثة ,متل111 
91-2 .مم لزه 

(؟) ذوات 017/0 في ١١‏ شوال 15/1145 أبريل 1815 . وبالنسبة للسجن في الليمان انظر الفصل الثالث . 

(7؟) جلاد» قاموس» الجزء الثالث» ص ص 175 - 4٠‏ . وكلمة صلب هنا تعني شئق: افبرغم أنها 
تعني حرفيا الوضع على الصليب» إلا أنه يبدو أن كلمة صلب تعتبر في القانون العثفماني مرادفة 

شنق؟ : .260 .2 ,لإتقمط 281 الت اتقصصم08 010 ,0ز116 

(14) ومن الطريف أنه يبدو أن ذلك يحدث مع كل حكومة تلجأ للتجنيد العام . وبالنسبة لهله الممارسة في 
الجيوش النابليونية انظر : .136 .0 ,قمعام10686 هه قاصل 00856 ,027650 ؛ أما عن رد الفعل 
الممائل من جانب الأقئان الروس في القرن التاسع عشرء وحالات جرح النفس بين القوات 
الإنجليزية» وهو أمر له دلالته » خلال الحرب العالمية الأولى» انظر : 2806 126 ,32ع1298 1تدات1 
275 .م ,(1976 بلتنادع2 :ننه لصم آ) 8316 غ0 
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هنا أن نقول إن التقنيات الأكثر شيوعا كانت بتر السبابة وخلع الأسنان الأمامية 
و/ أو وضع سم الفثران في العين لتصاب بالعمى الذي يؤمل أن يكون مؤقتا. 
ونين أصب حت هذه الممازسات '#شاتعة للغاية) 27: قرز الناقنا أنايماقت 
المشوهين وشركائهم في الجريمة بشدة بإرسالهم إلى السجن مدى الحياة» 
بالإضافة إلى تجنيد أقاربهم بدلا منهم'' . ومن الطرق الأخرى للتهرب من 
التتجنيد» والتي ربما كانت أكثرها غريزية » مقاومة ضباط التجنيد بدنيا. وبالطبع 
لم يكن لدى الفلاحين أدنى فرصة لتجنب التجنيد بهذه الطريقة» وحتى حين 
ينجحون أحيانا في الإفلات من إحدى فصائل التجنيد فسرعان ما تعثر عليهم 
فصيلة أخرى» وبدلا من أن يعاقبوا بالسجن مثلاء كما كان بعضهم يأمل» كانوا 
يرسلون إلى الجيش أيضا 7" . 

بالرغم من ذلك كله لم يفقد كثير من الفلاحين» حتى بعد أخذهم على يد 
فصائل التجنيد؛ الأمل في التهرب من خدمة الباشا العسكرية» فحاولوا أن يفرواء 
أما في أثناء الطريق إلى مراكز التجنيد التي كانوا يوزعون منها على مختلف 
الوحدات» وإما من معسكرات التدريب الذي تتلقى فيه هذه الوحدات تدريباتها. 
وهنا يجب أن نلكر أن الهرب كان مشكلة السلطات الأزلية» ولذلك سوف يتناولها 
الفصل السادس بتفصيل أكبر . أما ما يعنينا هنا فهو تحديد الطرق التي استخدمتها 
السلطات لتأمين توصيل المجندين إلى معسكرات تدريبهم بعد جمعهم. وهي 
عملية أكثر صعوبة بكثير من التجنيد بحد ذاته . 

فنظرا ل «حبهم الشديد لأوطانهم؛ 7؟'» كان الفلاحون الشباب غالبا ما يجدون 
حياة الجيش لا تحتمل إطلاقا في الأيام أو الأسابيع الأولى التالية لإبعادهم عن 
قراهم» حيث تكون ذكريات الموطن والعائلة التي تركوها لشأنها خلفهم ما زالت 
طازجة» بينما تكون مناهج الجيش الانضباطية لم تضرب بجذورها بعد في 


(1 .52 .م ,ام نرم نه ممع" ,08 م8 

(؟) 189-91 .مم ,آ أمنرع3 ,معطمل .51. انظر أيضا : -217 .مم ,11 بأمنرع8 مذ قءاأسفظ ,اأمء5 
15 

(؟) انظر حالة فلاح من طهطا (في الصعيد) الذي جرؤ على إطلاق النار على فصيلة التجنيد التي كانت 
تزور قريته» وقد دبر أمر هربه ولكن شيخ قريته عثر عليه فيما بعد وسلمه لسلطات التجنيد العسكرية: 
سس/ 1/ 194/1١/48‏ في 1١5‏ جماد الأول ١7/1176‏ يناير 4 70/37 . 

(4) .189 .م ,أملزع8 ,جام .5 » ويتعرض الفصل الخامس بصورة أوسع ل (الحنين إلى الوطن» . 
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عقولهم (2. وحتى قبل الوصول إلى معسكرات التدريب كان يعمل بعض 
المجندين على الهرب والعودة إلى قراهم . وسرعان ما اكتشفت السلطات أن عدد 
الرجال الإجمالي الذي وصل إلى مراكز التجنيد أقل من عدد الذين جمعوا أصلا 
من القرى. فمثلا من بين 577 , ١4‏ رجلا جمعوا من المديريات الشمالية (الغربية 
والمنوفية والشرقية والجيزة والقليوبية) مات 47/8 بعد أخذهم من قراهم مباشرة » 
بالإضافة إلى 577 آخرين إما فروا وإما أعيدوا بسبب عدم صلاحيتهم للخدمة 
أساسا . وحين أخبر محمد علي بهذا التضارب في الأرقام كتب إلى المدير قائلا إن 
عليه أن ايملاً هذه الفجوات» '''. لم تكن هذه المشكلات خاصة بالمديريات 
الشمالية » فمن بين ١,9٠١‏ رجلاً جمعوا من المديريات الوسطى (بني سويف 
والفيوم وأطفيح)» لم يكن حوالي ثلشهم في أماكنهم؛. فكتب محمد علي إلى 
المدير خليل بك يوبخه بشدة ويحذره من أنه إذا لم يقم بأقصى ما في وسعه بملء 
هذه الفجوات سوف يندم على ذلك 7" . 

وكماسترى لاحقا لم تُملاأ هذه «الفجوات» بمجرد خطف المزيد من الرجال 
من القرى ليحلوا محل هؤلاء الذين #ليسوا في أماكنهم». فقد طبقت تقنيات 
جديدة في التعامل مع الأنواع المختلفة من«الفجوات» : المتسحبين ؛ غير اللائقين 
طبيا أساسا وبالتالي يعادوا إلى قراهم؛ والذين يموتون من الشيخوخة بعد 
أمن ومراقبة يشمل البلاد بأكملها؛ أما غير اللائقين طبيا فيجب أن يعالجوا في 
المستشفيات التي أقيمت حديثا وربطت بمؤسسة طبية حديثة ؛؟ وتّحل مشكلة تجنيد 
كبار السن على سبيل الخطأ إذا أمكن جمع معلومات دقيقة عن سكان البلد 
بأكمله» بحيث يقسمون وفقا للسن والنوع والإقامة والعمل. . الخ. وباختصار » 
يتطلب ملء هذه #الفجوات» أن تضطلع الدولة المصرية بمهام جديدة لم تكن 
تعتبرها حتى ذلك الحين ضمن واجباتها ولا قدرتها على الأداء . 


)١(‏ ولإجراء مقارنة مع المشكلة ذاتها التي وراجهت الجيش الفرئسي انظر : 820 5)م0058611 أقعرره18 
.64 .م رق]عارعقت10 

(؟) س/ 14/١/418١‏ في 18 ربيع الأول 171"4/ "7 نوفمبر 14717. 

(؟) س/ /5٠ /١‏ 7/5 في ١١‏ جماد الآخر ١1/1778‏ فبراير 148719 . 

.1855 مارس‎ 1١/1115 رجب‎ ١١ في‎ 1١١/١ /448/١ س/‎ )4( 
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رد فعل السلطات 

يتضح مما سبق أن رغبة الباشا المبكرة في التغلب على مقت الفلاحين للخدمة 
العسكرية بمجرد تعيين رجال دين لإقناعهم بأن الخدمة في صفوف هذه القوات 
تضارع الدفاع عن العقيدة كانت رغبة ساذجة ومتفائلة أكثر مما ينبغي . وكان رد 
فعل الفلاح على التجنيد عنيفا وغير مسبوق مثله مثل أوامر الباشا. ولفترة من 
الزمن بدا الأمر وكأن السلطات قد فقدت سيطرتها على عملية جمع وحراسة 
المجندين . واتضح فوق ذلك أن العملية أبعد ما تكون عن الكفاءة» فبرغم نجاحها 
في جمع عدد معتبر من الرجال من قراهم فإنها لم تخلّ من خسائر. فقد عارض 
الدكتور باورنج 8011218 .101 التجنيد» بالإضافة إلى رفضه له من حيث المبدأ» 
ليس فقط بسبب الوسائل الوحشية التي استتخدمت في تنفيذه؛ ولكن أيضا بسبب 
انزعه لعدد من الرجال من العمل [الزراعي] أكبر بكثير من المطلوب للجيش» 
حيث تركت جموع حاشدة أرضها وحرمت جموع أخرى أنفسها من أطرافها 
بغرض تجنب التجنيد» 7 . وإلى جانب ترك المتسحبين للأراضي بلا رعاية تهربا 
من التجنيد جمعت السياسة المطبقة حتى ذلك الحين رجالا كبارا فى السن أو غير 
لاق شدنا ةا لهذ لآم الدقى الحباى 310 انو عات أي عابر شان مق 
أن تجده من الرجال بلا اعتبار للسن أو اللياقة الجسمانية . وقد جاء في أحد التقارير 
أنه من بين 4 ألف رجل جمعوا طوال العشرينات من القرن الماضي وأرسلوا إلى 
ا ا ل 
العسكرية. «فالعرج والعميان والمقعدين أرسلوا جميعا بلا تمييز» ' '". وكان لابد 
من إيعجاد تقنية جديدة لعلاج هذه المشكلات» بالإضافة إلى إحلال نظام أكثر 
إحكاما وكفاءة ممحل النظام القائم . 


5.)١(‏ .م ,"املاع ده أمممع 1" رمم ه80 

(؟)س/١/448/ ١/1١‏ في ؟ شوال ١١/1578‏ يونية 18151. 

(") .216 .م ,1 ,املاع هذ 88851165 ,50016 . وقد تقلت معسكرات التدريب إلى الخائكة بسبب 
ظهور الطاعون في الصعيد عام 14: وأيضا لتسهيل إمدادها بالطعام: س/١/44/١/‏ 2377 في 
4 رجب 19/1779 مارس 14875 . وقد تقلت الممسعسكرات في نوثئمبر 1851: 
س/١/48/١/‏ 417 في "٠‏ ربيع الأول 17/١1514٠‏ نوفمير؛ 147. 
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كان الدور الذي يلعبه مشايخ القرى محوريا في نجاح أية محاولة من جانب 
السلطات في القاهرة لتجنيد الفلاحين. فمنذ وقت مبكر يرجع إلى عام ١877‏ 
أدركت السلطات أن مشايخ القرى وحدهم هم الذين يمتلكون المعلومات 
التفصيلية المطلوبة لتطبيق سياسة التجنيد على مستوى القرية . وفي البداية كان 
على فصيلة التجنيد أن تصل إلى القرية وتجمع أكبر عدد تجده من الرجال. إلا أنه 
في ضوء السرعة التي تصل بها أخبار قدومهم الوشيك إلى القرية» كانت تنشآأ 
موجه من الهرب تجعل من المستحيل على الضباط المتحدثين بالتركية أن يتأكدوا 
مما إذا كان الرجال الموجودين ساعة وصولهم إلى القرية هم كل الرجال المتوفرين 
حقاء أم أن ثمة آخرين تركوا القرية. واتضح سريعا أنه بغير تعاون المشايخ لن 
تكون السلطات متأكدة من أن الرجال الموجودين فعليا هم كل الرجال الذين 
تستطيع أن توفرهم أية قرية محددة. وعلى ذلك طلب من مشايخ القرى أن يعاونوا 
ضياط التجنيد في مهمتهم . إلا أن العديد منهم رفض أن يتعاون مع السلطات ضد 
رفاقهم القرويين وكثيرا ما قاوموا الضغط عليهم من أعلى لإخضاعهم للنظام» 
باستخدام مختلف الطرق التي تتراوح بين عدم الاكتراث بسياسات الحكومة 
ومحاولة إجهاض هذه السياسات عمدا . ويمتلئ قانون الفلاحة الصادر عام ١817*٠‏ 
بالمواد القانونية التي تبين محاولات الحكومة لوقف عدم تعاون المشايخ مع 
مسا في 0 وبرغم العقوبات القاسية التي حاولت بها السلطات أن تضعهم 
تحت سيطرتها بإحكام؛ عمل بعض المشايخ بمختلف الطرق على مساندة أهل 
قراهم» ولم يتصرفوا » كما تريد منهم حكومة القاهرة» كمندوبين موثوق بهم 
ينفذون أوامرها حرفيا. ولم يكن هذا حال مشايخ القرى وحدهم»ء بل كان أيضا 
حال حكام الأخطاط (وحدات إدارية أصغر من المركز) ونظار الأقسام (مأموري 
المراكز) 7" » الذين أظهروا ولاءهم لرفاقهم الريفيين بالصمت المطبق والتظاهر 
بالجهل ببيئتهم المحلية . 





()انظر المواد الا ا ا اا رف اط 17 00م 59 من القانون فى : جلاده 

قاموس » الجزء الثالث . ص ص 1757 -94, 1 
(؟) وللاطلاع على ورصف لواجبات هؤلاء الموظفين انظر : -88 .8م ,لإءذآ20 1قعنهآدء ندعم ,متاجتع 
.104 
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وفي هذا الشأن كان المشايخ والحكام والنظار محصورين بين المطرقة 
والسندان: فحتى إذا افترضنا الي كارا مي وحص يات ارام انكر 
وأنهم منعدمو الولاء لأهالي وحداتهم الإدارية تتبقى أمامهم مشكلة خطيرة : فمن 
جهة تعني هذه الأوامر نزع الرجال من العمل الزراعي» ومن جهة أخرى كان من 
واجب الموظفين المحليين أن يضمنوا عدم تعطل الإنتاج بسبب طلبات الحكومة 
المستمرة التي لا تشبع للقوة العاملة من الرجال. ولم يظهر هذا النزاع في صورة 
أوضح مما ظهر في حالة تطبيق سياسة التجنيد. فغالبا ما رفض الحكام المحليون 
المختلفون» من شيخ القرية إلى ناظر القسمء أن يسلموا الرجال الذين يحتاجهم 
الجيش لضباط التجنيد بل وسمحسوا لهم بال (اختفاء؛ في مديرياتهم» ومنحوهم 
ا ا ل 
مر د إلى 47 منهم يحذرهم من عواقب أفعالهم» وأقسم 
بالله وبرسوله أز نهم إذا ضبطوا سوف (أقذف قلوبهم بسهام العبودية؛ وسوف يقتلهم 
ري اه م سيا ارا زرحا رط اه 
يعن ررسراة نك !رمك اا أداد الى تتاروار د يي االمارجار سنيام 
قهرههدف ايدرم76!. وأحيانا يلبي مشايخ القرى مطالب الحكومة بطريقة أكثر 
مكرا بتجنيد فلاحين من غير قريتهم؛ وإنما من قرى مجاورة. وأمر محمد علي 
تإيقاف هل التعارشات صن الور وان شال أي مجند يرسل بهذه الطريقة عن 
ا ل م ب د د 
يقدم الشيخ المذنب ابنه أو أ عد أثارية اتسين لا 1 امال لحري 
ل أن يخدعوا السلطات تجنيد رجال ١مجندين»‏ 

إن لم يكن في الجيش ففي أي من أعمال الحكومة الأخرى . فمثلا أرسل 

ل ا ا ا لص 0 
كعمال في «فاوريقه» زفتى . ولقى الشيوخ الذين جندوهم ذات المصير: أرسل 
أبناؤهم أو أقاربهم للجيش بدلا من الرجال الثلاثة”" . 
)١(‏ س/١58/1/؟/‏ 194 في 4 جماد الآخر ١١ /١141‏ ديسمبر 14104. 
(؟) س/١48/1/‏ 16/7 في “ذو الحجة 48؟17/ ؟1 أبريل 1817. 


(9) س/١58/1/‏ 559/8 في ١9‏ شعبان 5/1147 مارس 1818 . وللاطلاع على حالة ممائلة انظر: 
س/١/8/‏ 581/9 في لاشوال 117/1547 أبريل 1878 . 
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وكان لابد من إيجاد حل لهذا الوضع الذي وجدت فيه السلطات نفسها تحت 
رحمة مشايخ القرى والنظار وحكام الأخطاط وعرضة لمؤامراتهم . فأدخلت 
تقنيات مراقبة جديدة لتتمكن من إحكام السيطرة على السكان في كل من المدن 
والريف. فمثلا أصدرت السلطات قرارا بإلزام كل قروي بحمل تذكرة (شهادة 
لك ل مر ل اليا ل لاا د . محاولة 
هيا ناجيه ين عدر العاد عن اقر اقتوو اليرت إلى قرى أخرى مجاورة حيث يمسك 
بهم مشايخ تلك القرى . فإذا جد الفلاح بغير هذه التذكرة يعاد فورا إلى قريته» بل 
وأمر مشايخ القرى أنفسهم ببحمل هذه التذاكر حين يزورون القاهرة .١(‏ كذلك 
لجأت السلطات لطريقة أكثر راديكالية» هي وشم أجساد بعض الجنود لتسهيل 
القبض عليهم في حالة الهورب ؛ فحين اكتشف أن البحارة يهربون من سفنهم كل 
جمعةء وهو اليوم الذي يُمنحون فيه تصاريح بالنزول إلى البرء تقرر وشم كل 
الجنود البحارة على ا 0 . (وقد 
ابم تقش الإجستراة مع المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة : فوؤشمت أذرعهم 
بحرف «١ل»‏ اختصارا لكلمة «ليمان؛ وهي اسم سجن سيئ السمعة في (أبوقير» 
قرب الإسكندرية )20 , 

لاك حي اح واا بكرا ادر كرو كايا اي ره لوي قدي بسر بن 
مسخصوصين لمنع المجندين الجدد من الهرب وهم في طريقهم لبمار 
وي ؛ كما طُلب من العربان أن يسلموا أي هارب إلى السلطات *2. وني 
سه ا ا 0 





(١)س/١548/1/‏ 117/4 في ه ربيع الأول 71/١754‏ يوليو ١8179"‏ . ريما كان أصل فكرة العمل بهذه 
التذاكر يوجد في خطاب من نجيب أفندي إلى محمد علي يخبره فيه بأنه قد تقرر في اسطنبول إدخال 
نظام وثائق سفر يحملها كل من ينتقل من منطقة إلى أخرى داخل الدولة : بحر برا 454/8 في "اذو 
الحجة /١797‏ 0؟ أغسطس 1857 . 

(؟) س/ /١ 48/١‏ ١لا‏ في 56 شعبان /١١4١‏ ل أكتوبر 14768. 

(1) هناك حالات عديدة محفوظة في سجلات هذا السجن سيء السمعة. انظر مثلا حالة على جمعة 
الجمال الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد إدائته ببجريمة القتل : :م/ 14 ص 8لافي ١7‏ 
ربيع الآخر 5/1577 أبريل 18517 . 

(؟) س/ 8/1/18/١‏ في ١١‏ رمضان 18/1758 مايو 1817؛ س/ 44/١/48/1‏ في ٠‏ 
الآخرة 177 / ١6‏ دسمير 1897. 

(0) انظر الهامش رقم ١7‏ من هذا الفصل . 
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القائمة بأعمال الهتذسة العسكرية) 237 الت كانت مهمقها الأصلية حراسة عمال 
السخرة في عملية تطهير ترعة المحمودية نا 
«دشترة , الواقع 

أيا كان مدى كفاءة هذه التكتيكات الجديدة إلا أن السلطات ظلت تعاني بشدة 
من الافتقار إلى أ ية معلومات يُعتمد عليها عن السكان: حجمهم ؛ تركيبهم 
العُمري» أماكنهم؛ مهنهم» إلخ . كانت السلطات في القاهرة تعرف منذ السنوات 
الأولى ل «موجات التجنيد؛ أنه لا يمكن تطبيق سياسة تجنيد متسقة بشكل سليم 
بغير معلومات ولو تقريبية من هذا النوع . فمثلا أدركت منذ زمن مبكر يرجع إلى 
عام 1875 أن استبدال الجنود الذين هربوا أو أعيدرا إلى قراهم بتطلب أن يعرف 
ا وم اح ار 0 
(0/1815م»» كتب| ا إن يجب أن تعرف أولا لد [إعده 
الرجال] المطلوب من كل مديرية والعدد الذي جمع فعلا [حتى نعرف] العدد 
المي 9 ل ا أمرا مشابها بإعداد دفتر بأسماء الجنود 
الذين جمعوا إلى ذلك الحين مع تقسيم المعلومات وفقا للمديرية والقسم والخط 
والقرية التي جمعوا منها 17. وبلمثل تطلب استيدال الجنوه الذين متو أوفروا 
كتابة دفاتر مفصلة تذكر» اسما باسم» المديريات التي جندوا منها أصلا!*؟؛ كما 
ثم تصنيف دفتر للمتسحبين عام 000 وف شت لضا ترا كاد 
بالاسم والأوصاف الجسمانية والقرية والمديرية لكل هارب» ليسهل القبض 
ع . ويتساوى مع هذه الدفاتر في الأهمية الدفاتر التي ترقم وتعلم المنازل 


(١)س/١/1/18/‏ 475 في "١‏ ذو الحجة/5 مايو 18174 . 

(؟) س/١48/1/ ٠١7/7‏ في 75 رجب 5١/1147‏ فبراير /1871. 

(9) س/ ٠١7/7 /: 8/١‏ في 9 محرم 10/١1141١‏ أغسطس 1856. 

(4) س/48/1/١1/‏ 197 في 16 جماد الآخر 1/17194؟ فبراير 4 185. 

(0) س/١1/ ٠١١/1١/44‏ فى 5١‏ ربيع الآخر ١١/1199‏ ديسمبر 18577 . 

(1) أوامر للجهادية /١‏ 71"5» فى " رجب 1708/ ١4‏ أغسطس 18495. 

(0) س/ "14/1/441١‏ في “71 جماد الآخر *177/ ١؟‏ يوليو 4 1817؟ س/١/4/18/‏ 18 في 71١‏ 
جماد الآخر ١١/1١7448‏ مايو 37 187. 
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وتاحده عدد شكان كل هنبا لأغراظن ضوينية 37 مع ضرورة تجديد معلومات 
هذ الدفاتر دوريا بحيك تاختدافي الاععباز المواليد والوفيات والتغيرات 
الأخرى”'" . ونظرا لإيمان الباشا بأن «رفاهية الأهالي تعتمد على تعداد عام جيد 
[بونلرك حسن تعدادي أهليتلو إنسانى موقوف أو لمغله. . . !» أمر في وقت مبكر 
يرجع إلى عام 18717 بالإعداد لتعداد عام للمديريات الشمالية2"7. وأخيرا بلغت 
عملية جمع المعلومات التفصيلية عن السكان وتصنيفها تحت عناوين مختلفة 
ذروتها عام 1/64 بإعداد أول تعداد قومي يقوم على عدد العائلات 47 . 


كانت التذكرة والتعداد العام والقوائم المختلفة التي سبقتها أدوات مهمة 
استخدمتها الحكومة لتحكم قبضتها على السكان وتدشن نظام السيطرة الحكومية 
القوية الفعالة التي ميزت عهد محمد علي . ذلك أن لب هذه الأدوات الجديدة إنما 
يكمن في رغبة الحكومة في السيطرة على مجمل السكان بحيث لا ينجح أحد في 
تجنب توظيفها له على نحو مربح وكفء بالنسبة لها. لقد بينت الطرق المبكرة في 
جمع الفلاحين من قراهم أن الاعتماد على القوة المجردة لا يتسم بكفاءة كافية» 
فقد اكتشف الفلاحون طرقا لتجنبها وساعدهم في ذلك مشايخ قراهم. إن ما تمثله 
قوائم الهاربين ودفاتر المتسحبين » وقبلها جميعا التعداد العام» هو منهج جديد في 
السيطرة والتوجيه تهدف فيه السلطات إلى امتلاك المبادرة بصفة دائمة وتحاشي 
الوقوع تحت رحمة الموظفين المحليين غير الموثوق بهم . 

إن أهمية التذكرة أو الدفتر أو القائمة أو التعداد العام لا تكمن فحسب في أنها 
أدوات ترفع كفاءة الجهاز البيروقراطي» أو تمكنه من مسك الدفاتر على نحو 
سليم » ذلك أن الدفاتر والجدول الزمني وكتيبات تعليمات التدريب والتقارير 
الطبية وأشباهها من المبتكرات البيروقراطية النصية تشترك جميعا في خاصية 


(١)س/١48/1/١1/‏ 164 في ٠‏ جماد الأول 1716 / ١‏ فبراير 4 147. 

(؟) س/١58/1/١1/‏ 1471 في 74 شعبان 19/11514١‏ أكتوبر 1874. 

(؟) س/1/ ٠١/9/48‏ في 7 شعبان ١ /١757‏ مارس1871. 

(4) أمسين سامي » تقويم النيل» المجزء الثاني » ص ص 1016 ٠‏ خطاب مؤرخ ١١‏ ذوالقعدة 
١‏ توفمبر 148406 . وهو أمر بإجراء التعداد العام في الريف . وبالنسبة للتعداد العام للمراكز 
الحضرية الذي أجر ى في يناير /1841 انظر : 1116“ بتع عا أعقطواك/ة ممه مصنت للأعمدعر 
"1847 01 5115قم06) » مقال قيد النشر . 
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مشتركة : أنها تحاول أن تجزئ الوقت والمكان إلى وحدات متمائلة معجردة وقابلة 
للمقارنة. وكما سنرى في الفصول التالية» سنجد أنه بمجرد استخدام هذه 
المبتكرات لا يعود الزمن يقاس بمصطلحات المساحة الزمنية التى يشغلها فعل 
معين (مثل زمن اللحصاد أو تعلم القرآن)؛ بل يقاس بالوحدات المجردة المتساوية 
القابلة للعد : الساعات والدقائق والثواني» وتّجزأ حركات الإنسان» كما توصف 
مثلا في كتيبات التدريب»؛ إلى حركات موحدة قابلة للقياس» يمكن أن توحّد 
قياسيا بمعيار يصل إلى البوصة. وباختصار» سوف يتم ضغط الناس والأشياء 
ليكونوا على مقاس مكان «مسجل» ؛ خانة يفرضها عليهم دفتر أو خريطة أو كشف 
التمام أو قائمة جرد » أو أي قائمة أخرى أو جدول زمني. 

كانت هذه الأدوات التي أدخلتها البيروقراطية أدوات للمعايرة والتقسيم» 
للتوجيه والتحكم» أدوات دشنت ما يمكن أن نسميه عملية «دفترة الواقع»؛ وهي 
عملية تزعم أن نقطة البدء في إدارة الناس والأشياء يجب أن تكون المكان الذي 
يشغلونه» لبس في بيئتهم الطبيعية» ولكن على الورق» مثل قوائم الجرد وكشوف 
التمام أوالتعداد العام . فإذا كان الجندي الذي وشمت السلطات جسده لا يكتشف 
هربه إلا بعد العثور عليه فإن الجندي الذي ظهر اسمه في دفتر التجنيد بالقرية 
سوف يكتشف هربه حتى قبل العثور عليه . فالعنصر المفقود أيا كان لا يكون 
مفقودا حقيقة إذا لم يظهر في القائمة» وإلا فإنه يظل يعتبر موجودا ولو كاسم فقط 
(له اسم ولكن ليس له جسم [بالتركية: اسمى وار جسمي يوق] ) .'١(‏ وحين يقدم 
أي شخص التماسا بإعفائه من التزام معين تجاه الحكومة؛ مثل دفع الضرائب» 
ستأخط الإجابة شكل الأمر بشطب اسمه من الدفتر المعني 2'7. وعندما وجد أن 
خمسة اغرباء» قُبض عليهم في القاهرة قد هربوا من قرية معينة أعطي شيخ هذه 
القرية بعد تسليمهم» كمقابل » عددا مساويا من الإيصالات رجعة وأمر بشطب 
اسمهم من دفتر تجنيد القرية' . 

ونظرا لأهمية التسجيل والكلمة المكتوبة والدفاتر بدا الكاتب خلال عهد محمد 
علي موظفا على درجة عظمى من الأهمية. فعليه تعتمد آلة الدولة في التوجيه 
1١١ /١/48/١/س )١(‏ في 707 ربيع الآخر 19/1779 يناير 4 1817 . 


(؟) س/١/159/1/48‏ في "١‏ جماد الأول 1719/ ١‏ فبراير 1814. 
(؟) س/ /48/١‏ 1/5/4 في ٠١‏ شوال /١١44‏ ” مارس 14814. 
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. والمراقبة والسيطرة» وفي يديه توجد مفاتيح سلطتها ذات الطبيعة اللاشخصية . 
وفي عام 1144 صدر قانون ينظم البنية الداخخلية للبيروقراطية المدنية ينص صراحة 
على أن أوراق البيروقراطية يجب أن تكون نظيفة وبحالة جيدة . ليجب أن تكون 
أوراق الدفتر مختومة ومرقمة» ويجب أن تكون الكتابة متصلة » بلا صفحات 
بيضاء في المتتصف» ويجب أن تكون واضحة ومقروءة» بلا شطب أو كشط7١'‏ . 
لقد كانت الصفحات البيضاء النظيفة المرقمة تصاعديا والمربوطة بإحكام في دفتر 
رمزا للسلطة الجديدة للدولة : سلطة واثقة من نفسها وعقلانية ومتسقة . أما حين 
تُشطب الكلمات وتوجد الفجوات بين الكلمات» أو يُفقد الدفتر ذاته؛ يكون قد تم 
تحدي مجمل نظام وآلية الحكومة . فمثلاا حين عرف أن كاتب المستشفى 
العسكري في حيفا قد هرب ومعه دفاتر المستشفى أمر حكمدار سوريا تحت 
الحكم المصري مدير المستشفى » لقمان أفندى» بالانطلاق فورا للقبض عليه 
وأن يعنى عناية أكبر بالعثور على الدفاتر بأي ثمد 7" . 


لا شيء يمثل طغيان الكلمة المكتوبة وأثرها على الأشياء أكثر من مصطلح 
القيد)» وهو المصطلح الذي استخدم منذ عهد محمد علي بمعنى التتجنيد . ولا 
يعني هذا المصطلح رسميا أكثر من كتابة اسم في سجلات التجنيد . إلا أن الكلمة 
تتضمن بالإضافة إلى الكتابة أو التسجيل فعل التقييد (مثل تقييد حيوان إلى 
شجرة)؛ ويتضمن فوق ذلك معنى الاستعباد والتوجيه والانقياد. فكلمة «القائد» 
مثلا» وهي من نفس الجذر اللغوي» تعني من يقود أو يسوق» أي شخص له سلطة 
ونفوذ. . وعلى ذلك فإن المصطلح قد اختير من بين مصطلحات أخرى عديدة 
ممكنة ليشير إلى أن عملية التجنيد أبعد ما تكون عن الوصف بأنها مصطلح محايد 
و اموضوعي) . فهو مصطلح مسحمل بأفكار السلطة والتحكم. ويتضمن أفكار 
الخضوع والعبودية . وبالمئل » وبشكل أكثر عينية» كان فعل تجنيد الفلاحين في 
الاي لوو كد و وال ا ل 
أحيانا بالمعنى الحرفي للكلمة. . لقد كان فعلا أدخلهم في نظام لل اترتيب 
والتوجيه والسيطرة. 


)١(‏ اللائشحة المتعلقة بخدمات المستخدمين ومتعلقاتهم (القاهرة : بولاق ١56 ١‏ ه/ م2 
المادة »2١١‏ ص ؟١).‏ 

(؟) الشام 9/ 4"اء في 7 صفر 5/1158 يونية 1875 . 

(؟) وجدير بالذكر أن هذا المصطلح: الترتيب» كان يستتخدم أيضا للإشارة إلى التجنيد. 
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الخلاصه 


حاول هذا الفصل أن يكشف عن العوامل التي دفعت محمد علي إلى تجنيد 

كا ممه اللو أن الباشا لم يكن ينوي أصلا أن يدفع بهم إلى الخدمة 
العشسكرية ولك ز اعمط إلى لك أفقط بعلاما قاومت قرائه الألبالة جهوده فى قرفن 
الانضباط عليهم» وبعد فشله في جمع قوات من السودان بطريقة تتسم بالكفاءة. 
وقدراب جع الفصل الطرق التي طُبقت في جمع الفلاحين من قراهم وبين أن 
ل ا و بو ا فم 
اتخذت في حالتين شكل انتفاضة شعبية ضخمة. وردا على ذلك غيرت الحكومة 
سياساتها وأنشأت تقئية تحسب السكان حتى قبل أن تجند الفلاحين » تقنية للسيطرة 
والتوجيه تكمن قوتها في قدرتها على توقع أفعالهم وحسابهاء حتى قبل وقوعها. 

وعلى ذلك يرى هذا الفصل» على مستوى أعمق؛ أن أهمية التجنيد في جيش 
محمد علي تتجاوز محض الثقل العددي لمن جمعوا أو تأثيرها على التركيب 
السكاني للريف» ذلك أن التجنيد ومقت السكان له ورد فعلهم عليه ومحاولات 
الحكومة في إيقاف هذه المقاومة كانت بمثابة الحافز لتطبيق نظام مختلف جذريا 
بالنسبة لمصر للتحكم في البلد وحكمها. لم يعد اللجوء إلى القوة المادية ممثلة 
في فصيلة التجنيد يعتبر فعالا في جلب موارد البلاد البشرية . وتم الانتقال تدريجيا 
إلى تقنية للسلطة أكثر دقة وخفاء ممثلة في التذكرة ة والدفتر» وفي التعداد العام في 
نهاية المطاف . 

وا ا ا ناواو اا إقامة الجيش الحديث كانت أكثر 
تعقيدا بكثير من إدخال تقنيات جديدة للتجنيد والمراقبةء» على أهميتها الحاسمة 
غير المتكورة. وإذا كان يبدو أ السكرة ند جعت تن اس السسدد المدين 
والتسجيل عليهاء فإن المهمة التالية كانت فرض الانضباط على هؤلاء المجندين 
الجدد وتدريبهم » وهي عملية أثبتت أنها لا تقل صعوبة بالنسبة للسلطات عن 
جمع الفلاحين من قراهم» إن لم تكن أصعب . وسيبين الفصل الشالي كيف 
حاولت السلطات تحقيق ذلك . 
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الفصل الثالث 
الانضباط والتدريب؛ المااحون يصبحون جتودا 


في صيف 1١/48‏ بدأ الجيش الفرنسي بعد دخول الإسكندرية زحفا طويلا مملا 

إلى القاهرة تت شعن الصيف النتارقة :كان الجتود مرهقين بعتو من العطس 

والجوع؛ كما كانوا مذعورين إلى حد كبير» فحتى وجود القائد الكاريزمى 

بونابرت بينهم لم يستطع أن يبدد شعورهم بالغربة الناشئة عن طبيعة المكان 

والناس» تلك الطبيعة غير المألوفة والغريبة والمعادية في أحيان كثيرة 2١‏ . 

وكانواء قبل ذلك كله مذعورين من توقع المواجهة المنتظرة مع المماليك» أمراء 

الحرب المشهورين الذين كانوا أصحاب السلطة الفعلية فى البلاد لعدة قرون. 
للك أن كل لولف كينا فون اعد الستوة ار 5 

لديه بندقيتان يحملهما اثنان من خدمه» يستخدمها مرة واحدة فقط . وبعد 

ذلك يستخدم مسدسين يحملهما في حزام حول وسطه؛ ثم ثمانية أسهم 

يحملها في جعبة ويصوبها بدقة متناهية . وبعد ذلك يستخدم هراوة ليهشم 

بهاعدوه. وأخيرافإنه يحمل سيفين» واحد فى كل يد» ويمسك عنان 

نووية ريق أحكانة :وول لمن بتكن من تنب غبريانة. التي اتشتطيع 


)١(‏ كمثال على هذا الشعور الذي واجهوه. انظر : 186قعهة5 مغصصة'! عل كع لةمذعةه مععتاء.]1 
.6 لصنق 11 :عنتاطسةة؟) عامزع8 له عمةمقطه8 لقعقدة3) دل غمعطع لس قسصسم ع1 كتامع 
أملزع15 مأ عانقمقم80 02 8[15عنا0ل قط ,.لع ,لإتتقاقيده8 متل5818 12 لعع2000مع2 ,(1799 
وقلاة تاهآ 11657 ؟ انظر أيضا : .40-41 ,33 .مم بركة ,(.0.ه رومطهامه8 طهعة له :معتة6) 

.3 #عأمقطه ,(1995 ,مصذآاه0) لتتقصسحعف نومة2) 1798-1801 ,عاأملزع8 '0 دماتلعمءه .1 
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ببساطة» من فرط قوتهاء أن تشطر الرجل شطرين . هؤلاء هم الرجال 


أما من ناحية المماليك فقد انتابهم الرعب والحيرة الشديدين حين سمعوا بنزول 
الفرنسيين إلى اللإسكندرية. وفى ١7‏ يوليو7/9/8١‏ رسا مراد بك » أقوى أمراء 
المماليك» على بر الجيزة» وبدأ بسرعة في إقامة المتاريس في المساحة الواقعة بين 
قرية الجيزة جنوبا وإمبابة شمالا والأهرامات غربا والنيل شرقا. وفي اليوم التالي 
دعا الناس إلى حمل السلاح والخروج إلى المتاريس . ويصف الجبرتي الذي شهد 
هذه الأحداث التاريخية المشهد كالآتي : «أغلق الناس الدكاكين والأسواق 
وماجت الخلايق وكثر اللغط والهرج. . . فخرج المشايخ والأعيان والعامة 
بالفضين ولاس 30 


وبعد خمسة أيام شوهد الجيش الفرنسي شمالي إمبابة (واجتمع ببولاق [الناحية 
الأخرى من النهر] ونواحيها وقبليها وبحريها عالم عظيم يفوت الحصر ويكل عنه 
الوضيق 77 وكين رذات المعركة المعلية! 
ضج العامة والغوغاء من الرعية وأخلاط الئاس بالصياح ورفع الأصوات 
بقولهم يا رب ويا لطيف ويا رجال الله ونحو ذلك وكأنهم يحاربون 
بصياحهم وجلبتهم فكان العقلاء من الناس يصرخون عليهم ويأمرونهم 
بترك ذلك ويقولون لهم أن الرسول والصحابة والمجاهدين إنما كانوا 
يقاتلون بالسيف والحراب وضرب الرقاب لا برفع الأصوات والصراخ 
والنباح فلا يستمعون ولا يرجعون عما هم فيه ومن يقرأ ومن يسمع 47). 
وفي ذات الوقت؛ وعلى الجائب الآخر من النهر هاجمت جماعة من جنود 
المماليك الفرنسيين. الذين أطلقو |ابدورهم الرصاص عليهم «ببنادقهم المتتابعة 


)١(‏ -183008 ,.له الإمقاكده80 مز ,6 تتوعلا ,11001تعطط' 10 نه ,تمزه السقمة0- امو نازلث هآ 
7.9 2 رم لقم 
(؟) عبد الرحمن الجبرتي » تاريخ مدة الفرنسيس بمصرء تحقيق وترجمة س. موريه .18.1 :مهلاء.آ) 
(م1975 11أ8؛ ه ب أمن المخطوط ٠ص‏ صضص18١-5١1.‏ 
(؟) نفسه » 5-5 ب من المخطوط ء ص .5١‏ 
(4) الجبرتي » عجائب الآثار» ج3 » ص 8. 
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الرمى». ولما وجدوا عند انسحابهم إلى متاريسهم أن القذائف ما زالت تنهمر عليهم 
بدأ بعض أمراء المماليك في العبور إلى الجانب الآخر على صهوات أفراسهم . 
«وتزاحموا على المعادي [أي مراكب العبور]. . . هذا والرياح التكبا يشتد هيوبها 
والأمواج في قوة اضطرابها والرمال يعلو غبارها وتنسفها الريح في وجوه العسكر 
المصري. [وتستمر المعركة] وبنادق الإفرنج كغليان القدر على النار القوية» 217 . 
ويقول الجبرتي عن المماليك في تعليقه على المعركة أنهم كانوا : 
منحلين العزايم متنافرين القلوب مختلفين الآرا[ء] متحاسدين لبعضهم 
محرصين [أي حريصين] على حياتهم وتنعمهم ورفاهيتهم مغمورين في 
عجلتيم وعزورهه الخالين فى زيعيم وكرمع خايفين من تصن عددهم 
متبخترين في حَلِيهم وحليهم غير مفكرين في عاقبة أمرهم محتقرين 
لعدوهم فاسدين العقل في رويتهم ورأيهم . 
وبعد هذا التوبيخ العنيف للمماليك وأسلوبهم في الحرب ينتقل الجبرتي مباشرة 
إلى وصف أداء الفرنسيين خلال نفس المعركة: 
بخلاف الطايفة الأخرى الفرنساوية فإنهم بالعكس في جميع ماذكر . لا 
يستكثرون عدد عدوهم ولا يبالون بمن قتل منهم . ينقادون لأمر أميرهم 
زومطلرن طاقة كتيوه ولهم علامات وإشارات فيما بينهم يقفون 
عندها ولا يتعدون حدها( 3 
أما من ناحية الفرئسيين فيتضح من وصفهم هم للمعركة أنهم أدركوا أن سمعة 
المماليك تفتقر تماما إلى أي أساس . 
لاشك أن دخولنا إلى القاهرة سوف يحدث ضجة عظيمة في فرنسا [يكتب 
الجنرال بوايبه إلى أهله]. ولكن حين يعلم الناس نوع العدو الذي 
نحاربه» لن تبدو هذه الحملة معجزة. فهؤلاء المماليك» المشهورون 
بالشجاعة عند المصريين » ليست لديهم أية فكرة عن التكتيكات العسكرية 
باستثناء كيفية استخدام أسلحتهم في إراقة الدماء 7" . 


0 


١-1١ المجبرتي مذدة) “بللاأء ص ص‎ )١( 
.١١ (؟)نفسهء كأسلابء ص‎ 
رعامة م8018 ,بلك ,/ا80أ5ناه80 م1 ,ج80‎ 2], 2 59. )90( 
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ويقول في وصف المعركة ذاتها: 

لم أر أبدا من قبل جنودا يهاجمون بمثل هذه الشجاعة» غير متكلين على 
شيء سوى سرعة جيادهم . لقد كانوا ينقضون كالسيل على جنودنا. 
[الذين] وقفوا يتتظرونهم إلى أن يصبحوا على بعد عشرة أقدام فقط منهم 
فيبدأون في إطلاق النار عليهم» وفي غمضة عين سقط ١٠١‏ مملوكا على 

الأركاوهونة لاف 
بعد ثلائة وثلاثين عاماء في معركة عكا عام 1477» تكررت هذه المواجهة 
الدرامية بين نوعين من الحروب» أحدهما انضباطي ونظامي والآخر يتميز 
بالاعتماد على قوة المحاربين البدنية وشجاعتهم الشخصية . غير أن الدور كان في 
تلك المرة على المصريين بقيادة إبراهيم باشا في إظهار علامات النوع الجديد من 
الحروب: اللخضوع المراتبي والانضباط الفريدريكي ”*' والنظام شبه الآلي . أما 
خصمهء عبد الله باشا والي صيداء فقد تحصن في قلعة عكا الرهيبة التي لم 
يستطع بونابرت ذاته أن يستولى عليها قبل حوالي ثلاثين عاما. فلمدة ستة أشهر 
ضرب إبراهيم الحصار على المدينة وأمطرها بالقذائف » حيث أطلق رجال 
المدفعية المصريون آلاف القذائف بلا مبالغة» وقيل بأنه لم يسلم منزل واحد من 
الإصابة2"7. وأخيرا لم تستطع المدينة أن تقاوم الحصار أكثر من ذلك» وفي ليلة 
7/5 مايو 148177 استطاع المهندسون والمدفعيون المصريون أن يحَسئوا 
تصويبهم على نحو فعال ونجحوا في إحداث أربع ثغرات في الحائط» واستدعى 
إبراهيم باشا كبار ضباطه ليناقشهم في خطة الهجوم الذي سيتم في اليوم التالي . 
وفي التاسعة وخمس عشرة دقيقة بالتوقيت العربي”؟؟ أطلقت ثلاث قذائف كإشارة 


(0)-65 .مص ,.1010 

(*) نسبة إلى فريدريك الثاني (العظيم) (17/85-117/11) ملك بروسيا (1787-11410) الذي كان أول 
من أدخل نظم الانضباط الحديئة في جيشه وحقق بها انتصارات كبرى أشهرها انتصاره على فرنسا في 
معركة روزياخ (المترجم). 

(5) [نأأكقعععا3 قط علعنانآ ,بمهة 160581 لطة كناعكقدصة8 ,قأعلمقعوعلف ما غتوألا ,رعوم مك1 لعجل 

.139-66 .مم ,كا ,(1835 ,نم0 لسة دمعلمدةقة :مملهما) قطمق2 تصتطمدط1 2ه ممتقمصوةت 

في التوقيت العربي تعني الواحدة صباحا الواحدة بعد شروق الشمس» وبالتالي فإن التاسعة والريع 

تكون في بداية فترة بعد الظهر. 
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للقوات لتبدأ الهجمة» وعهد بالشغرات الأربع إلى أربعة من كبار الضباط 
ليجتاحوها بجلودهم» وهم أميرالايان (عقيدان) وبكباشي (مقدم) وصاع (رائد)» 
وزُود كل منهم بأورطة من الرجال المدربين تدريبا خاصا ليكونوا تحت إمرتهم . أما 
الوحسدات الأُحرى تيت جانبا للاستسانة بها في حالات الطوارئ وفي 
الإمداد '. 


وأخخميرا كان على إبراهيم أن يرفع معنويات رجاله ليعدهم للمعركة الوشيكة» 
فكتب لهذا الغرض خطابا طويلا للجنود» وأمر بطبعه في مطبعة المعسكر وتوزيعه 
على كبار الضباط ليقرءوه علنا على الجنود : 


أنه بحسب ما نعهد فيكم من الشجاعة والرجولية والحروب التي 
أجريتموها في الحجاز قبل الآن . . . قد اتتخبناكم الآن [بمأمورية] 
الهجوم على عكا من دون كافة العساكر . . . بالوقت التي صارت فيه عكا 
خالصة وعدمت القوة من الحصن والعسكر فلذلك ننبه عليكم ونيقظكم 
بأنه بحال ما تؤمروا بالهجوم تمسكوا [بنادقكم] بأيديكم ويكون هجومكم 
مثل النار. . . ولا تخشوا من مبجي الأعدا عليكم لأنهم إن جاءوا 
ا جا لم م ريا الام 0 
الدايمة التي متعلميئها أنتم من مدة إحدى عشرة سنة إلى الآن إذا 
اجريسيوها تمان قرام وابشددمن الأعندا الال وقرالن قد . . فيبغي 
أن تحفظوا تنبيهنا هذا اد الع اد د لاس 
القعاد بالمحلات التي تمسكوها حسب الاقتضا ثانيا أنكم تسمعوا ندا 
الضباط بكل دقة وانتباه وتعملوا بموجبه ولا تعملوا شيء من عقلكه”. 
وفي صباح 71 ناي وقمك اليجية كما خطط لها» ونفات التفاضصيل كما 
وُضعت» حتى أن إبراهيم باشا كان بمقدوره وسط المعركة التي امتدت ثلاث 


0 للاطلاع على تقارير إبراهيم باشا وإبراهيم يكن عن إعدادات الهجوم» انظر‎ )١( 
مايو 1817. وقد نشرت هذه التقارير حرفيا معاء مع ترجمة عربية في الوقائع‎ "١/1748 محرم‎ 
. ١١ يونية 1417؛ ص‎ ١١/1748 محرم‎ ١١ في‎ 03761١ المصرية» العدد رقم‎ 

(؟) أعيد نشره في : أسد رستم ؛ الأصول العربية لتاريخ سورية في عهد محمد علي باشا (بييروت : 
المطبعة الأمريكية» )١ 98٠‏ ع الجزء الأول » ص ص ؟ ١7١‏ 01 
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ساعات أن يرسل مائة فارس لنقل المجرحي إلى المعسكر ليعالجهم أطباء وجراحو 
اللجيش الذين كانوا في انتظارهي”!' . وأخيراء عند غروب الشمس » خرج أربعة 
من الأعيان من القلعة يطلبون الأمان وحين حصلوا عليه سلم عبد الله باشا نفسه 
إلى مان 

تسلط الفقرات السابقة الضوء بأوضح ما يمكن تقريبا على التباين الهائل بين 
أداء المماليك فى معركة إمبابة وأداء الجيش المصري في معركة عكا . لقد كانت 
نظرة المماليك للحرب والقتال كما ظهرت في معركة عام 11/44 ضد الفرنسيين 
نموذجا لطريقة في الحرب جعلتها التدريبات والتكنولوجيا الجديدة المتطورة 
عتيقة. فتَظهر روايتي الجبرتي وبواييه للمعركة بوضوح أنهم كانوا يعتمدون على 
قوتهم البدنية؛ وأن الفرسان كانوا يتمتعون بأهمية كبرى في جيشهم » بحيث لم 
يأت أي ذكر تقريبا للمشاة في روايات المعركة» وأن قرارات الكر والفر كانت 
متروكة للمبادرة الشخصية للمحاربين» وأن ملابسهم بقفاطينها المطرزة وعمائمها 
المزركشة كانت تعبيرا عن مكانتهم الاجتماعية» لا عن رتبهم العسكرية» وأخيرا 
كانت أسلحتهم عتيقة تتكون في الواقع من رماح وهراوات وبنادق . 

كان جيش إبراهيم على النقيض تماما من هذا كله. فبدلا من الاعتماد على 
الفرسان كان يعتمد بشكل شبه تام على المشاة» وكان التنفيذ الناجح للمعركة 
يعتمد أساسا على التدريبات المتكررة التي ظل الجنود يؤدونها حرفيا لعدة سنوات 
قبلها. أماالقوة والشجاعة والبطولة الشخصية فقد أزيحت وحل محلها 
الانضباط الدقيق والطاعة العمياء للرتب الأعلى والتنفيذ الحرفي للأوامر» فأصبح 
الخضوع التراتبي هو المعيار» بدلا من المبادرة الفردية . واستبدل بردود الفعل 
الغريزية التطبيق الدقيق للخطة التي كانت توضع مسبقا وتُراجع تفاصيلها مرارا 
بعناية زائدة . وباختصار أصبح الجيش يقاتل كوحدة يعمل جنودها سوياء متبعين 
الأوامر والنظم والإشارات . 


. 1877 يونية‎ 7/١744 محرم‎ ٠" الشام /ا/ “اء في‎ )١( 
2. (؟) توجد معلومات بشأن المعركة» بالإضافة إلى الوثائق المذكورة سابقا في : -1115 بلممعبره77‎ 
رألذ- تاعطق طة81 عل عسعنان هنا باللاعهد8 لصة عد8 030810 :25-7 .مم ,لكآ رععتها لالت عله‎ 
.مم ,عام نزع ”نآ ,تأداه00 ,8 ز493-5 ,م ,آ1 رأملزا88 تلمك )35 ب134-6 .مم‎ 4342-4. 
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لقد شهدت السنوات الثلاثين أو ما يقرب منها التي تفصل بين معركتي إمبابة 
وعكا تحولا درامياء فقد أفسح «فن» القتال الارتجالي المكان ل اعلم» الحرب 
المخطط التراتبي» وأصبح المقاتل نوعا منقرضا استّبدل به الجندي المنضبط 
المدرب . في أقل من ثلاثين سنة» بل في أكثر بقليل من عشر سنوات في واقع 
الأمر» بني جيش «حديث» في مصرء جيش يختلف في جوانب أساسية عن جيش 
المماليك . يختلف» ليس فقط في الحجم أو طريقة تجنيد الجنودء ولكن أيضا في 
طريقة تدريبهم وتنظيمهم . ولما كنا قد رأينا في الفصل السابق كيف تم تجنيد 
المصريين من قراهم» فسوف يحاول هذا الفصل أن يواصل القصة إن جاز التعبير 
- بدراسة عملية التدريب والانضباط التي أخضع لها هؤلاء الجنود بعد تجنيدهم . 

غير أن ما سيلي لن يكون مجرد محاولة لوصف عملية تدريب الجنود وفرض 
الانضباط عليهم» لأن هذا الفمصل سيحاول أيضا أن يفهم التتصورات النظرية 
والوبستمولوجية التي قامت عليها هذه التقنيات الجديدة للانضباط والنظام. وكما 
ألمحنا باختصار في الفصل السابق» يشير التوسع التدريجي في مهمات بيروقراطية 
الحكومة ؛ والذي عبر عنه الوضع الجديد للكاتب» بالإضافة إلى نظام المراقبة 
الجديد المتمثل في نظام التذكرة؛ إلى أن نظاما جديدا للسلطة قد أدخل في مصرء 
نظام أكثر كفاءة ومركزية من النظام الذي كان يمارس من قبل» سواء من جانب 
السلطات العثمانية في مصر أو الأمراء المماليك . وهو نظام» من ناحية أخرى» 
أكثر تغلغلا وأقل شخصنة . ذلك أن ما يمثله دفتر الكاتب والتذكرة هو مفهوم جديد 
للسلطة الإدارية أدخل في مصر ء يقوم ؛ بالإضافة إلى جمع المعلومات عن 
السكان على نحو منظم ومتكامل وتصنيفهاء على الحاجة إلى ملاحظة أنشطتهم 
والإشراف عليه(" . 

ولمزيد من الويضاح عن هذا الجانب من نظام السلطة الجديد يصف هذا الفصل 
كيف حاولت السلطات العسكرية أن تحول الفلاحين إلى جنود منضبطين مدربين 
جيداء ويحاول أن يبرهن على أنه في لب تقنيات التدريب والانضباط الجديدة التي 





)١(‏ عن هذا الجانب من جوانب سلطة بيروقراطية الدولة القومية انظر : 156 ,قصءع6140 نإممطاصف 
01 أ لطتوعع تلدنا نمعاععصك ذمرآ نسو نرعاععل8) ععمماه71؟ قصة 6ه كوو لوك 
.(1985 روقععط 
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استخدمتها السلطات يكمن تصور جديد عن السلطة» وهوالتصور الذي يصفه 
ميشيل فوكو بأنه (يعمل . . . من حيث المبدأ على الأقل» بغير لجوء إلى الإفراط 
في استخدام القوة أوالعنف . إنها سلطة تبدو أقل «جسمية» بكثير لأنها «مادية» 
بشكل أكثر خحفاء» .2١7‏ وبالرغم من أن عمل فوكو يتعلق غالبا بالتاريخ الفرنسي 
والأوربي فإن أفكاره عن السلطة «بوصفها شيئا يدور لايتموضع أبدا هنا أو 
هناك20, وإنما يمارّس باستمرار عن طريق «نظم المراقبة المتواصلة 
الدائمة76"' 2 تبدو مفيدة بشكل خاص في فهم كيفية عمل جيش محمد علي . 
ويرجع هذا جزثيا إلى أن هذا الجيش » كما اتضح في الفصل السابق» قد أقيم وفقا 
لمعايير فرنسية» وأن العديد من مدربي ضباطه وجنوده كانوا ضباطا فرنسيين 
خدموا في جيش نابليون قبل ذلك وعلى معرفة وثيقة بالمسرح العسكري الأوربي» 
وهو المسرح الذي يحتل مكانة مركزية في تحليل فوكو لما يسميه الآليات 
الانضباطية الحديقة (؟. وبوجه أخص يعتمد هذا الفصل على أفكار فوكو الثاقبة 
عن الكيفية التي استطاعت بها نظم السلطة الحديثة أن تخلق أجساما طيعة» 
ويستخدمها في وصف الطريقة التي حاولت بها أجهزة السلطة العسكرية التابعة 
لمحمد علي أن تحول المجندين الجدد إلى جنود طيعين منقادين» تحقق ضبطهم 
وتدريبهم» ليس بالعقاب الجسدي القاسي وحده. أو «التأثير المادي للإرهاب؛» 
ولكن بالاستتخدام المحسوب والمتدرج والقابل للتوقع للقوة» الأمر الذي جعل 
«العقوبات مدرسة بعدما كانت احتفالا) 0 

ونادرا ما استخدمت أفكار فوكو في التعمق في دراسة تاريخ مصر في القرن 
التتاسع عشر. ومع ذلك» هناك استثناء وأحد مهم؛ هو دراسة تيموثى ميتشل : 
(استعمار مصر» التي تتناول العديد من «الإصلاحات» التي شهدتها مصر في القرن 
التاسع عشرء خصوصا في الثلث الأخير منه. ويبين ميتشل» معتمدا بشدة على 
( .م ,اقتصناط لمة عستاماع15دآ [تاقعنامط 
(؟) ووم تارعامآ تعاعماة5 نمملع ممصا /به 207 دز ,"ومعملطععآ وبكل"' اانتوعناه8 اعطعلا8 

.8 .م ,(1980 بممعط مقط ع1مول؟ بجع[8) 1972-1977 مو سا7 معطا0 له 
).105 .م ,.1010 


() ,135-69 .مم ,لاقتصداط 380 عسصتاجتء015آ باانتوعتاه1 
(111.66 ...1014 
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أعمال فوكوء وخصوصا كتاب «المراقبة والعقاب». أن الكثير من هذه 
«الإصلاحات»؟ قد أملتها أفكار عن السلطة والنظام والتقدم» تعمل على الأجسام 
المادية والفضاء المادي بطريقة مدققة وتفصيلية ودقيقة» فتكشف عما أسماه فوكو 
السلطة الانضباطية الميكروفيزيائية . بالإضافة إلى ذلك يرى ميتشل » معتمدا على 
أعمال دريدا 308مء2 عن اللغة والعلامات وإنتاج المعنى» أن منظومة السلطة 
والنظام التي شهدتها مصر في الثلث الأخخير من القرن التاسع عشر لها جانب 
ميتافيزيقي (وهو هنا يختلف عن فوكو): «لقد كانت تعمل عن طريق خلق مظهر 
نظامء مظهر بنية» كنوع من عالم منفصل غير مادي. . . لقد سعت [الأشكال 
الحديثة] للسلطة لا إلى العمل فقط على الجسم من الخارج »من الداخل للخارجء 
يؤلكن أيقنا ممكيل العقل الفرد 17 

لقد كان هذا الدمج بين أفكار فوكو عن الجانب الانضباطي الميكروفيزيائي 
للسلطة الحديثة وعمل دريدا عن كيفية عمل العلامة وإنتاج المعنى هو الذي أملى 
على ميتشل استخدام تصور «التأطير»» وهو مصطلح مركزي في أطروحته» اقتبسه 
من هيدجر ”'؟. والتأطير » على نحو ما فهمه ميتشل واستخدمهء «هو منهج 
للتقسيم والاحتواء» كما هو الحال في إقامة الثكنات وبناء القرى» الذي يجري عن 
طريق اختلاق سطح أو حجم محايد سحري يسمى «الفضاء؛ 7" . وقد تحقق هذا 
التأطير بفضل أدوات من قبيل الخريطة التي تُفرض على متاهة شوارع القاهرة 
القديمة» والجدول الزمني الذي يقسم الزمن إلى خخانات متساوية في المدارس التي 
أنشعت حديثاء والفهارس التي ألحقت بالكتب الجديدة المطبوعة الموجهة 
للجمهور» وكشف الجرد والتعداد العام وكشف التمام. لم تكن قدرة هذه الأدوات 
محصورة فقط في جلب نظام للسلطة يعمل عن طريق إعادة تنظيم فضاء مادي دقيق 





1 بوقعءط ازور لم10 عع ل طصسقت نمعل أتطسقن) أمنزعة ممتوتدمام2 ,القطع )8 بإطامد1‎ )١( 
1988(, .م‎ 4. 
(؟) 8لتمععوم0 ك0 مط صل ,"ع سطع أط 10عه1 عط 6ه عع عط“ تععععل2521 متامولة‎ 
مه مممنقط ع7 بجع1) لامآ سمتلا701؟ .قمقنه ر,وتزوومط مم05 لتق نزعه[ممطعة]'‎ 
.مم ,(1977 ,م1‎ 115-44 

() ,44 .م بأونزع 2 ع مأولطه01 ,اأعطء 8/41 
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الأبعاد واكتساب سيطرة جسمية مستمرة على الذوات الخاضعة لها» (١)؛‏ فلها أيضا 
بعد ميتافيزيقي» يخلق تأثيرا قويا يجعل الأشياء تبدو كما لو كانت تمثيلا لعالم آخرء 
هو عالم الأفكار. ويستند هذا الجانب من سلطة هذه الأدوات على تمييز أساسى 
وقاعدي يقوم عليه هذا التصور الجديد للنظام » هو الخطة/ النموذج «العقلي الذي 
يفرض على الواقع/ النشاط «المادي». ويرى ميتشل أن هذا التمييز الديكارتى بين 
المثالي والمادي خاصية أساسية للميتافيزيقا الغربية وأنه كان حاسما في إدنخال الكثير 
جدا من 7الإصلاحات؛ التي شهدتها مصر في القرن التاسع عشر. . ويقول: 
إن إعادة تخطيط البنادر وتصميم الأحياء الاستعمارية الجديدة» وكل 
تنظيم للممارسات الاقتصادية والاجتماعية» وبناء قنوات نظام الري 
الجديد للبلاد» والسيطرةعلى تدفق النيل» وبناء الثكنات ومراكز الشرطة 
وفصول المدارس» واستكمال منظومة السكك الحديدية._إن عملية 
الاختراق الشامل هذه من جانب «النظام» يجب أن نفهم أنها أكثر من 
مجرد تحسينات أو «إصلاحات؛» فقد تم الاضطلاع بهذه المشروعات 
جميعا كتأطير» ومن هنا كان لها أثر إعادة. تقديم أو تمثيل عالم ما هو 
تصوري 31ناأمء000ه » إذ خلقت فجأة للمرة الأولى» كما لو كان عن 
طريق السحرء الفسريدات الغري تعن لتقام والعتقل والمائود 
والانضباط والتاريخ والسلطة الاستعمارية والنظام”'. 
لقد حاول ميتشل أن يدعم أفكار فوكو عن السلطة بوصفها سلطة انضباطية 
وميكروفيزيائية بإضافة بعد «تمثيلي» يساعد- فيما يرى ‏ على إنتاج ذلك التقسيم 
للعالم الذي جعل مصر تبدو كما لو كانت «صورة في معرض» . وإذا كانت هذه 
المحاولة مثيرة للجدل فيما يبدو 7" ؛ فإن هذا الفصل لا يسعى إلى المشاركة في 
أطروحة ميتشل وفقا لهذه الخطوطء ولكنه يحاول أن يطور استخدامه لتصور 
التأطير المأخوذ من هيدجر بدراسة مؤسسة محمد علي العسكرية تفصيلياء 


(1) .93-4 .مم ,.10ط1 

(؟) .179 .مم ,.1010 

(9) بالنسبة لهذه المسألة انظر نقد هيرشكيند 1111861101 لهذا الجانب المحدد من كتاب ميتشل : 
سهامع 2ه قعناجه غطا ذه كمه ناعع لاع 19 : نه 1طتطح عط غه معط ' “ ملمطلطءدمتطظ معامقطت 
.279-08 .مم ,(1991) 11 ,لإعهامممعطاضة 5ه عنا من ,مكتلقتط 





وخصوصا الطريقة التي تم بها تدريب المجندين . وبرغم أن ميتشل يشير إلى بعض 
«إصلاحات» محمد على فإن هذه الإشارات كانت عابرة» لأنه أولى اهتماما أكبر 
بالإصلاحات التعليمية في الثلث الأخير من القرن التناسع عشر وعملية إنتاج 
الحقيقة والمعنى في المدارس المنشأة حديثا آنذاك. ومع ذلك يمكن القول بأن 
جيش محمد علي بوصفه مؤسسة السلطة والنظام بامتياز» هو الموضع الأنسب 
لأقصى إيضاح ممكن لأفكار «التأطير» . ويحاول هذا الفصل» الذي يستمد 
مصادره من مواد القانون وكتيبات التدريب وكشوف التمام وكشوف الجرد 
المختلفة التي استخدمها هذا الجيش» أن يشرح كيفية تدريب وضبط المجندين 
الجدد » ليقدم مزيدا من الإيضاحات بشأن تصور «التأطير عند ميتشل »؛ وتبيان 
كيف أن أفكار النظام والسلطة التي تجلت للعيان في الجيش ساعدت على تحويل 


اللاعتقال 

حين قال محمد علي لموظفيه أن عليهم أن يقنعوا الفلاحين بأن الخدمة في 
الجيش تتختلف اختلافا جوهريا عن السسخرة/!؟» كان على الأرجح يخاطب أفكارا 
شائعة عند المجندين المنتظرين وأسرهم» وهي الأفكار التي تسوى بين 
المؤسستين ولا تجد فارقا يذكر بينهما. ففى خلال السئوات الأولى للجيش كانت 
معلومات الفلاحين عنه متناثرة» ومن المشكوك فيهء في ضوء الطريقة التي 
اختطف بها موظفو الحكومة الرجال من قراهم» أن يكون هؤلاء الرجال أو 
عائلاتهم قد وجدوا فوارق كبيرة بين التجنيد والسخرة. لذلك وجدت السلطات أن 
عليها أن تطبع في أذهان المجندين الجدد أن ما سيخبروه سوف يكون مختلفا تماما 
عن السخرة أو أي شيء آخخر خبروه من قبل . ولذا فإن طريقة تعامل الفلاح مع وقته 
وبيئته المادية» بل وجسمه قبل ذلك كله» يجب أن تختلف اخحتلافا جذريا . وكان 
على المحياة العسكرية الجديدة» كما سنتبين لاحقاء أن تفرض على الجندي 
الجديد جداول زمئية وفحوصا طبية ونظم مراقبة قاسية, كان الأثر الصافي 
المقصود منها أن تطبع في ذهنه الحاججز الرهيب الذي يجب أن يفصل حياته 
الجديدة في الجيش عن حياته المدنية السابقة . 


.)1( مارس 1857 . انظر ملحق رقم‎ ١19/1777 في رجب‎ 18/7/04: /١/س‎ )١( 
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كانت نقطة البداية في فرض هذا النمط الجديد من الحياة على المجندين الجدد 
هي عزلهم عن بيئتهم المعتادة وخلق أكبر هوة ممكنة بين أنماط معيشتهم الجديدة 
وحياتهم قبل التجنيد. وأحد وسائل ذلك هومنع الجنود الجدد من الاشتراك في أية 
أنشطة زراعية» سواء وحدهم أو بالتعاون مع آخرين .2١(‏ والأهم من ذلك وضع 
حدود على الوقت الذي يقضونه مع أطفالهم وعائلاتهم. ذلك أنه كان سمح 
لزوجات الجنود وأطفالهم باتباعهم من معسكر إلى آخر وبناء تجمعات سكنية من 
الأكواخ قريبة من معسكر التدريب» طالما ظل الجنود في مصرء فيعيشون كيفما 
اتفق باقتسام الجرايات الضغيلة المعطاة للجنود. وعلى سبيل المثال يُمترض أن 
نحو 7١‏ ألف امرأة وطفل كانوا يعيشون على حواف معسكر اللخانكة قرب 
أبوذقي] !' غين انهل العمارسة ترسقعاتى تياب النطاك» الأسات مح 
أساساء وتم تفكيك تجمعات الأكواخ السكنية الملحقة واتَّحْذْت تدابير تنظيمية 
قاسية لمنع الجنود من إيجاد منفذ يوصلهم لعائلاتهه”" . 

غير أن هذا الإجراءء على قسوته في نظر الجنود» لم يعد كافيا لتمكين 
السيكولوجية العسكرية الجديدة من اختراق عقولهم وتحقيق الفعالية الكاملة 
للتدريب وعمملية تلقين الأسس . ولذلك تم عزل الجنود عن التأثيرات الخارجية 
باعتقالهم في معسكرات تدريب معزولة تماما. ومثل معظم سياسات الاعتقال التي 
طُبقت في البلدان الأوربية كان إسكان الجنود في ثكنات» وتدريب المجندين 
الجدد في معسكرات تدريب ذات حدود قاطعة» وتدريب الطلبة العسكريين 
الشبان في المدارس العسكرية الجديدة» أمثلة لسياسة عامة من جانب الدولة 
تهدف لوضع أوضح حدود ممكنة للجيش وعزله عن المجتمع ككل!؟ . (فالجيش 
[الجديد] لم يعد يعتبر جسدا مؤقتاء يجمع من أجل حملات موسمية» بل يجب 


.1871 نوفمير‎ 15/17١4 ربيع الأول‎ ١١ ؛ في‎ 0/5/6: /١/س‎ )١( 

(1) .216 .م ,11 ,مزع مذ مواطصع ,5001 ؛ انظر خريطة المعسكر التي تظهر فيها بوضوح أماكن 
إقامة عائلات الجنود في : :معنم 0) مقطع 13 قعناوع18 .لع ,لإء8 غ010 .8خ عل معتأمصة 11 
1 21 ,(1949 بملمامعن02 عنأوهامغطععة 'ل قتمجموءط ناكما" اعل عأمعص متم 

() معلمطسقك نععلمطسوع) أمزعظ ندع -طامععاء متا صذ معصره؟ ,عكاءن1 اتلك 
.6 .م .(1985 بوووء /6516 11517 . انظر أيضا الفصل الخامس. 

(5) مهممعتطن) ذه زوع حتمتا :ممقوعتطت) تعمجو 02 اتلامعناط 8ط ,للزعل7ع31 .8 م1111 

2 .م .(1982 بوفعط 
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أن يكون قوة منظمة مؤلفة من رجال مُجبرين على الحياة سويا كجماعة متميزة» 
تواصل التدريب باستمرار» حتى في غير أوقات الحرب١2.‏ وبكلمات أخرى 
كان عرل المصيه فى تكد كو وس كو انع تدوين وما رعس ينهو القطرة 
الأولي الأساسية في خلق جندي محترف منضبط . 

كان لعملية الاعتقال عدة أهداف أخرى إلى جانب ضمان سير إدارة عملية 
تدريب وتعليم المجندين الجدد بأقل فوضى ممكنة . وأحد هذه الأهداف هو تقليل 
احتمال النزاع مع السكان المدنيين» خصوصا المقيمين في المراكز الحضرية. 
وربما كان هذا الهدف من بين أسباب اتختيار أسوان كمكان لمعسكرات التدريب 
الأولى » لبعدها الكبير عن القاهرة”' . غير أن هذه الحاجة إلى اعتقال الجنود كان 
الإحساس بها أشد ما يكون خارج مصر . وكانت المشكلات التي تنشأ من التصادم 
مع السكان المدنيين تزداد خطورة أثناء زحف الجيش أو حين يقيم في مقاطعات 
مفتوحة. فمثلا نشأت بعض المشكلات التي عانت منها السلطات مع الجيش 
القديم الذي أرسل إلى الحجاز من اختلاط الجنود بالسكان المحليين» وما ترتب 
على ذلك من شكاوى من مهاجمتهم للحجاج وسرقة حيواناتهه”؟. واستمرت 
مسألة الاختلاط غيرالمنظم مع السكان المحليين بعد خلق الجيش الجديد تمثل 
مشكلة. خصوصا حين كان الجيش خارج مصرء خاصة في كريت وقبرص 
وسوريا. وتمتلئ الدفاتر بشكاوى المدنيين من سلوك الجنود الجامح الأهوج. 
ففي قبرص على سبيل المثال أرسلت تقارير عديدة إلى محمد علي في مصر تحيطه 
علما بالسلوك المشاغب لقواته . وفي إحدى الحالات كتب إسماعيل بك» قائد 
القوات المصرية هناك» أن عددا من الجنود قد سرق ٠١‏ كيسا”؟'؛ ثم لجئوا خوفا 
من القبض عليهم إلى القنصلية الفرنسية . كما هاجمت مجموعة أخرى من الجنود 
مقر القنصل الفرنسي (الذي كان يزور صيدا آنذاك) وقطعت أشجار حديقته* . 
ولم يكن الوضع في سوريا يختلف كثيرا عن ذلك. . ففى خلال حصار عكا وبعده 


36-7.)١(‏ .مم بأملاعآ1 عمأكتده1ه0 ,اأعطم ك3 

0( عبد الرحمن الرافعي 3 عصر محمد علي» ص 17؟71. 

(7) بحر برا 2167/4 نفي ١١‏ شعبان /١517١‏ لا يوليو1815. 

(4) الكيس يساوي 06٠١‏ قرش . 

() س/١/ ١197/4/20‏ في ١‏ جماد الأول ١/119‏ فبراير 4 141. 
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عانت السلطات من صعوبات هائلة في السيطرة على الجنود» الذين كانوا يذهبون 
كثيرا إلى الأسواق القريبة ويهاجمون التجار''' وينهبون افر '' ويسكرون 
ويسببون الخراب29. ويقترضون النقود من التجار ولا يردونها”؟2: بل حاولوا أن 
يبيعوا الأدوات والعدد العسكرية إلى السكان المحليب. 9 . 

وقد اعتقدت السلطات أنه يمكن التغلب على هذه المشكلات إذا تم اعتقال 
الجنود بدقة في ثكناتهم . فالثكنات» إلى جانب دورها في الحد من سلوك الجنود 
الجامح وبالتالي تهدئة السكان المدنيين» ساعدت السلطات على الاحتفاظ 
بسيطرة أكثر إحكاما على الجنود ومنع الفرار» كما ضمنت إدارة عمليات التدريب 
والتعليم بأقل فوضي مبمكنة . وعلى ذلك يبدو أن الاعتقال في الشكنات 
والمعسكرات يحقق عدة أغراض في ذات الوقت» ولذلك ظهر الشعور بالحاجة 
إلى مثل هذه المباثي مبكرا" ٠‏ غير أنتطرو هله المؤسينات الحديدة كان نا 
مثل مشيلتها الأسبق في أوربا!) نحن في لهارا كم مسحيد على ل يكن دام 
إسكان كل الجنود فيها . وأحيانا كانت التكنات تقام خصيصا للجنود” غير أنه 
في أغلب الأحوال كانت مبان قديمة ب تخول كناش اعسات الحس همعنلا 
للنفقات90) . ومع ذلك بذل جهد دءوب لوضع الجنود في كنات وإخضاعهم 
لنظام مراقبة صارم وتقنية تدريب جديدة. 


)١(‏ الشام »31//١‏ في ١7‏ جماد الآخر /177”7/ ؟1 نوفمبر1871. 

(؟) الشام 2188/4 في 7١8‏ صفر ١! /1١115‏ يوليو 18757 . 

(7) الشام 8/ 11١‏ في ٠١‏ محرم 7١/1144‏ يونية 18177. 

(5) الشا م "7/1١‏ في 4 ربيع الثاني ٠١١/1144‏ أغسطس 18775 . 

(5) الشام ؟/ 56.؛ في ١7‏ رمضان 18/111417 فبراير 1817. 

1877 أبريل‎ 7٠/159 رجب‎ 1١ في‎ 114/7 /0١ /1١ سن/‎ )5( 

(7) -أعآ) 1618-1789 ,فشتتاعع83 010 عا 1ه عممعلاظ مأ ماع50 لق عو/لا ممدع0نتق .5 .130 
7 .2 .(1988 برقوقء2 لإأأوقة الملا «ماقع610[ :إعاقعهة 

(8) الشام *11//11 في 0 جماد الآخر 48 "١/١١5‏ أكتوبر 1877. 

(9) ونشير عرضا إلى أنه في هله الحالة كان المبني يعفي من الضريبة التي تفرض على حيازة المساكن . 

غير أنه إذا حكمنا وفقا للعدد الكبير من الالتماسات التي كُدمت للإعفاء من الضريبة المفروضة على 

المساكن التي استٌخدمت لإقامة الجنود؛ يبدو أن هذا الإعفاء لم يكن ينقّذ غالبا. . انظر مثلا: 
س/ 18٠/7 /49/١‏ في /ا محرم 17/117184 سبتمير 1817 . 
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المراقية 


تم تعزيز العزل والفصل الذي أخضع له الجنود في الثكنات بنظام مراقبة صارم . 
وفي هذا الصدد ظل العربان يلعبون دورا حاسما في حراسة المجندين بعد جلبهم 
إلى معسكرات التدريب. ولكن الأمر لم يختلف عن حالة مشايخ القرى التي 
درسناها في الفصل السابق» فالاعتماد على البدو لم يخل من مشاكله الخاصة . 
فعلى سبيل المثال لجأ رجال قبائل العبادي والهوارة» أثناء قيامهم بحراسة قوات 
[فتساغيل بآشنا الل صحيتة فى تجملتة المتغومة على النيودان07©, أحيناتا إلى 
الهرب والعودة إلى أوطانهم'". وفوق ذلك كانت القبائل المختلفة في حالة 
تنافس مستمر فيما بينهاء وحين تعتقد أن السلطات لم تعاملها على قدم المساواة 
تحمرد وتهاجم الريف» أي تفعل نفس الشيء الذي سعت الحكومة بتوظيفهم 
لمنعه”"". وحتى خلال زحف الجيش إلى سورياء أي في الوقت الذي يُُترض فيه 
أن تكون مجمل الآلة العسكرية في قمة يقظتها وانضباطهاء هاجم فرسان العربان» 
الذين عينوا لعامين مؤخرة الجيش» الريسيين الذين أتوا لمشساهدة الجنيكن 
ونهبوهم”؟؟. والأهم من ذلك أن رجال القبائل كانوا معتادين على إيواء الهاربين 
دلا من تسليتمهم للسلطات!9", وف مؤاجية ذلك نضت الحادة 16 من قانون 
الفلاحة الصادرعام ١87٠‏ على: 2 


إذا اختفى أحد الفلاحين عند العربان وتزيا بزيهم ثم وجد عندهم فإن كان 
عليه بوافي فيؤخذ ما عليه ممن أخفاه من العربان وإن لم يكن عنده بواقي 
وكان من أخحفاه شابا فيرسل إلى الجهادية وإن كان اختيارا [كهلا] فيرسل 
إلى اللومان ست أشه 9 , 





() س/١/407/‏ رمه في ١١‏ صفر 191/1775 نوفمبر ١1487؛‏ س/ 57//1/ 1947/77 في 4 ذو الحجة 
5 / ؟ سبتمبر .1471١‏ 

(5؟) س/ 799/١‏ 05/5 في لا رمضان 4/1775 مايو١187؛‏ س/ 511/40/1١‏ في ١0‏ شوال 
١/138‏ يوليو ١‏ 187. 

(9) س/ /41//١‏ 8 الالافي 70 رجب 18/1775 أبريل 1871١‏ . 

(4) الشام /١‏ لا”ء في 18 جماد الآخر 4 4/١1‏ ؟ نوفمبر 1 187. 

(5) إنظر مثلا: س/١48/1/‏ 074/4 في ١7‏ صفر 7١/١56١‏ يونية 241874 وفيه يأمر محمد علي 
خمورشيد بك بإرسال آلاي فرسان كامل ليحارب قبيلة البيالي لأنها تمنح المأوى للهاربين. 

(0) فيليب جلاد» قاموس الإدارة والقضاء»ء الجزء الثالث » ص 17506 . 
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وا أسفاه. . لقد أثبت العربان الذين عينتهم الحكومة لمساعدتها في إقامة جيش 
خاضع لإشراف وسيطرة محكمين أنهم غالبا ما يشكلون خطرا على السلطات» 
فكان عليها في أوقات متقاربة أن تستخدم الجيش ذاته ضد ممختلف القبائل 
لنخضعها لستطرتها!!؟: أما الاعكماد علق أورط البالطجية (اليخدمنة السك رية) ف 
القيام بنفس المهمة» أي حراسة الجنود في معسكراتهه”' » فلم يلق نجاحا كبيراء 
لأن هذه الأورط؛ كغيرهاء كانت تعاني من تزايد حالات الهرب7" . 

كان تعسيين الحراس العربان لحراسة المعسكرات والمدارس العسكرية 
والذكنات غير فعال بوضوح., وعلى الأقل كانت له مشاكله الخاصة. لأنه أبرز 
البنو ال الفعي وعى عرس البفر اير 1579م وأدوكف الوالطات رفيا اذنننا 
تحتاج إليه هو نظام للسيطرة والمراقبة يكون مشابها للنظام الذي توصلت إليه 
للالتغاف حول دور مشايخ القرى» والذي درسناه في الفصل السابق. فبدلا من 
الاعتماد على خفر وحراس من العربان للقبض على الهاريين» أصبح الهدف في 
المحل الأول هو أن تطبع في أذهان الجنود فكرة الاعتقال » وإخخضاعهم إلى نظام 
للمراقبة يستطيع أن يجعل الطاعة والانضباط يبدوان طبيعيين» ويمارسان بتلقائية . 
وكان المأمول في هذا النظام أن يستهدف عقول المجندين» لا أجسادهم وحدها؛ 
بحيث يستطيع » بكلمات مفكر عسكري فرنسي في القرن الثامن عشرء أن يربطهم 
ابقيد من أفكارهم ذاتها» بأكثر مما #يقيدهم بسلاسل حديدية» 2*7 . وهناك حدثان 
يمكن استخدامهما لإيضاح تحول أجهزة محمد علي تدريجيا إلى نظام سيطرة 
خفي وأقل انكشافاء نظام لا يعتمد على مشهد العقاب الاستعراضي ولكن على 
فكرة النظام. وهو تنظيم يمكن وصفه بأنه«الحكم عن بعد" . 


. 14177 سبتمبر‎ ١4/1154 ربيع الثاني‎ 7٠ انظر مثلا : س/١/ 1147/4/58 في‎ )١( 

(؟) س/١/48/‏ 474/4 ني ٠*٠‏ ذوالحجة 4/1744 مايو 1814 . 

(؟) س/١/58/‏ 156/4 في 11 ذوالقعدة 44 ؟1/" أبريل "181 . 

(4) وللاطلاع على تفصيل لهذه المشكلة كما واجهنها سلطات محمد علي العسكرية» انظر الفصل الخامس . 

(35.)4 .م ,(1780) معنزمن0) 501086 ع.آ ,هقلائ36 م2.05 اقتبسه فوكو في : لهة عمتاص 101501 
102-3 .8م ,1511 هناط. وكان سرفان وزير الحرب عام 5» يتميز بمشاعر قوية ضد الملكية. 
غير أن شهرته ترجع بشكل أكبر إلى كتابه الذي يستبق الثورة الفرنسية بالمطالبة بالتجنيد العام بأكثر 
مما ترجع إلى نزعاته الجمهورية . ا 

() للاطلاع على شرح لهذا المفهوم انظر : 0تملزع6 /,7:6هم 0116681“ ,1161نك8 .2 لمة عده8 .11 
,(1992) 43 نإعوماماءه5 2ه لقسساه1 طذتافظ ,'مع صم نامع 1ه وعاقصء [اطامم2 : هات عط 

.1773-5 .مم 
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يروى هنري صولت» القنصل البريطاني العام في العشرينيات» الحدث الأول» 
الذي يتعلق بضابط يسمى كرد علي . فبعد أن سجنه جنوده بسبب تأخر توزيع 
عطاياهم كلمهم في إنهاء عصيانهم وتسليم أنفسهم !الأنه ليس له فائدة سوى 
تورطهم في تمرد وتعرضهم لدمار مؤكد». وبعد أن حرر نفسه «اقبض على اثنين 
من قادة التمرد وقطع رأسيهما ووضع حوالي ثلاثين من الباقين في السجن». وبعد 
ذلك أطلق الضابط الذي يعمل تحت إمرته سراحهم وقال لهم إن من يختار «أن 
يخدم الباشا ويبقى على الطاعة» يمكنه أن يبقى ويعود ليؤدي واجباته» أما من لا 
يريدون البقاء فسيكونون أحرارا في الرحيل من المعسكر. «وحين استعد بعض من 
هؤلاء الثلاثين للرحيل من المعسكر بناء على ذلك صدر أمر بإطلاق النار عليهم 
و معي 

ومع التسليم بأن الوحشية التي استّخدمت في هذه الحالة في معاقبة هؤلاء الذين 
حاولوا أن يتركوا المعسكر ربما كانت ترجع إلى أنهم قد أعلنوا العصيان وذهبوا في 
ذلك إلى حد سسجن ضابطهم» فإن الحالة تظل دالة» لأنها تبين أن نظام الاعتقال 
القائم على التهديد الفعلي أو الضمني باستخدام القوة لم يكن فعالاء فقدأثبت 
عدجزه عن إعاقة الجنود عن الخروج من أبواب المعسكر. كان المستهدف نظام 
يمكنه أن يجعل فكرة الاعتقال ذاتها واستحالة الهرب تنطبع في أذهان الجنود 
بحيث تمنعهم من التفكير في الهرب في المحل الأول وتوفر أيضا على السلطات 
اللجوء إلى هذا النوع من القوة الوحشية. 

أما الحدث الثاني فقد جرى بعد خمس سنوات. . وفيه ردت السلطات 
باكتشاف تقنية بسيطة أثبتت أنها تقدم الحل المطلوب تماما: كشوف التمام. فبعد 
سقوط عكا في مايو 1877 قام الجنود المصريون» هؤلاء الذين رأيناهم في بداية 
الفصل هيئة من القوات المسلحة المنظمة الجيدة التدريب والرفيعة الانضباط . . 
مكنوا إبراهيم باشا من تحقيق مافشل فيه بونابرت قبل ثلاثين عاما. . هؤلاء 
الجنود أنفسهم انطلقوا يعيثون فساداء ينهبون المديئة ويهاجمون السكان ويدمرون 
الملكيات. اختفت جميع مظاهر النظام والانضباط وسط الدمار الذي أعقب 
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ذلك » وانتهز عدد كبير من الجنود الفرصة ليهربوا من الجيش كليةً. فكتب أحمد 
بكء بكباشي (مقدم) الآلاي العاشرء الذي عين مسئولا عن قلعة عكا بعد 
سقوطهاء يشكو إلى إبراهيم باشا من الوضع . ولكنه بدلا من أن يطلب إرسال 
قوات من العربان لتقبض على الهاربين اقترح حلا بسيطا ولكنه فعال: التمام» 
الذي قال إنه يجب أن يجري مرتين يومياء ومن لا يوجد يقيد كحالة فرار»ء وحين 
يتم العثور عليه بعد يوم أو أكثر تطبق عليه عقوبة الفرار”'' . 

إن هذا التباين يبن الوحشية» وما قد يعتبر استخداما زائدا للقوة كما يظهر 
تصرف الضابط في الحالة الأولى من ناحية» ووسائل السيطرة الأقل شخصنة» 
البعيدة والخفية» التي اقترحها الضابط في الحالة الثانية» لاييجب أن يفهم على أنه 
اتتقال نحو تطبيق أكشر إنسانية و«تنورا» للقانون» فهو يوحى بالأحرى بأن فكرة 
القانون ذاتها قد تغيرت وبدأت معها فكرة جديدة عن الانضباط وكيفية فرضه. 
وتُعتبر التذكرة» مرة أخرى» أفضل مثال على هذه التقنية الجديدة لفرض النظام 
والانضباط» والتي تستهدف عقول الجنود بأكثر مما تستهدف أجسادهم, إذ 
تحاول أن تطبع في أذهانهم فكرة أنهم تحت المراقبة بصفة مستمرة . فقد أعلن أن 
الجندي بمجرد اعتقاله في المعسكر لا يستطيع أن يتركه إلا إذا كانت لديه وثيقة 
مختومة صادرة من الضابط القائد تحدد طبيعة خروجه ومدته("2. كما أمر العمال 
السوريون المحليون» الذين يؤدون أعمالا للسلطات المصرية هناك؛ بحمل مثل 
هذه التذاكر «بحيث إنه إذا فعل أحد منهم شيئا [خاطنا] يمكن القبض عليهة7'. 
وقبل ذلك في عام 2174 حين كانت السلطات تخشى من فرار المجندين إلى 
القاهرة أملا في إيجاد مأوى فيهاء صدرت أوامر تطلب من كل القادمين للمدينة أن 
يحملوا معهم مثل هذه التذاكر الممختومة 47. وحتى كبار الضباط أمروا ببحمل 
00 00 
وثائق مختومة طوال الوفت” ". 
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وكما قلنا من قبل لا يجب أن يفهم هذا التحول من تنظيم يقوم على فرض النظام 
باللجوء إلى الاستخدام الوحشي المفرط للقوة إلى تنظيم آخر أكثر خفاء وبعدا 
وأقل شخصنة كتتحول إلى تطبيق أكثر تنورا وإصلاحية للقانون» وإنما هو يبرهن 
بالأحرى على ما يسميه فوكو فى كتابه «المراقبة والعقاب» تتحولا من العقاب 
الاستعراضي إلى العقاب التمثيلي» ثم إلى العقاب الانضباطي . لم تكن المثل 
الإنسانية العقلانية التقدمية للتنوير هي التي أملت هذا التحول» وإنما أملته الحاجة 
إلى جعل سلطة العاهل (محمد علي في هذه الحالة) محتملة ومقبولة من جانب 
رعاياه. لأن «السلطة لا تكون محتملة إلا إذا أخفت جانبا معتبرا من ذاتها:7" . 
ومن هنا كان هذا التحول إلى ما يبدو تنفيذا إنسانيا للقانون تحولا في واقع اللأمر 
إلى نوع أكثر خبثا وسوء ظن [162لا© وخفاء من السلطة. ولكي نعرف كيف حدث 
هذا التحول في فكرة السلطة وتمثلاتها المختلفة» وعلى الأخص لكي نري كيف 
كانت السلطة مهيئة في فرضن الانضباط على المجتذين الجذة: سيتعرض الفصل 
لأمثلة مختلفة لكيفية تنفيذ العقوبات في الجيش وفي المجتمع ككل» وهي مسألة 
مهمة لأن هذا التحول في معنى السلطة وكيفية تَجليهاء كما سنناقش أدناه» هو 
الذي جعل تدريب المجندين الجدد ممكنا . 
مشهد العقوبة البدنية 

يبدو للوهلة الأولى أن العقوبة المادية الجسدية كانت سمة مشتركة لكل من 
القوانين المدنية والعسكرية: فقد كان استخدام جسد المذنب كموضع للعقوبة 
شائعا في معسكرات الجيش مثلما كان شائعا خارجها. ففي الجيش كان 
الاستخدام المتكرر على نطاق واسع للفلقة والكرباج أحد وسائل تنفيذ العقوبات 
البدنية . فعلى سبيل المثال جلد جنديان ٠١‏ جلدة لكل منهما لتشاجرهما خلال 
زحف أورطتهما!"". وحين ثبت في حق أحد الجنود أنه مذنب لأنه فقد دلوا للماء 
عوقب بخمسين جلدة أمام أورطته” ١‏ وجلد جندي آخر جلدة» أمام أورطته 
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ايضاة لسرقة يعفن المكمكن من سوق حلي ".ومن نحي المبدأ كات من 
المفترض أن يكون عقاب الجنود الجسدي أمام أورطهم حتى يشاهد زملاؤهم هذا 
الانع و 

ومن هذه الناحية لم يكن ثمة ما هو فريد أو غريب في جيش محمد علي بالنسبة 
لمثل هذا النوع من «شعائر السلطة» الجسدية الاستعراضية. فالعديد من قوانين 
الجيش والبحرية التي أقرت في أوربا في القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن 
عشر تميز بهذا التشديد على القوة الوحشية في تطبيق العقوبة. وعلى سبيل المثال 
كانت مواد الحرب» الصادرة عام ١197‏ لتطبق على الأسطول البريطاني» والتي 
تشكل أساس كل قوانين البحرية اللاحقة «تبدو في منتهى الشراسة عند قراءتهاء 
لأنه من بين المواد التسع والثلائين يقرر الثلث الموت كعقوبة لا بديل لهاء وفي 
ثلث آخر يحوم الموت كإمكانية»”". وفي النصف الثاني من القرن الشامن عشر 
كانت المحاكم العسكرية في بريطانيا تأمر ابعقوبات جسدية عديمة الرحمة بحيث 
كانت تجعل الموت ذاته مفضلا عليها؛ 7؟2. واستخدم الجيش الروسي في النصف 
الأول من القرن التاسع عشر العقوبات الجسدية على نطاق واسع «بحيث [تُسبت 
إلى] هذه (العقوبات الاستبدادية؛ عمليات الهرب والوفيات والفجور والتحايل 
والكو قوم الخدمة الع اف 

وفي مصر محمد علي» تكشف أوامر الباشا المختلفة والقوانين المتنوعة التي 
صدرت في عهده أن العقوبات في القطاع المدني أيضا كانت تتسم بالاستتخدام 
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الزائد» وربما غير المبرر» للقوة. فقانون الفلاحة مشلاء الذي صدر ليتناول 
الجرائم المتعلقة في الأغلب الأعم بتدمير الملكية العامة وزراعة اللأرض وسلوك 
الموظفين العموميين» ينص في ست وعشرين مادة من مواده الخمسة والخمسين 
على استخدام الكرباج(١2.‏ ويبدو أن الفكرة هناء كما في العقوبات العسكرية: 
كانت إصابة جسم المذنب بالألم بالإضافة إلى إهانته علنا. والأهم من ذلك أن 
العقوبات الجسدية كانت تستخدم أيضا كرادع للآخرين بتبيان المصير الذي ينتظر 
كل من يجرؤ على انتهاك حدود المسموح به بطريقة واضحة لاغموض فيها. وكان 
القناصل الأوربيون فى القاهرة والإسكندرية مغرمين بتسجيل حالات العقوبات 
العلئية هذه. ومنها حالة وقعت عندما أدى طول حصار عكا إلى الانزعاج في 
القاهرة» وانتشار الشائعات بين السكان المدنيين. فهنا أمر محمد علي بضرب 
أعناق ثلاثة أشخاص وتعليق أجسادهم على أحد أبواب القاهرة القديمة» مع وضع 
لافتات على صدورهم تقول «هذا جزاء كل من لا يمسكون ألسنتهم؛ 2'7. وخلال 
الانتفاضة السورية ضد حكم محمد علي عام ١1474‏ شق شخص وظل معلقا لمدة 
طؤيلة سنن تروص ات 0 

من هذه الناحية لم يكن محمد علي وأجهزة حكمه مجددين حقا. . فالشريعة 
الجريمة المرتكبة والعقاب المناسب لها: فمثلا تُعاقب السرقة ببتر اليد. وبالمثل 
يوسع قانون العقوبات العثماني القديم الذي وضعه سليمان القانوني (تولى الحكم 
بين عامي ١155و )١10556‏ نطاق العقوبات الجسدية المذكورة فى الشريعة 
امسونين الات سر «الالسمياه لبن يعطفة ,1 امراة أ فناة أر مني د 
ويمارس اللواط. . . ووسم الجبين بالنار للقوادين ومرتكبات الخيانة 
الزوجية. . . وكي فرج النساء والفتيات اللاتي يهربن برفقة رجل» وجاع أنف أو 
قطع أذن الهاربين من الجيش» و . . . قطع أنف القوادات المحترفات» 7؟2. ومن 
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إحدى النواحي كان الهدف من كل هذه العقوبات التي كانت تتبدى بشكل احتفالى 
على جسم المانت» جعل خسم المذتب كتابا يقرأه- إن خاز التعبير المشتاهدون 
الأميون وحثهم على استخلاص روابط» وإن كانت غامضة وملتبسة » بين الجريمة 
المرتكبة وما يعتقد أنه فصاصها المناسب. 

وفوق ذلك هناك منطق آخخر يكمن خلف هذه العقوبات الاستعراضية» يمكن 
التعرف عليه برؤية رد فعل الباشا بصدد حادثة بعينهاء قطع فيها الحاكم المحلي 
أذني رجل ومزق أنفه بعد شنقه» لأنه قبض عليه وهو يتاجر في البضائع التي 
يحتكرها الباشا. فحين سمع محمد علي بذلك كان في قمة الغضب بحيث فصل 
هذا الحاكم من خدمة الحكومة» وأوضح أن ذلك لا يرجع إلى وحشية العقوبة 
ولكن إلى أن هذا الحاكم لم يكن مفوضا من جانب الباشا بتوقيع هذه العقوبات 
بنفسه'!'. وهنا يمكن أن نصل إلى منطق آخر لهذه العقوبات الجسدية القاسية 
«اللاإنسانية» » وهي أنها كانت تُعتبر انتقاما ينفذه العاهل ضد الشخص الذي جرؤ 
على اتنهاك رغباته. وهنا أيضا يقدم قانون العقوبات العشماني القديم مثلا جيدا 
لوجود أفعال معينة تعتبر معاقبا عليها لأنها تُعتبر انتهاكات لحقوق السلطان» مثل 
تزوير الفرمانات والشهادات القانونية وتزييف العملة. وفى مصر وافق محمد على 
على بعض العقوبات اللجسدية القاسية التي أوقعها المحتسب لأنه اعتبر جرائم 
التجار هجوما مباشرا على سيادته . فقد ذكر الجبرتي عنه أنه قال: «لقد سرى 
حكمي في الأقاليم البعيدة فضلاً عن القريبة وخافني العربان وقطاع الطرق وغيرهم 
خلاف سوقة مصرء دإلهم لاير ار مورويكا رجاه فور رلاء العا بين الإهانة 
والويذاء» فلابد لهم من شخص يقهرهم ولا يرحمهم ولا يهملهم ' : 

إن هذا النص يحوي ما هو أبعد من مجرد الرغبة في إقامة حكم القانون 
والنظام ؛ فنحن نرى هنا تلميحا مصورا للثأر. . فالباشا يقول إنه يأخذ هذه الجرائم 
بمتتهى الجدية لأنه يعتبرها هجوما على سيادته الشخصية. فما سيتتقم له هنا هو 
#سيادته التي جرحت بشكل مؤقت» وكان العقاب العلني يعتبر طريقة لإعادة إنشاء 
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هذه السيادة» وهى تحقق ذلك «بعرض [السيادة] بأكثر أشكالها استعراضية. . 
فعلاوة على الجريمة التي أودت باحترام صاحب السيادة سوف تنشر [العقوبات 
العلنية] أمام جميع الأعين قوة لا تُقهر. فهي لا تهدف إلى إعادة تأسيس توازن» 
بقدر ما تهدف في حدها الأقصى إلى إعمال انعدام التماثل بين التابع الذي جرؤ 
على انتهاك القانون والعاهل الجبار الذي يستعرض قوته» )١7‏ 
وبكلمات أخرى فإن منطق العقوبات العلنية ومشهدها الاستعراضي لم تمله 

فقط الحاجة إلى إخضاع المشاهدين بإرهابهم؛ ولا الحاجة إلى تحقيق رابطة بين 
الجريمة والعقاب» ولكن أملاه أيضا هدف تذكيرهم بالهوة التي تفصل جسم 
المذنب الهامشي المعرض للتدمير عن الجسد المقدس المركزي للعاهل . ولهذا 
السبب قال فوكو بأن العقوبات الاستعراضية العامة يجب أن تعتبر طرفا واحدا من 
طرفي معادلة شعائر السلطة» أما الجانب الآخر فيتكون من الشعائر التي يستعرض 
فيها العاهل مجده العظيم مجسدا في جسمه هو أمام رعاياه» مثل احتفالات التتويج 
وإخضاع الرعايا المتمردين ودخول المدن المفتوحة» إلخ”'. وكان محمد علي 
واعيا بالسلطة التي تمتلكها هذه الشعائر» ويتضح من طريقة استقباله لزواره 
الأوربيين التي مررنا بها أنه كان في هذه الشعائر يستتخدم جسده كبؤرة للتعبير عن 
الجانب القانوني لسلطته السياسية . فالكثير من العقوبات الاستعراضية التي كانت 
تجري في شوارع وميادين القاهرة كان يرجع | إلى التأكيد على أن جسم محمد علي 
ال سك 0 ان ال ب ا و د 

وأن جسم المجرم بالمقابل يجب أن يستسخدم في تذكير الناس ليس فقط بوفرته 
وهامشيته ولكن أيضا بالأهمية المركزية لمجسم محمد علي . ولعل أفضل تعبير عن 
ذلك هو إبراز التباين في طريقة إخراج محمد علي لهذين المشهدين الشعائريين 
المتناقضين تماما للسلطة : : الإخراج المسرحي لجسمه الخاص وعرض جسم 
خصمه ‏ المجرم ‏ في الأمثلة التالية . 


لقد عوقب «سوقة مصر؛ هؤلاء ٠‏ أي التجار الذين كانوا يغشون في الموازين 
48-9.)1١(‏ .مم ,اقتصباط لصة عسصتامئعو:10 ,النامعتامط 
48.0 .م ,1ط 


1١/4 





000 ا 
والأسعار ا ا ا 2 
ايحرون في العراف نشو اللنت» ولكن أيضا تذكير المتفرجين بالوجود الدائم 
للباشا . فمزيف النقود كان يشنئق على باب زويلة» وتتدلى قطعة من العملة من 
را ل د ال ا ا 0 
كانوا يغشون في الوزن ل 
الكنافة وهي فوق النار 0 . ولم تكن محاولة ربط الجريمة بعقابها المناسب هي 
وحدها التي أملت هذه العقوبات» ولكن أملاها أيضا تحقيق فكرة هامشية جسم 
المجرم وتذكير المتفرجين بالهوة الهائلة التي تفصل جسم المجرم عن جسم 
الباشا. ويزداد وضوح هذا الأمر الأخير من المثلين التاليين: حين عرف مدى 
انتشار تشويه الجسد بغرض تجنب التجنيد» وحين أوضحت التقارير أن زوجات 
وأمهات المجندين المحتملين هن اللاتي يساعدنهم في تشويه أنفسهم؛ أمر محمد 
علي بشنق هؤلاء النساء على مداخل قراهن اليكن عبرة لغيرهن»27. وبالمثل 
كتب محمد علي » محاولا إيقاف انتشار تمرد عام 4 145» | إلى مدير إسنا فى 
ال ب حي اح ل ل 1 
للآخرين . وفسراختياره للكهول والمقعدين بأنهم «بلا فائدة ولا يستطيعون أن 
يقوموا باق عمل) 20 . 

قارن ذلك بالطريقة التي كان الباشا يعرض بها جسده الخاص حين كان يحاول 

أن يسيطر على الانتفاضة التي انفجرت ضد حكمه في سوريا عام 4 2187 
وخصوصا طريقة دخوله ميناء يافا: 

كان شاع ا لجنا في بانا بخان اتاب انقيل قات الجدان» 

ووّضعت فرقة موسيقية كبيرة في المنتصف . وفي الساعة الواحدة وصلت 

سفينتان - قد ل اعرد ليت ود ناو سادق ال جه الى 


. .21777 الجبرتي. عجائب الآثارء الجزء الراب بع؛ ص 718 (حوادث رمضان‎ )١( 
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ردها لها الأسطول وبطاريات المدافع كلها. وفي الساعة الرابعة امتلأت 
الساحات بالرجال»؛ ووسط زثير مدافع الأسطول والقلاع هبط جلالته؛ 
محمد علي » إلى الشاطئ . 
وبعد ذلك يأتي وصف ظهور محمد علي بشخصه. والذي يبدو لحظيا محبطا 
كفي اليطلة الدورة: 0 
وبعد أن اعتلى حصانه الرائع حيّا كل فرد» وانحنى امتنانا للجمهور 
المحتشد على الجانب الآخر» وقد فاجأ هذا السلوك الناس بشدة» لأنهم 
لاي ا ا ل ا 1 
ركبهم وإحناء رءوسهم» ونادرا ما اكانوا يجرءون على رفع أعينهم إلى أن 
يتجاوزهم الحضور الممب لل 
وبقدر ما قد يبدو مثل هذا الختام للاستعراض المؤثر محبطاء فإن محمد علي 
كان يدرك تماما أن بمقدوره أن يقدم هذا المظهر المناقض لسياقه في بؤرة 
المسرح» لأنه توجد دلائل كافية على أنه حتى في زمنه كانت قد تكونت حول 
جسمه الخاص» واسمه» ومقر إقامته » حالة من القداسة والسحر . فقد كان يكفي 
بالنسبة لرحالة أجنبي غير مسلح» حين يكون مهددا بهجوم غوغاء محليين أن يذكر 
كلمتي «باشا» خياد عا اك على الاي ابراه الوا ل يضرم 
«في غاية التهذيب والتواضع» ' ا 
على عمل كل شيء بنفسه والإشراف على كل تفاصيل عمل الحكومة»؛ فقس 
انطباعا بأن مقر إقامته هو مركز السلطة الحقيقي في عالمه . ففي وقت مبكر يرجع 
إلى عام /ا181 قيل| ن «كل شيء الآن يسوى هناك [أي في القلعة] . فالباشا 
والكخيا [نائب الياشا]- وهو نصير ممخلص له - ينظران في كل شيء بنفسيهما بانتباه 
مستشكك يربك المؤامرات ويجعل كل معارضة لأوامرهما أمرا في غاية 
المخطورة»77 . 


)١(‏ -015آ متمبطقن1 صا لعامين :90-91 .مم ,1835 ,1167810 لإتقهه 8/1551 بممئم سمط سقنا1ئ819 
.م ,011582665 
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وفوق ذلك لم يقنع الباشا أبدا بالجلوس في القلعة وإدارة الأمور من بعدء ولم 
يكتف أبدا بالتقارير التي كان يتلقاها بانتظام» فكان يذهب باستمرار في جولات 
تفتيشية ليفحص الأمور بنفسه. ونادرا ما كانت زياراته تعلن مسبقاء الأمر الذي 
جعل موظفيه يشعرون بأن الباشا كلى الحضور وكلى العلم. وقد ساعدت هذه 
الزيارات المفاجئة» مثل القصص التي نُسجت حول شخصه المادي» والتي قرأنا 
عنها في المقدمة؛ على التبشير بوجوده ووضع علامته على المناطق التي زارها 
«مثلما يتشر عفن الذكات والتمون واتتدحه على مدق عي 117 ففي عام 
5,» مثلاء ذهب في إحدى نوبات غضبه التي اشتهر بها إلى حد إقناع نفسه بأن 
مديريه وحكامه يخدعونه. وانطلاقا من شعوره بأن أحدا لا يفهمه أصدر منشورا 
عاما لكل مديري مديرياته يقول فيه بأنه قرر أن يجوب البلاد كلها ويجمع كل 
المديرين الذين يعتبرهم مهملين وغير أكفاء «ويحفر حفرة في وسط حقل واسع 
ويدفنهم جميعا أحياء بيديه حتى يعلم الجميع [عاقبة الفشل]0" . 

وفي ضوء السلطة التي كان يستعخدمها ببراعة؛ والطريقة التي كان يفهمه بها 
معاصروه ويدركون كلامه حرفيا» والأهم من ذلك كيفية شعور موظفيه ورعاياه 
ب«حضرته؛ » يكون من السهل علينا أن نفهم أن خرق أي من قوانينه كان يعتبر 
هجوما على شخصه. فرغبات محمد علي كانت تعتبر بمثابة قانون أو ما يقرب من 
ذلك . «لقد بلغ التوحد بين مصالح [مصر] ومصالح حاكمها درجة تجعل الكلام 
عن حكومة مصر أو تجاربها أو شرطتهاء إلخ» يعني الكلام عن شخصية محمد 
علي » الذي يستطيع عن حق أن يطبق على نفسه الكلمات الشهيرة لعاهل لا يقل 
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الدولة» التي قالها ملك فرنسا المستبد الشهير في القرن الثامن عشرء لويس الرابع عشر - (المترجم) . 
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لد كان التشديد على الطابع «الاستعراضي؛ للعقوبات في كل الأمثلة السابقة 
محاولة لاستعادة سيادة الباشا التي كان الفعل الإجرامي يجرحها مؤقتا. فكانت 
هذه العقوبات العلنية إذن : 
تنفذ بهذه الطريقة لتقدم اسعراضاء لا للاعتدال ولكن لعدم التوازن 
والتجاوزء ففى شعائر العقاب هذه لابد من التأكيد المتشدد على السلطة 
وسموها الذاتي. . . وبالتالي كانت احتفاليات العقوبات ممارسة 
للورهاب. . . [ الذي يهدف أل كل زا بها من خلال سب 
ع للحضور المسرف للعاهل” 
ففي 2١‏ شعائر العقاب؛ هذه كانت القضية المثارة هي ضرورة إثبات حضور جسد 
الياشاء وجعل العامة منتبهين لنظرته النافذة البصيرة . 


الدورالتمثيلي للقانون 

غير أن استخدام جسم المذنب كرادع أو كنموذج للعقوبة أمر له حدوده. لأن 
الجسم لا يتحمل» في نهاية الأمر» سوى مقدار محدد من الألم» قد لايكون 
رادعا فعالا للآخرين عن ارتكاب نفس الجريمة . وفوق ذلك تتطلب فعالية هذا 
النوع من الردع أن يكون الاستعراض ضخما والحضور غفيراء ولذلك كانت 
عمليات الشنق العلنية تجري في ميادين كبيرة وأماكن تجمع مهمة في المراكز 
الحضرية. ولكن هذا أيضا له حدوده» لأن عددا محدودا فقط من الناس يمكن أن 
يتواجد في لحظة الاستعراض . وإذا كانت الطبيعة القاسية و«الساحرة» لمشهد 
المشنقة تهدف إلى جعله جزءا من برنامج ممتد من القصص التي ينقلها المتفرجون 
إلى الغائبين» فإنه سرعان ما ستكتشف وسائل أكثر تجريداء تنقل بطريقة أكثر 
كفاءة فكرة عدم إمكانية الإفلات من العقاب وعلاقة العقاب بالجريمة المرتكبة . 

وفوق ذلك كانت إمكانية استعخدام جسم العاهل لها حدودها أيضا. فإذا كان 
محمد علي يريد أن ينشر انطباعا بأنه» كالإله» يمكن أن يوجد في أكثر من مكان في 
ذات الوقت. فإنه كان في المقام الأخير مجرد إنسان. وعلاوة على ذلك فإن الباشا 
إذا كان يأمل بطوافه المستمر للنظر من فوق أكتاف مرءوسيه لما يقومون به أن 
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يغرس فيهم الشعور بأنه موجود دائماء فإنه سرعان ما سيكتشف طرقا أكثر خفاف 
تستطيع ٠‏ فيما يؤمل» أن تحل محل جسده وتمثله في غيابه» وبالتالي إدامة الشعور 
بوجوده المهيمن. 

كان هذا هو الدور الأساسي الذي لعبه القانون» أي تحديدا «تمثيل» صاحب 
السيادة في غيابه . لقد كانت دولة «القانون والنظام» التي ميزت حكم محمد علي 
سمة يشير إليها باستمرار المعجبون به؛ قائلين » مثلا » إن «رأس المسيحي آمن 
على وجوده فوق كتفيه في القاهرة مثلما في لندن» وكيسه أكثر أمانا في 
محفظته»(!» وشاكرين له «على الأمن الكامل الذي يستطيع الرحالة بفضله 
أن : يزور اطلال منصير الكنائفة» 7 . 'لقد كانت هذه الدولة نعيجة مباشرة 
للاستخدام المقصود للقانون في تمثيل سلطة صاحب السيادة» مع ملاحظة أن هذه 
السلطة صارت الآن مختفية في مصطلحات حقوقية قانونية7؟. كان الغرض من 
هذا التحول من «شعائر» العقوبات العلنية إلى #روتين» القواعد القانونية0 هو 
التغلب على الحدود التي ذكرناها سابقا والتي تحاصر قدرة مشهد المشنقة على 
التخويف والردع . فالهدف الآن هو عقول العامة وليس «نظراتهم» » عن طريق 
(تمثيل» الباشا في غيابه واستخدام القانون كرمز فعال يعبر عن إرادته ورغبته. وفي 
هذا التبدّى الأكثر خفاء للسلطة #[تستخدم] السلطة «العقل» كسطح تكتب عليه 
...؛ وليتحقق] إخضاع الأجسام من خلال السيطرة على الأفكار؛ [ويصبح] 
تحليل التمثيلات أكثر كفاءة بكثير» كمبدأ في سياسة الأجسام» من التشريح 
الشعائري الحاصل في التعذيب والشنق»”*. 


(١)طائمدة‏ :دمكدم)) قطموظ نزاث لقستصستقطه84 10806 أمنروعظ8 ,ععساي 21-8 عمتقسودقة11 
.م ,(1838 .00 يل 18106 
() .15 .م ,أمنزعظ 15 عنام" ك ,تمقهقع181 
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وتصبح القواعد القانونية إحدى أدوات السلطة الأكثر فعالية بقيامها بتعريف 
الجرائم وتثبيت سلم للعقوبات وتحديد المكلفين من الهرم البيروقراطي - القانوني 
بتنفيذ العقوبات . وعن طريق إقامة رابطة عقلية بين الجريمة والعقاب تغرس 
القاعدة القانونية في عقول الناس الشعور بحتمية العقاب وارتباطه بالجريمة التي 
ارثكبت . وتعمل القوانين» مدنية أو عسكرية» كرادع فعال للجريمة وكوسيلة قوية 
لفرض الانضباط بسبب صياغتها القانونية المجردة للجرائم والعقوبات المقابلة 
لهاء وبالربط بين الفوائد الممكنة لارتكاب الجريمة والمساوئ الأعظم للعقاب . 

لقد كان الجيش والمؤسسة العسكرية عموماء أكثر من أي ممجال آخر من 
مجالات المجتمع ككل » هي التي كشفت عن فهم أوضح للمفهوم الجديد عن 
السلطة» ونستطيع أن نفهم عن طريق المقارنة بين نظم العقاب في الجيش ونظيرتها 
في القطاع المدني المنطق الذي أملى هذه التقنيات الجديدة للسلطة . وسوف نقارن 
فيما يلي بين عدد من القوانين المدنية واثنين من القوانين العسكرية التي أقرت 
لتنظيم الحياة في المدارس العسكرية والمعسكرات للتعرف على كيفية اختلاف 
الجيش عن المجتمع ككل من هذه الناحية. وتهدف هذه المقارنة إلى إظهار أن 
الحكم بالسجن بصفة خاصة» بوصفه الحالة المتطرفة للعقاب بالاعتقال» كان 
يُستخدم كأداة لفرض الانضباط» وأن القوانين العسكرية عموما كانت تتختلف عن 
نظيرتها المدنية في التشديد على التقنيات التمثيلية غير المباشرة لتبدى السلطة . 


قانون الملاحة 

برغم أن السجن كان بالتأكيد أقل قسوة واستعراضا من المشنقة فإن طريقة النص 
عليه في قانون الفلاحة تبين أنه ظل يحتفظ بفكرة الثأر من المذنب بأكثر مما كان 
يستخدم كرادع لوقف المزيد من الجرائم . فلم تكن الفكرة هي إعادة تأهيل 
المذنب بحيث يمكن أن يعود إلى المجتمع كمواطن أفضل مما كان» وإنما كانت 
حرمانه من حريته والسيطرة على جسده الخاص لأنه جرؤ على انتهاك أحد قوانين 
صاحب السيادة . فقد أخذ السجن تدريجيا شكل النفي والإبعاد بدلا من أن يعني 
الإصلاح والتعايش . ويذكر قانون الفلاحة اثنين من أماكن النفي هذهء هما جبل 
فيزاوغلي في السودان وأعمال الترسانة في الإسكندرية» أئئ اللبهنان الي 
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السمعة. فالمجرم كان يرسل إلى أحد هذين المنفيين كعقاب على أي عدد من 
الجرائم . فمثلا تنص المادة 14 على أن أي فلاح أو شيخ قرية يحاول أو ينجح في 
حرق جرن يجب أن يغرم بما يعادل تكلفة الدمار الذي سببه. غير أنه إذا لم يستطع 
يجب أن يرسل إلى فيزاوغلي لمدة سنة إذا كان قد حرق جرنا. إما إذا كان قد حرق 
بيتا فيجب أن يرسل إلى الليمان لنفس المدة .١7‏ أما إذا كانت هذه الجرائم قد 
ارثكبت بغرض التهرب من ضريبة الأرض فتحكم المادة ٠١‏ على المجرم 
بالإرسال إلى الليمان مدى الحياة. وتحكم المادة ١1‏ على الفلاحين أو مشايخ 
القرى الذين يشاركون في تمرد قرية على سلطة المأمور أو حاكم الخط بإرسال 
«أكبر المفسدين» إلى فيزاوغلي لمدة خمس سنئوات» وإرسال المحرضين الآخرين 
إلى الليمان لنفس المدة. أما أي فلاح أو شيخ آخر يكون قد شارك في التمرد 
فيعاقب ب 100 جلدة كرباج'2. وتعاقب المادة 01 كل موظف يسرق الأموال 
العامة بإرساله إلى فيزاوغلي لمدة تتراوح من سنتين إلى ثلاث وتقييده بسلاسل 
حديدية إذا كان مقدار ما سرقه يفوق 0 آلاف قرش . أما إذا كان المبلغ يقل عن ذلك 
فيٌرسل إلى نفس المكان لمدة تتراوح بين ستة شهور وستتين. . وكل ذلك بعد 
اتسغلاصي الأنوال امسر و 

والأكثر من ذلك أن المادة الأولى من لائحة الجسور التي أقرت في رجب 
قل (1845م) كملحق للقانون الأصلي نصت على أنه إذا ثبت أن أحد مشايخ 
القرى قد أهمل في إصلاح جسر» وأن الضرر قد أصاب القرية المجاورة فيجب أن 
يمسأ لمسئول عن ذلك إلى الليمان لمدة تتراوح بين ستة أشهر وستتين؛ إذا كان 
الضرر جزئيا. إما إذا كان كليا فيحكم عليه بمدة تتراوح بين سنتين وثلاث 
سنوات”؟2. أما أوضح مثل على أن الانتقام» أكثر من الإصلاح» كان هو الهدف 
من العقوبات » فيمكن أن نجده في المادة 47 من قانون المنتخبات المنشور في 
عام ١ه‏ (1647م) التي تنص على أنه «إذا كان أحد بعد اليوم لا يقطع في 


. 1١156 فيليب جلاد» قاموس » الجزء الثالث » صن‎ )١( 
.١١؟55ص نفس‎ )١( 
. 1719 نفسهء ص‎ )( 
., 177١ (5)نفسه؛ ص‎ 


١ هم‎ 





المصلحة على قدر ماهو مرخص فيها بمقتضى ما هو مصرح في اللائحة المنشورة 
فى ١7‏ رجب ١7017‏ وقصد بذلك مرور الوقت بالإحالة والمكاتبة أو يعرض إلى 
الأعتاب العلية عن شيء يكون مرخصا فيه ويقصد بذلك اتخاذ سند لأجل تخليص 
نفسه من غائلة المسئولين فيما بعد فإنه يجازى [بالحبس أو بتنزيل رتبه أو بالسجن 
في قلعة أبي قير ]» 17 . 

وتشمل حالات الإرسال إلى الليمان» بالإضافة إلى الحالات المذكورة سابقاء 
السارقين وقطاع الطرق'2» والفلاحين الذين يجرءون على اقتلاع القطن من الحقول 
التي يحوزونها ويزروعون الذرة بدلا منه 7) » والمشاركين في تزييف العملة!؟/ 
والتجار الذين يبيعون سم الفثران (الذي تم حظره لأن المجندين يستخدمونه في 
إلحاق العمى بأنفسهم بهدف تجنب التجنيد) 2*7 » والجنود الذين يشوهون أجسامهم 
لتجنب الخدمة العسكرية 7" » والشركاء في جرائم القتل العمد”" . 

وعلى ذلك أصبح ليمان الإسكندرية دار اعتقال» سجنا هائلاً» يأوي أناسا 
مختلفين تُهُوامن مواطنهم المحلية المألوفة. وفي أحد الأوقات كانت الترسانة 
تحتوي على ما بين خمسة وستة آلاف شخص 7 . وكان معظم المسجونين هناك 


(١)نفسه‏ ص 17705 . 

(؟) أمين سامي» تقويم النيل» الجزء الثاني:؛ ص 504» خخطاب مؤرخ ؟١‏ رجب /١١0١‏ 7 نوفمبر 
86 . 

(؟) نفسه ص 455 » خطاب مؤرخ 5؟ ربيع الثاني 17/١1١81١‏ أكتوبر 1874 . 

(5) أوامر لللجهادية 3517/1١‏ في ١,‏ ربيع الثاني /01 ١7‏ / 4 يونية ١‏ 1814. 

(0) أمين سامي» تقويم النيل» المجزء الثاني » ص 757؛ خخطاب مؤرخ 1١7‏ شعبان 17/117504 فبراير 
8٠‏ انظر أيضا الفصل السادس. 

(1) أمين سامي» تقويم النيل» السجزء الثاني» ص 7١75‏ . خطاب مؤرخ 1 ذو القعدة 48؟1/ 0 يونية 
87١‏ ؛ س/ 77/18/1١‏ 715 في لارجب 4/1711 ؟ يناير 14375 ؛ س/١/ ٠١54/5/18‏ في 11 
شوال 14؟١/‏ 37 فبراير 5 1485 ؛ أوامر للجهادية 159/1١‏ » في ١١‏ رمضان 1١/١١105١‏ يونية 
“4 . 

0) الديوان الخديوي ؟/ 2.57٠‏ فى ١5‏ صفر 7/١56٠‏ يونية 4 1/87. 

(8) نفسه 5 في ” محرم 5/1181 مايو 1675 . ويقول سان جون أن الرقم كان ضخما بحيث 
يصل إلى 8,758 : 478 .م ,آآ ,أملا88 رططم1 .56 . ونظرا لأن المسجونين قد أرسلوا إلى الليمان 
بهدف قيامهم بالأشغال الشافة» يصعب أن نحدد ما إذا كان هذا الرقم يشير ببساطة إلى العمال؛ أم 
إلى المسسجونين الذين يؤدون أشغالا شاقة . 


كلما 





قد اعتقلوا بسبب بعض الجرائم التي ارتكبوها وتم الإبقاء عليهم هناك بناء على 
رغبة صريحة من جانب الباشا: ذلك أن الإفراج عن المحتجزين لم يكن يتطلب 
أكثر من أن يصدر محمد علي عفواء بصرف النظر عن الجريمة التي ارتُكبت أو 
الخطر الذي يُفترض أنهم يمثلونه على المجدمع ١”‏ . وفوق ذلك كانت ظروف 
سجنهم أبعد ما تكون عن الظروف الصحية» بحيث اقتضى الأمر ذات يوم القيام 
بتحقيق لتحديد سبب وفاة أعداد كبيرة من السجناء27. هذا بالإضافة إلى أن 
المعتقلين في الليمان لم يكونوا يتمتعون بسيطرة تذكر على أجسامهم»؛ وكان 
بمقدور السلطات أن تستخدمهم لأي غرض تراه مناسبا. ففي عام 1847 أصدر 
الباشا الأمر التالي إلى وكيل شورى المعاونة : 


إنه لحضور أشخاص أخيرا من طرف حكومة الروسيا لأجل إجراء بعض 
تجارب لمعرفة درجة سريان علة الوباء ولتمكن من تخصيص حدود لها 
وذلك موقوف على إلباس بعض الأشسخاص السليمي البنية ملابس الذين 
أصيبوا بالداء . بعد تطهيرها في حرارة الشمس على درجة 25١‏ ومن 
المؤكد عدم إمكان وجود من يرضى بتلك التسجارب من اللخارج فقد 
استحسن عمل التجربة في المتهمين الموجودين باللومان. فيبنغي لدى 
حضور كلوت بك لطرفه إعطاؤه بعض أشخاص لعمل هذه التجربة 

المفيدة لعموم البشر”؟ . 
وأصبح ليمان الإسكندرية يمثل بشكل جلي سياسة الاعتقال التي تتبعها 
السلطات المدنية . لقد كان الليمان سجنا يعتقل أناسا من كل الأنواع التي اعتبرتها 
السلطات «خارجة على القانون». ويرجع هذا الاعتقال غير التمييزي للكائنات 
«المغتربة» جزئيا إلى أن الكثيرين ممن اعتقلوا لم يكونوا قد اعتقلوا بسبب خرقهم 
لأي قانون» ولكن لأن العاهل» محمد علي» قد قرر ذلك بعدما عرضت عليه 
حالاتهم. غير أن السبب الأهم هو أن القانون الأعم الذي كان بمثابة قانون 


)١(‏ على سبيل المثال أصدر الباشا عفوا عاما عن سجناء الليمان بمئاسبة الاحتفال بسقوط عكا: الوقائع 
المصرية؛ العدد 107 » في ١١‏ صفر 11/175448 يوليو 1877 . 

(؟) س/١/58/ ١18/41‏ في ؟ ربيع الأول ١/١١55‏ ؟يوليو لم 

(1؟) أمين سامي» تقويم النيل» الجزء الثاني» ص 575؛ خطاب مورخ ٠١‏ صفر 1١/1704‏ مارس 
*184. 


كيل 





العقوبات الأصلى» وهو قانون الفلاحة» لم يكن هو ذاته نصا قانونيا تمييزياولا 
متدررجا ولم يكن يشكل منظومة قانونية متماسكة» فاستبقى الكثير من الخصائص 
التى تميز القوانين المدنية القديمة. إن الاستخدام المتكرر للكرباج والفلقة 
بالإضافة إلى نوع السجن الذي شرح سابقا إنما يشير إلى أن الهدف الرئيسي لمثل 
هذا القانون وملاحقه كان جعل «حضور الباشا مرئياء وذلك على وجه الدقة عن 
طريق تسليط الضوء على «غياب؟ هؤلاء الذين جرءوا على انتهاك رغبته كما يمثلها 
القانون. وفى هذه الحالة كان الليمان مثله مثل جبل فيزاوغلي» مكانا للنفي 
والإبعاد» وليس مكانا للإصلاح وإعادة التأهيل . فالقوانين المدنية» كما يمثلها 
هذا القانون» لم تكن تهدف إلى إقامة رابطة وثيقة في أذهان العامة بين الجريمة 
والعقاب» بقدر ما كانت تهدف إلى دفع الناس للخضوع عن طريق إرهابهم بتكوين 
صورة للسجن تحوم كالشبح فوق المجتمع؛ لتذكّر الجميع بمصير من ينتهك 
القانون. لقد بلغت قوة تأثير فكرة السجن على العقلية المصرية حدا جعل كلمة 
«ليمان» التى تعنى فى التركية مجرد ميناء أو مرفأ مرادفا لكلمة #السجن» . وما 
زالت تحمل نفس المعنى في اللغة العربية المصرية إلى وقتنا هذا (21 . 


القوائين العسكرية 

على خلاف قانون الفلاحة حاولت القوانين العسكرية المختلفة التي صدرت 
لتنظم مختلف جوانب الحياة في الجيش أن تقيم رابطة أوثق بين الجريمة 
والعقاب . فلم يكن بمقدور محمد علي أن يعتمد في ضمان الطاعة العمياء للوائح 
العسكرية على التعريفات الملتبسة للجرائم والتطبيق الارتجالي للعقوبات الذي 
مير عددا من القوانين المدنية . ولذلك صدر عدد من القوانين التي ينظم كل منها 
جانبًا معينا من الحياة العسكرية ويقدم تعريفات تفصيلية للذنوب المختلفة 
والعقوبات الدقيقة المقابلة لها. وسوف نتناول الآن اثنين من هذه القوانين 
العسكرية حتى نرى تفصيليا كيف تختلف هذه القوانين عن القوانين المذكورة 
)١(‏ ويبدو أن الكلمة قد مرت بمعنى انتقالي مغقود الآن» هو «السخرة» أو العمل الإجباري . انظر انهل 

.م ,آ رامنزع8 1400615 ,لمع مك111 الآوهو يقول إن محمد علي يستحق التقدير لأنه تأول من 

استبدل العمل الإجباري (اللومان) يعقوبة الإعدام». 


١184 





والقانون الأول هو قانون ينظم الأمور اليومية داخل مدرسة مشاة. كُتب 
مشروعه في نوفمبر 115 ووافق عليه محمد علي وأرسله إلى خورشيد بك» 
وكيل ناظر ديوان الجهادية؛ ليتولى تطبيقه( 2 . وتبين نظرة أولية إلى هذا القانون 
بوضوح اخحتلافه الكبير عن قانون الفلاحة السابق ذكره» مثلا مثلا . وأول ما يصدم المرء 
حين يقرأ هذا القانون أنه قد وضع على هيئة جدول ينقسم أساسا وفقا لنوع 
العلاقيه ا ا لو ,كما قسم 
القانون كلا من هذين القسمين | إلى 3 0 خرى: الجرائم والذنوب؟؛ 
التأدييات (العقوبات) المقابلة لها ؛ و(المؤدّب)» ٠أي‏ الضابط الذي يضطلع بتنفيذ 
العقاب. فالقانون يلفت الانتباه مباشرة » بمجرد الشكل الجديد الذي يأخذه» 
شكل الجدول » ؛ إلى التقابل بين الجريمة والعقاب. فلم يعد القانون تجميعا لمواد 
ضعيفة الارتباط ببعضها البعض» يقتصر نظام ترتيبها على التتابع الزمني لإعلانهاء 
وإنما أصبح شكل القانون ذاته يعكس الإدراك المتزايد بأن فاعلية العقاب لا تنشأ 
عن قسوته الاستعراضية» وإنما عن حتميته : (إن تأكد المرء من أنه سيُعاقّبء لا 
المشهد المرعب للعقاب العلني » هو الذي يجب أن يقبط الجريمة؛ 7" . وفوق 
ذلك هناك غياب واضح للعقوبات البدنية» واعتماد على السجن بدلا منها. فمن 
بين تسع وثمانين مادة في القانون لجأت أربع منها فقط | إلى العقاب بالكرباج  .‏ 
وهي المواد المخصصة لعقاب الهرب واللواط”” . 

أما أكثر مايميز هذا القانون فهو المعنى الجديد للعقاب الذي يتضمنه» والذي 
يمثله نظام الاعتقال أفضل تمثيل» كما ذكرنا. وهنا يجب أن نتذكر في المقام الأول 
أن نطاق التشريع الذي يغطيه هذا القانون هو المدرسة العسكرية» أي مكان 
للاعتقال قائم بذاته . فلاشك في أنه قد تم عزل هذه المدرسة بتعيين خفر وجنود 
)١(‏ يوجد النص الكامل للقانون في : أوامر للجهادية 254/١‏ في 4 ! رجب 77/116٠‏ نوفمبر 
زفق ا لطة عغنتاماء215آ1 بالتتقعناه] 
(*) يعاقب الطلبة الهاربون ب ٠٠١‏ جلدة بالكرياج » بالإضافة إلى الحبس في السجن لمدة خمسة عشر 

يوماة ويعاقب ضباط الصف ب ٠٠١‏ جلدة بالكربا ج؛ ويجردون من رتبهم إذا ما وجد أنهم يمارسون 

اللواط . أما الطلبة المشاركون في اللواط فكانوا يعاقبون ب ٠٠ ٠‏ جلدة وبالحيس في السجن خمسة 


عشريوما؛ ويعاقب الضباط الذين يقبض عليهم متلبسين بذات الجريمة ب ٠‏ 6 جلدة. مع سححب 
رتبهم. . أما المعلمون الذين يشاركون في أفعال اللواط فكانوا يطردون من المدرسة نهائيا. 


اخيل 





حراسة للقبض على أي هارب . غير أن الأمر الأكثر تأثيرا كان نص قانون مدرسة 
المشاة» والقائل بأن أي جندي ينجح في الهرب سبحكم عليه عند القبض عليه 
بالسجن خمسة عشر يوما بالإضافة إلى ٠٠١‏ جلدة بالكرباج . 

هذا النص دعمته مواد أخرى كانت تغرس في مجموعها في أذهان الجنود في 
المدرسة الواقع الناطق بأنهم بالفعل في مكان مغلق» معزولين عن العالم الخارجي 
بالأسوار والبوابات» وأيضا بالقانون الذي خلق «أفكار» الخارج والداخل» 
والحضور والغياب ا ا ال ا 
بالحيس ثمانية أيام تحت المراقبة» أ ي الحبس في محل الإقامة . وتعاقب المواد 
١‏ الجنود الذين لا يتواجدون في أوقات التمام المختلفة التي تُجرى في 
المدرسة بالسجن وبتمرينات بدئية إضافية . والأكثر من ذلك أن المادة "ا تحكم 
على الجنود الذين يتغيبون لأكثر من أربعة وعشرين ساعة بالحبس ثمانية أيام في 
سجن المدرسة وتقليل عطاياهم وفقا لعدد أيام غيابهه! . 

أما القانون الثاني» وهو قانون الداخلية الذي صدر عام 187 كقانون عام ينظم 
المسيتكراه المسكررة )انفش عن تفدون اكثر إحكافا المتعمن + فبد لو مق 
تكويم كل المذنبين معا في مكان واحد لمدة طويلة يحدد هذا القانون ثلاثة أنواع 
من الحبس . فتنص المادة 51١‏ أولا على حبس العين (أي الحبس في محل 
السكن) الخفيف»» ويجب ألا يجاوز شهرين وفيه يُعزل المنتهك للقانون في 
حجرته ولا يُسمح لأحد بزيارته . وتنص ثانيا على حبس العين الثقيل»» والذي 
محدد يا يواح وقد يي العانيه فى جم دارع وجبود جارس يراكنة” ولا 
يسمح له بالكلام مع أي شعخص االعدايك لحاسو اعبار 
الحبسخانة» ويجب ألا يتجاوز خمسة عشر يوما 1" 


)١(‏ لا يحتوي الفانون على مواد مرقمة على هذا النحو» وإنما رتبت أنا سطور القانون تصاعديا تيسيرا 
للإحالة إلى ما ورد به. 

(1) قائون الداخلية (القاهرة : مطبعة ديوان الجهادية. ٠586اهي‏ 4م1١‏ كم) . وهذه هي الطبعة العربية 
أما الأصل التركي فقد شر في السئة السابقة . 

(؟) نفسه: ص 80-487. هذه المواد تتعلق بالضباط . . أما بالنسبة لضباط الصف فانظر المادة 9/1 
وبالتسمة للجنود انظر المادة 1/5 . 
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ا او م ا ا 
للانتقام من المذنب» ولا طريقة يحاول بها العاهل أ ن يستعيد سيادته التى جرحت 
مؤقتاء وإنما ل حر ال د لل 
ويعكس هذا التصور الجديد للعقاب تغييرا في معنى الانضباط وطريقة 
فقد اعتمدت السلطات في بداية محاولة إقامة قوات نظامية على استتخدام 00 
الوحشية بحيث تُخضْع الجنود عن طريق إرهابهم . ا 1 
الأثر» وقد نجح بلا شك في | إبقاء كم كبير من الجنود في أماكنهم . غير أن الاعتماد 
على القوة المادية وحدها لم يكن بمقدوره أن يضمن أن تترسب تقنيات الانضباط 
بعمق في أذهان الجنود. . وعند مرحلة معينة أصبحت فاعلية الاستخدام الوحشي 
للقوة محل تساؤل» واستّحدثت أنماط أخرى مسجردة وغير مادية لفرض 
الانضباط . وكما ذكرنا سابقا كانت هذه سيرورة يُعتقد أنها ستضمن إدخال فكرة 
الانضباط في نفوس الجنود» وإقامة الحدود والحواجز في عقول الناس» لا حول 
أجسامهم وحدها. 


لم يكن هذا التحول إلى أنواع أكثر «تمثيلية» من التحكم والمراقبة قاصرا على 
الجيش المصري. ففي أوربا القرن الثامن عشر نستطيع أن نتبين هذا الإدراك 
المتزايد بأن العقاب #يجب أن يضرب الروح أكثر من الجسم» 2١7‏ بأوضح ما يكون 
في المناظرات التي دارت حول انضباط الأسطول البريطاني بعد تمردات عام 
1 . وتتمثل الأصوات المتشككة الجديدة في كتابات فيليب باتون مئان 
2 ؛ الذي كتب عددا من الكتيبات ينتقد فيهاء بين ن أشياء أخمرى » نظام العقاب 
ونظام الانضباط المطبق في الأسطول الملكي : (أيا كانت قوة تأثير [الخوف] فقد 
وجد أنه غير كاف لتحقيق الانسجام. . : وأنه لا يستطيع مطلقا أن يجلب الإجماع 
في المواقف الصعبة التي يميل فيها التكامل وتميل الفضائل الاجتماعية مباشرة إلى 
تثبيت نفسها في كل الحالات أيا كانت» 227 . 


0. -نا10 مز 062بان ,1789 ,كنا ,قعاغ[م تمه معللاناء0 ,مااع 16 18 126 ,لإاطوك38 ع0‎ )١( 
.م راقتصتاظ لصة عمتاماء1015آ كانه‎ 6. 

(؟) رعمقعطعون0 ع2 نإمسركة بطع عطمتمظ) عمتامكو1ط انوا ده كعسبطعهماة بوملنوط متلتطط 
9م ,(1810 قعمتلء 'زاطقطمريم غناط) .0 .2 
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وفى مصر» ربما كان التغير في أهداف وأغراض العقاب وفي معنى الانضباط 
عموما يتمثل بأفضل ما يكون في ظاهرتين»؛ هما تقلص عدد عمليات الإعدام 
العلنية وتطور دلالات كلمة #«سياسة» 2 قال الدكتور باورنج الذي زار مصر في 
ثلاثينيات القرن التاسع عشرهء أنه بسبب تزايد كفاءة مراقبة البوليس في القاهرة 
ومصر عموما انخفض عدد عمليات الإعدام العلنية حتى أصبحت نادرة» وأن 
عشماوي قال له : «لم يعد لدي الكثير لأقوم به الآن»(21. ويتساوى مع هذا التطور 
في الأهمية أن كلمة سياسة بدأت في اكتساب دلاللات جديدة. فقد كانت تشير في 
سياقها العثمانى القانونى إلى العقاب بأعرض معنى للكلمة : «غير أن هذه الكلمة 
نح عسوا كمصطلح تقني» إما الإعدام وإما العقوبة البدنية القاسية أو 
كلاهما7''. ولذلك لم تكن «السياستنامة» تعني في الأصل أكثر من قانون 
عقوبات» «يحدد أساسا (سياسة)» أي عقوبة الإعدام أو عقوبة بدنية قاسية (قطع 
اليد أو عضو الذكورة أو الأنف أو وسم الجبهة)؛ وفي بعض الحالات القليلة 
التجريس العلني ونتف اللحية» إلخ» 7" . 

غير أن هذه الكلمة » في استعمالاتها المصرية الخاصة في النصف الأول من 
القرن التاسع عشرء بدأت تكتسب تدريجيا دلالتها العربية الأصلية » بمعنى 
الحكم. ويقدم إدوارد لين عنة.آ 0ة/+80 »2 الذي زار بدوره مصر في ثلائينيات 
القرن التاسع عشرء المعنى الآني للكلمة في قاموسه الشهير : «الإدارة» الحكم؛ 
الحكومة» والتحكم أوالسيطة 159 , ولذلك لم تكن #السياستنامة؛ الصادرة عام 
7 قانون عقوبات مثل «السياستنامات؟ السابقة» وإنما قانونا «سياسيا 
بحق » يدير وينظم شئون الحكومة. ويعكس هذا التحول في معنى كلمة «سياسة» 
تحولا حدث في معنى الحكم والسلطة . . فبدلا من الاعتماد على القوة المجردة 





( .م ,*امز88 مه مم6 ' ,08ل و8 
(2 .259-60 .نم ,لاأحقآ لقلتصط ام سقصرم014 0104 ,لنوع11 
(9) .16 .م ,.114 
(5) رعادع :]15 ع قنصةخ!81؟1 :ممقمم) ومعنعومة طوتاعمظ - عتطدنخ ,عممآ .1717 لتوجل8 
65 .م بآ .غ2 ,آ عاظ (,1984 ,'اعاع50 كاعر !' عنتسقانآ عط1] :قعل #طصسقت امم ,1863 
(0) أعيد نشره في : محمد خليل صبحي » تاريخ الحياة النيابية في مصر (القاهرة : دار الكتباء 2)١979‏ 
الجزه المخامس ٠‏ ص ص 55-هل!. 
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بالطريقة التي اعتاد عليها المماليك مثلاً» كانت حكومة محمد علي تعتمد أكثر 
فأكثر على أدوات أكثر تمثيلية تتحكم في عقول الرعايا بقدر ما تتحكم في 
أجسامهم . 


السلطة الانضباطية 


غير أن انضباط الجنود وتدريبهم لا يمكن تحقيقه بمجرد إصدار القوانين؛ حتى 
لو كانت هذه القوانين تختلف في طبيعتها عن سابقتها في أنها لم تعد ترمي إلى 
الانتقام من المعتدي» وإنما إلى جعل الطاعة أمرا معتادا عن طريق إقامة رابطة أوثئق 
بين الجريمة والعقاب. لذلك تم تدعيم القوانين المصممة للجيش» كما تناولناها 
حتى الآن» بتقنيات أخرى لحفظ النظام وفرض الانضباط وتبدّي السلطة» لكي 
تنجح بدورها في زيادة فاعلية الحرس والخفر وجنود الحراسة. وتمثل هذه 
التقنيات الجديدة نوعا جديدا من السلطة. هو الذي يسميه فوكو«السلطة 
الانضباطية؛ » والتي كان يؤمل فيهاء لا أن تغرس الشعور بالحضور الدائم للمراقبة 
والحراس المتيقظين فحسبء ولكن أيضا أن تضبط جسم الجندي بدقة تختزل 
حركاته إلى وحدات ثابتة ونمطية وقابلة للمقارنة والتجميع في وحدات أكبر. 

كان الدافع لهذا التتحول إلى نمط السلطة الانضباطية هو الرغبة في تحويل 
#سوقة مصر؛ إلى قوة عسكرية موثوق بها ويعتمد عليها. ولا يرجع تحقيق هذا 
الهدف فقط إلى الجهود اليقظة الدءوبة لأناس مثل إبراهيم باشا وسليمان باشاء 
وإنما أيضا إلى الجهود المتضافرة للمدربين الذين حاولوا أن ينفذوا المخططات 
التي أصدرها هؤلاء الضباط الكبار؛ والأطباء الذين أخضعوا أجسام هذه القوات 
إلى فحص طبي دقيق ؛ والضباط الإداريون الذين وفروا جرايات محسوبة من 
حساب الأراضي التي يفتحونها؛ وأخيرا إلى جهود الخبراء القانونيين الذين 
تشكلت منهم المحاكم العسكرية التي حاكمت انتهاكات القوانين العسكرية بطريقة 
دقيقة قابلة للتوقع. 

وبكلمات أخرى يرجع تشكّل هذه السلطة الانضباطية الجديدة إلى علم جديد 
للحكم أقيم وفقا لنظم جديدة ميزت بين السليم والمريض» وبين المنتج والعاطل » 
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وبين الطبيعي وغير الطبيعي حولي الؤايع .كاك كد التصورايت يفيت عن الساجم 
والمنتج والطبيعي نواتج ج ثانوية لهذه النظم الانضباطية ولك نرق كيك كس 
ا ع ا ل ل 0 
عنا تيع حياة مؤلاء البجنود البوسبة في النكدات والمغسكرات قد نما يمكن 
ل ا التي وضعتها السلطات. 


الترقيم والمثونة 

لكي ينجح هذا النظام الدقيق للسيطرة يجب أولا أن يتم «تشبيت؟ الجنود في 
براقع مخفيصة لون وهو ما تحقق عن طريق عدد من التقنيات» أولها منح رقم 
لكل جندي يعرف به ال ا 
للجنود في كل آلاي كافيا للسيطرة عليهم» بل أصبح كل جندي يعرف برقم يعطى 
له؛ أي مكان يشغله في وحدة أكبر. وكانت كشوف الماهيات (الرواتب) مرقمة 
أيضا بذات الأرقام» وحين كانت هذه الكشوف سيئة الإعداد تبين أنه من المستحيل 
أن يعرف كم يستحق كل جندي » ولا متى يستحق رداء جديد!(!2 . وكان الضباط 
من الرتب الصغيرة مرقمون بنفس الطريقة » فحين اشتكت امرأة من عدم رد أحد 
ا ا ا ا 
بالاسم» وإنما كان عليهاأر يضا أن تبين رقمه في الوحدة الإدارية العسكرية : 
اليوزباشي (القيب) الأول في الأورطة الرايعة من الكلاي العاشر الكب الك كآن 
التعرف على المتوفين يجري بالإشارة إلى الآي » بل وأورطة» الجندي المتوفي» 
فلم يكن اسمه وحده كافيا لتحقيق هذا الغرض7" . 

وقد تم تعزيز إجراء ترقيم الجنود بإجراء آخر أكثر إحكاماء هو العنونة 
والتسجيا ل اه أن كل جندي يجب أن يكتب 
أسمه ببحروف كبيرة على وى ا 57 ١‏ الأركان شريك قباط السدرية بغري 





. 1877 نوفمبر‎ 71/١١1 44 في "ا جماد الآخر‎ 77١/54/48/1١/س‎ )١( 
.1877 الشام 1/1/9 . في 77 صفر 15/1754 يوليو‎ )5( 

(9) س/١/‏ 177/57/41 في ٠١‏ شعبان ٠١/1514‏ أبريل 5 187. 

() قانون الداخخلية» ص 5"؟. 
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بنفس الطريقة : فيجب أن توضع على أسرّة القمرات أسماء شاغليها)!" . وفوق 
ذلك تكلف المادة ١1/4‏ من ذات القانونٌ الباش جاويش (الرقيب أول) بأن يأمر 
أمين البلوك «بكونه يعمل الأوراق التي يلزم تعليقها على باب كل أوضه المتضمنة 
لعدد الأورط والبلوك وأسماء اليوزياشيات وضباط الصف وشاويش نصف الصف 
والأرياضيات وشائر المساكر المتبميق في الأو فين 1 , 


ولاشك في أن الزي يعد واحدا من أوضح وأخص الطرق لتمييز الجنود في 
الجيش . ومما لا يخلو من دلالة أن الأمر لم يقتصر على التمييز بين ملابس الجنود 
والضباط» فقد كان القانون من التفصيل بحيث حدد أطقم أزياء للضباط يلبسونها 
في ساعات اليوم المختلفة2"7. كذلك كان لباس الرأس الذي يرتديه الجنود نهارا 
يختلف عن الذي يستتخدمونه حين يتوجهون إلى يم وكان على الأومباشي 
(العريف) أن يتأكد بنفسه من ذلك قبل أخذ تمام الليل7؟؟. يضاف إلى ذلك أن 
الجنود كانوا يرتدون أزياء مسختلفة وفقا لأنواعهم . فالجنود المكلفون بمهمات 
خخاصة في ساحة السوق أو في المدن المجاورة عليهم أن يرتدوا زيا ملونا ليسهل 
التعرف عليهم» ولا يجوز أن يرتدوا زيهم العادي إلا في يوم الجمعة وأثناء التفتيش 
العاء20, آنا الجنوة لديم تيوق فى :للق (السضن). فيجيا أن برتدوا تذلك 
لخدام فختلت الزن و 3 

ويتخد اتشبيت الجنود» في أماكنهم شكلا مرسوماء سواء في الثكنات أو في 
المعسكرات. فقد صدرت قوانين ولوائح ممختلفة تحدد تفصيليا مواقع الأورط 
والبلوكات بالنسبة لبعضها البعض وموقع كل جندي داخل موقع بلوكه. فمثلا 
تحدد المواد من 7" إلى 44 من قانون السفرية التشكيل الذي يجب أن تتخذه خيم 
الآلاي كله فتحدد المسافة التي تفصل كل خيمة عن التي تليهاء والمسافة التي 
تفصل خيم كل أورطة عن نيم الأورط الأخرى؛ بل وتذهب إلى حد تحديد عدد 





.4١ ؛ ص‎ ١8 قانوننامة بحرية جهادية (بالتركية) » المادة‎ )١( 
. ١7 (؟) قانون الداخلية » ص‎ 

(؟) نفسه » المادتين 775و +51؟؛ ص 8٠١‏ 

(4) نفسه . المادة 71١5‏ ص 76, 

(5) نفسه.ء المادة 15١‏ ص ص 1١‏ -/ا. 

(") نفسه ء المادة 4/ا؟. 
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الجنود في كل خيمة » وتتطرف لتصل إلى تعيين الأوضاع التي يجب أن يتخذها 
هؤلاء الجنود في أثناء نومهء7١2.‏ وحتى مخيمات النساء الرئة» المجاورة 
لمخيمات أزواجهن على حواف معسكرات الجيش » لم تنج من التنظيم. فقد ورد 
في تقرير صرحي خاص صادر عن كلوت بك.» يقترح إجراءات لوقف انتشار 
الأمراض المعدية» أمر يقول بأن محلات إقامة هؤلاء النسوة "يجب أن تنظم في 
صفين متوازيين يفصلهما طريق واسع . كما يجب أن تكون هذه الأماكن مرتفعة 
عن سطح الأرض بمقدار معين موحد» 57 . 
وفي الشكنات يحسب حساب كل جندي وكل معدة فيحدد القانون مكانه أو 
نيا ويجري تفتيش يومي للتأكد من أن اللوائح المتعلقة بهذا الشأن قد تُمْذْت بدقة . 
ويلزم أن تكون جربندية كل نفر مقفولة ومربوطة على وجه يمكن حملها به 
عند المحاجة. . . وأن تكون برانس هؤلاء الأنفار مطوية على الوجه المقئن 
وموضوعة على الرف المذكور وكذلك ألبستهم تكون مطوية على ظاهرها 
بأن تكون بطانتها من خارج وتوضع أيضًا على الرف المذكور تحت 
جربئديته وتوضع الطرابيش على الرف الأعلى. . . وأن تعلق الكفف 
والسيوف من أفيشتها فى مساميرها المخصوصة لها . . . وأن تكون 
المراكيب [الأحذية] منظفة ومعلقة في المسامير التي جعلت لها في مسئد 
الرف الأعلى ويكون ظاهر النعالات إلى اللخارج7” . 
ويزداد وضوح هذه الطريقة من طرق السيطرة على حضور الجنود ومعداتهم 
وأمتعتهم في اللوائح التي تأمر بزحف الجيش من معسكر لآخرء أو » وهو الأكثر 
أهمية» للمعركة . فخلال هذه التحركات يكون خطر الفرار فى ذروته» ريما بسبب 
انتشار الاعتقاد بين الجنود بأئهم في حالة زحف الجيش لا يكونون تحت المراقبة 
بنفس اليقظة التي يراقّبون بها حين يكون الجيش في ثكناته أو معسكراته . ولمقاومة 
هذا الشعور تم فرض نظام مراقبة مُحكم. فيجب أن يُعرف مكان كل جندي 





"9-177 أكتوبر 1841), ص ص‎ /١١08 قانون سفرية (بالتركية) » (القاهرة : بولاق؛ رمضان‎ )١( 
انظر الرسوم التخطيطية بالملحق التي توضح هذه الأوضاع بالنسبة لآلايات الخيالة والمشاة.‎ 

(؟) كلوت بك» رسالة من مشورة الصصحة حكماء الجهادية (القاهرة : مطبعة ديوان الجهادية, 6"ا8م١)»‏ 
المادة »١1١‏ ص 48. 

(9) قانون الداخلية » المادة 5779 ص ص 7/75 . 
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وضابط في أثناء الزحف» كما تتحدد المسثولية عن ذخيرة الجيش وخيوله 
ومعداته» ويجب أن يكتب تقرير يومي في نهاية اليوم يسجل بالتفصيل أحداث 
اليوم. ويبدأ اليول جورنال»تقرير الطريق؛ الدموذجي بتاريخي بدء ونهاية 
الزحف», ثم يقدم تفصيلا أعداد دواب النقل التي استخدمها الجيش» وهي الجمال 
عادة وكم منها مستأجر من العربان وكم منها تملكه الحكومة» وبعد ذلك يقدم 
التقرير تفاصيل عن قائد الزحف والأورطة التي شكلت طليعة الزحف» وبعد ذلك 
تأتي تفاصيل محددة عن كيفية استتجابة الزحف ذاته للوائح : 


في الساعة التاسعة ركب الجنود المنصورون خيلهم وساروا في طريقهم 
وكانت المسافة بين كل أورطة وأخرى مسافة تبعد خمس عشرة خطوة أو 
عشرين على حسب مساعدة الطريق ومضوا على هذا المنوال وصدر الأمر 
إلى دليل كل طابور بأن يتمهل في المشي حتى لا يعتري الجياد تعب وقد 
أركب الجنود بأحذيتهم ذات الرقبة وكان معهم مراكيبهم أيضا ولما بلغوا 
مسيرة ساعة منذ ركوبهم من الصالحية أنزلوا من على الجياد فاستراحوا 
مدة نصف ساعة حتى إذا أتموا مدة راحتهم علقوا أحذيتهم وسيوفهم على 
الخيل. . . [وفي اليوم التالي] ولما كانت الساعة الأولى سيق الجنود 
الفرسان متبعين قاعدة الاستراحة مدة نصف ساعة بعد مسيرة ساعة كما 
يفرضه القانون [بالتركية : بر موجب قانون اقتضا ايدن] . 
وفي نهاية اليوم يُجرى تعداد يقدم عدد المعدات التالفة أو المفقودة ووصفهاء 
بالإضافة إلى عدد الهاربين .١(‏ وقد بلغت السيطرة على الجنود في أثناء الزحف 
من الدقة أن القانون كان يحدد قواعد ازالة الضرورة» حيث تذكر المادة 4751 من 
قانون الداخلية أن على كل جندي أو عريف يريد أن يقضي حاجته خلال الزحف أن 
يعطي بندقيته لأحد زملائه ويمشي سريعا إلى الغائط ويعود بغير تأخير وإلا سجن 
ل الع 110 
لم يكن تثبيت الجنود يجري فقط بتحديد المكان الذي يشغلونه؛ ولكن أيضا 


. التشديد من عند المؤلف‎ . ١411 لا ديسمبر‎ /1١141 الشام 219/1 في ؟ رجب‎ )١( 
.١؟‎ 5 (؟) قانون الداخلية » ص‎ 


١5ا/‎ 





بتحديد الزمن الذي يقضونه في أداء أية أفعال تُطلب منهم . ذلك أن وقت الجنود 
كانت تمليه عليهم على نحو فعال الجداول الزمنية والبرامج» التي لم تكن تهدف 
فقط إلى تنظيم حركاتهم وسكناتهم» وإنما أيضا إلى ضبط وقت الجندي مع زمن 
الجنود الآخرين «بطريقة تمكن من استخلاص أقصى حد ممكن من القوى من كل 
منهم ومن تشكيلهم ككل » بأقصى عائد ممكن7". وربما كانت كتيبات تدريب 
المشاة هي الأقدر على توضيح هذا المفهوم الجديد للزمن. فالمادة ٠"‏ من (تعليم 
النفر واليلوك؛ تنص على أن خطوة المشي إلى قدام مستقيما بالمهل يكون طولها 
من كعب رجل واحدة إلى كعب الرجل الأخرى مقدار أربعة وعشرين أصبعا 
وتكون سرعته ستة وسبعين خخطوة في الدقيقة الواحدة»(2 . 

لم يعد الزمن إذن كمية من الفضاء الزمني يشغلها بشكل «تلقائي؛ فعل معين» 
وإنما أصبح حصة محددة يجب أن يؤدي فيها هذا الفعل» ثُقاس بالدقائق 
والشواني. وفوق ذلك لا يكفي أن تجري هذه الأفعال داخل حدودها الجديدة 
هذه بل يجب أن تجري بانتظام أيضاء أي وفقا للجدول المفروض من أعلى» 
والذي يحدد المعدل الواجب لتكرار أدائه. فمثلا كان الجنود يؤمرون بغسل 
ملابسهم كل خميس 2"7. وكان الجنود المسجونون في الثكنات يؤمرون بحلاقة 
رءوسهم مرة واحدة أسبوعيا(؟) ويجب على الأومباشية والعساكر أن يغيروا زيهم 
كل يوم جمعة2*7. وخلال بقية أيام الأسبوع ؛ أي من السبت للخميس» كان على 
الجنود أن يؤدوا تدريباتهم العسكرية مرة في اليوم شتاء ومرتين يوميا في المدة من 
شهر مايو إلى شهر أغسطس . ويجب أن تبدأ تمرينات الرماية في ١١‏ إبريل وتنتهي 


0 .28 ,لاقتسناط له عم تادرأه015آ ,اتاقصترمط 

(؟) تعليم النفر والبلوك (القاهرة : مطبعة ديوان المجهادية » 56 »؛ ص 73١‏ , وهو ترجمة للكتاب الذي 
صدر أصلا بالتركية : (القاهرة » مطبعة ديوان الجهادية» 1١56٠‏ ه/ 1874م). 

() الشام 177/1 في 7 محرم ١/١744‏ يونية 18177 ؛ الشام »177/1١١‏ في 5١‏ ربيع الأول /١١14‏ 
4 أغسطس 85 ؛ الشام /١١‏ 5١7؛‏ في 7١‏ ربيع الثاني 18/1714 سبتمبر 1877 . ويبدو أن 
يوم الخميس كان مسخصصا لأمور الصحة العامة . فالمادة 7١8‏ من قانون الداخلية تنص على أن 
يجرى مسح الثكنات وغسل الملاءات كل خميس : ص 75 . 

(4) قانون الداحلية » المادة 20355 ص ١١‏ 

(6) نفسه ء المادة »١95‏ ص ١؟.‏ 
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في 7١‏ سبتمبر من كل عام27. كما يجب أن يتم تغبير فرش الأسرة مرة كل عشرين 
يوما في الصيفء وكل ثلاثين يوما في الشتاء7'". وإلى جانب تنظيم حياة الجنود 
في الشكنات؛ كانت هذه الكتيبات تضمن أيضا ألا يترك الجنود بلا عمل في الشكنة 
أو المعسكر: فحياتهم كانت مليئة دائما بمهمات عديدة» بل ومهمات تافهة تفتقر 
إلى الجانب العسكري بالمعنى الدقيق» غير أنها مطلوبة كمحاولة مقصودة لشغل 
الجدوة بضفة ؤاثمة بأداء مهسات فقيدة 1 


م الحضورء و«القياب » 

بعد اعتقال الجنود في الئكنات لم تكتف السلطات بالسيطرة على حركاتهم 
فيهاء بل وشعرت بالحاجة إلى التفتيش على سكونهم وتحليله عن قرب» فأقيم 
نظام صارم لخلق حضورهم والتفتيش عليه . وبالمثل كان لابد من معرفة الغياب 
وإثباته وتفسيره. وقد اتضح أن أقوى أداة في السيطرة على الرجال وأنشطتهم 
وأجسامهم لا تزيد على قطعة من الورق: كشف التمام وكشف الجرد. . فعن 
طريق هذه الكشوف توصلت السلطات إلى ملاحظة حضور الجنود وغيابهم. 
فوفقا لكشف الجرد تجري المحاسبة على المعدات وتوزيعهاء وعن طريق دفتر 
يومية الاسبتالية يتم توزيع المرضى على الاسبتاليات وعزلهم عن بعضهم البعض 
وتصنيف أمراضهم بشكل منظم . 

وقد نص قانون السفرية على وجوب أخطذ التمام ثلاث مرات يوميا: الأول بعد 
نصف ساعة من الفجر » والثاني عند الظهرء والشالث بعد الغروب بنصف 
ساعة”؟'. وعادة تقدم هذه التمامات تفاصيل بعينها عن كل جندي وضابط وعضو 
في الهيئة الإدارية في الآلاي» فيجب أن تحدد عدد الجنود الذين أرسلوا إلى 


() نفسه.ء المادة 4١؟)‏ ص 19. 
(؟) نفسه ء المادة /ا91 27 ص .1١‏ 
() بالنسبة لفاعلية التدريبات اليومية في تحويل الجنود إلى آلات ذاتية الحركة تستطيع أن «تصطف في 
صفين متقابلين تبعد عن بعضها عشرات قليلة من الياردات وتطلق نيران البنادق على بعضها البيعض 
وتواصل ذلك بيئما يسقط الرفاق موتى أو جرحى بالجملة»» انظر : -201 06 ؛تناكعتظ ,لائه1اع84 
عا درون 
(5) قانون سغرية (بالتركية) » المادة © ؟) ص ١9‏ . 
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الاسبتالية» أو إلى مهمات معيئة» والموتى والجرحى. والأهم من ذلك كله : ال 
انقضان؟ (الفارينء)10. 

وبالمثل ينص قانون الداخخلية على أن يعد الباش جاويش سجلا تفصيليا عن 
جميع الحوادث التي تحدث في سريته . وأهم ما يجب عليه أن يسجله هو أسماء 
الجنود الذين أرسلوا إلى الاسبتالية» والذين أخرجوا منهاء والستوفين 
والأسرى”'". وتبين يومية الاسبتالية بوضوح أن الهدف لم يكن مجرد اعتقال 
المرضى فيها. ذلك أن المعالم الثابتة لهذه اليوميات كانت تتضمن تصنيف 
أمراضهم المختلفة وعزل المرضى وفقا لنوع المرض الذي أصيبوا به» والاستخدام 
المحسوب للإمدادات» كالدواء والطعام والملابس» إلخ. وكانت عملية كتابة هذه 
اليوميات من النمطية بحيث انتهت إلى تسليمها إلى الاسبتاليات المختلفة على هيئة 
جدول مطبوع سلفاء فلا يكون على الأطباء سوى ملء الخانات البيضاء”" . 


وباعتصنار كانت المسانية تجرى فو كن تحصن ونعدة :وق جوقى «للشاعان 
أفضل نحو بالتفتيش عن الشيء ذاته وفقا للمكان الذي يشّغْلهِ في الكشف . وكانت 
المعلومات الواردة بهذه الكشوف تُجدد باستمرار لكي توفر بيانات عن أية تغيرات 
تكون قد جرت . وعندما يهرب البعض ويتركون أمتعتهم كان الأومباشية 
المسئولون عنهم يتولون جمعها وتقديمها | إلى الباش ا 0 . وحين يتم 
(قطاو الاش تعبا ريسيد عا لات فرت أررفوك أن يكال إلى لحان 


الإسكندرية» يكون عليهم أن يجمعوا أمتعة هؤلاء على الفورء خلال ثمان 
وأربعين ساعة» وإرسالها إلى «الميري؟ أي الحكومة مع دفاترهه”* . 


)١(‏ انظر مثلا : الشام 257/1١‏ في 4 ربيع الأول 7/1754 أغسطس ”1877 للاطلاع على كشف تمام 
آلاى مشاة؛ الشام 01/1 . في 8 مسحرم 1144/ / يونية 14177 للاطلاع على كشف تمام لآلاى 
اف سي ا يي على كشف تمام لآلاى 
مدفعية؛ الشام 5١١/٠١‏ » في 0؟ ربيع الأول ١1/١١48‏ أغسطس 1877 للاطلاع على كشف 
تمام لأورطة العربجية أي سائقي عربات . 

49 قانون السلخلية المادة الارء ص .١84‏ 

(") انظر مقلا: الشا ار أغسطس 148177. انظر ملحق رقم 
2.20 الشام 7٠١‏ 190» في 11 ربيع الأول ١4/1145‏ أغسطس 1877 . 

(5) قانون الداخلية» المادة ؟ال”,ء ص 74, 

(6) نفسه » المادة 1١1/8‏ »؛ ص ص ١9/1١5‏ . 
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ومن خلال هذه العملية التي درسئاها حتى الآن ثبت أنه من الممكن فرض 
النظام على المجندين الجدد وتحويل الفلاحين إلى جنود نظاميين. فلم يكن 
إصدار قوانين تحوي عقوبات صارمة كافيا لتطبع في أذهان الجنود لوائح الجيش 
المختلفة, التي كان مطلوبا منهم أن يطيعوها. فلكي يتحقق ذلك كان لابد من 
اعتقال الجنود وعزلهم عن المؤثرات الخارجية» وبعد ذلك «تثبيتهم» في مواقعهم 
من خلال أدوات مستحدئة مثل الجدول الزمني والبرناميج اللأسبوعي . 


التمتيش والتدريب 

كانت عملية خلق الحضور تهدف من بين أشياء أخرى إلى إخضاع أجسام 
الجنود لتفتيش دقيق من جانب أطباء الجيش بحيث يحددون القادرين منهم على 
حمل السلاح وطرد الباقين. ويرجع الاهتمام بصحة وراحة المجندين الجدد إلى 
الحاجة إلى إدارة صحة آلاف الرجال المكدسين سويا في الشكنات والمدارس 
والمعسكرات» بكل ما يتضمنه هذا الوضع من خطر واضح على الصحة العامة . 
وقد صدرت تعليمات محددة بشأن الاشتراطات الصحية فى أماكن إقامة الجنود: 
ابسين أن كي النكلاك فلن | رف عالت اف ران كرون عبد اكور 
ويجب أن تكون نوافذها مواجهة لبعضها البعض حتى يستطيع الهواء أن يمر 
منها76؟. وحين فشلت هذه اللوائح؛ كما حدث بالفعل؛ مثلاء حين سّجلت 
زيادة كبيرة في حالات الفرنكي (الزهري) والجرب بين الجنودء أمر كلوت بك 
في كتيب آخر طبع خصيصا . أطباء الجيش بالتفتيش على رجالهم وجنودهم 
وضباط الصف والضباط لعزل المصابين بأي من هذين المرضين» وأن تُجري هذه 
الفحوص مرة كل أسبوع”'2 . فضلا عن إجراء تفتيشات مشابهة بعد المعارك 
لتحديد الجرحى وعلاجهم على الوجه السليه(؟'؛ وكان السقط (العاجزون) 
يفصلون على حدة اليتم التعامل معهم وفقا للقواعد؛ 247. وفي حالات أخرى 


(1)نفسه؛ ص ". 

(؟) كلوث بك » رسالة » القسم الأول » ص ؟ . وبالنسبة لكيفية التعامل مع هله الأمراض انظر الفصل 
الخامس . 

() بحر برأ 110/15 في 18 شوال 5/1141 يوئية 1475, 

()س/ "7/١/4: /١‏ فى ١94‏ محرم 0 1 سبتمبر 1874. 





كانوا يُعزلون في مناطق خاصة في الصحراء إذا ثبت أنهم غير قادرين على أداء أي 
عمل نافع (21. كذلك كان يتم تحديد المرضى وتقسيمهم وفقا لما إذا كانوا مصابين 
بأمراض معدية أم لا2'7. وفوق ذلك كان المصابون بأمراض معدية يعالجون 
بطرق ممختلفة بعد تحديد نوع المرض وطريقة انتشاره. وكان نظام «الكورنتينة؛ أي 
الجر الس يفرض نصرامة على الأماكن المصابة بالطاعوق سواء كان 

ينة20 أو مستشفى 7 أو حتى موضع محدد داخل المدينة*2. بالإضافة إلى 
ذلك لم تكن الأجساد تُدفن » لأسباب صحية» في المقابر القديمة التي كانت تُعتبر 
قريبة بشكل خطر من المدن» فكانت تُدفن بدلا من ذلك في مواضع معيئة بعيدة 

1 ليذ لطر ا 

إننا نشهد هنا ما هو أبعد من مسجرد محاولة للحفاظ على بيئة صحية . إننا نشهد أول 
مظاهر نوع جديد من السلطة يتبدى على جسم المجند؛ ليس بالطريقة الاستعراضية 
بضربه أمام أورطته» ولكن بطريقة أكثر مكرا وتغلغلا وسوء ظن . ذلك هو ما يسميه 
فوكو (السلطة الانضباطية؛ «عبده2 برةصنامنه115: انضباطية ليس فقط لأنها تحاول أن 
تدير الجسم (جسم المواطن والمجند على السواء)؛ ولكن أيضا بمعنى أنها تخلق 
العلوء/*' والخطابات التي تجعل جسم الفرد محل اهتمامها الأول؛ مثل الطب 


(1) س/١/51/ "١/١4‏ في ١7‏ محرم 7١/١145‏ يوليو1878. 

(؟) س/١58/1/١5/1لال‏ في 19 محرم ١15/175١‏ سبتمبر 1874 . انظر أيضا: الشام 8/ 21١5‏ في 
9 محرم 18/1158 يونية 191737 . 

() الشام8/ 151» في 15 محرم 17/1118 يونية 18177. المدينة المشار إليها في هله الوثيقة هي 
بيروت . وبالنسبة للحجر الصحي الذي فرض على عكاء انظر : الشام /٠١‏ 2155 في 7١‏ ربيع 
الأرل ٠١/1754‏ أغسطس 14777 . أما بالنسبة للحجر الصحي اللي فُرض على الشيخ زويد بسيناء 
» انظر : الديوان الخديوي ؟/ 2١١15‏ في 76 جماد الآخر 48 ٠١/١١‏ نوفمبر 1877. 

(5) الشام 94/ »41١5‏ في ١18‏ صفر 18/1١1548‏ يوليو 1877 . صدر أمر بإطلاق النار على كل من يحاول 
أن يهرب من الكورنتينة إذا لم يستتجب للأمر الثالث بالتوقف. وفي نهاية المطاف تم اللجوء إلى حفر 
خندق حول المستشفى : الشام 9/ »1١7‏ في 14 صفر 19/1718 يوليو 1875 . 

(5) الديوان الخديوي ”7”08/5» في 5 محرم 4/155١‏ مايو 1875. والوثيقة تتعلق بليمان 
الإسكندرية. 

(3) ذوات 2355/5 في 11 شعبان 7/1771 أغسطس 1845 . انظر أيضا: أمين سامي » تقويم النيل» 
الجزء الثاني» ص 206 ؛ بشأن أمر صادر لستة أطباء أوربيين بتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة. 
(*) تحملة كلمة 06ذآتهوذا معنى علم محدد من العلوم؛ ومعنى الانضباط في ذات الوقت» كما 
تحمل أيضا في الترجمة العربية معنى النظام الحديث. مثل تعبير #الجيش النظامي»- المترجم . 
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والطب النفسي وعلم الجريمة؛ إلخ. فانطلاقا من الحاجة إلى تدريب المجندين 
الجدد وإخضاعهم لتقنيات الانضباط الجديدة» كما سنبين لاحقاء أصبح جسم 
الجندي موضوعاء ليس للتوجيه والمراقبة والسيطرة فحسب. ولكن أيضا للتحليل 
والدراسة. فالحصول على قوات سليمة صحيا وقادرة على حمل السلاح وأداء 
المهمات الشاقة التي تفرض في التدريبات» ناهيك عن المعركة» كان يتطلب من 
كلوت بكء باعتباره كبير أطباء الجيش» أن يعطي تعليمات محددة تقوم على 
معطيات «علمية؛ عن كم ونوعية الغذاء الذي يجب إطعامه للجنود؛ ومسافة الزرحف 
اليومي التي يتوقع أن تكون معقولة؛ ونوع الملابس التي يجب أن تُسلم لهم لحمايتهم 
من شمس الصيف الحارة» وكذتك من الشتاء البارد"!؟ . 

وبذلك أصبح الجسم موضوعا للسلطة» ليس بالطريقة التي كانت تستخدمه بها 
كمشهد استعراضي» ولكن كمجال يتم فيه اختبار خطابات وممارسات السلطة» 
وتتحسينها وضبطهاء بحيث تجعل الجسم طيعا وقابلا للودارة والعلاج. 

وقبل أن نرى كيف تم هذا بشأن جسم المجند تحديداء كما فصّلته كتيبات 
التدريب» دعنا نوضح التحولات المختلفة في الطريقة التي تبدت بها السلطة على 
الجسم» والتي درسناها حتى الآن» بتتبع كيفية التعامل مع جسم محدد» هو جسم 
اللوطي» في نظم السلطة المختلفة التي درسناها حتى الآن . 

في عام 5 ١87‏ كتب ممحمد بك» بكباشي أحد الآلايات الستة الأولى في جيش 
محمد علي الجديد» إلى الباشا يخبره بمشكلته مع الذين يرتكبون اللواط : هل 
يعاملهم كزناة (وبالتالي يطبق عليهم عقوبة الزنا»» أم يطبق قانونا آخر؟ فأجاب 
محمد علي بأن على البكباشي أن يرجع إلى اللوائح العسكرية ويطبق ما تقوله""". 
وكانت المشكلة في هذا الوقت أن اللوائح والقوانين العسكرية التي تُرجمت 
وطبعت في مطبعة بولاق لم تشر إلى اللواط ولا كيفية التعامل معه. ولم يكن 
بالتالي أمام محمد بك سوى تطبيق الشريعة» وعقاب اللواط فيها يكون إما الموت 


)١(‏ كلوت بك ؛ العجالة الطبية فيما لابد منه لحكماء الجهادية؛ ترجمة أوجست سكاكيني (القاهرة: 
مطبعة المدرسة الطبية بأبي زعبل» 1417) .ص ص 4 -7. 
(؟)س/١/18/١1"4/1‏ في ١‏ جماد الأول 5١/١١4٠‏ ديسمبر1474١.‏ 


رين 





ا أو قانون الجنايات العشماني القديم» الذي ينص في إصداراته 
المختلفة إما على التعزير وإما الخصي”". ويعبر قانون مدرسة المشاة المشار إليه 
سابقا عن التحول من هذا النوع من العقاب الذي يجعل جسم اللوطي يحمل علامة 
جرمه إلى نوع آخر من العقاب يعاقّب فيه بطريقة يُفترض فيها أن «تمثل؟ فكرة 
القانون» والاعتداء و«الخروج؛ عليه . فبرغم أن هذا القانون تعامل مع جرائم 
الجنسية المغلية بطريقة جسدية» باستخدام الكرباج وسيلة أساسية للعقاب» فإنه مع 
ذلك يعطي انطباعا بتدرج العقوبة وقابليتها للتنبؤ بها وتناسبها مع الجريمة المعاقّب 
عليها عن طريق التمييز بين الطلبة وضباط الصف والضباط والمدرسين. وقد 
تتحقق هذا أيضا كما قلنا من قبل عن طريق الشكل ذاته الذي اتخذه القانون» أي 
الجدول » الذي يساعد على إقامة روابط بين الجريمة والعقاب. لقد كان هذا 
التدرج وتلك القابلية للتنبؤ وهذا الربط بين الجريمة والعقاب هو الهدف » وهوما 
كان يفترض في القانون أن يعبر عنه ويمثله . 

ونستطيع أن نعثر على التحول إلى الشكل النهائي للسلطة» وهو السلطة 
الانضباطية. في الخطابات والتعليمات المختلفة التي كتبها كلوت بك بشأن قضية 
الجنسية المثلية في المدارس العسكرية. وكان اهتمام كلوت بك الأساسي مركزا 
علي الزهري» الذي » كما قال » قد بدأ يخرج عن السيطرة» لأنه لا يوجد قانون 
يجبر «النسا الفواحش» على إجراء الفحص الطبي7"» الأمر الذي يدفع الرجال 





)١(‏ هناك اختلاف كبير بين الفقهاء حول عقاب اللواط . وللاطلاع على وجهات النظر المتعارضة داخل 
المذهب الحنفي وحده. انظر : علاء الدين الكاساني (متوفى )١1١9١‏ » بدائع الصنائم في ترتيب 
الشرائع (القاهرة: الإمام » 191/7)» الجزء الحادي عشرء ص 415١‏ . وهو يرى أن اللواط يختلف 
عن الزناء وبالتالي يجب أن يعاقب بعقاب مختلف. وراجع : ابن نجيم (متوفى 1517) » البحر 
الرائق (القاهرة: المطيعة العلمية » د.ت)؛ ص ص ١7‏ 18 . وهو يقول إن اللواط يجب أن يعاقّب 
بنفس عقوبة الزنا. 

(5) .265 ,136 .مم ,الحقآ لقسنصس امت مقمده08 0104 ,11690 . كما كانت الغرامات تستخدم كعقوبة 
إذا كان اللواط مع خادم أو شخص أقل درجة: .103 .م ,.10ط1 

( ولم يطبق الفحص الطبي للمومسات إلابعد الغزو البريطاني» حيث أصبح على المومسات 
العموميات أن يقدمن أنفسهن أسبوعيا للفبحص الطبي . انظر : فيليب جلاد» القاموس العام للإدارة 
والقضاء» الجزء الثالث (الإسكندرية ))19٠٠‏ ص ١1717‏ قرار نظارة الداخلية المؤرخ ١١‏ نوفمبر 
مذ . 


لين 





(استعواضهم [أي استبدالهن] برزيلة أقبح منهم [أي منهن] وضد الطبيعة البشرية 
ومعنا [أي معنى] قولنا هذه [كذا] على الأولاد الذين بحجت [أي بحجة] الرقص 
يفعلو [ن] مالا ينبغي ذكره. . "١72.‏ . لقد كان ما يشغل كلوت بكء بالإضافة إلى 
الاجتراء على الآداب والأخلاق العامة» هو التكلفة التي تتحملها الحكومة بسبب 
علاج الصبية المصابين بالزهري» فضلا عن الوقت الذي يقضونه بعيدا عن 
موسي ليثالتجرا في اليه التعتر العني السك وأخميرا في سستينيات 
القرن التاسع عشر أصبحت ممارسة الجنس مع الصبية تعاقب بالحبس ستة أشهر» 
الأمر الذي تطلب تعاون المهن الصحية والتعليمية والقانونية للتتحري عن أفعال 
ممارسة اللواط» خصوصا مع الصبية» وإثباتها والسيطرة عليهاء وأخيرا المعاقبة 
علي 

لم تلجأ السلطات مطلقا في تعاملها مع اللواط في الجيش إلى طريقة إخصا 
المدنيين الاستعراضية التي اقترحها قانون العقوبات العثماني القديم» وإنما لجأت 
في التعامل معها ومع غيرها من الانتهاكات إلى نوع آخر من السلطة» وإلى طاقم 
آخخر من الأدوات حاولت به أن تسيطر على جسم المجند وتوجهه بطريقة أكثر خبثا 
وسوء ظن 1601ملإه© ::فعن طريق رؤية المذنبين كموضوغات يجب أن درس 
وثُّفهم وأخخيرا تُعالج » بدلامن اعتبارهم أفرادا يجب أن يعاقّبوا على نحو 
استعراضي أو يلعنوا أو ينفوا من الفضاء الاجتماعي العام عملت السلطات على 
تحويل جسم المذنب من جسم يتم استعراض العقاب عليه إلى جسم يصبح ممجالا 
لاهتمام مدرسي مهني ؛ تنج حوله علوم وخخطابات . لقد كان هذا النظام من أنظمة 
السلطة هو العامل الحاسم في تحويل أجسام المجندين الشباب إلى فوات منضبطة 
-جيدة التدريب. 


(1) س/8/ 7/1١7‏ ص 2174 خطاب برقم ١47‏ في جماد الآخر 57/١777“‏ مايو 18417 . 

(؟) س/ ”1/177 ص 187 » خطاب رقم189 في /7١جماد‏ الآخر 7/١777‏ يونية 18417 . 

() يستند ذلك إلى معلومات مستخلصة من وثائق ديوان المدارس (مثل محفظة المدارس رقم ؟» وثيقة 
(أوامر» رقم 16 في ١١‏ جما الأول ٠١/1158‏ يونية 1847)» وديوان السجون؛ ليمان 
الإسكندرية (مثل م/ 237/١4‏ ص 1١5‏ في 17 محرم 4/1794 يونية 1877)» بالإضافة إلى 
حالات كثيرة من سجلات شورى الأطبا. 


6غ 





لندرس الآن هذه العملية ونواصل رحلتنا من حيث توقفت, مع الجنود الذين 
أخضعوا لفحص طبي على يد كلوت بك وأجهزته. أصبح المجندون الجدد 
مستعدين للتدريب بعد نجاح اعتقالهم وتثبيتهم في اللكنات وتحديد جدولهم 
اليومي بعلامات من المهمات المحددة الروتينية» وفحص أجسامهم بدقة بحثا عن 
علامات المزعن + ولمييق سوق أن يشكل من أجساء الجنوه الطيعة هذه حسما 
واحدا موحدا من القوات المنضبطة . تلك كانت مهمة التدريب يحصر المعنى » 
وهي عملية يمكن التعرف عليها على أفضل نحو من كتيبات التدريب17' . 

حين ذكّر إبراهيم باشا جنوده بواجباتهم قبل أن يعصف بقلعة عكا في مايو 
75؛ حثهم على سماع أوامر قادتهم» وتنفيذها بغير تفكير”"2» وهو أمر له 
دلالته» لأنه لكي تعمل أية وحدة من وحدات الجيش كوحدة واحدة» سواء كانت 
هذه الوحدة بلوكا أو أورطة أو آلاياء يجب أن تقاس القوى المشتركة للجنود بعناية 
ونّدار بدقة. ويتطلب هذا بدوره صياغة نظام يدرب الجنود على طاعة الأوامر 

يقة ميكانيكية» بغير توقف للتفكير في المعنى . ففي المعركة تكون للثواني 
قيمة » ويمكن أن يؤدي التأخير لبضع دقائق إلى تغيير النتيجة تغيي را دراميا. ولذلك 
كان الجنود يدرَبون على الانتباه للأوامر التي يجلبها لهم ضباطهم على هيئة 
إشارات «تعتمد كفاءتها على القصر والوضوح؛ فالأوامر لا تحتاج إلى شرح أو 
صياغة»""". ولذلك نص «تعليم النفر» على أن الأمر يجب أن ينقسم إلى قسمين ؛ 
أولهما أمر (الانتباه» والشاني أمر «التنفيذ». ويجب أن يكون أمر الانتباه عاليا 
وواضحا وطويلاء خصوصا في مقطعه الأخيرء أما أمر التنفيذ فيجب أن يكون 
حادا وقصيرا”؟. فالمسألة المطروحة هنا ليست مدى منطقية الأمر أو معقوليته» 
وإنما مدى وضوحه وإمكائية سماعه. 





)١(‏ وهناك عدد كبير من هله الكتيبات محفوظ في دار الكتب. وللاطلاع على قائمة كاملة تقريبا 
لعناوينهاء انظر : جمال الدين الشيال؛ تاريخ الترجمة» الملحق الثاني . وقد استتخدمت «تعليم النفر 
والبلوك» لأنه الكتيب الذي يتناول المراحل الأولية من عملية التدريب . 

(؟)رستمء أصول» الجزء الأول ص ص 7-17, 

(9) .166 .م رلقتصناظ لصة عصنامنه15] بالنادعتمع 


(5) تعليم النفرء البنود.4-١١‏ » ص .١4‏ 


اح( 





وفوق ذلك كانت الأوامر ترمي إلى توجيه حركات وأوضاع للجنود بالغة 
التحديد. فقد نبحيت شجاعة وقوة الجنود جانبا» وحل محلها ضبط دقيق وشديد 
الدقة لأجسام الجنود بهدف جمع الحركات المنعزلة في قوة هائلة واحدة؛ هي قوة 
الأورطة. ويتطلب جمع الحركات في المحل الأول نوعا من وضع المعايير 
الموحدة» لأن الأشياء المتشابهة وحدها هي التي يمكن جمعها”* . ولذلك بدأت 
عملية التدريب بإضفاء الانتظام على مظهرهم وتنميطه : 


لما كان العساكر المبتدثون قليل منهم من يصادف اتفاق أحوالهم في 
مقتضى الخلقة من القصور في مسك الأكتاف والصدور وعظام الفخذ 
على ما ينبغي يلزم للتعليمي [القائم بالتعليم] قبل أن يعطيهم السلاح 
ويوقفهم حاضر دور [انتباه] أن يت مين في إصلاح القصور 
المذكور وتصليحه بما هو في مرتبة الإمكان .٠‏ 


وبالمثل » كان لابد من تعليم الجنود حين يؤمرون بالوقوف بلا حركة [انتباه] 
كيف يؤدون هذه المهمة التي تبدو سهلة بطريقة موحدة ونمطية : 


ينبغي لكل عسكري أن تكون كعباه قريبين من بعضهما على خط واحد. . 
وأن تكون مقدم القدم أقل من زاوية قائمة. . . وبدنه مثل العمود على 
سكرجيته [كذا] وأن يكون مائلا إلى قدام ورءوس اكتافه مائلة إلى 
وراء. .. وكوعه قريب من بدنه وكفه مدور قليلا إلى الخارج وخنصريه 
يكونان على قيطان جيب السروال ملامسين له ورأسه مستقيما من غير 
تعب ولا مشقة وتكون ذقنه قريبة من رقبته بحيث لا تغطيها وعينيه ناظرتين 
إلى قدام مستقيمًا مسافة خمسة عشر خطوة تقريبا”" . 


كانت كل حركات الجنود» مهما كانت صغيرة أو دقيقة تسير وفقا لعلامات من 
صيحات الأوامر وتؤدى وفقا لإيقاعها: «النداء الواحد وإن كان يجري في فصل 


(*) المقصود هنا هو الجمع الحسابي بالذات» الذي يتطلب بالبديهة تشابه الوحدات التي يجرى -جمعها 
أيا كانت المترجم . 

.7538 نفسهء البند "2577 ص‎ )١( 

(؟) نفسه القائون الثانى» الفصل الأول» الدرس الأرل» البند ١6‏ ؛ ص ١5١‏ . التشديد من عند 
الكزاك. 


يا 





واحد يعني في وقت واحد لكن جعل ترتيب هذا الفصل وتركيبه منقسما إلى 
الحركات لأجل تفيهم العساكر على أكمل وجه. . . كل حركة واحدة من حركات 
استعمال السلاح مقدار نصف ثانية وذلك مقدار لحظة العين. . .». ويجب أن 
تؤدى هذه الأفعال بمجرد سماع نييفاك لعزن 7 فمثلا عند سماع الكلمة 
الثانية من أمر #صاغه باق) [بالتركية] (يمينا انظر) : ١عند‏ محتام الكلمة الثانية . . 
يدور [يدير] العسكري وجهه إلى جهة اليمين بحركات متلايمة وذلك إلى أن تبلغ 
وتساوي زاوية عينه الشمال القريبة من أنفه قصاد أزرار العنتتري [السترة] ببحيث 
تكون عيون العساكر الذين في الصف الأول ناظرين على ترتيب واحد» 7 . 
على هذا النحو كان يتم تدريب الجنود. فكل فعل؛ مهما كان معقداء كان 
يقسمّم إلى مكوناته الأكثر أولية. وبعد ذلك يتم تدريب المجنود على أداء هذه 
الحركات البسيطة بطريقة نمطية موحدة» وبشكل متوافق مع بعضهم البعض . وبعد 
أن يتم تدريبهم على وحدات الحركة الصغيرة هذه يُسمح لهم بمزيد من الحركات 
الأكثر فالأكثر تعقيداء وفي تشكيلات أكبر فأكبر 7 . 
وعلى ذلك يبدو أن كتيبات التدريب كانت أهم الأدوات في فرض الانضباط 

على الجنود . فالقوانين» مهما تمادت في التفصيل والتحديد تظل عامة للغاية 
بالسبةالية| الترمن > فالقرائي المحددة الت دوسداها فى هذا المصل وتوالين 
تتناول جوانب بعينها من حياة الجيش» كانت تهدف» بالطبع : إلى درجة ما من 
التنميط بين الجنود. وقد تم النص على أن الهدف من هذه القوانين هو بوجه 
خاص : 

منعهم عن سلوك إجرا جميع موادهم بحسب اختيارهم وهواهم منعا كليا 

حتى يصير إذا رفع أحد ضباط الجهادية ذوو الشجاعة الجلية من رتبة إلى 

أخرى أو من جماعة إلى جماعة لا يصادف في هذا المقام الجديد ما يغاير 





,؟١2379 نفسهء البنود 579 ؟/ا ؛ ص ص‎ )١( 

)١(‏ نفسهء البندين /ا١ ٠‏ 8١ء‏ ص18. 

() قانون الداخلية؛ المواد 711-7٠١‏ »؛ ص 38 » هي تتعلق بكيفية تشكيل بلوك (سرية) من الأنفار 
(الجنود) المدربين . 
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مألوفيته في تأدية سياق الخدم [الخدمات] العسكرية. . . [حيث إن] 
أصل القوة العسكرية مبنى على أساس النظام وكمال الانقياد التاه237 . 
ومع ذلك كانت كتيبات التدريب هي الأدوات التي مكّنت من تحقيق هذا 
الهدف. فقد حققت هذه النصوص دقة أكبر فى ضبط الجنود بتحديدها تفصيلا 
للطريقة التي يجب أن تُوْدّى بها أكثر الحركات بساطة. فمن خلال ملاحظة أكثر 
حركات الجنود بساطة (النظرة) وتوجيه أفعالهم وتجزثتها إلى وحداتها التي 
تكونهاء ثم أمرهم بتنفيذها وفقا لإشارات يصدرها الضباط في شكل صيحات 
أمر. يتم اختزال جسم الجندي في نهاية المطاف إلى أداء وظيفة تشبه وظيفة الترس 
في آلة . لم يعد الجندي فرداء كائنا بشريا متكاملاء وإنما أصبح شيئا يشغل خانة 
موحدة» موقعا نمطيا لا يختلفء أو بالأصح لا يجب أن يختلف» عن موقع أي 
جندي آخر. فكلهم جنود في صفء أعداد في خطء وحدات قابلة للتوجيه 
والتحريك والمفصلة مع بعضها البعض . لقد كان الاستعراض هو الهدف؛ ولكنه 
لم يعد استعراضا للمشانق» وإنما استعراض للنظام والانتظامية والفواصل . لقد 
كانت كتيبات التدريب» ا 
أكفأ طريقة لفرض الانضباط واستعراض السلطة وتبدّي النظام. لقد صبح الجيش 
الحديث نظاماء بل النظام بألف لام التعريف . 


هل هو نظام , مؤطر, أم , مُدفتر, 9 

بذلك ساعد كتيب التدريب على تحقيق نظام حكم السلطة الانضباطية الذي يشير 
إليه فوكو في كتابه #المراقبة والعقاب». ففي الكتيب يخضع جسم المجند لترتيب 
دقيق يوجه كل حركة يؤديها » مهما بلغت من الصغر والتفاهة. وساعد فوق ذلك 
على خلق ذلك التأثير الميتافيزيقي الذي يشير إليه ميتشل في حججه حول التأطير» 
لأن ممختلف القوانين واللوائح وكتتديبات التدريب العسكرية التي درسناها كانت 
تهدف إلى تنظيم الحياة اليومية للقوات وأنشطتها وتدريباتها بطريقة تقدم مشهدا 
للنظام والانتظامية والفواصل. وكان من أثر ذلك» كما يقول ميتشل بحق» إضفاء 


)١(‏ نقفسه المقدمة » ص ؟. 





طابع سحري على فكرة النظام ذاتهاء وعلى أفكار الانضباط والقانون والعقل. 

وعلى ذلك . يبدو للوهلة الأولى (والوهلات الأولى مهمة» حيث إن هذا 
الفصل يتناول الاستعراضات) أن صورة جيش محمد علي » التي ترد على الذهن 
من قراءة الكتيبات التي كانت تُستخدم في تدريب ضباطه وجنوده» تبدو مؤطرة 
بالمعنى الذي يقصده ميتشل . وللتذكير » يتضمن فعل التأطير عمليتين منفصلتين 
ولكنهما مرتبطتان بوضوح. أولهما فعل السلطة الميكروفيزيائية التي اكتشفها 
فوكوء والتي تسجل وترتب وتتحسب وتوجه وتضبط الجوانب المختلفة للحياة 
الحديثة . وهي العملية التي رأينا تفصيلا في كتيب التدريب كيفية تحققها بالكامل 
وتبديها على جسم المجند فتوجه نظرته وتتحكم في خطوته وتنظم وقفته وتضبط 
حركته لتنسجم مع حركات الجنود الآخرين . وثانيهما الجانب غير_المادي» 
الميتافيزيقي» من هذه السلطة» الذي يسمح بإخفاء أعمال العنف هذه؛ ليعرض 
بدلا منها صورة منظمة قوية التأثير للجنود الذين يسيرون كوحدة واحدة» 
ويهجمون معا على صوت النفير أو صييحة الأمر من قائدهم الضابط . ويرى ميتشل 
أن هذه الصورة تبدو كلوحة في معرضء لأن من شأنها إضفاء طابع سحري على 
فكرتي النظام والانضباط . 

ومع اعترافي بالتأثير المغوي لرؤية جيش محمد علي» أو مصر ككل» كواقع 
«مؤطر» ؛ كصورة في معرض ٠‏ فإنئي أفضل أن أشير إلى ما فعله الباشا ورجاله في 
مصر بعملية «دفترة الواقع بدلا من «تأطيره». ليس ذلك مجرد مناورة لغوية 
بسيطة (بفرض أن المناورة اللغوية يمكن يوما أن تكون أمرا بسيطا)» وإنما هو 
تفضيل لمصطلح يظل» مع اعترافه بالعنف المتضمن في التقنيات المخطابية لتنظيم 
وإدارة المجتمعات الحديئة» يفترض وجود فاعل خلف هذه التقنيات . 

ف التأطير» كما يستخدمه ميتشل يفترض وجود ذات واحدة فقط» هى ذات 
المشاهدء الذي يبدو العالم أمامه كلوحة في معرض؛ لوحة «يحدث نظام[ها] 
كلاقة بين مشناهل وصورة» تند وتجرت من زأوية العلذقة بين الععورة والخطة أو 
الجعنن الذى تمقلة؟ ::ويرع متسل أنسلظة أثر«الناطير) الخامية عتفات ”' 
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السلطة الحديثة تكمن بالضبط في تقديم العالم كما لو كان يمثل أو يتضمن خطة 
ماء معنى أعمق مختفا. وفي كل مرة يحاول فيها المشاهد أن يرى ما وراء 
العمؤرة» وراء المعرض » يواجه مزيدا من التمثيلات و؛كأن العالم الواقعي خارج 
توانات [المدرافى ؟ قناتسول لنا يشي اداو 00 

وهناك مشكلة رئيسية واحدة لابد من تناولها بشأن وصف ميتشل للكيفية التى 
يُفترض أن التقنيات الانضباطية الحديئة تعمل بها. وهي تتعلق بالحيرة وقلة الحيلة 
التى تعانى منها نمطيا الذات المشاهدة ( فى تحليل ميتشل ) حين تواجهها تقنيات 
السلطة الحديئة هذهء فلا تترك لها مجالا للمقاومة أو التأقلم أو التفاوض . صحيح 
أن اللوحة المقدّمة في هذا الفصل يبدو أنها تدعم هذه الرؤية» ولكن هذا يرجع إلى 
أن معظم المصادر المستخدمة هنا قد اختير عمدا لتقديم وجهة نظر السلطات 
العسكرية ورغباتها بشأن الكيفية التي يفترض أن يكون عليها سلوك الجندي. . 
ولذلك كانت اللغة المستعخدمة لغة القطع والانضباط والنظام. فالمصادر واللغة 
المستخدمة فيها تمثل معا عالمًا «مثاليًا» عالم يكون كل فعل فيه تحت السيطرة» 
وكل هدف محسوباء وكل شخص موجها بالكامل . 

غير أن من المشكوك فيه أن رؤية الجنود للواقع ولما يحدث لهم كانت على هذا 
النحو. وينطلق هذا الشك أولا من أن كتيبات التدريب والرسوم الهندسية والبرامج 
التي تم تناولها في هذا الفصل تعكس غالبا الحقيقة بطريقة مصفاة مجردة» وتمثل 
أمنية السلطات بشأن ما يجب أن يكون عليه هذا الواقع» بأكثر مما تمثل كيف كان 
بالفعل» بيئما تعني وجهة نظر ميتشل على وجه التحديد القول بأن الرسوم الهندسية 
ليست محض تمثيلات لرغبات السلطات بشأن كيفية إعادة بناء المجتمع على 
أفضل وجه : فهي تدعي وجود معارف معيئة تحوز السلطة تلقائيا وتملك في واقع 
الأمر القدرة على إعادة بناء المجتمع والطريقة التي ننظر إليه بها. فاليومية (التقرير 
اليومي) لديها مسبقا خانة لعدد الهاربين في كل يوم» كما أن كتيب التدريب يعترف 
مسبقا بأن أجسام المجندين ليست موحدة» والقانون العسكري يدرك مسبقا أن 
الجنود ربما يمارسون الجنس مع بعضهم البعض . فقوة هذه الأدوات تكمن 
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بالضبط في قدرتها على توقع اللاتجانسء والعثور على الفراغات» والاعتراف 
بالانحراف. يضاف إلى ذلك أن هذه السلطة التلقائية تنبعث من واقع أن هذه 
الأدوات تملك بالفعل إجابة معطاة على المشكلات التي تتناولهاء بموجبها يتم 
إخضاع الهاربين للنظام» وإصلاح متتهكي القانون ومعالجة اللوطيين. وفي 
التحليل الأخير تقوم السلطة التي تمتلكها هذه الأدوات النصية المختلفة على 
افتراض أن «الواقعي قابل للبرمجة» وأنه حقل خاضع لمجموعة من المحددات 
والقواعد والمعايبر والعمليات التي تستطيع السلطات أن تعمل عليها 
وي 

غير أنه يظل من المشكوك فيه أن الجنود قد قرأوا بالسعل الآلة العسكرية 
الجديدة على هذا الدنحوء أي كآلة » كجهاز #يبدو بشكل ما أكبر من مجموع 
أجزائه» كما لو كان بنية لها وجود مستقل عن الرجال الذين يكوثونها»”"2. ليس 
ثمة شك في أن المجئدين الجدد شعروا باقتحام هذه الآلة الجديدة لحياتهم» فقد 
اتتزعتهم من بيوتهم وحقولهم وقراهم» وأخضعتهم لتدريبات شاقة مجهدة؛ 
وأمرتهم بتغبير روتين حياتهم اليومية وأثّرت على أنماط كلامهم ونومهم وأكلهم» 
إلخ. غير أننا لانستطيع أن نؤكد بنفس القوة أنهم قد عدوا على قسراءة الواقع 
وإدراكه بمصطلحات التمييز بين العالمين المادي والمفهومي» ذلك الأمر 
المركزي في أطروحة ميتشل. ويكلمات أخرى؛ فإنه بالرغم من أن السلطات 
حاولت أن تسيطر على عقول هؤلاء الشباب» لا أن تقبض على أجسامهم وحدهاء 
وأن تعمل من الداخمل إلى الخارج»» فإنه ئمة شك كبير في أن يكون المجندون 
الشباب قد نظروا للواقع بالفعل بطريقة ١مؤطرة»‏ . 

وفي التحليل الأخير تكمن المشكلة في افتراضين يناقضان بعضهما البعض 
يشأن طبيعة الذات المشاهدة المتضمنة في تصور(«التأطير» . فمن جهة يخضع 
جسد هذه الذات وعقلها لتوجيه دقيق متفحص من جانب السلطة الانضباطية التي 
لاتدع شيعا بغير أن يتأثر بهاء بماافي ذلك هذه الذات المشاهدة””©» وفسي ذات 
183.)١(‏ .م ععسمط لقعناتاوط'" ,عاآنلة ممه عومل 
(7) .أن .ماماو ومأعتدمامن) ,العطء اق 
(؟) انر : .30 - 29 .مم ,طعتصيظ لمم عدتاح تعوجآ بااناوعناهم*1 
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الوقت يُفترض فى هذا المُشاهد أنه يظل يحتفظ باستقلال «الحدس» الذي يمكثه 
من أن يقرأ » مسخترقا هذه الأدوات» نوعا ما من النظام التلقائي أو الخطة الخفية أو 
البنية التى تعمل سرا. هذين النوعين من الذوات لا يتفقان. «فالذات التي تعمل 
عليها السلطة من خلال قراءة لا تتوقف لنقوش نصية تختلف بشكل حاد عن الذات 
التي لا يُعتبر عقلها وجسمها شيئا سوى منتجات لعمل السلطة» !"". 

ولا نستطيع في حدود المادة التي قدمناها حتى الآن أن نقرر ما إذا كان 
المجندون في جيش محمد علي قد تصرفوا بالفعل بالطريقة المتوقعة منهم. 
وبالتالي من المستحيل أن نقرر؛ حتى هذه اللحظة» ما إذا كانوا قادرين على أن 
يق رأوا عبر الأدوات النصية المختلفة التي قدمناها سابقا (كتيب التدريب والقانون 
العسكري)»: كما قد يدعى ميتشل » بنية السلطة الكامنة تحتها. وبالنسبة لنا فإن 
اتتعرف على رد فعل الجنود على هذه النظم الجديدة يجب أن ينتظر إلى نهاية 
الفصلين القادمين» حيث سنقترب بقدر الإمكان من الآليات اليومية للجيش . 


الخلاصة 

حاول هذا الفصل أن يشرح تفصيليا كيف تم إخضاع المجندين الشباب 
(وآخرين لم يكونوا صغارا إلى هذا الحدء لأن بعض المجندين كان يبلغ فوق 
الأربعين) الذين جندوا في جيش محمد علي للانضباط» وتدريبهم» وأخيرا 
تحويلهم إلى قرات يعتمد عليهاء وجيدة التدريب وكفؤة. وكان هدف هذا الفصل 
من الاقتباس من كتيبات التدريب واللوائح والقوانين العسكرية التي اعتاد هذا 
الجيش على استخدامهاء أن يرى كيف تم تحويل هؤلاء المجندين الأوائل» الذين 
افتقروا لأية معرفة مسبقة أو نحبرة بالحياة العسكرية» إلى جيش حديث جيد 
التدريب حقق انتصارات مشهودة لإبراهيم باشا وأبيه . 

غير أن هذا الفصل» على مستوى آخر» حاول أن يثبت أن هذا الإنجاز البارز لم 
يكن نتيجة لأفكار مُلهّمة تقدمية عند محمد على ومستشاريه» ولا كان حصادا 
للجهود المتواصلة الدءوبة لإبراهيم باشا وأميرالاياته» وإنما هو يبدو بالأحرى 


(292.)1 .م ,”صم للعم8 عط غه أمبرع8"' ملممتطلطءة ال 
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نتاجا لتحول خطابي حدث في طبيعة ومعنى السلطة. وهو تحول شهده ه المجتمع 
ككل وإن تبدى بأوضح ما يكون في الجيش» حاولت أن أثبت » وفقا لفوكوء أن 
هذا التحول في طبيعة ومعنى السلطة قد يتبدى أولا بطريقة استعراضية» ثم 
تمثيلية» وأخيرا انضباطية . 

و امو و ا لي قيقة التي 
تشتغل بها السلطة الانضباطية على أجسام الجنود. وبصفة خاصة أثار سؤالا عن 
مدى إمكانية الاعتماد على الأدوات النصية المختلفة للسلطة التي استسخدمها 
الجيش بما يسمح لنا بالتوصل إلى فهم واقع هذا الجيش . فلكي نعرف كيف حاول 
العجيش أن يطبق الخطط والرسوم الهندسية التي وُضعت من أجله» ولكي نفهم 
كيفية شعور رجال الجيش وإدراكهم للسلطة الانضباطية الجديدة على الأجسام» 
علينا أن نعتمد على مصادر ممختلفة عن المصادر التي استخدمها هذا الفصل . وهذا 
ما سيحاول أن يقوم به الفصلان القادمان. 
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الفصل الرابسع 
ماوراء مظهر النظام «أداء الجيش 


لاشك في أن معركة قونية في ديسمبر 1417 كانت واحدة من أعظم انتصارات 
إبراهيم باشا العسكرية. ففي قلب الأناضول؛ أي على بعد مثات الأميال من 
الوطن» ووسط مناخ قارس البرودة» نجح إبراهيم في إيقاع هزيمة كبرى بجيش 
يبلغ ثلاثة أضعاف حجم جيشه. بل ونجح في الإيقاع بالصدر الأعظم؛ محمد 
ا ا ال ل بو و ا 
الساعات السبع أصبح الطريق إلى إسطنبول مفتوحا أمامه على مصراعيه» خاليا من 
أ و عسكرية مشا لكر تس أانوقف من الو إلى عاصمة الدولة 
العثمانية . ومن المفيد أن نرا- جع الطريقة التي تمت بها | إدارة هذه المعركة بالذات» 
بسبب أهميتها ومركزيتها في سيرة محمد علي العسكرية وسيرة ابنه؛ بالإضافة إلى 

أنها تكشف عن طريقة يقة عمل آلة محمد علي العسكرية . 


كان إبراهيم مشغولا على مدى شهر ديسمبر 7 بإعداد رجاله للمعركة 
وتدريبهم في مكان يقع شمال قونية» وهو الموقع الذي اختار أن يواجه فيه 
العثمانيين . وقد ذكر أن كل جندي كان قد أصبح ملما بدقة بالحركات التي يتوقع 
منه أن يؤديها حين يبدأ القتال الحقيقى 7" وقيل إن التدريب على المعركة قد تكرر 
عش رين فرة اقل سوبي ! '' +وكانت القفادة العامة للجيش المرابط في سوريا تتلقى 


)١(‏ الشام 6١161//1غ»‏ في "71 رجب ١7/1158‏ ديسمبر 14177 . انظر أيضا : ,2086تعةك38 لقتأة/18 
4 .م ,عنام 8 طو اتنا" ؛ إسماعيل أبو عز الدين» إبراهيم باشا في سوريا ء ص ١١7‏ . 
(292.)17 .م رألشذ أعدسفطة 84 عل عس016 ق.آ بالتنوسصة8 لصة عوة +لملمهت 
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بانتظام تقارير تفصيلية عن تحركات العدو(!'» كما تم جمع معلومات دقيقة عن 
التضاريسر59) 
ريس . 


وأخيراء في صباح يوم الجمعة ١١‏ ديسمبر 1877 التقى الجيشان في السهل 
الواقع شمال مدينة قونية في قلب سهل الأناضول . كان عدد القوات العثمانية "اه 
ألف رجل» يقودهم الصدر الأعظم رشيد باشا ذاته» وكان جيش إبراهيم يتألف من 
أقل من ثلث هذا العدد » من ١6‏ ألف رجل”)) غبارة عن خخمسة آلايات مشاة!)؛ 
وأربعة آلايات فرسان”*2: وآلاي الغارديا 2 بقيادة سليم بك #المملوك؛» 
تساعدهم ست بطاريات مدفعية تحتوي جميعا على ستة وثلاثين مدفعا بقيادة سليم 
ساطع بك”"2. وقد تلقى كل القادة أوامر دقيقة بشأن واجباتهم المحددة خلال 
المعركة» تشمل أوامر تفصيلية» من قبيل المواقع التي يفترض أن يشغلوها بالنسبة 
لآلاياتهم ووحداتهم» وكذلك كيفية تلقي الأوامر من القائد العام» إبراهيم باشا( . 


)١(‏ الشام 14148/16» في 71 رجب 17/171418 ديسمبر 18777 . كانت هذه مهمة كاني بك» الذي كان 
مساعدا لعثمان نور الدين» رئيس أركان الحرب. انظر : ذوات 147/0» في ؟ ذو الحجة 
65 مايو 1871. 

؟) أنجز معظم هذا العمل مصطفى مختار الذي كان قد وصل لتوه من بعثة دراسية لأوربا وأرسل مباشرة 
إلى الجبهة . انظر تقريره عن الطريق المؤدي إلى قونية في : الشام 250١/١١‏ في 590 ربيع الآخر 
4 ديسمير 18717. 

(9؟) .295 .م ,ناخ أعصغط816 عل عمعنا0 هنآ ,اللاقصدظ ده عمة 00219 

(4) وهي : الثاني عشر بقيادة إبراهيم بك والرابع عشر بقيادة عثمان بك والثالث عشر بقيادة رشيد بك 
والثامن عشر بقيادة حمزة بك. ووضع الآلاليان الثاني عشر والرابع عشر معا تحت قيادة سليمان بك 
المير لوا (سيف)»؛ والثالث عشر والثامن عشر معا تحت قيادة سليم بك المانسترلي . ولم استطع أن 
أعرف اسم ميرالاي الآلاي الخامس» برغم أنه شارك بالتأكيد في المعركة. انظر : الشام 
6 لامك في ٠‏ ارجب 17/1١1148‏ ديسمبر 1817 . 

(0) وهي : الأول بقيادة حسين بك والثاني بقيادة صادق بك والثالث بقيادة صالح بك والرابع بقيادة ولي بك . 

(1) كانت هذه قوة خاصة منتقاة يقودها إبراهيم باشا بنفسه: انظر : الوقائع المصرية» العدد رقم ؟/إ١»‏ 
في ١7‏ صغفر 14/115146 يوليو 1871 . وقد حلها عباس باشا عام 1844. ذوات 231/0 في 717 
صفر ١9/175717‏ يثاير 164 . ويبدو أنها سّميت هكذا على اسم الحرس الوطني الفرنسي . 

(0) جميع الآلايات المشاركة وأسماء قادتها من : الشام 161//6؛ في "71 رجب 17/1748 ديسمبر 
س7 

(6) للاطلاع على تقرير بأدق التفاصيل عن إدارة المعركة: انظر: الشام 87/ "الا في 7 صفر 
89 “يونية 1877 . انظر أيضا وصف المارشال مارمون الواضم : ,026تمعهك/3 لةط5عة]/3 

2255-8 .مم رع أمظ طو 11" 
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نظم إبراهيم قواته بطريقة تكشف بوضوح عن مواهبه كقائد» فرتب قواته في 
ثلائة صفوف يقطعها الطريق الذي يصل بين قونية وإسطنبول» ووضع في الصف 
الأول آلايين من المشاة يقودهما معا سليم بك المانسترلي» ووضع خلف هذا 
الصف بخمسمائة قدم آلايي مشاة آخرين بقيادة سليمان بك » ووضع آلاي الغارديا 
بقيادة سليم بك خلف هذا الصف الثاني بثلاثمائة قدم ومعه فرقتان من الفرسان» 
وخلف هذا الصف الأخير وضع قوات البدو غير النظامية . أما بالنسبة للمدفعية فقد 
وضع ثلاث بطاريات على طول الصف الأول» وبطاريتين مع الصف الثاني» 
وبطارية خلف آلاي الحرس . وبالإضافة إلى هذا الترتيب اكتفى إبراهيم بنشر ستة 
أورط من أورط المشاة الشمانية في صف المشة الثاني على هيئة طابور» وأمر 
الأورطتين الباقيتين على كل من الجناحين باتخاذ شكل المربع ؛ لحماية قواته من 
أية محاولة من جانب الأعداء لتطويقها. 
وعند الظهر بدأت المعركة بإطلاق العثمانيين لقذائف المدفعية على الجانب 
المصري. غير أن الضباب الكثيف حرمهم من معرفة موقع عدوهم بدقة» وبالتالي 
كان أثر هذا القصف المدفعي ضعيفا. ومع ذلك أمر إبراهيم باشا الصف الثاني 
بالاقتراب من الصف الأول لتجنب قذائف المدفعية التى كانت تسقط خلفه والتى 
سببت يعض الخسائر . 1 ١‏ 
ثم استهلت المدفعية المصرية عملها في كل الجبهة ‏ بنيران شديدة 
متواصلة من الجانبين» وإحكام بالغ في التسديد» حتى لقد زلزلت 
الأرض في كل الجهات. . . وفي.خلال لحظة انكشف فيها الضباب ازداد 
إبراهيم علما بمواقع الترك» وتبين نقطة الفسعف التي يصيب فيها 
الهدف. . . وقد أخطأت القيادة التركية في أنها لم تحكم الصلة بين 
الفرسان والمشاة خلال التقدم. وحدثت بينهما ثغرة» يبلغ طولها نحو 
ألف خطوة» جعلت الميسرة في شبه عزلة عن بقية الجيش. فانتهز 
إبراهيم باشا هذه الفرصة؛ واعتزم الهجوم بقوات الحرس والفرسان 
خلال هذه الثغرة ليخترق صِفوف الترك» وتولى بنفسه قيادة هذه الحركة . 
فرحفت قوات الحرس يتبعها الفرسان» واجتازت عين مياه بقليل» ثم 
انعطفت نحو الشمال حيث ميسرة الترك وهاجمتها هجوما عنيفا» وشدت 
المدفعية أزرها. فصبت قنابلها على الترك» واكتسحتهم من الجنب . 


فنا 





وكان الهجوم شديداء والضرب محكما. فاهتزت مراكز الترك هزا عنيفا 
لقسوة الهجوم. واضطروا للتقهقر شمالا من غير نظام» في المستنقعات» 
وبذا هزمت ميسرة الجيش التركي. . . ولما أدرك رشيد باشا [الصدر 
الأعظم] أن ميسرته قد وقع فيها الاضطراب والفشل» أراد أن يلم شعثهاء 
ويبث الحمية في نفوس رجاله ‏ فقصد مواقع الجندء بيد أنه لم يفز 
بطائل. وضل الطريق في الضباب الكثيف. وبينما يمضي في طريقه وقع 
في أيدي العرب المصريين» فأحاطوا به» وجردوه من سلاحه» واقتادوه 
أسيرا إلى ابن محمد علي الكبير [إبراهيم باشا] . . . ولكن كان هناك 
بصيص من الأمل لدى القائد العشماني» الذي تسلم القيادة بعد انهيار 
ميسرته وقلبه. ورأى أنه إذا نجح في مناورته؛ سيتيعينا نوات المييتة 
[للوحاطة بالميسرة المصرية]» استطاع الصمود وتحويل نتائج 
المعركة . . . وقد واجه المصريون هذا الخطر الذي هددهم برباطة جأش 
وثاب. وفى اللحال [بعد بدء الهجمة المضادة العثمانية] أسرعت بطارية 
مدفعية الصف الثاني لمعاونة بطارية الميسرة في الصف الأول. ثم صبت 
المدفعية سواء منها في القلب أو في الميسرة نيرانها صوب الأعداء ‏ 
فحصدت صفوفهم حصذا. واستبسلت الميسرة [من المشاة] في كسر 

هسجمة الأتراك بل وهزيمتهم وتشتيت وحداتهم في السهل وفي قونية . 
تلك هي الطريقة التي اخمتارها المؤرخ العسكري المصري الشهير عبد الرحمن 
زكي لرواية قصة موقعة قونية .2١'‏ وقد نقلت هذه الرواية للمعركة بشكل شبه كامل 
لآنها تمثل بوضوح نموذجا لكتابة تاريخ المعارك والحملات» وصفه ذات يوم 
المؤرخ العسكري الأوربي الرائد جون كيجان صدوءه1 مادل. ب «النموذج الأدبي 
لبي 5 7 وهار هذه الرواناك. انها تقوو المتنا رك كا سحذانه داوس ملي 
يتحرك فيها آلاف الرجال في ميدان القتال بدقة متقنة كالآلة . فالمعارك التي تعتبر 
بصفة أساسية أحداثا دموية متوترة وفوضوية تتحول في هذه الروايات إلى أحداث 
منظمة» تُنَقَّد كما تم التخطيط لها تماماء وفيها يكون القائد الناجح هو ذلك الذي 
يستطيع أن يفكر في خطة المعركة ويتقيد بهاء وبالتالي يصيح الارتباك العلامة التي 


.1 ١ 2538 عبد الرحمن زكي » التاريخ الحربي » ص ص‎ )١( 
1 (؟) .35-45 .مم ,علطو8 1ه عمو ,سدوع‎ 
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تميز الطرف الخاسر» ويكون نتيجة مباشرة إما لسوء التدريب أو الانحراف عن 
الخطة . وليس من قبيل الصدفة إذن أن «النموذج الأدبي للمعركة» يكتب عادة من 
وجهة الجيش المنتصر» ولذلك توصف قواته دائما بأنها «تصب قنابلها». 
و«هاجمت هجوما عنيفا»» وتواجه الهجمات «برباطة جأش وثاب» ويكون 
«هجومها شديذا ؛ و#الضرب محكما». بينما يوصف العدو بأنه قد «اهتزت 
مراكزه»؛ و(حصدت صفوفه حصلا»» و١تقهقر‏ من غير نظام». 

أما التمثيل الخرائطي للمعارك في مثل هذا النوع من الروايات فيتبع نفس 
ا 0 0ه 
الم لاد عع ل ع يار 

الفراق الصريدة قات طاجات روات الى لحر إلى المراوع الميسة» إنزل أ 
1 1" *. وتعتبر هذه الطريقة في التمثيل التخطيطي للمعارك علامة مميزة» ليس 
فقط لبعض المؤرخين العسكريين الذين يحكون أحداثا بعينها بعد وقوعها يعقود أو 
قرون» ولكنها أيضا في أغلب الأحيان الطريقة التي يختارها القادة أنفسهم لوصف 
الأحداث ذاتها. فمثلا في تمثيل الاشتباك الصغير الذي وقع بين طلائع الجيشين» 
ا ا ال ا و ا ا 
لطن رقي عر عات سراء العقاة بعتن اليقبالةة ومثّل القوات التركية 
بمتوازيات أضلاع مبعثرة بلا نظام في كل أنحاء الخريطة!7" . 

والأكثر دلالة أن «النموذج الأدبي للمعركة» يكتب دائما من وجهة نظر الضابط 
القائد. وتتم؛ سمة القائد الجيد في قدرته على التفكير بمصطلحات مجردة: أن 
يرى الوحدات بدلا من الأفراد» والأعلام والرايات بدلا من الرجال الذين 
يخوضون الحرب والقتل الواقعين» وأن يفرض الخريطة التي حفظها مرارا قبل 
المعركة على الأرض الوعرة التي يراها الآن أمامه . فهو لا يرى الجنودء وإنما يرى 


لي اير قار .0 ل تت ر ل ا رار 
(1) الشام ٠ ٠ /١6‏ . والخريطة غير مؤرنحة» ولكن المعركة حدثت في 71 رجب 19/1118 ديسمبر 
ما . 


531 


لداك كوت فحنت ا “حيك تنالك ككلتالت: للدت لتر الات 1 [نر»6) 





بالمقابل أورطهم وآلاياتهم وبلوكاتهم ؛ جماعات من الرجال يناور بها في المسرح 
الضيق لأرض المعركة وفي الوقت المحدود المتاح له. ويظهر الجندي في هذه 
النماذج الأدبية للتاريخ العسكري مطيعا لأوامر قادته ب «غير انفجارات مفاجتة 
للشجاعة غير المنضبطة) "١7‏ . فهو يطيع الأوامر» ويعمل متحدا مع زملائه الجنود» 
ويمشي معهم إلى الأمام ل ايشتبك مع العدو». وبتعبير آخر فإن «النموذج الأدبي 
للمعركة» يصور الجندي على غرار ذلك النوع من الرجال الذي أرادت كتيبات 
التدريب التي رأيناها في الفصل السابق أن يكون عليه المجند: رجلا حرم من ردود 
فعله الغريزية» لايبدو عليه الخوف ولا يشعر بحزن؛ لا يحركه الرعب؛ ليبدو 
بالمقابل كما لو كان كائنا بلا شخصية » شبه آلي» ومغتربا. 





إبراهيم باشا ساري عسكر الجيش المصري » ١814٠‏ 
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واللغة هناء مرة أخرىء لغة النظام والانضباط والتماثل . وينطبق هذا بصفة 
خاصة على الوثائق المرتبطة بالجيش» التي تحاول بطبيعتها الخاصة أن تصف 
الأشياء ب «قاموس [معياري] قابل للإدراك والفهم العام 237» لا يترك سوى مكان 
محدود للغاية للعراطف والمشاعر الإنسانية. ويزداد الأمر تعقيدا هنا لأن فلاحي 
مصرء هؤلاء الآلاف من الجنود الذي شكلوا الكتلة الرئيسية للقوة المقاتلة في 
جيش محمد علي» كانوا أميين في معظمهم» ولم يتركوا لنا أية مادة مكتوبة تحكى 
عن شعورهم ورأيهم في «النظام الجديد» الذي أنشأه الباشا. . فالوثائق التي تبقت 
لناء في معظمها ء وثائق تقدم روايات عن المعارك كما يعيشها الضباط : وقائع 
منظمة ومححكمة ودقيقة . 

غير أنه من المشكوك فيه كثيرا أن الجنود كانوا يحاربون في الواقع بهذه 
الطريقة . وليس من المرجح أيضا أن الروايات المحكمة المنهجية عن المعارك» 
مثل وصف معركة قونية المذكور أعلاه» تمثل الكيفية التي تبدو بها المعارك 
للجندي الذي يرى الموت على بعد خطوات منه» والي بط قالناء لكي ينفذ 
الأمر الموجّه له إلى أن يخطو فوق أجساد زملائه القتلى والجرحى» وأجساد 
الأعداء أيضا. ولكن أحيانا تظهر على السطح نظرة أخرى للمعركة» نظرة تتميز 
بالخوف والارتباك والرعب» حتى في بعض الروايات الرسمية التي تجتهد في 
رسم صورة لما يشبه النظام والانتظام . فمثلا يجري تصوير موقعة قونية في معظم 
الوثائق بهذه الطريقة المحكمة المنظمة: توزيع القوات» أسماء القادة» أوامر 
إبراهيم لرجاله» والتقارير الفعلية عن «واقعه [أسر الصدر الأعظم] وصورة 
المعركة التي خاضها جيشنا المنصور في قونية» 2'7. ولكن بعد خوض المعركة 
ابنجاح» بخمسة شهور انعقدت محكمة عسكرية للتحقيق في أسباب عدم مشاركة 
اللواء الأول للفرسان في المعركة على الإطلاق» وهو يشمل آلايا الفرسان الأول 
والثالث» ويقودهما معا أحمد بك الإسطنبولي . فالصورة التي تنشأ عن هذه الوثيقة 


(. .م .101 
(؟) انظر العناوين التي تلخص هذه التقارير» والتي وضعها مكتب البريد في القاهرة للخطايات التي 
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الوحيدة تختلف تماما عن الصورة التي تُعرض عادة : «كانت الخيول ترتجف حين 
أطلق العدو قذائفه عليناة» «كان علينا أن نتراجع هنا وهناك لنتتفادى نيران 
الأعداء»» «تأخر الميرالاي في إصدار الأمر لنافخ البوق بإطلاق نفير تشكيل 
الطابور». تبين هذه العبارات وغيرها في وثيقة واحدة أن ما شعر به الجنود كان 
الخوف والارتباك والآلام المبرحة» الأمر الذي يختلف تماما عن الانطباع الذي 
يخرج به المرء عن الإحكام والنظام من قراءة «النموذج الأدبي للمعركة». والأهم 
من ذلك أن رواية المحكمة العسكرية تمضي لتكشف أن الميرلوا أحمد بك لم يكن 
موجودا في الموقع المخصص له في كتيبات التدريب» التي تحدد موقعا دقيقا لكل 
ضابط في في أثناء المعركة'. ويقول عبد الرحمن زكي في روايته للمعركة» في 
محاولة لتفسير هذا الغياب الغريب» أن اللواء تاه في الضباب 7" . غير أن التحقيق 
كشف أن الميرلوا بك أحمد بك هرب من ساحة المعركة ومعه لواءه بأكمله» ريما 
ليتتظر نتيجة المعركة ثم ينحاز إلى المنتصر . وحين ووجه بهذه الاتهامات أنكرها 
وألقى باللوم على حسين بك» ميرالاي آلاي الفرسان الأول» بل وحاول أن يرشو 
بعض جنود وضباط صف لوائه ليشهدوا لصالحه» وحين خانوه بصق في وجوههم 
أمام المحكمة!!! وبرغم أن المحكمة قد أثبتت عليه الثّهم» وهي خرق القواعد 
العسكرية بشأن موقعه في أثناء المعركة وتقديم رواية كاذبة بهذا الشأن للمحكمة» 
وأخيرا إهانة جنوده وضباط الصف في لوائه؛ لم يتعد الحكم عليه تخفيض رتبته 
رتبة واحدة» إلى رتبة الميرالاي» ١عقابا‏ له وترهيبا لأمثاله»» برغم أن الوثيقة ذاتها 
تقول إنه وفقا للقانون العسكري كان المفروض أن يعدم . 

تكمن أهمية هذه الوثيقة في أنها تقدم لنا صورة لأداء الجيش خلال المعركة 


)١(‏ انظر الأشكال الثلاثة في نهاية قانون السفرية التي تحدد وضع كبار الضباط بالنسبة لوحداته» في أثناء 
المعركة وخلال الزحف . 

(5) عبد الرحمن زكي» التاريخ الحربي» ص ٠١1؟.‏ وفي الخريطة الخاصة بتلك المرحلة من مراحل 
المعركة رسم طوسون خطًا متقطعا يمثل مسار اللواء الذي يختفي في المستنقعات الواقعة إلى شمال 
غرب ميدان المعركة؛ ثم يظهر مرة أخرى بطريقة سحرية خلف قوات المشاة! راجع: طوسون» 
التاريخ الحربي ١‏ خريطة 6 لمعركة قونية. 

(©) الشام 7؟/ “الاء في 7 صفر 1١/1١1149‏ يونية 1815 . 


تمن 





تختلف اختلافا واضحا عن الصورة المرسومة في كتيبات التدريب والقوانين 
العسكرية التي درسها الفصل السابق . ليس الفارق بين الصورتين من قبيل 
الصدفة: فهو يقوم على الاختلاف الجوهري في طبيعة الوثائق التي ترسم هاتين 
الصورتين . . فكتيب التدريب يصف» كما رأيناء وضعا مثالياء فيه يبدو الرجال 
ومعداتهمء أجسامهم وعقولهم؛ خاضعين تماما للتلاعب والسيطرة و«الدفترة» . 
أما المحكمة العسكرية فهي تصف » في محاولتها أن تحدد المذنب والمسئولية» 
وضع المعركة كما تّخْاض» بكل الارتباك والدمار والذعر الذي يميزها ويفصلها 
عن التدريبيات. وفوق ذلك ترجع أهمية دفتر المحاكمة العسكرية بالنسبة لأهدافنا 
إلى أنه» إلى جانب تسجيل شهادة الجنود وتقديم فرصة فريدة للاطلاع على 
الكيفية التى ربما كانوا يدركون بها المعركة» يفعل ذلك دائما بطريقة مناقضة لما 
لعو اه مانا فالمحكمة العسكرية تنعقد في المقام الأول لتحقق في 
واقعة انحراف عن الخطةء أو في انتهاك للقواعد التي وضعتها كتيبات التدريب أو 
غيرها من القواعد. فالقانون يخيم دائما بكل ثقله على هذه الروايات» والمحكمة 
العسكرية هي دائما ظل لكتيب التدريب والقانون العسكري. ولكن القانون هنا 
ليس هو القانون كما يفهمه خبراء القانون والميخططين العسكريين» ولكنه القانون 
كما يفهمه الضباط ويمارسه الجنود. كذلك تثير هذه المحكمة العسكرية بالذات 
اهتمامنا لأنها تقدم صورة» لا تشمل فقط الجنود الذين يعانون من الذعر 
والخوف» ولكن أيضا الأداء الفاشل تماما لضابط كبير في معركة حاسمة» معركة 
يفترض فيها أن كل التفاصيل الصغيرة قد جمعت معا بشكل أقرب ما يمكن إلى 
الدقة شبه الآلية. وهي مثيرة للاهتمام أيضا بسبب حكمها البالغ التساهل الذي 
تلقاه الميرلوا المعني . 

ينطلق هذا الفصل من هذه اللحظات غير المتوقعة فى أداء بنية شبه آلية» مثل 
حم عرد فاق يشي الذهابة ليها وراك للك الم اندي مره الا نكن الت 
المنظمة التي ميزت الجيش في أغلب الأحيان ليرى أداءه الفعلي» وهو ما قديكون 
مختلقًا عن أدائه الافتراضي كما حددته كتيبات التدريب . فالسؤال الأساسي الذي 
يحاول هذا الفصل أن يجيب عليه هو التالي : إلى أي حد كان الأداء الفعلي للجيش 


11 





مخلصا للمخططات التي كانت تصدر بانتظام لتوجه وتنظم عمله؟ إن استخدام 
كتيبات التدريب وقوانين العقوبات والقوانين العسكرية التي درست في الفصل 
لايق يقاق ان كرون طر ينا جد كاري موسي لعن بيه ان كما 
يمكن أن تكون مفيدة في كتابة تاريخ العقليات ومقاصد وأهداف الذين ينشئونه. . 
غير أنها لا تكشف سوى القليل عن كيفية عمل هذه المؤسسة فعليا وكيفية استقبال 
المجتمع الذي أدخلت فيه لها . فليس الغرض إذن هوالقول بأن هذه المخططات 
والبرامج لا قيمة لهاء أو أنها تقدم صورة مبسطة لأداء الجيش . . لأن هذه البرامج 
والمخططات» كما قلنا في الفصل السابق» تدعي أن ما يقع خارجها هناك قابل 
للبرمجة؛ فالصورة التي تقدمها مبهرة» برغم بساطتهاء بل يسببها. فالغرض 
بالأحرى هو تفسير طبيعة التناقض بين الخطة وتنفيذها وتوضيح الفجوة التي تفصل 
نظرة الضابط للمعركة عن طريقة الجندي في خوضها فعليا. 

ومع ذلك يهتم هذا الفصل أيضا بمسألة أوسع» فهذه الطريقة التي كُتب بها 
تاريخ مصر العسكري» كما يمثلها انموذج المعركة الأدبي» عند عبد الرحمن زكي 
في وصفه لمعركة قونية» لها صداها (بل وصدى أوسع بكثير) في طريقة كتابة 
تاريخ مصر عموما خلال حكم محمد علي وليس سيرته العسكرية وحدها. وهنا 
يجب أن نشير إلى أن الباشا كان برغم أميته ايكتب » باستمرار خطابات (أو بالدقة 
يمليها على كُتابه)» ويصدر قرارات ويمنح مقابلات » وهو أمر لم يفت معاصريه» 
على نحو ما أشار السفير البابوي النمساوي ذات مرة: (إن الباشا لا يتمتع دائما 
بفضيلة الصمت أو التظاهر بها»(أ2. وكانت التنيجة خطابات ومقابلات لا تعد 
استخدمها المؤرخون في بناء تاريخ حكمه» مستعملين كلماته هو. وليست 
الحصيلة فى هنوء ذلك مفاجعة : يبدو حكمه مبهرا ومنظما ومتكين!؟ ؛:فالأخطاء 
صّححت والجرائم عوقبت والشذوذات تُمُّطت والتنافرات اسسّبعدت . ويمكن في 
هذه الروايات الكلام عن أن الباشا قد حقق للبلاد في عهده درجة من الإصلاح 


)١(‏ اقتبسه: .142 .2 ,هع ناملاع6 عتأمصظ نآ ,لإقطوت 


)١(‏ يعتبر كتاب أمين سامي» تقويم النيل» مثل نموذجي لهذا النمط من الكتابة عن الباشا العظيم؛ 
وهوعبارة عن حوليات للئيل مبنية على خطابات محمد علي . 


مارفا 





فاقت ما سبقها من إصلاحات الحكام السابقين #من جهة رقي الأفكار ونشر 
المعارف وإحكام الصناعة ونظام الحكم وترتيب مصالح البلاد وراحة العباد وجعل 
البلاد بجيوشها النظامية في المرتبة التي تحترم في الداخل وثهاب في الخارج مع 
اتساع نطاق الفتوح وتوقر الأمور الصحية»7") 

ويحاول هذا الفصل مستخدما المؤسسة العسكرية كمثال أن يصل إلى قراءة 
أقرب» وأكثر نقدية فيما آمل» لهذه الخطابات . فهو لا يبدأ بالكلام عن الباشا 
العظيم» وكيف أنه كان» ربماء #حكيما؛ أو كيف كان يسبق عصره» وإنما يقول إن 
الباشا كان» إلى جانب قيامه بإصدار قواعد مبهرة ومنظمة» واقعا تحت ضغط 
وقت عصيب وقيود مالية أجيرته مرارا على الانحراف عن نفس القوانين التى كان 
تعيدرها :وقرق ذلك عاك معات من القباط.والقنادة رتفو ني القياذة «التسكييةة 
للباشا في قصره بالقاهرة والجندي الكائن فى الميدان أو فى ثكنته. كذلك فإن 
جيشا في حجم جيش محمد علي يعتمد على الدولة في صيانته وبقائه؛ يعتمد أيضا 
بالبديهة على مئات من البيروقراطيين الكتبة في توفير إمداده وتموينه. وهؤلاء 
اماس ١‏ لعو م م ا ا 09 
داخلية» وكانت نزاعاتهم . تلك تؤثر على الجنود بطرق مختلفة من | لمرجح أنها 
لم تجل بخاطر الباشا. كيف يمكن أن قرأ خطابات بيروقراطيي ومساعدي الباشا 
هؤلاء الذين يفوقون الحصرء الذين أسهموا في إدارة جهازه الإداري : هل نقرؤها 
على أنها تعكس محاولات من جانب معاونين مطيعين يتسمون بالنزاهة» 
متتحمسين لتلبية أوامر سيدهم بحب وعن ظهر قلب» أم أنهم يتحركون أحيانا بدافع 
من مصالحهم الشخاصة ومعاركهم وشجاراتهم الداخلية» فضلا عن محدودية 
ديدي ازعات ولي تمتهو ١‏ وباختمان يساول هد التضيل ؛ مع تقديره للسلطة 
التي تتضمنها كتيبات التدريب والقوانين العسكرية التي درست في الفصل السابق» 
والطبيعة المبهرة لللخطابات والقواعد التي أصدرها الباشاء أن يقابل الصورة التي 
تتولد من قراءة هذه الوثائق بوثائق أخرى أقل إبهاراء وإن كانت ربما أكثر كشفا 
لطبيعة جيش الباشاء وأن يفهم طبيعة التباين بين الصورتين. 


)١(‏ أمين سامي » تقريم النيل» ج؟ء ص 557 وما بعدها. 


امرض 





الباشا والمشهد الاستعراضي للجيش 

يبدو الجيش وكأنه يقدم مشهدا استعراضيا شديد الإبهار للنظام والانضباط 
اللذين يقال بأنهما يميزان مجمل حكم محمد علي . فلم يكن مظهره شبه الآلي 
المنضبط المنظم شيئًا اكتشف بالحدس أو بالفحص الدقيق» وإنما كان أحد 
مكوناته الأساسية» وكان تأثيره البصري الساحر متعمدا . . لقد كان الجيش شيئا 
استعراضيا بالمعنى الحرفي للكلمة . وهناك بعض الدلائل على أن هذه الطبيعة 
الاستعراضية للجيش الجديدء التي تميزه تماما عن الجيوش السابقة (مثل الجيش 
المملوكي)؛ كانت ظاهرة بالفعل لمحمد علي وكبار ضباطه . فقد سبق ورأينا في 
لفطل الثاني كيه اننع الباعنا تحن رأىائواته الميحموضة للمرة لاوا اف عكر 
بني عدي عام 5 1487 . وسنرى الباشا في مناسبات أخرى يستخدم الجيش في إبهار 
المتفرج » سواء كان زائرا أجنبيا أو السكان المحليين في بلد مفتوح. فمثلا حين 
زار سليمان باشا والي كريت الباشاعام 1851 صدرت الأوامر لناظر الجهادية 
ليختار ٠٠١‏ من أفضل الضباط ويجعلهم يلبسون الكسوة الديوانية (بذلة التشريفة) 
ويخرجون في استعراض صغير ليراه الزائر''". وعندما كان الجنود يدخلون المدن 
السورية منتصرين كانوا يؤمرون بلبس الكساوي المتميزة والسير بطريقة منظمة عبر 
المدينة ليراهم السكان”". (وحين رفض ملازم أن يرتدي الكسوة الديوانية حكم 
عليه ب «الحبس الخفيف» لمدة ثلاثة أيام)7" . 

غير أن ثمة صورة مختلفة تماما خلف هذه الاستعراضات للنظام والانضباط. 
ويعد ما يراه المرء خلف المظهر الاستعراضي مؤشرا على المشاكل التي واجهها 


(1)س/ 1٠١ 78/48/1١‏ في ١١‏ شعبان ١١/115475‏ مارس 8717١؛‏ س/١17/5/48/1١1‏ في ١6‏ 
شعبان ١4/١714١7‏ مارس 1871. 

(1) بالنسبة لدخول الجيش إلى يافا انظر : الشام 71/1١‏ حوادث ١6‏ جماد الآخر 7١/1١7417‏ نوفمبر 
١‏ ء وبالنسبة لدخول أضنة انظر : الشام 74/١١‏ و : الشام /1١‏ 75؛ وكلاهما في " ربيع 
الآخر "١/١١44‏ أغسطس 185 . وتصف الوثيقة الأخيرة تفصيليا تأثير هذا الاستعراض على 
السكان؛ حيث تسلق بعضهم أعالي السطوح ليشاهدوا الجيش . 

(؟) الشام 494/1١‏ » في 5 ربيع الآخر 14؟١/‏ " سبتمبر 7817. 


يفف 





الباشا في بناء جيشه الجديد : موظفون يغشونه؛ ضباط فاسدون يسيئون استغلال 
9 بيروقراط غير أكفاء لا يعملون إلا لاسترضاء الباشاء وحتى الباشا نفسه 
كان يصدر في بعض الأوقات أوامر متضاربة» بل ومتناقضة أحيانا. 

وتعتبر الطريقة التي حاول بها الضباط الالتفاف على بعض شروط الترقي التي 
وضعها الباشا وأجهزته العسكرية مثالا جيدا للمشكلات الكامنة خلف مظاهر 
الاستعراضات المنظمة هذه. ففي سنوات الجيش الأولى لم يكن بمقدور محمد 
علي أن يتحمل الانتظار حتى يتعلم ضباطه القراءة والكتاية؛ فكتب لإبراهيم باشا 
يه أنه البرغم أن العجيوش الأوربية لديها ضباط ومهندسون يترخود العراءر 
والكتابة ليس باستطاعتنا أن تتحمل عمل نفس الشيء حين نقسيم آلاياتنا 
اللحت 200 ولكن على المدى الطويل أصبح محو الأمية» بل (ويا للعجب) 
حسن الخطء شرطا للترقية9؟؟, وتقرر أن يقدم كافة المرشحين عينات من كتابتهم 
للياشا ليتأكد من أنهم ليسوا أميين بالفعل 9 . 

ويمكن أن يقال هنا إن حسن الخط علامة على ما هو أكثر من معرفة القراءة 
والكتابة: فهو «يفترض لياقة رياضية ‏ روتين بمجمله يشمل قانونه الصارم الجسم 
في كُليته» من أخمص القدمين إلى طرف إصبع السبابة» 7 . ومن هذه الناحية يعتبر 
حسن الخط مشهدا استعراضيا آخر يقع ضمن اهتمامات الباشاء ريماء ولكنه 
مشهد يفترض أنه علامة على الانضباط وأثر من آثار التدريب الجيد . أيا كان 





. 183717 في 78 صفر 9؟١١/ 4 وفمير‎ 5١/١/18/١/س‎ )١( 

(1) وبالنسبة لشرط معرفة القراءة والكتابة للتعيين في الوظائف المدنية انظر : أمين سامي» تقويم النيل» 
الجزء الثاني؛ ص 4717 ؛ خطاب مؤرخ ٠١‏ جماد الأول 4/١76٠‏ أكتوبر 1874 » بشأن تعيين 
أعضاء المجلس العمومي . 

(10) وقد بقي عدد من هذه المخطابات إلى وقتنا هذا. انظر مثلا : س/ 8417/١/48 /١‏ و 77 وكلاهما 
في 18 ذو القعدة 11/1154 يولير 1814؛ س/١48/1/١1/ 44٠‏ في 8 جماد الأول "0/175٠‏ 
ديسمبر 4 187؛ وفيه يوافق الباشا على ترقية شخص يدعى حسين أفندي لأن خطه جيد؛ 
س/ 44/1/ ”/ 744 في 4 ذو الحجة ٠١/114١‏ يوليو1877؛ الشام 501/٠١‏ في 74 ربيع 
الأول 44 7١/1؟‏ أغسطس 1875 . 

152.64 .5 ,تاكتصناظ لصة عمتاماعة 21 اناو عامط 


ليف 





الأمر؛ اخخترع الكثير من المرشحين طرقا سهلة للالتفاف حول هذا الشرط من 
شروط الترقية حين يمثلون لل «امتحان» . فحين علموا أن حسن الخط حاسم في 
حصولهم على الوظيفة أصبحوا يتمرنون مرارا على نص معين ويستخدموه 
كنموذج؛ مهملين المهمات الأخرى التي يفترض أن يقوموا بهاء «مثل الإملاء 
والإنشاء». وحين علم الباشا بهذه الخدعة كتب إلى ناظر الجهادية بأن يعلم الطلبة 
بأنه يحتفظ بنماذج المخط التي يرسلونها إليه؛ وأنه عند وصوله للمعسكرات سيملي 
عليهم نصا غير متوقع ثم يقارن بين كتابتهم السابقة وهذا النص المملى» وأن ١من‏ 
يقبيظ بالفثن بهدة الطريقة المذكورة أياكان شأنه سوك يعافل كما دي 316 
ويقدم أداء نظام البريد مثالا آخر على مدى الصعوبة التي واجهها الباشا ليضمن 
أن مؤسساته الجديدة تعمل كما يريد. فقد استحدث إبراهيم باشا نظاما للبريد 
بغرض ضمان إبقاء الباشا على علم بأحوال جيشه في سورياء فقسم المسافة بين 
أركان حرب الجيش في سوريا والقاهرة إلى ؟١‏ مسافة متساوية» تُبنى في نهاية كل 
منها محطة بريد» يُعين فيها موظف ويمنح ساعة فضية ليتحقق من تسليم سعاة 
البريد فيما بين المحطات للرسائل في مواعيدها . غير أنه عند تطبيق هذا النظام تبين 
أنه برغم أن رجال البريد الذين سيعينون في هذه المحطات يجب أن يكونوا ملمين 
بالقراءة والكتابة» لم يتم العذور على عدد كاف من الموظفين غير الأميين لإمداد 
هذه المحطات . فتقرر توفيرا للوقت اختيار عدد من الموظفين وتعليمهم الأرقام 
من واحد إلى اثنى عشر» ليتمكنوا من التحقق من وصول سعاة البريد في 
مواعيدهي”"' . غير أنه من المشكوك فيه أن يتمكن موظف أمي لا يعرف سوى 
الأرقام من واحد إلى اثنى عشر من استخدام الساعة» حتى ولو كانت فضية » وأن 
يكتب تقريرا عن مدى دقة مواعيد البريد. وهكذا فإن ما يبدو طريقة حديثة للتعامل 





. في ؛ ربيع الأول 1/1747 أكتوبر 1877 . وجدير بالذكر أن الباشا ذاته كان أميا‎ ١5/8/481١ س/‎ )١( 

(؟) أمين سامي ٠‏ تقويم النيل» الجزء الثاني» ص ص 7"86/ء خطاب مؤرخ 6 شعبان 34/111437 يناير 
1 . وللاطلاع على معلومات أخرى بشأن إقامة نظام البريد انظر : كتخدا 57/١‏ في 8 جماد 
الأول ٠١ /١١17"4‏ يناير 5 187؟ ديوان خديوي 2١١١/1‏ في ١‏ جماد الآخر "١/1144‏ أكتوير 
883 ؛ الشام 14/ *7١؟»‏ في /ا١‏ رمضان 19/1154 فبراير 181 . 


حيس 





مع الوقت والمكان» تقوم على قياس الزمن بالدقائق والثواني وتقسيم المكان إلى 
مسافات متجانسة ومعيارية» قُدمت بشأنها تنازلات في التطبيق بسبب عوامل 
ضاغطة جدية. غير أن محمد علي كانت لديه اعتبارات أكثر أهمية في اختيار موعد 
بدء الحملة السورية من الاطمئنان إلى براعة رجال البريد في مبادئ الرياضيات . 
كانت قيود الوقت هذه هي التي أجبرت الباشا في أغلب الأحيان على التخلي 
عن المعايير والقواعد الصارمة التي كان يحذو حلوها في بناء جيشه . فمثلا عند 
نشوب الحرب السورية حثه إبراهيم باشا مرارا على إرسال اللخيرة والإمدادات 
إليه على وجه السرعة «حتى لا أعانى من نقص الذخيرة كما تعودت حين كنت فى 
المورة». فأجابه والده بأنه يفعل كل ما في وسعه ليفي بطلباته. فرد [براهيم قائلا إنه 
يبدو أن المهندس سيريزي ل9إ35اع0. الذي كان مسئولا عن ترسانة الإسكندرية 
بطيء جدا في إعداد السفن وإرسالها إلى سوريا لأنه يصر على عمل كل شيء 
ب «الطريقة الفرنسية» » وأقترح أن تُسِلَّم مهمة إعداد السفن إلى الحاج عمر : 
لأننا لا نملك الوقت لننظم أمورنا على الطريقة الفرنسية . إننا نحتاج الآن 
إلى تجهيز سفئنا بالمدافع والإمدادات» وحين ننتهي من عملنا هنا ويصبح 
سموه السيد [الوحيد] على هذه المناطق نستطيع أن نعد سفننا بالطرق 
الفرنسية والإنجليزية. فحيتئذ فقط سيكون عندنا متسع من الوقت 
لعمل ذلك17" , 
ولم يكن محمد علي من النوع الذي يعترض على مثل هذا المنطق» فقد كان 
برغم تحمسه لاتباع النماذج التي كان يستعير منها منتبها للمشكلات العملية التي 
عليه أن يواجهها. وبالمثل برغم أنه كون جيشه الجديد ليكون مبهرا واستعراضيا 
فإنه لم يكن مقيدا بنظامه البصري ولا كان مأخوذا باستعراضاته. فمثلا حين 
اكتشف عام 4 187 علامات قيام تمرد خطير في صفوف الجيش المشكل حديئا؛ 
أدرك أنه يجب أن يتخذ تدابير عنيفة ليتعامل بحسم مع مثل هذا الموقف المنذر 
بالخطرء وأظهر عند قيامه بذلك أنه يدرك أثر الاستعرضات المنظمة» بغير أن 
يكون مقيدا بفكرة النظام التي أملتها ولا بمبدأ السلطة «سيئة الظن» المتغلغلة 


. 18757 الشام ؟/ 2175 في ١؟ شعيان /141 76/17 يناير‎ )١( 


ا 





(بالطريقة التي يستخدم بها فوكو المصطلح) المرتبطة بها أيضا؛ لأنه حينئذ أمر كل 
جنود الآلاي المعني (الآلاي الأول الذي كان في طريقه إلى السودان) بأن يقفوا في 
صف واحد وأن ينقدم كل عاشر جندي خطوة خارج الطابور. . وكان على اللجنود 
الذين اختيروا بهذه الطريقة حيتئذ أن يشكلوا طابورا آخر ليُعدموا رميا بالردصاص 
أمام زملائهم «ليكونوا عبرة للآخرين؟ "١!‏ . ولا يمكن بأي حال أن يوصف ذلك بأنه 
تطبيق عادل أو عقلاني للقانون» ولكنه مع ذلك مفهوم في ضوء خطورة الوضع 
وحين انفجر تمرد آخر في العام التالي بين القوات ذاتها التي كانت قد أحذدت 
مواقعها في السودان لم تشغله وساوس «النظام» » وأبلغهم أنه في الوقت الذي 
يحارب فيه «أخوتهم في الدين؛ المتمردين اليونانيين في المورة وينهمك آخرون 
في إخضاع المتمردين الوهابيين في عسير» يرفضون هم إطاعة الأوامر بالسير مع 
ا يخ نهد 
كالكلاب (بالتركية: اايت كبي؟) وإلقائهم ليلقوا حتفهم في الصحراء7؟) 
كان الباشا رجلا عملياء وحين كان يجد نفسه يواجه أوضاعا كهذه كان عليه 
غالبا أن ينتتهك بعض المبادئ ذاتها التي كان يرى في أحوال أخرى يشدد على 
انّباعها ويعاقب كل من ينحرف عنها أيا كان. فحتى موقفه الصارم ضد الفساد بين 
موظفيه كان قابلا للمساومة أحياناء حين يكون ذلك مفيدا له . فمثلا وصل إلى 
ل ا اا 
من الشعير» » فكتب ار ن يقصل من 
خدمة الحكومة بعد إعطائه مرتبه» غير أنه أنه نظرا لأنه خبير في عمله» وأننا نحتاج 
خدماته (يجب أن ننسى الأمر ونتكتم عليه (بالتركية: «مكتوم قالمسي 
و . وفي حالة أخرى عقدت محكمة عسكرية في ؟ أغسطس 1877 
لتحاكم ضابطين من الآلايين السابع والغامن مشاة كانا يحاربان في سوريا آنذاك . 





ل ا و ا ا بال 

(؟)س/١/8:/١/م8 ٠‏ في 4 محرم /1١1141‏ 4 أغسطس ١876‏ . وكان ميحو بك قد عين حكمدارأ 
للسودان في مايو السابق . 

(7) س/ /18/١‏ 5/ الاني ٠ ١‏ رجب 7/1748 ديسمبر "1 187. وكان الأردب في عصر محمد علي 
يساوي أي شيء قيمته ما بين خمسة وثمانية بشلات إنجليزية (أي حوالي 141 إلى 151 لترا -م) : 
1 مم الإعناط لقتنا الاعتدية بمتاال]1 


حرف 





وتتعلق الحالة الأولى بمعاون صاغ من الآلاى الشامن يسمى محمد أفندي» فر من 
آلايه أثناء المعركة. فبرغم أن القانون ينص في هذه الحالة على إعدام المذنب 
أمرت المحكمة بإرسال محمد أفندي لليمان مدى الحياة. أما الحالة الثانية فتتعلق 
بضابط آخر يسمى رشيد أغاء وهو ملازم ان بالآلاي السابع » فر للمرة الثالشة» 
وفيها غيرت المحكمة العسكرية الحكم الأصلي في القانون (الإعدام) إلى الجلد 
والسجن ثلاثة شهور. فلما وجد محمد علي أن ثمة تمييز في تطبيق القانون» لأن 
الجريمة في الحالتين واحدة (الفرار) بينما صدر حكمان مختلفان في ذات اليوم» 
أرسل خطابا شديد اللهجة إلى محمود بك» ناظر الجهادية» يأمره فيه بمخاطبة 
المحكمة بأن تتبع نص القانون. غير أنه في ذات الوقت قال بأن هذين الضابطين 
يجب أن يرسلا لليمان مدى الحياة» برغم أنه أقر بأن القانون ينص على 
إغذانهما(' . فالرجل الميت لا ترجى منه'فائدة للباشا: ٠‏ بيئما يمكن لضابط ألفق 
الباشا على تعليمه وتدريبه مبلغا محترما أن تكون له بعض الفائدة إذا ما حكم عليه 
بالأشغال الشاقة في الليمان مدى الحياة» على الأقل في شكل عمل شاق منتج . 
كذلك يبدو من الحالة التالية» التى تورط فيها مسختار بك المدير الأول لنظارة 
التداريى+ أن هر الكل هن الثنائوك سان سد انا عبت القجره المنالية: 
وترتبط هذه الحالة بحادثة خطيرة تتعلق بأحد طلبة مدرسة الألسن» وهو 
اليوزباشي المسمى عبد الله'"'» الذي جرؤ على سب ناظر المدرسة» رفاعة بك 
الطهطاوي شخصياء وضربه . ونظرا لخطورة القضية انعقد لنظرها مجلس خاص 
قرر بعد مداولات طويلة أن يعاقب الطالب بتنزيل رتبته رتبتين» من يوزباشي إلى 
ملازم ثان. وحين و جود و 
القانون (الذي ينص على أنه في مثل هذه الحالات يسجن المعتدي خمس 
سنوات)؛ خصوصا ا ل ا أحانت 
مختار بك على ذلك قائلا إن سبب عدم تطبيق نص القانون أنه رأى أنه نظرا لأن 
عبد الله أقندي كان قد أرسل من قبل إلى فرنسا وأن الحكومة تكبدت مصاريف 


. 18177 أغسطس‎ 8/١714 رببع الأول‎ ١١ في‎ 14/١ أوامر للجهادية‎ )١( 
.75 انظر : أحمد عزت عبد الكريم » تاريخ التعليم؛ ص‎ ٠ (؟) كان الطلية جميعا يحملون رتبا عسكرية‎ 
.187/8 يوليو‎ 5/١١54 ربيع الآخر‎ ١١ ء في‎ ٠١7/١ مدارس‎ )5( 


سف 





باهظة في إرساله إلى بعئته» لم يكن من الحكمة أن يطرد من المدرسة . غير أن هذه 
الإجابة لم ثعجب محمد علي وقال إن الطالب المذكور يجب أن يُجلد ثلاثمائة 
جلدة ثم يطرد من المدرسة» وفسر هذه المعاملة القاسية» بأن رفاعة بك قد درب 
الكثيرين من رتبة اليوزباشي ؛ وأنه في واقع الأمر يكون استرضاؤه هو الأكثر ربحاء 
لذ الانشغال بالمال الذي أنفق على الطالب217. 

وإلى جائب قيود الوقت والمال التى كانت تحكمه» والقيود التى فرضها عليه 
قلة عدد الخبراء الذين كان يعتمد عليهم» واضطراره أحيانا لانتهاك القانون ليتفادى 
أوضاعا خطيرة» كان الباشا أيضا فى أشد الحاجة لتكوين نخبة حوله وحول أسرته. 
فدفعه اعتماده على بعض أفراد نخبته إلى أن يهب لهم امتيازات لم تكن أحيانا 
مستحقة» وأن يغض النظر في أحيان أخرى عن أخطاء يرتكبونها. كان على محمد 
علي في محاولته لتدعيم حكمه وإقامة سلالة حاكمة أن يلعب أوراقه برفق وأن 
يتجنب معاداة بعض أعضاء حاشيته بغير ضرورة» هناك مثلا قضية من يسمى 
على بل الذي حين ابوزناقيبا) كم نعل بسب اسلكه القاجر الميضل) . ليدم 
المذكور عرضحالاً للباشا يطلب إعادة تعيينه في الجيش» وقبل محمد علي لأن 
(الوجلر ابن الدك على بلك المرعفق 1 الذى كان يعمل :فى نقتا النوهاذية و لكان 
من عائلة قديمة»''». وهناك أيضا يوزباشي يسمى يعقوب أفندي كان قد أمر 
بالذهاب إلى قبرص ليلتحق بقوات الباشا هناك» وحصل على إجازة لمدة 44 يوما 
ليذهب إلى القاهرة أولاء غير أنه مكث فى المدينة ثلائة شهور إضافية بغير إذن . 
وحين عُرضت الحالة على الباشا كتب إلى إبراهيم أفندي والي قبرص قائلاً إنه 
طالما أن الرجل قد مكث فى القاهرة لمدة أربعة شهور ونصف «فقط»» يجب أن 
تحفظ القضية» ولكن من ناحية أخرى إذا اكشف أنه مكث فيها مدة أطول من ذلك 
يجب أن يُعاقب. كان اسم الضابط بالكامل يعقوب أرناءوط» الأمر الذي يوحى 
بأن هذا الاستثناء ربما يرجع إلى أن الرجل كان من أصل ألباني» مثل الباشا 
نفسه7"' . وفي حالة أخرى أجرى الميرلوا عمر بك تفتيشا على آلاي تحت قيادته 


.185/ يوليو‎ ١54/1564 ربيع الآخر‎ 7١ في‎ :٠١ 5/١ مدارس‎ )١( 
.187 4 يوليو‎ 1١/115٠ في 17؟ جماد الأول‎ 577/4 /18/١/س)؟(‎ 
يناير 148117 . وتعني كلمة أرناءوطي: ألياني.‎ ١1١/1747 جماد الآخخر‎ ١١ (؟) س/١18/1/ 51/8 في‎ 


ارارق 





فوجد أن آلاي الميرالاي سليم بك؛ المعسكر في رشيد آنذاك» به #مخالفات 
خطيرة بشأن الأوضاع الصحية للجنود وتدريبهم؛ . وعند محاكمة سليم بك وجد 
سو ا ا ب ا ل ا ا 1 
خمسة أيام فقط اي ا ااه 
في ضوء خطورة الاتهام» قال له فيه | إن عليه أن يتحمل الحكم الذي كان يمكن أن 
يكرك أقسى بكثيرء وااحدرة» قائلا إنه فى الممرة القادمة لن يتدخل 3" . فالواقعنة 
كلها تبدو أقرب لتأديب الأطفال منها لفرض الانضباط العسكري . 

بهذا يتضح مدى مصداقية صورة القانون المنطقي المتسق العقلاني التي قدمها 
الفصل السابق حين نقارنها بهذه الحالات التي تبين كيف كان يتم تطبيق القانون 
وأوامر العقوبات فعليا. لقد كانت مواد القانون والمسحاكم العسكرية والعقوبات 
القابلة للتوقع» مثلها مثل الاستعراضات الأخرى التي كان الباشا شغوفا بهاء جزءا 
من الطريقة الجديدة لفرض النظام والانضباط على المجتمع . ويبدو أن الباشا كان 
يعتقد أن الجيش هو أفضل موضع لتتجربة مناهج النظام والانضباط الحديئة هذه 
غير أنه لأنه كان رجلا عمليا ‏ أدرك أنه في ضوء موارده المحدودة فإن هذه 
التفنيات الجديدة لترتيب وتنظيم المجتمع يجب أن تكون مجرد نماذج يتم الافتراب 
من معاييرها بقدر الإمكان» ويمكن » بل ويجبء. أن تُنتهك إذا تطلب الأمر. 


إبراهيم باشا وضباطه 


كانت إحدى المشكلات التي واجهت الباشا في إنشاء جيشه هي كيفية تكوين 
فيئة قباط مدوبة جد] ويععيل عليها . ويمكن القول بأن المشكلات التي واجهها 
في تكوين مثل هذه المجموعة من الرجال الذين يراد منهم أن يقودوا جنوده في 
المشعير كه وعدا ورور اله بي الرويع هوي اكرام والوا يه لم يكن تل 
خطورة عن المشكلات التي واجهها في تجنيد الفلاحين ذف في الجيش . ويمكن 
القول ! إلى حدكم بك جح في تكوين مل هاء المجمرعة من اقباط المولين 
الذين يمكن الاعتماد عليهم . غير أنه نظرا لأنهم كانوا أهل ثقة وليسوا أهل خبرة 
فقد كانوا غالبا غير أكفاء» وفوق ذلك كانوا مختلفين تماما عن الرجال الذين 
يقودونهم ومنعزلين عنهم بسبب الختلاف الأصول الإثنية لمعظمهم . 


.1817 4 أكتوبر‎ ١1/١١6١ جماد الآخر‎ ٠١ في‎ 501/54 /48/١ س/‎ )١( 


3 





تشكلت المراتب العليا من هيئة الضباط من ثلاث مجموعات رئيسة » فكان 
المنحدرون من صلب الباشا وأصهاره وعبيده المعتقون يحتلون قلب هيئة الضباط 
ويشغلون أعلى المناصب العسكرية . وتكشف أية نظرة سريعة على تركيب 
المناصب العليا في الجيش في أي لحظة عن هذا الجانب في جيش محمد علي» 
أي كونه #جيشا عائليا». فمثلا كان قائد الأسطول المصري أثناء خرب المورة 
محرم بك» زوج ابئة الباشاء وبعد ذلك عين في هذا المنصب محمد سعيد باشا 
رابع أبنائه . وكان إبراهيم باشا ابنه هو قائد الجيش الذي غزا سورياء وكان إبراهيم 
باشا يكن ابن أخته قائد قوات المشاة (وكان قبل ذلك واليا على اليمن)؛ كما كان 
عباس باشا حفيده قائد قوات الفرسان. وبعد الاستيلاء على سوريا عين محمود 
شريف باشاء أحد أبناء أخواته أيضاء واليا عليها. وبعد اندلاع الحرب السورية 
بأربعة عشر شهرا قرر محمد علي أن يستبدل ناظر الجهادية» فكان الناظر الجديد 
هو أحمد باشا يكن الذي كان قائدا عسكريا على الحجاز» غير أن أهم مؤهلاته 
لشغل المنصب هي أنه كان بدوره ابن أت(" الباشا . 

وأيا كانت غرابة هذا الجانب من جوانب الجيش فإنه أتاح لمحمد علي أن يكوّن 
نواة من الضباط كانوا بحكم طبيعة الأشياء وثيقي الارتباط به مخلصين له في 
صعود نجمه أو هبوطه. وتدعيما لتماسك قلب هيئة الضباط هذه عين الباشا 
مماليكه الخصوصيين في المناصب العليا للجيش» فشكلوا المكون الثاني لهيئة 
الضباط . كان هؤلاء هم المماليك الأين تراك سيماة باساتدر مولن درق 
أسوان فيما مضى» بين عامي 18779187١‏ . لم تكن مشكلة مؤلاء الضباط 
المماليك الافتقار إلى الولاء للباشا ولكن كانت مشاكلهم تكمن في عدم كفاية 
تدريبهم. فبرغم أن الباشا أقام مدرسة أركان حرب منذ زمن مبكر يرجع إلى عام 
6 لتدريب هؤلاء الطلبة العسكريين المماليك» وبرغم أن هذه المدرسة حازت 
سمعة أنها من أفضل مؤسسات الباشا التعليمية'؟'» فإنها شاركت المدارس الأخرى 
في نفس المشكلات» وهي أن الطلبة كانوا يُجندون فيها قبل أن ينهوا دراسة 





)١(‏ ببخصوص الطبيعة (العائلية» لحكومة محمد علي عموما انظر : .22-7 .مم بأملاع8 ,كعأهنا11 
().119 .م ,منغ هع ك8 ,عمهنح[-طارم زع 399 .م رلآ رأملاق8 ,010ل ءات 


حارف 





مقرراتهم في المدارس التجهيزية» ويتخرجون منها قبل أن ينتهوا من دراستهم فيها 
كما ينبغى27. وقد انكشف انحدار مستوى كفاءة الضباط الجدد في أثناء الحملة 
السورية. فمن بين الشكاوى الدائمة التي كان إبراهيم يرفعها لأبيه أنه بينما أظهر 
ححيود الواح كدي هن المنجاعة والسالة0, فإنه لم يستطع أن يقول نفس 
الشيء عن ضباطه . وحين طال حصار عكا ولم تسقط المدينة على الفور كما كان 
متوقعا كتب محمد علي لإبراهيم مقترحا عليه أن يمنح المحاصرين بعض المال 
حتى لا يضيّع الوقت ويتقدم ليقاتل العثمانيين قبل أن يجمعوا قواتهم ضده. فأجاب 
إبراهيم قائلا إنه لم يسبق له أن ت أن المدن تؤخذ بالمال وأنه ينوي أن يحولها إلى 
كومة من النفايات حتى تستسلم”©» وأصر على أن المشكلة التي يواجهها ليست 
الافتقار إلى المال أو الجنود ولكن للضباط المدربين» وبرر بذلك طول مدة حصار 
المدينة”؟2. وأخيرا حين سقطت المدينة لم يتمالك إبراهيم نفسه من الإعجاب 
بشجاعة وثبات الجنود الذين هاجموا المديئة وقال إنه لم يسبق له أن رأى جنودا 
آخرين يضارعونهم . أما ضباطه فلم يقل في شأنهم كلمة مديح واحدة0" . 

وتتزايد مشكلة تكوين هيئة الضباط تعقيدا حين نضيف المكون الثالث. وتشمل 
هذه المجموعة» بالإضافة إلى الطلبة الذين أرسلهم الباشا إلى أوربا في أواخر 
العشرينيات وعادوا في منتصف الثلاثينيات ليعينوا في مناصب عليا في الجيش 
والبيروقراطية» رجالا من كل أركان العالم العثماني : ألبان وجراكسة وجيورجيين 
ومن بلاد المورة والأناضول وإسطنبول. حضر هؤلاء الرجال إلى مصر مع 
عائلاتهم يبحثون عن وظائف. ودخلوا في خدمة الباشا في كل من المخدمة المدنية 
والجيش والأسطول وأصبحوا تدريجيا أعضاء في النخبة الجديدة المتمركزة حول 
محمد علي وعائلته”'2. ولكن هؤلاء أيضا بقدر ما كانواء ربماء مفعمين بالحماس 


)١(‏ أحمد عزت عبد الكريم » تاريخ التعليم»؛ ص ص 1-578. انظر أيضا تقييم محمد فؤاد شكري 
السلبي للمدرسة في : ابعئة عسكرية بولونية؛» ص .7١‏ 

(5) الشام 7/ 254 في ٠١‏ رجب 15/178409 ديسمبر 187:1. 

() الشام ١/5‏ 4» في 7 رجب 8/1147 ديسمبر 1817١‏ . 

(5) الشام ©/ 2١57‏ في ١7‏ شوال 55/111419 مارس 5 187. 

(6) الشام /٠7‏ ؛ في ١‏ محرم "١/1518‏ مايو 1477 . وقد علق مراقبون معاصرون قائلين #يشكل 
الضياط أسوأ طبقة في الجيش المصري بما لا يقاس» : .227 .م ,آآ بامنلاع5 هأ وه اا صف ,1أمع8 

(5) .75-99 .مم مأملاو بأوكنة 84 0 الإلإة 81-5 :22-7 .مم املاع عم امك[ 


كرض 





لوظائفهم الجديدة» كانوا على غير وفاق مع زملائهم الضباطء ؛ فلم يجمعهم بهم 
شيء مشترك سوى الرغبة والاستعداد لإرضاء الباشا وأفراد عائلته وتملقهم . ٠‏ وفي 
ل ل 
0 ألا يلقوا بالا | ا 0 
ثماما أنها مسوف ترسّل اراد تاتقي العاقراد1 نهم قالوا: «لم جئنا هنا فيما تظنون 
إلا لنضحي بأرواحنا من أجل أفندينا»0 . 


وعلى ذلك كان تشكيل هيئة الضباط في جيش محمد علي يتسم بمزيج شاذء 
ولم يقلل من خطر فشلهم في العمل بروح الجماعة إلا قيادة إبراهيم باشا القوية 
الحاسمة. ولما أدرك أنهم مجموعة من المتسلقين الباحثين عن المغائم أصبح 
يشكو من سلوكهم الطائش لأبيه في القاهرة. ففي أحد خطاباته العاصفة إلى الباش 
ل ا م ل ا 
«أتراك من أصول ممختلطة #لبسواسوق سكيرين أوغاداء واقترح أن يتم التخلص 
منهم جميعا واستبدالهم بالسكان المحليين”2. وأحيانا كانت تنجرينو عداوات 
شخصية غير مهنية في صراعات علنية» ويكون على إبراهيم أن يندفع لتهدئة 
الوضع . ففي مستهل الحملة السورية مثلاء بعد رحيل الجيش من الصالحية 
مباشرة» قامت مشادة كبيرة بين صالح بك» أميرالاى الآلاى الثالث فرسان» 
وسليمان بك (أي الكولونيل سيف ولم يكن قد حصل بعد على الباشوية) الذي 
كان يقود آلايا للمشاة. كانت المشادة في ظاهرها تدور حول كيفية تأمين نقل 
الجيش ومعداته: هل باستفجار الجمال من البدو أم بالاعتماد كلية على جمال 
الميري”" . وكان النزاع أيا كان سببه خطيرا» ووصلت أنباء عنه إلى محمد علي في 


)١(‏ قائل هذا قائمام الآلاى الثامن مشاة» محمد أغاء وهو يشجع رجال في أثناء اشتباك صغير مع بعنض 
جنود عبد الله باشا الذين خرجوا من القلعة أثناء حصار عكا: الشام 74/7”؛ في 1١١‏ رجب 17/111517 
ديسمبر 1411 . انظر أيضا خطاب عثمان نور الدين الذين يقول فيه : «نهارا وليلا نبلل غاية همتنا لنحقق 
الأماني الخديوية»: الشام /١‏ 76 » في 4 ؟ جماد الآخر /1141/ "١‏ نوفمبر 1871 . 

(؟) الشام 29/9/8١‏ في 4 صفر ١/١15١‏ يونية 187”6. ويسدو أنه يقصد ب«(السكان المحليينة 
السوريين؛ لأنه كان يكتب هذا الخطاب من سوريا وكان يشير إلى أناس يستطيع أن يجمعهم من 
هناك ويدربهم . 

(؟) للاطلاع على تفاصيل النزاع انظر : الشام 2717/١‏ في ١‏ جماد الآخر 1/1141 نوفمبر 1411 . 


خرف 





القاهرة» فكتب إلى | اع ا ا ما ل إبراهيم 
صالح بك توبيخا بلغ من الشدة أنه رأى أن ن أية محكمة عسكرية لن تكون بمثل هذه 
القسوة. وقدفسر وصوله] إلى هذا الحد في التوبيخ بأن صالح بك عنيد اراسه 
ناشفة [بالتركية : «صالح بكك قفاسي قالين »أي أن صالح بك له قفا عريض]' . 
ل ل . فقال إنه نظرا لأصله الفرنسي 
فإتدمعر واف بخلا فيه وي 

وفيما بعدء أثناء مسار الحرب السورية» تمكن إبراهيم من تنمية علاقة عمل 
سلسة تماما مع سليمان باشا. غير أنه كان منتبها تماما إلى أن ضباطه عموما لم يكن 
ليُعتمد عليهم مثل جنوده وأن وجوده كان حيويا لتماسك مجمل هيئة الضباط» 
ولذلك تعامل بمنتهى الحزم مع أية محاولة لتحدي سلطته. وهناك مثل يوضح 
مدى عنايته بتأكيد سلطته في الجيش» خصوصا على كبار ضباطه . ففي ذروة 
الحرب السورية» وبعد الاستيلاء على دمشق» أمر إبراهيم باشا الميرلوا أحمد بك 
الآستانة لى بالزحف من دمشق إلى طرابلس والمكوث هناك إلى أن تصله تعليمات 
أخرى . غير أن أحمد بك عصا الأمر وبدأ يزحف نحو معسكر إبراهيم باشا. وحين 
علم إبراهيم بذلك أمر بعقد محكمة عسكرية في الحال الأنه ليس عندنا [في 
الجيش] بكوات أو أمراء» ومن تنزلق قدمه [بالتركية : اياقى قيان»] أيا كان سوف 
يقاد إلى المحكمة لتُظر حالته هناك»: وكتب إلى عباس باشا يطلب منه أن يعقد 
محكمة عسكرية على الفور» وبطبيعة الحال سرعان ما شكل ابن أخيه محكمة 
برئاسته مشكلة من ستة ميرلواءات وأربعة ميرالايات وبكباشى» وقررت المحكمة 
العسكرية اعتبار أحمد بك مذنبا باتتهاك القوانين العسكرية في زمن الحرب 
وحكمت عليه بالسجن خمسة أشهر في ليمان الإسكندرية . غير أن إبراهيم باشاء 
نظرا لحاجة الجيش إلى مثل هذا الضابط الكبير» ونظرا «لدقة الموقف». خفف 
الحكم بالسجن إلى ثلاثين يوما فقط. وفوق ذلك اتضح بعد قليل أن السبب 
الأساسي لصدور ذلك الحكم القاسي الأول أن أحمد بك جرؤ على إرسال تقاريره 
اليومية مباشرة إلى ديوان اللجهادية في مصر بدلا من إرسالها إلى إبراهيم باشا أولاء 
فأظهر بذلك تجاهله لسلطة إبراهيم باشا والتفافه حولها. لقد كان هذا التصرف_ لا 


(١)الشام‏ ؟/ 257 في ١6‏ رجب ٠١/171417‏ ديسمير 18171. 
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العصيان المدعى للأوامر هو الذي دفع إبراهيم باشا لإهانة الضابط» لأنه «تظاهر 
بأل لتك شر غسكر (قالد الخيض )1 , 

وإذا كان إبراهيم يقظا تجاه تصرفات قادته إلا أنه لم يكن بمقدوره طبعا أن 
يسيطر على أنشطة كل ضابط في الجيش . وكان ثمة مشكلة بعينها تشكل صعوبة 
عملية: المحاباة في الترقيات . وبالطبع فإنه ليس من المدهش في ضوء طبيعة هذا 
الجيش ذاتها أن نجد المحاباة نشطة» سواء فى حالات التعيين أو الترقية أو الإعفاء 
من العقوبات. فمراجعة تركيب هيئة ضباط الجيش» وخصوصا التعيين في 
العتافيه الطلناة كين أنه المجحاباة كانت عنصو أمانها فى الصيكن ولت مهرد 
انحراف يجب تقويمه . وقد سّجلت شكاوى عن عدم انتظام ومنطقية الترقيات منذ 
عرو ماكر رجو إلى عاء ١11/6‏ محين ات تشكيل الآلاايات الأززلى 077 وفي عام 
8 قام محمد بك» وهو أميرالاي في سلاح المدفعية» بترقية جندي كان 
يدرس في مدرسة المحاسبة من طالب إلى كبير معلمين » ثم إلى ملازم ثان. وحين 
علم محمد علي بذلك أرسل خطابا إلى كاني بك الذي كان قد رقى إلى منصب 
نائب ناظر الجهادية» وتساءل فيه كيف يفعل محمد بك ذلك علما بأن الطالب قد 
ارتكب جرائم كثيرة من قبل وحكم عليه بأن يظل نفرا مدى الحياة. فردٌ على ذلك 
بأن الأميرالاى لم يكن يعرف ذلك» ولكن الباشا دحض هذا الادعاء قائلا إن 
أوراق الطالب تبين بوضوح سجله السابق» وإن مثل هذه الترقية لم تكن لتٌقبل بغير 
سابق:اتفاق بين الطالبةوالمبرالاى7. 

وكان ضباط الصف يقدمون باستمرار عرضحالات للسلطات بشأن عدم انتظام 
الترقيات . فمثلا في عام 1875 قدم ملازم ثان في آلاى الحرس الذي يقوده أحمد 
باشا الملنكلي عرضحالاً إلى الباشا مباشرة قائلا إنه تخرج من مدرسة الجيزة 
للفرسان ضمن فصل مكوّن من أربعين طالباء ومنذ ذلك الحين تم توزيع زملائه 
)١(‏ جُّمعت هذه الرواية من الوثائق الأربع التالية» وكلها في : الشام » المحفظة رقم ٠١‏ : وثائق 08) 

في 4 ربيع الأول 41744 © أغسطس 41811 41, في ٠١‏ ربيع الأول 544 1// أغسطس 185 ؛ 

في 1١‏ ريبع الأول 8/1748 أغسطس 1857؛ و31 » في 17 ربيع الأول 4/1744 أغسطس 

89 . وهو ذاته أحمد يك الذي شهدناه في بداية الفصل . 


(؟) س/١/48/١/‏ 5ه في ” صفر 1/1779 أكتوير ١1817‏ 
(*”) أوامر للجهادية 251١/1١‏ في 76 ذو الحجة ١/1151‏ مارس 1878 . 





كرض 





على ممختلف الآلايات وتمت ترقيتهم إلى رتب أعلى» بل ورقى بعضهم إلى رتبة 
اليوزباشي والصاغ» بينما ظل هو ملازما ثانيا لمدة ست سنوات» وذكر أن سبب 
ذلك هو أن الصاغ الذي يرأسهء ألحمد أفندي» وهو الصاغ الأول لآلاى الغاردياء 
«ليس بيني وبينه محبة زايدة؛» وأضاف أن الصاغ يقيم حفلات لشرب الخمر كل 
لبلقا خينع ورااعربير زبا فسن أورطته ل ايصير بينهم رابطة بأنهم يصدقوه [يثنوا 
عليه] عند الميرالاى» وبالمقابل يرقى الصاغ أعضاء «همشريته؟ [حاشيته] 
هؤلاء» واختتم عرضحاله بالقول بأن الميرلوا سليم يفعل نفس الشيء. ومما لا 
يخلو من دلالة أن محمد علي في رده على هذا الالتماس لم يأمر بالتحقيق في سلوك 
كبار الضباط الذين وردت أسماؤهم فيهء واكتفى بأن يأمر وكيل ناظر الجهادية 
بالتحقيق في الأمر ولاراحت» الرجل إذا كان على حق» و«إسكاته) إن لم يكن 37 . 

كانت المشكلة في الواقع أعمق من مجرد التعامل مع حوادث ظلم بعينها أو 
تصحيح أخطاء صغيرة» لأنه إذا كان هؤلاء الضباط الكبار قد عينوا في مناصبهم في 
أغلب الأحوال على أساس علاقتهم الشسخصية القوية بمحمد علي أو أحد أفراد 
عائلته فلماذا لا يفعلون هم أيضا نفس الشيء ويعينون ويرقون بعض من أصدقائهم 
أو أفراد أسرهم؟ 


أعصاب السلطة 


إذا كان هذا هو الحال في ميادين المعركة المخضبة بالدماء فإن الوضع لم يكن 
يختلف كثيرا في مكاتب البيروقراطية المعتمة. فإذا كانت نخبة الجيش العسكرية 
متماسكة» ربماء بحكم وضعها بين العقل الإستراتيجي المخطط لمحمد علي 
والقيادة الموهوبة لوبراهيم باشا من ناحية» والجنود المقاتلين في الميدان من ناحية 
أخرى» فإن هناك المئات»ء إن لم يكن الآلاف» من البيروقراط والموظفين 
والكتاب . وكان هؤلاء الموظفين وماسكي الدفاتر الموسوسين "بأيديهم المتسخة 
بالحبر بدلا من السواعد الدامية 299 هم الذين عملوا على تسيير آلة محمد علي 


. 1875 محرم 75/1157 أبريل‎ ١١ في‎ 44/١ العرضحال ورد محمد علي عليها في : أوامر للجهادية‎ )١( 
(؟) -1688 رعنماق طوتاعمع عط 880 تإعدملة ,هوا :ه20 أن وجعو زد ع1 ,مم بسعع8 مطمل‎ 
1783 ألا .2 ,(1989 ,1131833 [جاولآ :م200مآ)‎ 
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العسكرية» وكانت هذه البيروقراطية هي الني تولت إعاشة الجيش ومكنته من شن 
معاركه المنتصرة العديدة . 


ومع ذلك لم تكن إعاشة جيش يبلغ نحو 17٠١‏ ألف رجل في حالة استعداد 
للحرب شبه مستمرة مهمة سهلة. ولم تكن المشكلات التي اعترضتهم في جعل 
هذا الجيش يتمتع بتغذية جيدة وكساء ملائم وماهيات منتظمة بأقل أهمية من 
مشكلات جمع الفلاحين من القرى وتحويلهم إلى جنود منضبطين . فقد تطلبت 
هذه المهمة الكبرى بناء سلطة الدولة إلى مدى غير مسبوق في تاريخ مصر وتدخلها 
في حياة الناس بطريقة لا نظير لها كما استتبعت جباية معدلات أعلى من الضرائب 
التي تمكدّن الحكومة من دفع عطايا الجنود والضباط بشكل دوري بقدر الإمكان» 
والحصول على الأغذية وإرسالها للقوات على الجبهة وفى المعسكرات الواقعة 
على بعد مئات الأميال من البلادء وتصنيع الأزياء العسكرية للقوات» والعثور على 
الرجال والنساء القادرين على العمل في ممختلف الفارويقات المعدة للإنتاج 
الحربي . وكانت تعني بالإضافة إلى ذلك توفير الخيول والبغال والأبقار والثيران 
التي كانت تشكل معظم القوة المحركة في هذه المصانع . وكان يجب الالتفات 
أيضا للاعتبارات اللوجستية من قبيل تأمين مرور المزيد والمزيد من القوات إلى 
مناطق المعارك (التي أصبحت تغطي بحلول منتصف الثلاثينيات مناطق شاسعة من 
الدولة العثمانية المترامية الأطراف)» وإقامة شبكة مواصلات جيدة تضمن توريد 
ممختلف الإمدادات للقوات» بالإضافة إلى الحفاظ على نظام بريد كفء» وهو أمر 
ضروري لبجيش بهذا الحجم. والأكثر من ذلك كله أهمية أن الجيش الحديث 
يتطلب بالضرورة إيجاد نظام طبي حديث قادر على علاج الجرحى في المعركة 
ومنع انتشار الأمراض بين الجنود في المعسكرات والثكنات البالغة الازدحامء 
وأخيرا علاج الضباط والجنود من الأمراض التي يصابون بها باستمرار. 
وباختصار. . لا تكمن أهمية جيش محمد علي في مجرد حجمه؛ أو في أنه كان 
يعتمد على ما يبدو وكأنه تجنيد عام» ولكن أيضا في البنية الاقتصادية ‏ البيروقراطية 
التي دعمته وأعاشته . فلن يكتمل أي فهم واضح لأداء هذا الجيش بغير تحليل 
لعمل آلة الحرب هذه. 

في ظاهر الأمور كان يبدو أن محمد علي يدرك العلاقة بين قواته المقاتلة وقوة 
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القاعدة الاقتصادية» فمثلا كان يعتني؛ هو وابئه إبراهيم: بأن يحصل جنودهما 
على ماهياتهم بانتظام وبإعاشتهم وعدم السماح لهم بالمعيشة على حساب الأرض 
التي يزحفون عبرها. . فالتهب والغنائم كانت محظورة تماما'ا». وصدرت 
الأوامر التي تعمل على إرسال المال والغذاء والإمدادات الأخرى لمختلف 
وحدات الجيش أينما كانت7؟؟. كان ذلك أحد أهم المعالم التي تميز جيش محمد 
علي عن الجيوش السابقة: فبينما كان الجنود في الجيوش السابقة يتركون ليدبروا 
أمورهم كيفما شاءوا اعتمد جيش محمد علي على بنية الدولة الحديثة؛ التي أقامها 
أساسا لكي تعول الجيش . غير أنه برغم هذه الأوامر كانت عطايا الجنود متأخرة 
دؤماعدة سهور؟؟» وغكان الجنود غالبا مايشتكون وسببون الاضطرابات 
ويتتفضون أحيانا في تمردات صريحة على قادتهم من الضباط 7" . وفي أحد هذه 
الحوادث قامت القوات التي أرسلت إلى قبرص لتخمد تمردا وقع هناك بالتمرد 
هي ذاتها على محمد علي والحكومة التابعة له في الجزيرة؛ فكتب الباشا لهم أمرا 
مفتوحا ليق رأ عليهم علناء يحذرهم فيه من العواقب. . قال فيه : «إنني أعرف أنكم 
لم تتسلموا عطايا خمسة عشر شهرا متأخرة منذ كنتم في الحجاز» وخمسة عشر 
إلى عشرين شهرا آخرين منذ كنتم في السودان. . ولكن يجب أن تعلموا أنكم لستم 
وحدكم في ذلك وأن القوات الأخرى في المورة وكريت تأخرت ماهياتها»؛ ثم 
حذرهم قائلا إنهم إن لم ينهوا تمردهم سيرسل لهم قوات بالبحر لتتعامل معهم 
وسيكتب إلى الصدر الأعظم ويطلب منه أن يغلق أمامهم الطريق إلى الشمال إذا 


(١)ثمة‏ خطابات وقرارات عديدة تحظر هذه الممارسات وتعاقب عليها. انظر مثلا: 
س/ ١17/7 /48/1١‏ في 4 ربيع الأول ٠1؟١//؟‏ نوفمبر 1874 الذي يوقف هله الممارسات في 
السودان ؛ س/١/ 84/١/18‏ في /اربيع الآخرة؟1/١١ديسمبر1475(قبرص)!‏ 
س/ 1/ 15/5/6٠‏ في 7 رجب 7/1174 مارس 1874 (كريت) ؟ س/ 5/ 1١/5/01‏ في 11 
محرم 77/1١1148‏ يونية 1877 (سوريا). 

(؟) انظر مغلا : س/١/7/7/58١7‏ في ؟؟ جماد الآخر 0/1741 ديسمبر 241416 ويتعلق بعطايا 
القوات الموجودة في المورة. 

(9) :131 .م ,/ا1 رعوممساظ رآ كع عأامنرعط نآ ,ااستهقرططا 60 .م ,لآ ,أمزوظ لمة مارلاة عكائة8 

.2202-3 .مم ,لإ20116 لقتل [ناع تمعن ,رمتا ال 

(4) انظ رمثلا حالة تمرد القوات في الصعيد في أبريل /1871» وفيها هاجموا قائدهم عابدين كاشف 
وقتلوه ثم قطعوا جسمهإريا وبرغم أنه يبدو أن هذا التمرد له أسباب أخرى فإن صولت ]581 
لايشك مطلقا في أن تأخر الرواتب كان على الأقل شرارة انفجار التمرد : -1215 ,]881 ,78/160 1:0 

آأتف 22 لهة ,13 2ه معطعلوم 
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لجئوا للهرب!2. وحتى في أثناء الحملة السورية» التي يُسلّم جدلا بأنها أفضل 
الحملات تنظيماء كان إبراهيم باشا يكتب إلى والده ليحثه على إرسال ماهيات 
القوات بانتظام» لأن الدخل الذي استطاع أن يجمعه من سوريا ليس كافيا للوفاء 
بالنفقات المشتلفة للحملة وأن «الرجال قد تُركوا مفلسين فى هذه البلاد الغريية»7) . 
لم تكن مشكلة العطايا هذه قاصرة على الجنود» فأطباء ومدربي الجيش كانوا أيضا 
يشتكون من تأخر عطاياهم ستة أشهر . وحين رفضوا في أحد المرات استلام عطايا 
شهرين من الشهور الستة التي يستحقونها كتب محمد علي إلى عثمان نور الدين» 
رئيس أركان الحرب» أن يحاول إقناعهم بأن يكونوا أكثر صبر|(" . 

كان إطعام الجيش أكثر تعقيدا بكثير من دفع العطايا. . على الأقل بسبب 
المشكلات اللوجستية الذي ينطوي عليها. وشهدت مسألة إمداد القوات بالغذاء 
نفس التباين الذي شهدته مسألة إرسال العطايا الشهرية بين مخططات السلطات 
وتطبيق البيروقراطية الفعلى لها. فحين أرسل الباشا أحد آلاياته الأولى إلى الحجاز 
لتقمع انتفاضة العسير عام 18717 أدرك فورا أن عطاياه الشهرية لن تكفي 
لإعاشتهم » وأن عليه أن يطعم قواته وألا يسمح لها بالمعيشة على حساب الأرض 
المفتوحة على عادة القوات القديمة» وقال لابن أخته أحمد باشا يكن » والي مكة 
آنذاك» أنه «برغم أن القوات الجديدة مدربة جيدا وتتبع لوائح معروفة وثابتة فإن 
عطاياهم [الجنود] لا تتجاوز ١5‏ قرشاء ولكنهم لن يستطيعوا أن يعيشوا بالطريقة 
التي اعتاد عليها جنود المشاة قديما. وبالتالي تقرر أن تُرسل جرايات الطعام مع 
الجيش وأن توزع عليهم يوميا»7؟. غير أن أوامر الباشا هذه واجهت مشاكل جمة 
في التطبيق . فقباطنة البحار الذين صدرت لهم الأوامر بتوصيل إمدادات الغذاء 
والمعدات العسكرية من الميناءين المصريين السويس والقصير إلى ميناء جدة في 
الحجاز اشتكوا من قلة عطاياهم ورفضوا القيام بهذا العمل””. كما اكتّشف أن 





)١1(‏ حدث ذلك حين كان الباشا ما زال يحارب إلى جانب الصدر الأعظم ضد المتمردين اليونانيين: 
س/ ه/ ١ه/ /١‏ /ا”١‏ و4٠ء‏ وكلاهمافى 7١‏ رمضان ١١/١١47‏ أبريل/1851. 

(؟) الشام /١١‏ 275 في 8 ربيع الآخر 0/1144 سبتمبر 1817 . 

(") س/١7/48/1/‏ 15 في 1١‏ محرم /١147‏ 4 أغسطس 14875. 

(4)س/١/‏ ١ه/ ١55/4‏ في 5 ذو الححجة ١5/1178‏ أغسطس 1877 

(4)س/١/‏ ١ه/:/‏ ”قدو لوه وكلاهما في 4؟ ربيع الأول /١11١‏ ؟1 توفمير1474. 


إوذي 





كمية الغذاء التي وصلت إلى الحسجاز» حين وصلت أخيراء غير كافية» وثار 
الاشتباه فى أن قباطنة البحر يبيعون بعضها. غير أنه نظرا لأن هذه الإمدادات لم تكن 
توزن عند شحنها في القصير كان من المستحيل أن يُطلب منهم أن يعوضوا الفارق"" . 

وربما كان الإمداد بالخبز واللحم أفضل الأمثلة على محاولات السلطات 
اليائسة لإطعام الجنود كما ينبغي» وعلى المشكلات اللوجستية التي واجهتها في 
تأمين توريد إمدادات الغذاء الأساسية «التعيين» للجنود بانتظام وفي حالة جيدة. 
فدفاتر اليومية العسكرية للجيش في سوريا حافلة بالأوامر الإدارية التي تحاول أن 
تزود الجنود في مختلف المواقع» وخصوصا في أثناء الزحف » بالخبز (وهو عادة 
البقسماط الجاف [بالتركيه: بكسماد]) واللحم» حتى لايهاجموا أراضي 
الفلاحين وهم في الطريق”"2. غير أن تطبيق هذه الأوامر كان في واقع الأمر في 
منتهى الصعوبة. . فالخبز الذي كان يقدّم للجنود كثيرا ما كان عفنا أو مخبوزا 
بطريقة سيئة» واضطر إبراهيم باشا لأن يأمر بإجراء تحقيق لمعرفة لماذا يكون الخبز 
دائما غير صالح للأكل وأسود اللون27. ولم يكن الوضع أفضل كثيرا قبل ذلك 
فى الحجاز. . فردا على الشكاوى المتكررة من خواء المخازن في جدة كتب 
محمد علي إلى والي مكة مؤكدا أنه قد أرسل إمدادات كافية من الغذاء بالفعل وأنه 
لا يمكن أن تكون ادعاءات موظفيه هناك بأن الإمدادات قد استّخدمت بالفعل 
صحيحة”*) . وفيما بعد تبين أن هذه الممخازن غير صالحة لحفظ الطعام» وبالتالي 
فسد الكثير من البقسماط الذي تم إرساله #وأصبح له اسم ولكن ليس له جسم . 
«[بالتركية : اسمي وار جسمي يوق]*2. وظلت مشكلات ظروف التخزين غير 
الملائمة وسوء نوعية الغذاء وعدم انتظام وصوله إلى الجيش في الحجاز تؤرق 
السلطات التي فشلت في إيجاد طرق سليمة لتغذية الجيش كما ينبغي. فحين 


. 1811 جماد الأول 1514 / 14 توفمبر‎ ٠١ في‎ 154/1١/58 /1١/س‎ )١( 

(؟) انظر مشلا تقرير وحيد أفندي في : الشام 8/ ٠١5‏ في ١1"‏ محرم ١1/1١1144‏ يونية 14817 ولكن انظر 
أيضا: الشام ١/9‏ » في ١١‏ صفر 15/1754 يوليو 18177 . وفيه كتب نفس الكاتب تقريرا يقول 
فيه إنه خلال الزحف الذي استمر ؟١‏ ساعة مات عدد من اللجنود من العطش . 

(6) الشام /١١‏ 45 » في ه ربيع الآخر 44 ١/١7‏ سيتمبر 141*7. 

(4) س/57/1/48/1 في ؛ ربيع الأول 8/1714 نوفمبر 148577 . 

(5) كتخدا 50/١‏ في ١7‏ ربيع الآخر 1/1775 يناير 1814 . ويبدو أن التحقيق المذكور في 
س/ ///517/١‏ “97 في 74 ربيع الأول 7/174١‏ نوفمبر 218765 الذي كان يبحث أسباب تعفن 
نحو 7١‏ ألف قنطار من البسكويت كان متابعة لهذا الحادث , 
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اشتكى محمد بك. أميرالاي الآلاى الثانى مشاة المعسكر فى الحجازء لمحمد 
علي من هذه المشكلات أجابه أن لديه بالفعل ما يكفيه من شكاواه وأن على القائد 
أن يكون قانعا بما يُرسل إليه أيا كان" . وبعد أكثر من عشر سنوات كان الوالي 
الذي حل محله ما زال غارقا في طوفان من شكاوى موظفيه من نوعية الطعام الذي 
أصروا على أنه غير صالح للأكل . . فرد عليهم بأنه لايستطيع أن يفعل لهم شيئا لأن 
الباشا في مصر هو وحده الذي يستطيع أن يتخذ قرارا في مثل هذه الأمور» وبالتالي 
أرسل للباشا عينة من الطعام الذي أعطى للجنود ليراها بنفسه . ولم يردعه عن ذلك 
أن الأمز ترق اسان حي ربدت الاقم انيجت في القاغرةازرواد من يتات 
ذلك بد :ذاثة أن يتجعل الضبن سوا ىلا1 

كان اللحم بندا آخر بذلت السلطات محاولات يائسة لضمان تسليمه للجنود 
بحالة جيدة. فمن حيث المبدأ كان يفترض أن يأكل الجنود اللحم كل خمسة 
خا بالاقكانة إلى الشين المكيؤة جيدا والأرز والحدسن والقول: ٠"‏ ودوة 
الكتاب الذين صاحبوا الجيش في سوريا في دفاتر اليومية مرارا كيف بذلت كل 
الجهود الممكنة لتأمين إمداد الجيش باللحم. وكان ذلك يجري عادة بإصدار 
الأوامر للولاة المحليين بشراء الحيوانات من المزارعين ب (أسعار عادلة» 22 . غير 
أن الشكاوى تكررت» برغم هذه الإجراءات» من أن اللحوم لم تكن تصل للجنود 
في موعدها. وكشف تحقيق أجراه الأميرالاى يوسف بك عن حالة القوات في 
طراباس أن الجنود هناك ظلوا بغير طعام لمدة ثلاثة أيام'. كذلك فإن مدرسة 
المشاة في الخانكة» بالقرب من القاهرة» لم تتسلم أرزا ولا لحما لمدة بلغت من 
الطول أنها جعلت مديرها يذهب إلى السوق ويشتري الطعام بأمواله الخاصة”"' . 
وحين سمع الديوان الخديوي أن الطلبة في إحدى مدارس القاهرة العسكرية كانوا 





(1)س/١/غ:/١/‏ لاني "١‏ ذي القعدة 4/11514٠‏ يوليو 1470. 

(؟) الحجاز 2017/4 في ١١‏ محرم 1/1195 أبريل 1418 . 

(*) ويبدو أن هذا الشرط كان مطبقا أيضا على جنود الأسطول : ذوات 240/١‏ في ذو الحجة 
3١0‏ يوليو*187. 

(4) كلوت بك » عجالة » ص /. 

(0) الشام 4/ الا في 0 صفر ١/1744‏ يوليو 1877 . وللاطلاع على نموذج لمثل هذه الأوامر انظر: 
الشام 50/1 2 في 4 رجب 11/111417 نوفمبر 1817 , 

() الشام 460/7 في ١‏ شعبان 1/1741 يناير 1457 . 

(1) س/ 8/١‏ 4/ 4/ ه "5 في 14 ذي القعدة ١١/1744‏ أبريل 1474 . 


وفنا 





يعبجلموون لقعت مر واحدة في الحهر كني تافل الديوان إلى مدير عدار 1 
بشدة قائلا إنه إذا اكتشف الباشا ذلك فسوف يعاقبه #ومعه كل واحد مناة” '. 
وأحيانا حين كان الجنود يجدون أنهم خاوبي الوفاض وممنوعين من المعيشة على 
حساب الأراضي المفتوحة» بالإضافة إلى عدم قيام جيشهم بإطعامهم جيداء 
يضطرون إلى التظلم من قادتهم الضباط إلى السلطات الأعلى. ففي إحدى 
الحالات ترك سبعة جنود من آلاى البلطجية بلا طعام لمدة ثلاثة أيام . وحين ذهبوا 
إلى اليوزباشي الذي يرأسهم يشتكون أجبرهم على الرقاد على الأرض وضرب كل 
منهم أربيع ضربات بالخيزرانة» فقرروا أن يعرضوا قضيتهم على المحكمة 
العسكرية التي أمرت بسسجن الضابط المذكور عشرة أياء(؟) 


كانت كسوة الجيش أيضا من المهمات التي سببت مشاكل جمة للسلطات وهي 
تحاول إيصالها للجنود تنفيذًا لتعليمات الباشا . كان محمد علي قد قرر» منذ الأيام 
الأولى للجيش الحديثء أن يرتدي جنوده كسوة موحدة وأن يكسى ضباطه 
ببذلات رفيعة» بل وفاخرة» مثل الجيوش الحديثة في أوربا”"". وفي البداية اختير 
توائق 0ن ل ا مارك المحرد افوا بون إن اله إرى تخيدا لوانت 
الجنود الشاقة7*)»؛ وأرسلت الأوامر للحكام ليجمعوا مثل هذه الأقمشة من 
00 عرقي أجدي ددعل مكاعة الشرخ فى البلاة» كما 
تقرر تسجيل كل الأغنام في البلاد لضمان إمداده بالصوف بانتظام” ؟أ» وفي نهاية 


. 1837/8 يناير‎ "٠/1747 الديوان الخديوي » سجل رقم 1707 » وثيقة 419 في "17 رجب‎ )١( 

(؟) الشام */18» في 5 شعبان ٠١/١١47‏ يناير 1477 . ويتضح من أسماء الجنود (جمعه؛ 
ل ا ل 0 ا عد م ل و ماي ل 0 

(؟) وقد ذكر ن كسوة الميرالاي تتكلف ٠١‏ ألف قرش . انظر : 5']منزع8 -مموعذلة“ ,ع1امء نظ لأنوط 
ل0نا10 عقدع]ع0آ لمق نااتعاتة 00 نإحعف غط!' ,1 .2 ““لإعنامعه طتمععاعستم عط مذ لإمسة 
0 مط ,(1978) 108. ولتكوين فكرة عن تصميم كسوة الضابط انظر : س/ /١‏ 107/5" في 
7 ذو الحسجة ١١/1777‏ توهمبر 1877؛ عبد الرحمن زكي» ملابس الجيش المصري في عهد 
محمد علي الكبير (القاهرة: المطبعة الأميرية » 944١)؛‏ .م ”بامنرع8 هه ممع" ,مم8 
.223-35 .طم ,11 ,أملزاوظ دز وعاطصهخ1 نامء5 م223-4 .مم ,11 ,لوهجم ,نوو 000 51 
وللاطلاع على رسوم تخطيطية انظر : ,كآ 280 ,77 .28]0 .آم رآ بععتها تائم عدمنا1115 بلممعبرء17 

5 لرة 108 ,107 .ؤمل8 .قام 

(4) س/١/ 175/75/6٠‏ في 7١5‏ جماد الآخر /1771/ 7٠١‏ مارس 1857. 

(4) س/١/‏ 1728/1/90 في 8 رمضان /1780/ "٠‏ مايو 1875. 

(5) س// 1١7/05/50 /١‏ في ٠١‏ جماد الأول 17/1779 يناير 5 147. 


مدان 





المطاف اجتكر الباكنا هذه الحرقة يسجيلها(" . وفيما بعد تقرر أن تبن فاوريقات 
للكقمشة ؛ أساسا بهلاق إنداة الحيش بالحساجاتة من الأقمقة"' . وبالإضافة إلى 
إنتاج كساوى الجيش محليا أمر الباشا أيضا بتصنيع الطرابيش”"©؛ والبيادات 
(الأحدية)”؟ كان الباهنا قبل رتحيل آية"جملة ركتب إلى مدايرئ المنوسسنات 
الصناعية المختلفة» وكذلك إلى مختلف المسئولين عن إدارة الجيش» محاولة منه 
لمان إرسال (كساوي) ومعدات الجنود معهو'”'» كما قرر أيضا أن الجندي 
يجب من حيث الميدأ أن يمح كسوة جديدة كل عامين!'" . 

غير أنه برغم سياسات الباشا الطموحة هذه والأوامر التي أصدرها لإعمال هذه 
السياسات» فقد صادفتها عقبات جمة عند التطبيق » ونادرا ما جرت الأمور على 
نحو مطابق لما خططه . كانت الفاوريقات تُمنح دائمًا وقتنا قصيرا للغاية لتغي 
باحتياجات الجيش» لذا كانت تتأخر دائما في توفيرها”"". وبرغم أن الباشا اعتبر 
أن إنتاج الطرابيش محليا يجب أن تكون له الأولوية الأولى» وأصر على عدم 
استيراده*» إلا أنه اكتشف في أثناء زيارة مفاجئة لأحد فرقاطات أسطوله أن 
البحارة يلبسون غطاءً فرنسيا للرأس» وقيل إن فاوريقة فوه لديها إمدادات وفيرة من 





)1١(‏ س/١/‏ 194/60/00 في 75 جماد الأول 18/1714 يناير 187 . وبالنسبة لزراعة أصباغ خاصة 
انظر: س/ /50/١‏ 6/ 186 في "7 رجب 1/1119 مارس 1875 . 

(5) س/ /١‏ 1417/7/40 في 75 ربيع الآخر 4/1751 ديسمبر 1870 . ولم تكن الأقمشة تُنمتج لتصنبع 
(الكساوي) فقط» ولكن أيضا لصناعة أشرعة سفن الأسطول (انظر: س/١/4:8/ 50/١‏ في ١١‏ ذو 
القعدة 18/115٠‏ يونية 1878 و س/ 1/ 1٠١1/1/48‏ في 4 محرم 75/1751 أغسطس 1810)) 
وكللك خيام الجيش (انظر: س/ /١‏ 47/7/47 في 94 شعبان 19/11151١‏ مارس 1817). 

(0) يوجد أمر إقامة مصنع الطرابيش في فوة في : س/ /١‏ /40/ 07/1 في 4 رمضان /١11١‏ أبريل 
مما . وللاطلاع على وصف للمصنع انظر : .84-5 .0 مآ ,1م883 ,1011 نام 

(4) كتخذا 58/١‏ » في 71 ربيع الأول ١/1777‏ ديسمبر 1877 . وللاطلاع على وصف لمدبغة رشيد 
انظر : .64 .م ,آ أمنزع8 ما وفاطصقظ بتامعث 

(0) مغلا حين أرسلت قوات إضافية إلى سوريا صدر أمر بإعداد كسوتهم وإرسالها معهم : الشام 
١18/8‏ .» في 19 شعبان 57/1141 يناير 18777 . 

(5) أوامر للمجهادية /١‏ 5174؟» 77 جماد الأول 11/1١1519‏ يوليو ٠1841‏ 

(؟) انظر مغلا خطاب محمد علي الساخر لكتخداه (نائبه)؛ يوبخه فيه على استكمال ثلث واحد من 
(الكساوي) المطلوبة ( ألف) في نصف الوقت المحدد : كتخدا 17/١‏ ؛ في 1١‏ جماد الأول 
١ 1‏ يناير 5 1417 

(4) س/١1/‏ 57/7/40 في ١١‏ رمضان 19/151١‏ أبريل 1870 . 


يخان 





اله موسي سيد 
يتسلم أية ية لرابيكن مرخ القاوريقة المدك: :200 . وفوق ذلك تبين أن الطرابيش التي 
تنتجها الفاوريقه بالفعل كانت أحيانا من مقاسات خطأ أو مصابة بالعنّة » فكانت 
ةلي حر لبون ارين أن فاوريقة الطرابيش كانت من أفضل 
مؤسسات الباشا الصناعية 


كذلك كانت فاوريقات الملابس تنتج أحيانا كساو معيبة؛ وقد اشتكى إبراهيم 
الال م ا مفتش اللخيرة» براوق الكسارى الاق لللحيان وقال 
تسق اشنون العيادنة بعت الأ قا رن ب . وكان إبراهيم يشكو أيضا من 
لوعي لاوا 7 . وفي أحد المرات تم إرسال ٠١‏ آلاف زوج من البيادات 
المصنوعة في مصر إلى الجيش في سورياء ليتبين هناك أنها جميعا من الصغر 
بحيث تناسب بالكاد أقدام الأطفال!37 . 


وبالإضافة إلى سوء نوعية المتجات الموردة للجيش كانت الشكاوى 
وعم بن مدع امطام حوري امك حيث بدأ يتضح أن الجيش 


بها تشيطن لقفياة الشتاء في سوريا و أنه لم يجر تجهيزه هيما يواجه به الجو البارد» 
ل ا ا ا 0 


ومع ذلك حل ديسمبر دون أن تصل الكساوي» فكان الجنود يسُتخدمون البطاطين 
كمعاطف لتسحميهم من شتاء الأناضول البارد الذي لم يكونوا معتادين عليه[ 


)١(‏ ذوات 55/75؛ في 18 ذو الحجة 7١/171414‏ يوئية 1879 . ويقول باورنج إن المصنئع كان ينتج ما 

بين عشرة وائنتا عشرة دستة يومياء برغم أن طاقته كانت تسمح بإنتاج أكثر من ذلك : ,805128 
.م ”,املاع مره أرمرون 1" 

(؟) أوامر للجهادية /١‏ ”817 ء في 11 رمضان 19/17951١‏ يناير 18177 . 

(9) .84 .م ,آ واملزهظ بمطمل .ام 

(4) س/١/707/4/58‏ في ١54‏ شعبان ٠7/١17154‏ يوليو "1877 . وهو لفسه أدهم بك الذي تولى رثاسة 
ديوان المدارس من 1879 إلى 1844 . 

(5) الشام 7/ 246 في ١‏ شعبان 5/1747 يناير 1817 ؛ الشام /٠١‏ 56 » في 7 ربيع الأول 5/1148 
أغسطس 18101 ث الشام 437/٠١‏ في 8 ربيم الأول 1148/* أغسطس 14900 . 

(7) س/ 01/0/ 15١/5‏ في 19 ذو الحجة/41؟١/ ٠‏ مايو ؟*817١.‏ 

(9) الشام ا ال ٠‏ © في 51 ربيع 
الأول ٠١/١١18‏ أغسطس 1875. 

(8) الشام /١١‏ 217/5 في ١6‏ رجب 9/1748 ديسمبر 1877 . 
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بينما كان محمد علي ما زال يكتب لناظر الجهادية يحثه على إرسال الكساوى 
الشتوية التي ظل ابنه يطلبها منذ الصيف الماضي''. وترتب على عدم ملائمة 
بيار المع حا لجرا كر ارو جرد اا يام واد ويا 
للخدمة” *. وحتى بعد بداية الاحتلال المصري بمدة طويلة ظل الجيش يعانى من 
تأخرتورية الكساوي:.. ففى:ديسمين 1878 كان الآلاي العشروق مثاة يطالب بلا 
انقطاع بتوريد كساويه» فقد ثرك الجنود «عراة تقريبا»2"7. والأكثر من ذلك أنه 
برغم الأوامر المتكررة بعدم إرسال وحدات الجيش بغير معدات كانت الآلايات 
تؤمر غاليا بالتحرك إلى مواقعها بغير أن تكون «أي من معداتها جاهزة» . ففي ذات 
يوم رحيل الجيش إلى سوريا كان الآلاى العاشر مشاة ما زال بغير كساوء ولم تكن 
«أي من معدات الآلاي الثاني عشر مشاة قد وصلت»”*'. وبعد معركة قونية تم 
إرسال بعض الفرسان إلى الأناضول لملء الفراغات في الآلاى الخامس المتمركز 
هناك» غير أنهم وصلوا بلا خيول ولا سروج. وبدلا من انتظار وصول معداتهم 
من مصر قرر إبراهيم يكن جمع مابين خمسة وعشرة خيول كضريبة من كل 
قبيلة77 + وصد:وضول الطعن إلى سوزيانتيق أن الآلاى الثالك فرسان قد أرسل 
بغير كساويه» فكتب إبراهيم باشا إلى ناظر الجهادية قائلا إنه بينما تقع المسئولية 
الرئيسة عن ذلك على الميرلوا والميرالاي وكبار الضباط الآخرين في الآلاي» فإنه 
هو أيضا ليس برئيا كلية . . وقال له» مستبقا إجابة الناظر المتوقعة» بأنه إن لم يكن 
بمقدوره أن يأمر بتسليم هذه الأغراض العسكرية بغير إيصال [بالتركية : رجعه] فإنه 
كان يجب عليه أن يزور إيصالا ويرسله لنفسه؛ «وبذلك تحافظ على دفاترك 
نظيفة» . . وأضاف أن مثل هذه المعاذير البيروقراطية السخيفة لا يجب أن تعرقل 
نيك لامر الهاي ٠‏ . 





.1817 شعبان 14/1544 يناير‎ 1١ في‎ ١١١/5 /18/1١/س‎ )١( 

(؟) س/١1159/1:/18/1‏ فى ه صفر 59؟1/ 54 يونية 148757 . 

(؟) الشام 4 ؟/ "7717 » في 9 شعبان ١١/176٠‏ ديسمبر 1874 . 

(6) أوامر للجهادية 277/١‏ في ١5‏ جماد الأول 1417؟١1/‏ ؟ نوفمبر 1411 . 
(5) الشام 197/14 » في 70 رمضمان 1١1/1144‏ فبراير 1477 . 

(0) الشام "امف في 9؟ رجب 1417 ١/11‏ ديسمبر 1 141. 
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ريما كانت هذه المعاذير سخيفة في رأي إبراهيم» غير أنه يصعب أن تكون 
كذلك عند مئات وآلاف الكتاب والبيروقراط المنوط بهم الوفاء بهذه الأوامر 
7 00 
ابنه أو أي موظف كبير آخر. فمثلا أمر الباشا أحد مديري المديريات بجمع 76١‏ 
قنطارا من الزبد من مديريته» فلم يستطع أن يجمع سوى مائة قنطار» وقال في 
خطابه للباشا إن طلب المزيد من الفلاحين سيؤدي إلى مجاعة واسعة وفرار 
جماعى ا و رو 
الموظ ف( . يضاف إلى ذلك أن هؤلاء الموظفين كثيرا ما كان يطلب منهم تحقيق 
أمر ما من أوامر الباشا ثم يكتشفون أن الأمر قد صدر على سبيل الخطأ في المقام 
الأول : فذات مرة كان هناك صفر مفقود في أمر بتوريد كمية من الفحم للجيش» 
وبالطبع كان على الباشا أن يصدر فورا أمرا آخر يصحح الأمر الأول . وحتى 
عندما تكون الأهداف معقولة ومنطقية فإن ذلك لا يعني أن الأوامر تنفذ بلا 
صعوبات . . فيمكن أن ب: يسبب امركتابي تفتود في تاخير غير ضروري» ولكن 
الموظفين المسئولين شر مترددين في العمل بغير وثائق خوفا من الاتهام 
بالفساد”" . وإذا كان نظام البريد كفعا كما يبدوء حيث إنه يجعل الباشا على اتصال 
بقواته في سوريا أو الحجاز على بعد مئات الأميال» فإن دواوين الحكومة المختلفة 
في القاهرة كانت تجد أحيانا صعوبة في الاتصال ببعضها البعض» حتى إذا كانت 
تع لوح ل ا ل 1 القاهرة» ودائما كان يتم التذرع 
بالخطابات المفقودة كسبب لعدم تنفيذ الأوامر”*! . 


(1) س/١8/407/1/‏ "4051 في ١١‏ شعبان 5١/١1551١‏ مارس 18755١؛‏ س/١/‏ 177/48/47 في ١1"‏ 
شعبان ١451؟1١1/؟؟‏ مارس 1875 . 

(؟) أوامر للجهادية 2١9/١‏ في ١؟‏ ربيع الآخر 19/1757 سيتمبر 18171. 

() أوامر للجهادية /١‏ 1/0؛ في !١5‏ رمضان 01707 754 نوفمبر 1819 . هذه الحالة تتعلق بمدير 
ديوان المواشي الذي رفض أن يورد عددا من الخيول التي طلبها الموظف المسئول عن تأمين إمداد 
الجيش بالخيول لأن الأخير لم تكن معه مستندات سليمة . 

(4) انظر ؛ مثلاً» المراسلات بين محمد علي وإبراهيم باشا وناظر الجهادية ومفتش الذخيرة بشأن عدم 
توريد أنواع مختلفة من القنابل للجيش في سوريا في الوثائق التالية: س/ 8/ 1554/7/8١‏ في 5١‏ ذو 
الحجة /ا5 5١/١5‏ مايو 897١؛‏ س/ ه/ ١157/7/5١‏ في 1؟ ذو الحجة لاغ /١7‏ 71 مايو 41/8177 
س/ 5/ ١7/7/051١‏ في 18 ذو الحجة /41 75/17 مايو 16175 . 


ملكا 





وربما كانت الخطابات الصادرة عن نظيف أفندي» ضابط الإمداد العام للجيش 
في أثناء الشهور الأولى من الحرب السورية [بالتركية : «نزل اميني»] هي التي تقدم 
أفضل الأمثلة على عدم كفاءة بيروقراطية الجيش . فقد كتب في أحد التقارير التي 
كانت تُرسل دوريا إلى أفندي الديوان (أي كاتب ديوان إبراهيم باشا) : 


لقد دبرت الأمور اليوم لشحن معدات المدفعية المطلوبة الموجودة عندي 
[في أركان حرب الجيش] بشحنها على متن قوارب صغيرة بمساعدة 
مطش بك» ومازالت عندي ستة صناديق تحتوي على مدافع عيار سبعة 
رطل» وثلاثة عشر لوحا خشبيا كقواعد للمدافع وثماني عجلات للمدافمع 
الخفيفة.. . وكنت سأرسل هذه المعدات غدا مع حافظ أفندي الملازم 
بالمدفعية المسعول عن هذه المعدات هناء ولكنه رفض أن ينقلها قائلا إن 
الجيش لا يحتاجها في هذه الأوقات [ثم يذكرها مرة أخرى بنفس الترتيب 
وبنفس التفاصيل]. وكان مطش بك شاهدا على ذلك . ولذلك فإننى 
أخشى من أنني إذا ما أرسلت هذه المعدات لن تكون ثمة حاجة إليها . 
واقترح علي مطش بك أن أكتب إلى سموكم لأسأل ما إذا كان يجب أن 
أرسلها أم لا . ولذلك فإنني أسألكم الإذن في إرسال هذه الأشياء . 


أجاب أفندي الديوان قائلا إن إبراهيم باشا قال ألا يُرسل هذه الأشياء إلا إذا 
تسلم إيصالا (رجعه) يأمره بذلك» ثم علق على الخطاب بأن نظيف أفندي قد 
احتاج إلى أحد عشر سطرا ليذكر سؤاله البسيط» وأضاف أن إبراهيم باشا كان 
يتعجب (ماذا حدث لنظيف أفندي؟ حين كان في مصر كان يشكو من الخطابات 
المطولة التفصيلية» فمن أين جاء بهذه الثرثرة؟». فرد نظيف أفددي على أفندي 
الديوان قائلا: «لقد تلقيت خطابكم الذي طلبتم فيه أن أكون مختصرا ومركزا في 
تحطاباتي » غير أني أود أن ألفت نظر سموكم إلى أن خطابي الأصلي كان مكونا من 
أحد عشر سطرا وكان ردكم من خمسة عشر سطرا. وأعد بالنسبة للمستقبل بأن 
أكون مختصراء برغم أنني أعرف أن القيام بالواجبات بإتقان يتطلب أن يدخل المرء 


في التفاصيل على الأصول وأن يقوم بذلك بطريقة مدققة وشاملة؛ 


)ع0( 





١7/1747 ورد كل هذا الكلام في دفتر الجيش في : الشام ؟/ 205 خطابات مؤرخة لاوم رجب‎ )١( 
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غير أن نظيف أفندي ظل يواجها لمشكلات في الوفاء بأوامر إبراهيم باشما. 
فمثلا حين تلقى أوامر بتفريغ شحنة من الخبزء قال إنه كان يقوم بكل ما في وسعه 
لإتمام هذه | لمهمة حتى بدأت السماء تمطر. ولما كان يعرف أن المطر سيعجعل 
الخبز مبتلا أمر بإيقاف التفريغ» 2و لكنهم لم يأبهوا بتحذيري: وأنا أكتب هذا الآن 
لأحل نفسي من المسئولية فيما بعد حين أسال عن الخبز المبتل؛ . ومع ذلك لم 
تكن مجهوداته محل تقدير من قبل رؤسائه» الذين ظلوا يضغطون عليه ليكون أكثر 
إسراعا في تنفيذ الأوامر الصادرة له. وبعد ذلك بقليل» حين كان يقول إنه يبذل 
أقصى ما في وسعه لتفريغ الشعير من السفن الواقفة بعيدا عن الشاطىء ليجلبها 
سريعا إلى مطابخ الجيش . كان إبراهيم باشا قد فاض به الكيل : فقال له إنه إذا لم 
ع 0 1 2 الرف6ة ”7 
يمخرج الشعير من السفن فإنه هو » إبراهيم باشاء سيخرج أمعاءه من بطنه في 
هذا كله كان نظيف أفندي بيروقراطيا نموذجيا في حالة حيرة بين الحاجة الماسة 
لتنفيذ الأوامر على وجه السرعة وبأي ثمن» وبين [عطاء الاهتمام المدقق 
للتفاصيل واللوائح السليمة حتى لا يلام فيما بعد. فحين أمر بإمداد الضباط بالخبز 
والأرز والزيد سأل إذا ما كان يجب عليه أن يحسبها شاملة ثمن البلاليص والزنابيل 
والأشولة التي وضعت فيها هذه المواد الغذائية. . وانطلق يشرح قائلا إنه يسأل 
هذا السؤال لأنه علم أنه في المستقبل سوف يُسأل عن كل شيء» وأنه إذا كان ثمة 
عجز فسوف يكون عليه أن يدفع من جيبه الخاص» «هذا بالإضافة إلى أنني سأويخ 
بشدة بالرغم من أنني أجهدت نفسي لأعمل كل ما في استطاعتي لتنفيذ الأوامر 
الصادرة لي»7"". لم يكن بمقدور إبراهيم باشا أن يتحمل وجهة نظر خبير يكمن 
مبرر وجوده الوحيد في قدرته على تفسير عدم إمكان فعل الأشياء بدلا من تنفيذ 
واجباته باحتراف وكفاءة. وفي النهاية صرف نظيف أفندي من الخدمة7؟ 2 وأعيد 


إلى ف 





. 18777 ه يناير‎ /١71517 شعبان‎ ١ الشام ”/ 40 » وقائع‎ )١( 

(؟) الشام 248/7 في 4 شعبان 417 8/17 يناير 1875 . 

(*) الشام 7/ 46» وقائع 14 رجب ٠" /١1147‏ يناير 1875 . 

(5) الشام 151١/8‏ مكررء في 0 محرم /١154‏ 4 يونية 18177 . 
(5) الشام /٠١‏ 56» في 4 ربيع الأول 5/1١75‏ أغسطس 1877 . 
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شروخ في صرح النظام 

ليست الحالات المختلفة للتعقيدات البيروقراطية والصعوبات اللوجستية التى 
ذكرت أعلاه سوى بعض الأمثلة من بين مشكلات أوسع ميزت العمل اليومي 
لجيش ضعغم مثل جيش محمد علي . ويكمن الهدف من تقديم هذه الحالات في 
مقابلة الصورة التي تظهر الجيش كبنية منسجمة تعمل بطريقة شبه آلية» على نحو ما 
أكد الفصل السابق» بالصورة الأكثر اهتزازًا التي حاول هذا الفصل أن يعرضها. 
فالصورة التي نحصل عليها من قراءة دفاتر المحاكم العسكرية ودفاتر اليومية 
الخاصة بالجيش صورة أقل إبهارا على نحو ملحوظ من صورة البنية شبه الآلية النتي 
قدمها الفصل السابق. ليس الهدف من رسم هذه الصورة المهزوزة هو القول بأن 
الباشا قد فشل تماما في إيجاد آلة قتال فعالة؛ ولا أن الانتصارات التي حققها 
إبراهيم في المعارك المختلفة التي شنها ضد العثمانيين مبالغ فيها. وبكلمات 
أخرى ليس الهدف هو القول بأن هذه الصورة؛ بماهى عليه من اهتزاز» لها 
الأولوية على الصورة التي قدمها الفصل السابق» على أساس أنها أكثر اقترابا من 
الأداء اليومي للجيش. فبصرف النظر عن أن مخططات وكديبات التدريب 
والقوانين العسكرية التي وضعت لتنظيم الجيش كانت تقوم» كما قلنافي الفصل 
السابق» على افتراض أن أجسام الرجال وعقولهم يمكن بالفعل أن يتم التلاعب بها 
والسيطرة عليها بالكامل» فإن المسألة هنا هي أن صورة العمل اليومي للجيش لا 
يمكن أن تكتمل بالنظر فقط إلى هذه الكتيبات» وأن على المرء أن يستكمل هذه 
الصورة المبهرة بروايات أخرى عن المحاولات التي لم تدوقف لجعل الجيش 
يعمل بهذه الطريقة الدقيقة شبه الآلية. 

إذا لم يكن الهدف من رواية هذه التضاربات في السياسات» وهله المشكلات 
اللوجستية والتعقيدات البيروقراطية هو تفنيد الصورة المقدمة في الفصل السابق 
وإنما استكمالهاء فإنه من المهم أيضا أن نؤكد على أن هذه التتضاربات 
والمشكلات والتعقيدات لم تكن بمثابة معالم فريدة من نوعها تميز جيش محمد 
علي » على أساس » مثلا » أن جيشه إذا ما قورن بالجيوش الأوربية المعاصرة له 
كان جيشا أعد على وجه السرعة وكان بمثابة نسخة سيئة من هذه الجيوش 
الأوربية. وبكلمات أخرى لم تكن هذه المشكلات بمثابة علامات تميز محاولات 
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«استيراد نمط الجيش الأوربي»» الأمر الذي ينطوي على الادعاء بأن هذه الجيوش 
الأخيرة لم تعان من مثل هذه المشكلات .2١7‏ لأنه حتى إذا ادعى البعض أن محمد 
علي كان يقتبس أساسا من الفرنسيين فإن جيش نابليون لم يكن يتصف بحسن 
الإمداد والتنظيم السليم على نحو ما تفترض تلك الدراسات التي تركز على عبقرية 
الإمبراطور العسكرية . فقد بينت دراسة جادة عن «جيش نابليون العظيم» أن العديد 
من الحملات كان مرتجلاء يضربها ويؤثر في أدائها الفساد والنهب وتأخر الرواتب 
والروح المعنوية المنخفضة» وكان كل ذلك قبل سنوات من حملة روسيا الكارثية 
عام ؟7181'. وفوق ذلك فإن الفرنسيين أنفسهم استعاروا من البروسيين 
الانضباط الفريدريكي الشهير والنظام البالغ الصرامة. ولكن الجيش البروسي 
بدوره لم يكن محكوما جيدا على نحو ما يدعى المعجبون به في القرن الثامن 
عشرء ولم تستطع مناهج فريدريك الانضباطية ذات القبضة الحديدية أن تتخلص 
بشكل فعال من مشكلة الفرار الذي هدد في بعض اللحظات الحرجة بذوبان 
الجيش كلية7". بل وتذهب عملية الاستعارة إلى ما هو أبعد: فقد كان فريدريك 
وهو يخترع نظامه العسكري متأثرا (في التحليل الأخير) بموريس دي ناسو -ناة)3 
21 عل م110 أمير أورانج 6 ١577(‏ 17745 )» الذي طور التدريبات 
العسكرية ليخلق الليفياثان 1.1303 2*7 الحديث الذي كان مسحورا به. غير أن 
موريس دي ناسو بدوره كان يستلهم روما القديمة في نموذجه”؟'» وبالطبع فإن 


)١(‏ للاطلاع على نموذج جيد لمثل هذه الحجة انظر : -0كناظ غط) عمنممتسة بدهغ5315 .8 لجو 
85 ا لاتاكص] لههة معنوتمطعع'1' بسما 841 ممعم مسا 2ه «مناعنلم امآ قط :نإدمم نعم 
00 01 انويع اتمنا :ممقعتطن) 1600-1914 ,10ئه117 لمعم معدم طعرظ مطا مما 

.(1990 رومععط 
(؟) :مملهمل) عقمعفة ملموع0 5'دمعاممه]ة : فقمصط؟ 2 لسنمعة 5لجه 5 ,رعمناى مطول 
.1988 رومة2ط معر8 ع1" 

("1) لقتامتقط مغ عاممصزل ممع :ه801 بامعط ندا بأفعع0 عط علعامع مع" بع سلوط .1 .2 

عط ما تلا تقتطعة]8! صم :بوععنوماة مرعل340 8ه وععلمة38 ,.له بأععوط رماع 0[ ”رتو 

.م ,(1990 رؤقعء8 م لصععة 1ت :1060 60) ععم عوم امن 

(*) الليفياثان يعني في الأصل حيوان أسطوري بحري ضخم» ويعني في الاستعمال الحديث الدولة 

الحديثة باعتبارها دولة تدخلية فائقة الجبروت بالمقارنة بالماضي» وخصوصا الدولة الدكتاتورية. 

ويرجع أصل هذا المعنى إلى فيلسوف السياسة الإنجليزي توماس هوبز )١171/4-١58(‏ الذي جعل 
هذه الكلمة عنوان كتابة الرئيسي ‏ المتررجم . 
(5) 128 .م ,عع ج20 01 املاط ,الأ 1لع31 
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روما كانت تستلهم الإغريق . . غير أن عمليات الاستعارة تنوقف هناء نظرا لأن 
الإغريق» كما هو معروف, كانوا يتلقون الوحي من الآلهة! 

إن النقطة التي يجب أن يُستمخلص من فحص هذه السيرورة التي تبدو بلا نهاية 
من استعارات «الرجال العظماء» للنماذج العسكرية؛ هي أنه لا يوجد شيء خاص 
يميز «أميرا شرقيا» يستعير من «الغرب». فعملية التبسيط والتجريد وإضفاء المثالية 
على وضع الجيش الذي يؤخذ كمثال يحتذى به تمتد إلى جميع مستويات سيرورة 
(الاستعارة» بصرف النظر عمن يقوم بها. ففي كل مراحل الاستعارة سوف تجد 
الاعتقاد بأن النموذج كان قد طَّبق حقا وفعلا بطريقة أصلية محكمة في زمن أسبق» 
وأن المطلوب هو إعادة خلق هذا الماضي وكذلك تكييف النموذج ليتماشى مع 
الواقع الجديد. 


لقد حاول هذا الفصل أن يلقي مزيدا من الضضوء على ما قيل في الفصل السابق 
بشأن أن محمد علي » وهو يفكر في طرق تنظيم جيشه» لم يرأن ثمة مشكلة في 
الاستعارة من كل من الفرنسيين والعثمانيين ودمج النموذجيين معا بما يتماشى مع 
مض السه وقبلراتقع او أو فيها هيا أنه أطيوائفس المزوة غندنا وضيل إلى مسالة 
تكييف ما استعاره مع احتياجاته الخاصة . وكان هذا التناول المرن هو المسئول عن 
كثير من التضاربات بين القوانين واللوائح والمخططات من ناحية وتطبيقها 
وتنفيذها من ناحية أخرى . فالباشا وكبار ضباطه بدلا من أن يعتبروها قواعد ثابتة لا 
يجب الانحراف عنهاء تناولوها كخطوط إرشادية يجب أن تطبق بقدر الإمكان » 
كما شعروا أيضا بأن من الواجب انتهاكها إذا ما واجهوا بعض الظروف القهرية. 
وقد بين هذا الفصل ما عساها كانت هذه العوامل الضاغطة . فالباشا مثلما كان 
بحب أن يعمل جيشه بطريقة شبه آلية» كان أيضا واقعا تحت ضغط الوقت والقيود 
المالية التي أجبرته على المساومة في شأن بعض القوانين المبهرة التي أصدرها . 
وفوق ذلك كان يمتلك عددا محددا من الخبراء يعتمد عليهم في جعل هذه القواعد 
تدخل حيز الممارسة. . وأخيرا كان مقيدا بحاجته لتكوين نخبة موالية» وهو اعتبار 
أجبره على أن يغض النظر عن بعض الإجراءات «الخارجة على القانون؛ التي كان 
يتخذها بعض أعضاء هذه النخبة» والتي قوضت الطريقة شبه الآلية التي كان من 
المفترض أن يعمل الجيش بموجبها. وواجه ابنه إبراهيم قيودا شبيهة» ففي حاجته 
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لتكوين هيئة من الضباط يعتمد عليها لجأ إلى تعيين رجال غير أكفاء كان مضطرا 
لمراقبتهم بعين الحذر . فبيتما كان جنوده يُعتدمد عليهم في المعركة» فأمّتوا له أكثر 
إنجازاته العسكرية أهمية» كان ضباطه» برغم أنهم ظلوا في معظمهم موالين له 
ولأبيه» فاسدين » غير أكفاء؛ وكثيرا ما كانوا يتنازعون مع بعضهم البعض . 

وأخيرا فإن البيروقراطية الضخمة التي عملت على إعاشة هذا الجيش في 
مختلف حملاته واجهت مشاكل مهمة ع م 
المطالب التي وضعها على عاتق بيروقراطيته» لم د آلاف الكتات والبيروقراط 
الذين كانوا يعملون على تحقيق طلباته أن يلبوا ما طّلب منهم . ذلك أن إعاشة 
جيش يفوق الماثة ألف رجل متنائرين في مناطق شاسعة من الدولة العثمانية كانت 
بالنسبة لبيروقراطية ما زالت في طفولتها مهمة مثبطة» قد جعلتها أهداف الباشا 
المستحيلة وما حدده لها من مواعيد تحكمية أكثر صعوبة . 

أما السيب الآخر لإبراز مختلف المشكلات البيروقراطية والعقبات اللوجستية 
التي عانى منها الجيش فهو جذب الانتباه إلى أن الأنواع الممختلفة من المصادر 
المستخدمة في الفصلين هي التي تكمن خلف التباين بين صورة الجيش التي تتميز 
بالدقة والتحديد التي قدمها الفصل السابق والصورة الأكثر تعقيدا التي قدمها هذا 
الفصل ل ا 
وكتيبات التدريب المطبوعة في مطبعة بولاق» رأى هذا الفصل أن الاعتماد على 
دفاتر اليومية؛ وخصوصا دفاتر المحاكم العسكرية» مفيد للغاية . ولم يكن القصد 
ا ' العسكرية 
تقدم صورة تبسيطية مخلة للجيش يجب أن تُستبدل بها صورة أكثر تعقيدا وواقعية 
يقدمها دفتر المحكمة العسكرية» لأن دفاتر المحكمة العسكرية» مثلها مثل تقارير 
التفتيش اليومية على الجنود» هي في الواقع تطبيقات لهذه القوانين والمخططات. 

وعلى ذلك فإن الحجة التي يجرى إثباتها هنا بشأن الاعتماد على المخططات 
والبرا مج الرسمية وحدها في اكتشاف وإبراز منطق أشكال السلطة الجديدة (كما 
تعر مركو رع أن ع1 لمكا عار عار لي مطررة انه لجل 
للسلطة» تبهرنا بمنطقها وتماسكها. لقد حاول هذا الفصل أن ينزع القناع عن هذا 
المظهر الزائف للسلطة ليرى ما كانت عليه بالفعل: إنها تقدم مظهرا مبهرا. . نعم» 
ولكنه مع ذلك مسجرد مظهر. . بل ومظهر مليء بالشروخ فوق ذلك . وعلى ذلك 
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فإن الاعتماد على هذه المصادر وحدها يبالغ كثيرا في تماسك أشكال السلطة 
الجديدة هذه . ولا يرجع هذا فحسب | لى أنه من المحتم أن يوجد اختلاف ملحوظ 
بين الخطة وتنفيذهاء ولكن أيضا إلى أنه حتى على المستوى التَصي » حتى قبل 
التعرف على كيفية تطبيق الجيش لهذه الميخططات » لم تكن هذه النتصوص 
بالنظافة والإحكام الذي يروجه الادعاء الشائع . . فهي مملوءة بالثغرات والحذف 
ولحظات الصمت والتضاربات المحرجة» التي تُستبعد غالبا في عملية إنتاج منطق 
هذه النصوص . ولدينا مثلان ربما يساعدان على إلقاء الضوء على هذه النقطة . 
فقانون الداخلية الذي رجم إليه الفصل السابق ليصف واجبات ومسئوليات 
الجنود والضباط في كل أورطة يبدو على الورق نصا مبهرا متماسكاء وبالتالي 
قويا. وقد طبع بطريقة متقنة جيدة» ليقدم تعليمات تفصيلية لكل رجل في الأورطة 
بشأن مهماته اليومية ولمن يرفع تقاريره وكيف يجدول حياته اليومية بهذه المهمات 
المتعددة. غ غير أنه ورجدت طبعتان مختلفتان من هذا الكتيب» واحدة بالعربية 
والأخرى بالتركية. ويفترض أن كليهما يمثل ترجمة دقيقة لكتيب فرنسي 
أصلي”١2.‏ ومع ذلك فهناك فارق حاسم يتمثل في أن الطبعة العربية أقصر بشكل 
ملحوظ من التركية : فبينما تبدأ الطبعة التركية في الصفحة الأولى بالمادة الأولى 
التي تتناول واجبات ومسئوليات ميرالاي الآلاي تبدأ الطبعة العربية في الصفحة 
الأولى بالمادة ١47‏ التي تعين واجبات ومسئوليات اليوزباشي . ويرجع هذا الفارق 
إلى أن الرتب العليا في الجيش وفي البيروقراطية المدنية أيضاء كما سنبين في 
الفصل السادس » كانت مقصورة على أعضاء النخبة المصرية - العثمانية التي كان 
الكلام بالتركية شرطا ضروريا للانتماء إليها. ولذلك لم تكن ثمة حاجة لطباعة 
طبعة كاملة من الكتيب للضباط المتتحدثين بالعربية» نظرا لأنه لم يكن ثمة من أمل 
بالنسبة لهم في الترقية لهذه الرتب الأعلى» وبالتالى لم تكن ئمة حاجة لتوضيح 
واجبات هذه الرتب في نسخ الكتيبات التي كانت تسلم لهم . ! ع اسلف 
الحاسم» هذه اللحظة المهمة للصمت داخل النص ذاته» تمثل انعكاسا لتوتر قائم 
في المجتمع وجد طريقه إلى النص . فالقانون بالرغم من ادعائه بالاكتمال 
والشمول» وبأنه ليدع أمرا مهما صغر في حياة الجنود اليومية بغير أن يتناوله» فإنه 


)١(‏ يقول جمال الدين الشيال أنه قد تُرجم من الفرنسية» ولكنه لم يستطع أن يحدد المؤلف: تاريخ 
الترجمة؛ الملحق الثاني » بند رقم ١1١‏ . 
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حين يكون هو ذاته ناقصا يخون منطقه الخاص في صميم شكله المادي . 

وتدمثل فائدة هذا المثل في أنه يبين أن الاعتماد على القوانين والكتيبات 
والقرارات الرسمية وحدها في دراسة واقع فترة تاريخية محددة لا يكون مفيدا إلا 
في حدود تصوير ما جال بذهن المسئولين والتعرف على ماهية تلك الأدوات التى 
لجئوا إليها لتشكيل المجتمع . أما مسألة ما إذا كان الواقع قد تم تشكيله بهذه 
الأدوات بالدقة التي تخيلوها فمسألة مختلفة تماماء ليس فقط لأنه من المحتم أن 
يوجد تباين بين الخطة النصّية وتطبيقهاء ولكن أيضا لأن هذا التمييز بين الأداة 
والواقع » بين نص القانون وسياقه الاجتماعي » تمبيز تعسفي . فكما بينا من قبل 
يستحيل أن يرى المرء النص بمعزل عن سياقه الاجتماعي» بالرغم من محاولات 
هذا النص لتصوير نفسه كما لو كان كتابة منفصلة» أصلية» ومجردة. 

وهناك مثل آخخمر يمكن أن يساعد على توضيح مشكلات الاعتماد على 
المخططات وخخطابات الباشا وحدها في كتابة تاريخ مصر في عهده . فكما قلنافي 
الفصل الثاني» كانت الطبيعة المبهرة لبيروقراطية الباشا تنعكس في وثائقها الخاصة 
التي تبدو كما لو كانت تتبع أوامر الباشا بشأن كيفية تنظيم الإدارة الحكومية. فقد 
نص قانون صدر عام 5 185 لتنظيم البنية الداخخلية للبيروقراطية المدنية صراحة 
على أن تكون جميع صفحات الدفاتر نظيفة ومنظمة» «الكتابة بكافة مصالح 
الميري تكون بدفاترهم بطريقة الزنجير المقبولة والدفاتر تكون معجزعة ومحبوكة 
ومنمره ومسختوما على أوراقها ورقة ورقة والكتابة بالدمرة الدائرة بدون ترك ورق 
أبيض بين الكتاب وبعضها وتكون بغاية النظافة خخالية من الكشط واللخبطة ولا 
يكون بها تكرار عملية أعني متى كان البيان موجودا بمحل فيه الاكتفاء فلا يتكرر 
وضعه في محل ثان؛ .2١(‏ فقد كانت الصفحات البيضاء النظيفة المرقمة تصاعديا 
والمغسمومة بإحكام في السجل رمزا للسلطة الجديدة للدولة : واثقة بذاتهاء 
عقلانية ومتماسكة. وكان الكشط وسوء الخط في دفاتر الحكومة يعتبران» مثل 
فقد الدفاتر» جريمة وإهانة لسلطات الدولة. وفي معظم الحالات تبدو دفاتر 
حكومة ممحمد علي بهذا الشكل» غير أننا نجد أحيانا حالة خطأ أو حذف أو كلمة 
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مشطوبة» تخون منطق النص ذاته؛ ويتبدى من خلالها واقع أعسمق يتحدى ذات 
صورة البيروقراطية التي كافحت هي للحفاظ عليها. 
فمشلا بعد معركة حمص في 1 يوليو 1877 ضد الجيش العثماني أسر 
المصريون عددا كبيرا من الجنود العثمانيين» وأسر معهم كبير كتاب (المحاسب 
باشي) الجيش النظامي الإسطنبولي؛» وسّجنء وأمر بأن يضع كشفا بالجنود 
والضباط المأسورين» ومسجموعهم 1/41 أسيرا . وحين سلم الكشف إلى آسرهء 
ممحمل مئيب )» رئيس ديوان إبراهيم باشا (أفندي الديوان)» » لم يقبله؛ لأنه» كما 
قال» قد وضع له عنوان خاطئ . . ففي أعلى الكشف كتب الموظف العثماني 
«آلايات عساكرنا المنصورة» [بالتركية]. ومن المفترض أن هذا العنوان يشير إلى 
اللقب الرسمي للجيش النظامي الجديد الذي شكله السلطان محمود الثاني عام 
5؛ وهو #العساكر المنصورة المحمدية المدربة» [بالتركية]. ومع ذلك لم 
يكن محمد منيب ليسمح باستخدام كلمة «المنصورة؛ بعد الهزيمة النكراء التي 
ألحقها بجيش السلطان وأمر الكاتب العثماني بأن يستخدم كلمة «المقهورة6 بدلا 
نها لأ الكاتب؛ فاراد تكد نأل يسى فهم ماقله ل محمد سيب: 
فسأله وهو في منتهى الانزعاج : «هل تعني أن أشطب المنصورة وأكتب المقهورة 
بدلا منها؟»؛ . وهنا تدخل حنا بحري» كبير المفتشين الماليين فى الإدارة المصرية 
بسورياء محاولا أن يهدئ التوتر» وحاول أن يقنع محمد منيب أن الكاتب العشماني 
لا يقصد أن الجيش العثماني هو المنتصر» وإنما عساكره فقطء «لأنهم قد انضموا 
الآن إلى جيشنا؛. ومع ذلك لم يكن بمقدور منيب أفندي أن يوافق على العنوان» 
وقال أنه يمكن أن يقبل العنوان إذا كتب الكاتب 7[بلوكات] العساكر الأنفار 
المنصورة» [بالتركية]» وهنا «لم يستطع [حنا بحري] أن يجد ردا». وفي نهاية 
المطاف بقيت كلمات الكاتب العثماني الأصلية» ولكنها شطبت وكُتب فوقها 
اقتراح محمد منيب» على النحو الآتي : 
أنفارنا المقهورة 
آلأيات عسلكرنا المخصر : 
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والمثير للاهتمام في هذه الحالة أنها تبين أنه برغم لوائح الباشا الواضحة في 
شأن الحفاظ على نظافة دفاتر البيروقراطية» بغير كشط أو خط سيء» وجد كبير 
كتاب الجيش» بكل وضوح.ء أنه يواجه وضعا يملي عليه انتهاك هذا الأمر. فقد 
كان يواجه كاتبا من جيش منافس» هزم وحطمء ولكنه ما زال يدعى أنه متتصر. 
وبالنسبة لمحمد منيب» وهو يشهد فعل تسجيل كشف الأسرى الذي كان بالنسبة 
له يعادل فعل استسلام رسمي » كان يجب أن يكون هذا الفعل خاليا من الغموض» 
واضحا في اعترافه بالهزيمة التي أوقعها إبراهيم بالعثمانيين» حتى ولو انطوى ذلك 
على الإشارة للجيش العثماني باستعخدام لقب يختلف عن اللقب الرسمي . ولذلك 
كان فعل شطب هذه الكلمات الرئيسة الثلاث وتدوين كلماته هو فوقها يتمتع بقوة 
رمزية تشير لقوة إبراهيم باشا العسكرية وأبيه من خلفه. في مواجهة السلطان 
وباشواته''' في إسطنبول . 

ومع ذلك لم يكن التوتر الواضح في عملية طمس وتشويه نص رسمي ناتجا 
فقط عن تنافس كاتبين ينتميان لنظامي كتابة مختلفين. فمثل حالة كتيب التدريب 
الناقص الآنف الذكر كان هذا التوتر الواضح في النص يشخص توترا أعلى في 
المجتمع . فقد كان بمقدور محمد منيب أن يكتفي بأن يطلب استبدال كلماته 
بكلمات الكاتب العثماني» ولكنه أبقى على هذه الكلمات وشطبهاء ثم كتب 
كلماته فوقها. والحال أنه هذا التصرف ربما كان يعكس ازدواجا في مشاعر الكتاب 
العاملين في خدمة محمد علي عموما والعاملين في الجيش خصوصا عند الإشارة 
إلى الهزائم التي وقعت للجيش العثماني» جيش «حامي العقيدة؛؛ و2خادم 
الحرمين الشريفين»»؛ وهي ألقاب السلطان العثمانى المعروفة. وقد سبق ورأينا 
بالفعل ازدواجية مشاعر محمد علي ذاته نحو قيامه بالتمرد على سيده في 
إسطنبول. صحيح أن إبراهيم » وربما رجاله في الجيش أيضاء لم تكن لديهم 
وساوس كثيرة في هذا الشأن وكانوا قاطعين في تأكيد انتصاراتهم على العثمانيين 
بطريقة واضحة بعيدة عن الغموض» ومع ذلك يجب أن نتذكر أن معركة حمص 





)١(‏ اشتهرت موقعة حمص في مصر ب ايوم هزيمة الباشوات»؛ لأن الجيش العثماني كان بقيادة قواد 
مختلقين» كلهم من الرتب الكبرى في تحدمة السلطان: عبد الرحمن زكى »2 التاريخ الحربي» 
ص 4١5‏ . 1 
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كانت أول مواجهة واقعية في ميدان مفتوح بين إبراهيم والعثمانيين (أما حصار 
عكاء فبرغم أنه وقع قبل معركة حمص بشهرين؛ فإنه كان أولا حصارا وليس 
معركة مفتوحة» وثانيا استمر لمدة ستة شهور بأكملهاء وثالثا لم تحارب فيه أية قوة 
تنتمي لمركز الدولة العثمانية مرسلة من إسطنبول» على نحو ما حارب العثمانيون 
في حمص). . لقد كانت الإشارة إلى هزائم العثمانيين أمرا محرجا لموظفي إدارة 
محمد علي. وكان هناك أيضا توتر إضافي مغروس في مصطاح «العساكر 
المقهورة؛ ٠»‏ لأنها تتضمن (العساكر المقهورة المحمدية»» وهو ما حاول محمد 
منيب أن يخفيه بإضافة اللاحقة الدالة على الملكية «نا» [بالتركية : مز] » بعد كلمة 
«عساكر؛ [في التركية يضاف الضمير بعد الصفة: «مقهور؛ ] » ممحاولا في المقام 
الأول أن يجعل الهزيمة الواقعة تنطبق على جيش السلطان الخاص؛ وثانيا أن 
يتجنب المعنى الضمني بأن جنود النبي محمد هم الذين هزموا! 


الخلاصة 

تكمن أهمية هذه الحالة » مثلها مثل حالة الطبعة غير الكاملة للقواعد 
العسكرية» في أنها تجذب انتباهنا إلى مشاكل متأصلة في كتابة تاريخ مصر في 
القرن التاسع عشر بالاعتماد على قرارات محمد علي الرسمية» أو مختلف 
المخططات والقوانين واللوائح التي صدرت في عهده. فكما بين ميتشل بذكاء في 
كتابه (استعمار مصر» » وكما حاول الفصل السابق أن يوضحء» كانت تلك 
النصوص نصوصا مبهرة» تحمل في داخلها عنصرا سلطويا متأصلا مهما. ومع 
ذلك يكمن خلف هذا المظهر المحكم النظيف لهذه النصوص المبهرة واقع أكثر 
تعقيدا بكثير . إن التوتر المتأصل في النص لا يقوم فقط» على نحو ما حاول هذا 
الفصل أن يبين» على التباين الذي يفصله عن الواقع الذي يحاول أن ينظمه . وذلك 
لأن النص ذاته انعكاس لذلك الواقع برغم تظاهره بعكس ذلك؛ أي بالرغم من 
طبيعته التي تقوم على افتراضه لذاته وأصليته وانفصاله. ذلك أن تلك النصوص 
التي تدل على السلطة والقوانين والممخططات واللوائح الحكومية» كانت هي ذاتها 
قد «لوثها» الواقع الذي شرعت في تنظيمه وضبطه و«دفترته؛» حتى قبل أن نرى 
الطريقة التي ربما كان الجنود قد تفاعلوا بها معها. وبرغم أن هذه القوانين 
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والقرارات الرسمية تدعى أنها تمثل الواقع» فيما يسميه ميتشل طريقة «التأطير» » 
أي التمثيل لشيء بالغ العمق مثل مفهوم النظام ذاته» أو التقدم» أو العقلانية» فإنها 
تبدو كما لو كانت هي ذاتها قد دفترها هذا «الواقع» «المنحط؛ . 

وباختصار فإن المسألة المطروحة هنا هي أن الطريقة المبهرة التي تبدو بها 
نصوص معينة ليست أمرا بالغ الأهمية» فالنصوص مع ذلك لا تكتب نفسها: إنها 
انعكاس للمصالح المخولة لمجموعة بعينها من الناس الذين يحاولون أن يخفوا 
مصالحهم خلف فكرة ما عن الحقيقة العامة أو الكتابة المجردة» ويغلفوها في لغة 
متماسكة مبهرة ما. وقد حاول هذا الفصل أن يتخطى لغة بيروقراطية محمد على 
المبهرة هذه» وقال بأن جيش الباشاء إلى جانب نجاحه شبه الكامل في التعبير 
عن نظام مثالي لإدارة المجتمع ككل» كان يعكس أيضاء في الطريقة التي كانت 
تعمل بها مراتبه العلياء الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المصري . 
وسوف يكمل الفصل التالي الصورة» إن جاز التعبير» فيرى كيف فهم الرجال 
القابعون في أدني مراتب الهرم العسكري »أي الجنود» هذا النظام الجديدء 
وكيف تفاعلوا معه. 
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التعا الكانسين 
خلف الخطوط : الحياة اليومية في المعسكرات 


في فبراير 1877 توفي إسلام أغاء يوزباشي الآلاى الثالث عشر مشاة» في 
اح و ري ا ليك وو لور 1 ل 
أغاء بكباشي الآلاى الشامن مشاة» أن يتولى ترتيب جنازته» وطلب منه بصفة 
خاصة أن يببع متعلقاته ليشتري له كفنا ويأتي بشبخ يخ ايقرأ القرآن على روحه» . باع 
ل 0 أن يفي بمتطلبات جنازته احتراما 
لوصيته؛ ولكن قبل بداية الجنازة تدخلت أركان الحرب العسكرية في سوريا 
وطلبت من محمد بك» ميزالاى الالاى الغالت عشر مشاة» أن شينف فم لكا 
المتوفي ويبيعها ويسلم ثمنها نقدا للديوان» نظرا لأن كل متعلقاته؛ كما قيل» 
أموال ميرية. وحين علم حسين أغا بذلك قدم عرضحالا لإبراهيم باشا أورد فيه 
ب ا ا عر ا ا و ل . أحال 
إبراهيم باشا الالتماس إلى إبراهيم يكن» أما إبراهيم يكن ف «لم يرد" . 

بعد سبعة أشهر» وفى نفس المستشفى » توفى علاء الدين أغاء ميرالاى الآلاى 
الثامن» بالتهاب الكبد”)» وقبل وفاته بخمسة أيام منح خادمه الذي يبلغ من العمر 
ثمانية عشر عاما خمسة أكياس ١6٠١(‏ قرش) بحجة مختومة أمام شهود عدول . 
ا ل 0 ن أملاك 
الجنود والضباط المتوفين يجب أن تعود إلى الجيش . ولكن عندما تبين للديوان أن 
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الفتى لديه حدجة ممختومة قرر أن يتصرف في القضية من خلال القاضي الشرعي 
المسحلي الذي قال إن الشريعة تحظر التوريث بوصية بما يفوق ثلث قيمة تركة 
المتوفي . وازدادت القضية تعقيدا حين تبين أن علاء الدين أغا ترك حصانه أيضا 
للفتى» بالإضافة للنقود. غير أن الديوان قرر أن يصادر ثلثى النقود وأن يأخذ 
الحصان ويسلمه إلى سلا الفرسان الذي كان يعاني من نقص أي إطادات 
الخيول . ولأن المصائب لا تأتي فرادى» تقرر أيضا تجنيد الفتى فى الجيش . ٠‏ فقلام 
الأخير عرضحالا لإبراهيم باشا قال فيه إنه عبد مُعتق لعلاء الدين أغا وإنه يريد أن 
يذهب إلى القاهرة ليخدم أطفال سيده الصغار. ومرة أخرى لاتم إسكاته ولم يعط 
رذا» [بالتركية لاتكوك ر اتوت حواتت و سف 7 


لا صلواث ول* 0000 


يمثل الصمت الذي ردت به السلطات على هذين العرضحالين صمتا أعم تجاه 
الموتى وكيفية معاملتهم. لقد بدأت كل الفصول حتى الآن بمشهد أو حكاية أو 
استعراض يحدد طابع بقية الفصل . غير أن هذا الفصل يبدأ بغياب مشهد؛ مشهد 
متوقع ولكنه مفقود. ففي ضوء حالتي الموت المذكورتين أعلاه» وعلى غرار 
الفصل السابق الذي بدأ بمشهد معركة» كان يجب أن يبدأ هذا الفصل بمشهد 
جنازة. غير أن آلاف الوثائق المتعلقة بجيش محمدعلي وحملاته المختلفة تخلو 
ولو من وصف وحيد لجنازة» سواء لضابط أو جندي. وكما يتضح من مثلي 
الالتماسين المذكورين اللذين يبرزان غياب الجنازة» لم يتم دفن المئات والآلاف 
من الرجال الذين ماتوا في مختلف حملات محمد علي بطريقة مشرفة» وانحصر 
اهتمام السلطات الوحيد بالموت في الإبلاغ عن تواريخ الوفا؟ سوعة لكي ترقات 
الرواتب التي كانت تسلّم عبان اناا الرجال ف بهم 3 . ففيى حدود 


1 18171 ربيع الثاني 58 4/17 سبتمبر‎ ١7 في‎ ٠١//1١ الشام‎ )١( 
(؟) -11/ا 2ه جممعوظ تشاعهة0011) علا هل ““ بطاناهل؟ لمعتتمن0] 10 توه طامف'" ,دع 0 لم111‎ 
.م ,(1965 ,كم تاعع01[ بنجع[8 عأع20؟ بوعل) مم00 لم1‎ 44. 
انظر مثلا حالة أرملة طُّلب منها أن تعيد عطايا خمسة وثلاثين شهرا تسلمتها بصفة راتب لزوجها‎ )7( 
المتوفي + على أساس أنه مات مئل ذلك الحين ولكن سلطات الجيش لم تعلم في حينه لتوقف تسليم‎ 
مايوم1857.‎ 5١/1١١164 في 74 صفر‎ »/١ مرتب زوجها لها: أوامر للجهادية‎ 
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اهتمامات السلطات لم يكن المتوفي؛ ضابطا كان أم جندياء أكثر من اسم يجب أن 
يشطب من دفاتر الجيش وكشوف الماهيات7١2.‏ والأهم من ذلك وكما تبين من 
الحالتين المذكورتين» كانت السلطات مهتمة أيضا بالاستيلاء على متعلقات 
المتوفي» مدّعية أنها أموال ميرية يجب أن تعود إلى الحكومة”؟" . 

باستثناء هذه الاهتمامات «الدفترية» » لم تكن السلطات تولي المتوفى أي 
اهتمام. فالآلاف من الرجال الذين ماتوا في الفيافي القاحلة في شبه الجزيرة 
العربية» وفي أراضي السودان الحارة؛ وسهول الأناضول الباردة» ومياه البحر 
المتوسط الزرقاء العميقة» لا يظهرون في الوثائق المعاصرة إلا عرضا؛ فلم يكن 
الاحتفال بذكرى المتوفي من الأمور التي تلقى من السلطات عناية خاصة. ولا 
يقتصر الصمت على خلو الوثائق من روايات عن الجنازات» سواء للجنود أو 
الضباط» فليست لدينا أيضا أية إشارات إلى احتفالات عسكرية أو نصب تذكارية . 
وكما يتضح من العرضحالين المذكورين كان الضباط. والجنئود بالأحرى » 
يتوقعون أن السلطات لن تعاملهم باحترام حتى بعد الموتء وأن عليهم أن يرتبوا 
شئون جنازاتهم من أموالهم الخاصة- أو ما كانوا يظنونه أموالهم حتى تدخلت 
السلطات ووضعت يدها عليه أيضا . ذلك أن «دفترة» المرء في سجلات الباشا لم 
تكن تنتهي بموته . 

غير أن صعوبة كتابة تاريخ الرجال الذين فقدوا حياتهم في حملات الباشاء 
وتاريخ حياة زملاثهم الذين عاشوا من بعدهمء لاترجع فقط إلى عدم وجود 
شواهد قبور مقامة فى حدائق جميلة . ذلك أن الفلاحين المصريين الذين شكلوا 
الغالبية الساحقة من قوة محمد علي المقاتلة» وقدموا بالقطع غالبية اللخسائر 
البشرية» كانوا أميين» ولم يتركوا لنا أية شهادات مكتوبة عن معنى القتال في 
جيوش الباشا عندهم؛ فلم يكن من بينهم أمثال جريفز 678765 أو أوين 019767 أو 


)١(‏ انظر المادة ١8‏ من قانون الداخلية» ص ص56١-,1‏ . وبالنسبة لنص الأمر الصادر من ديوان 
الجهادية في القاهرة لمختلف كتاب الآلايات بشطب أسماء الموتى» انظر : الشام /9/ 57 في 4 
محرم 8/١148‏ يوليه 14815 . 

(؟) هناك أمثلة عديدة لذلك انظر مثلا : الشام ؟/ 247 في ٠‏ رمضان 8/1147 ديسمير 1871 ؛ ديوان 
المعاونة 7/1 »5١١7‏ في ١١‏ جماد الأول 7/١748‏ أكتوبر 18177. 
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رمارك عتاوقةتوع2 أو ساسون (* ليتكلموا بلسانهم ويطلعونا على 
مشاعرهم في مواجهة الأهوال والمخاوف» وفي التعامل مع القلق والأكوام الدامية 
في ساحات الوغى» ««حيث يبدو الحال وكأن الله لا يعنيه شيء 217 . 

لا يحاول هذا الفصل أن يحكي قصة هذا الجيل المفقود. . ولم يبدأ بصمت 
السلطات في تعاملها مع الموت لكي يملا الفراغ ويتكلم بالنيابة عن الجنود فهذا 
شرف لا أدعيه ولا أستطيع القيام به» وإنما أحاول أن أطرح سؤالا مهما: إذا كان 
الجنودء كما رأينا في الفصل السابق» يتغذون تغذية سيئة ولا يتلقون أجورهم 
بانتظام ولا يحصلون على ملابس مناسبة» يضاف إلى ذلك حرمانهم من الدفن 
على نحو مشرف. فلماذا إذن واصل هؤّلاء القتال؟ إننا إذا احتكمنا إلى الوثائق 
سنجد أنهم لم يواصلوا القتال من أجل ممحمد علي ونخبته فحسبء وإنما أيضا 
قاتلوا بنجاح مشهود. فهل كان القسر هو الشيء الوحيد الذي جعلهم يواصلون 
القتال؟ وإذا كان القسر يفسر كيفية إرسالهم لساحات الوغى» فهل يمكن أن يكون 
أيضا تفسيرا مناسبا للنجاح الذي حققوه حين بدأ القتال الفعلي؟ 

والمهمة؛ يجب أن أعترف». ليست سهلة ؛ ليس فقط بسبب ندرة المصادر التي 
تصف مشاعر الجنود وانفعالاتهم او امنا وناك فصي وزننا ايقن لان 
السؤال عموما من الأسئلة التى يصعب تناولها بشأن أية معركة وأي جيش . فحين 
يواجه الجنود الاقتراب الشديد للموت؛ حين تكون جميع الحواس مشدودة؛ 
حرفياء إلى البعد الاقصى» وين زدلت أن نعي إطاقة لارام أن جروا «قدامهم 
المتقرحة على ممرات مرصوفة بإخوتهم»! '©» ما الذي يحملهم على أن يطيعوا 


(*) جميعهم من شعراء الحرب العالمية الأولى : جريفر 0790765 عللهمف8 مها أعءط1]0 
(1946-1846) شاعر وروائي بريطاني خاض غمار الحرب العالمية الأولى وسجل تتجربته في 
الخنادق في أشعاره وفي سيرته الذاتية بعنوان وداعا لكل ذلك 1586 311 15 عنزط-000 6 (1979)؛ 
وأوين ه016 )١1918-1841(178/11564‏ أيضا شاعر بريطاني » يعتبر من أهم شعراء الحرب 
العالمية الأولى؛ ورمارك عناوم تع 16 قأعة1/1 مرك (مكحما - 1910٠١‏ ) روائي ألمساني سجل آلام 
الحرب العالمية الأولى في روايته الشهيرة : كل شيء هادئ على الجبهة الغريية )١55(‏ وأعمالا 
أخرى . أماساسون 1 5165160 (1847-/197117) . . فهو شاعر ونائر بريطاني اشتهر 
بشعره المعادي للحرب التي اشترك فيها وجرح - المترجم . 

"2 .م بقدوعه2 لعاعع0011) ,ج01 10 ,"ع لامر[ معاوع‎ 41. )١( 

(؟).37 .مءءلاطل صل ,”اناتط تم معمم1“ 
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الأوامر ويتقدموا نحو العدو و«يشتبكوا معه؛ بشجاعة ويريقوا #نبيذ الشباب 
الأحمر الحلى»()؟ ذلك هو السؤال الذي يجب أن يطرح . 


تتمثل إحدى الإجابات الممكنة في القول بأن الجنود لم يكن باستطاعتهم من 
الناحية المادية أن يغادروا موقع المعركة لأنهم كانوا يُمنعون من ذلك . ففي جميع 
الروايات تقريبا التي تصف توزيع إبراهيم لقواته في المعارك نرى دائما قوات 
فرسان غير نظامية متأهبة في مؤخرة الجيش . وربما كانت هذه القوات معجرد قوات 
احتياطية أبقاها إبراهيم هناك لحين احتياجه إليهاء غير أنه بالنظر إلى الدور 
التقليدي الذي لعبه العربان في جيش محمد علي يبدو القول بأنها قد وضعت هناك 
للقبض على أي هارب من الجانب المصري افتراضا لا يقل معقولية . فحين كانت 
المعركة الواقعية تبدأ كان الكثير من الجنود يشعرون بأنهم قد وقعوا بين فكي 
كماشة» ليس فقط بين حراسهم الدائمي اليقظة من خلفهم والعدو من أمامهم. 
ولكن أيضا بين الحافز القوي لإطلاق سيقانهم للريح والهرب من الجيش كلية» 
وهو حافز لم يتم أبدا وأده والقضاء عليه والالتزام بطاعة الأوامر و«الاشتباك مع 
العدو؛ بشسجاعة و١رجولة».‏ فإذا لم يكن المرء يعتنق بغير حس نقدي روايات 
المؤرخين الوطنيين التي تفتقر إلى الأدلة والتي تقول بأن قوات ممحمد علي كانت 
تتوق إلى التضحية بحياتها من أجل «مصر»» فسوف يخطر بذهنه بلا شك أن هؤلاء 
الرجال لم يكونوا قد فقدوا بعد غريزة البقاء التي أبقت على إنسانيتهم بالرغم من 
سنوات التدريب وغسيل المخ» وأن الكثير من هؤلاء الرجال الذين 9وضعوا في 

5 0-7 و ان 
«شجاعة» غير طبيعية»!2؛ لم يستطيعوا أن يواصلوا القتال» وتعرضوا لانهيارات 
عصبية» واستجابوا بطريقة تشبه سلوك العديد من الجنود البريطانيين في الحرب 
العظمى من 5 ١5١‏ إلى .١91١8‏ 





)١(‏ نمملمهل) ععاممء8 اتعصبظ 2ه عوسرعه2 لعاعع0011) 08 م1 *”رلقعت2آ ع1" ,عامور8 ارعمنك1 
.314 .م ,(1992 بعمسمعموط 

(؟) لعلعاعة 'تعلعطعع علمقمم كه مملامتئعكما عط]' :دممدقة5 للق دع بل رع الوطمطة عمتماط 
© أعتدععوكة لصة اعطعتاا قلزده5 لوقع[ عضول بأعمدمم 81 .]1 أعتمع يدك8 هذ ,"نه 
1[ ببجع[8) وعه17 1770210 وبج"1' غطا مره ععلمع0 :قعمارآ عطا لملطع8 ,كله ,ماع11 
.64 .م ,(1987 5وعع لإأأويع امنا علة ل 
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صدمة القذائف والحنين إلى الوطن 

في ظاهر الأمر يبدو أن الحملة السورية من 187١‏ إلى 184٠‏ والحرب العالمية 
الثانية من ١1١5‏ إلى ١931/8‏ مختلفتان في طبيعتيهما ومتباعدتان زمنيا | 0 
يجعل المقارنة بينهما غير مقبولة تقريبا. فمن جهة كانت الحرب العظمى حربا بين 
قوى أوربية في القرن العشرين» بينما كانت الحملة السورية صراعا عسكريا داخل 
الدولة العثمانية وقع قبل ذلك بقرن تقريبا. كذلك تبدو التكتيكات التي طُبقت 
والأسلحة التي استعملت وشدة المعارك مختلفة جذريا في الحربين . فإحداهما 
كانت حملة تقوم على الحركة السريعة؛ تقطع فيها القوات مثات الأميال في مدد 
زمنية قصيرة؛ بينما كانت الأخرى حربا للخنادق» للهجمات المجهّضة التي لا 
تحصى » ال اا كر ا 
متصلة . وتزداد صعوبة المقارنة إذا أضفنا إلى ذلك أسباب الحربين ونوعية القيادة 
العسكرية . فعلى عكس إبراهيم باشا بخياله الفريد وذكائه البارع ونفاذ بصيرته» 
كان سير دوجلاس هيج 11818 5واعناه10 7ذ5 » قائد القوات البريطانية في الحرب 
العظمى» يفتقر إلى «الفطنة والقدرة على التجديد. . . [بالإضافة إلى أنه كان] 
عنيداء متفاخرا برأيه» لا يتمتع بالمرونة ولا التسامح . . . ولا الظرف. . . ريفي 
0010111 آنر 


أيا كان الأمر» فطالما أن الجنود هم الذين خخاضوا القتال الفعلي في الحربين لا 
الضباط الذين قادوهم إلى حتوفهم » فإن ثمة تشابهات مهمة بينهما تجعل المقارنة 
ذات قيمة. ففي كلتا الحربين كان ثمة تيار تحتي من عدم الرضا عن الحرب و١نزعة‏ 
للسلام» إذا استتخدمنا مصطلحا حديثا وشعور بأن الحرب بلا طائل ولا هدف 
ولااضرورة. وبرغم المحاولات اللاحقة لحذف هذه النزعات «السلامية» من 


)١(‏ لإالقيع ندلآ 0100 :لمق 0) امممسع 381 مععلوك/3 لمق عو8؟ أقع0 عط ,1اعودنظ ابوط 
.م ,(1975 5قع27. . ويواصل قصل قائلا عن هيج إنه اكان القائد المناسب تمامالمؤسسة 
التزمت بشن هجمات مسجهضة لا تشهي ار ل ا 
السائدة بين أصحاب الخيال والذكاء اليوم بأن كل القادة المدنيين والعسكريين قد ارتكبوا أخطاء لا 
تغتفر . ويمكن القول بأن هيج قد وضع هذا النموذج 3عنكهنة2 للفشل» ومع أن كل من القادة 
المصريين والبريطاتيين اليوم يتبعوث» فيمايبدو, هذا النموذج» ؛ فإننا لا نستطيم أن ن نقول إن إبراهيم 
هو اللي وضعه . على خخلاف هيجج . 
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الروايات الرسمية للحربين» تبين الوثائق أن الرجال؛ بالإضافة إلى تفاعلهم مع 
الرعب والآلام والخوف والذعر الذي يميز وضع القستال الفعلي» كانوا غالبا ما 
ينهارون نفسيا ويرفضون المشاركة في المذبحة . كانت مثل هذه الحالات تسمى 
خلال الحرب العظمى «صدمة القذائف:(5001 50611)» التى أصبحت مسئولة 
يخلول] 141 عن 14 عمجي الخسائر النشدوية فل مقاطل القعال17. وقد 
توصل و.ه. ر. ريفرز 8317655 .278/.53.14 عالم الأنثروبولوجيا الشهير والطبيب 
النفسي الذي عالج حالات كثيرة من «صدمة القذائف» خلال الحرب. إلى أن 
«كمية الأعراض العصابية لا ترتبط بشدة المعركة ولا بطول خدمة الفرد أو مزاجه 
العاطفي» ولكن بمدى مكوثه في نفس المكان)('' وإحساسه بأنه محاصر. وقد 
حدث ذلك في الحرب السورية خلال الحصار الممتد لعكا (من بدايات ديسمبر 
١‏ إلى نهايات مايو من العام التالي)؛ حيث كان الآلاف من جنود القوات 
المصرية يشعرون بالخطر وهم يجلسون بلا حراك» وفقا لمقتضى الحال» فى 
الخنادق التي كانت الهندسة العسكرية تحفرها لتقترب من أسوار القلعة» حيث 
كانوا بمثابة أهداف ثابتة للقذائف التي كانت تطلق من المدينة الصامدة. فهنا بدأت 
تظهر على الرجال أعراض لا يمكن إلا أن تكون «صدمة القذائف»» شبيهة بتجارب 
الجئود البريطانيين الذين عانوا منها بعد ذلك بثمانين عاما . 

ففي إحدى الحوادث خلال الحصار قتلت القذائف المنطلقة من القلعة أحد 
الجنودء فأصاب الذعر زملاءه حين رأوا جئته» وتركوا ساحة القتال كلية 
واستداروا عائدين إلى الخنادق حيث الأمان النسبي» كما فر اليوزباشي الذي كان 
يقودهم من موقعه وعاد لا يلوي عن شيء إلى معسكر الجيش ليخبر قائده 
بالحادث . وعندما حوكم هؤلاء الرجال محاكمة عسكرية بعد أربعة أيام » قيل 
لليوزباشي إن الأعذار التي قدمها لفراره من موقعه غير مقبولة» لأنه ليس من 


(63.)1 .م ”ب«مهدقة5 200 65 ان" ,5000/8165 . وللاطلاع على تحليل عميق وأكثر شمولا 
لصدمة القذائف انظر أيضا : -8190 ,لعدره؟؟ :7/1210 ملقسعة عط؟' ,رمه ]مستمط5 مستقاظ 
عقاولل 850816" ,7 ع#قأمقطء ,(1985 ,ممعطامو2 021 بوع[8) عسفلنان اكتاومط لمة ,رمعم 

""لاعوطة لاقطة آه 1828505 عط 300 وقت231197 .1707.18.12 :13 
(؟) عع نتطصوت) 1[ عو1ا 10210 ما /اادعل1 له أقطددهن) :لصهاة 5 'مدكل8ا 815 ,لععا عوكا 
.مم ,(1979 رومعء2 ناقتع لالدلا عمل طسوت 
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المعقول أن يذهب ليمخبر قائده بكل جندي يموت . كذلك قيل للجنود إن سلوكهم 
كان يتسم بانعدام الرجولة والجبن» كما أنه ينتهك القانون الذي ينص على أنه «إذا 
مات أحد الجنود يجب أن تُُحْفْى جثته عن زملائه على الفور منعا لتفشي 
الذنعر"”'. وفى حادث آخر أثناء حصار عكا ألقى أحد الجنود بنفسه على 
الأرض» تاولا اد كفافت شظايا قذائف المدافع التي كانت تنطلق من القلعة» 
ولكن لسوء حظه كان إبراهيم باشا يمر بالصدفة» وشهد هذا السلوك الذي اعتبره 
سلوكا لا يليق بجندي» فاستدعاه وأمر كل رجال البلوك الذي ينتمي له بالبصق 
على وجهه لأنه جرؤ على إظهار خوفه”"' . 

إلى جانب التحدي الضمني الذي تنطوي عليه هذه الأفعال لمفهوم «الرجولة» 
ذاته» كان إبراهيم مهتما بالتأثيرات المحتملة لها على المعنويات العامة 
والانضباط : فالجيش الذي ينهار رجاله ويهربون في أول فرصة ليس جيشا على 
الإطلاق . لذلك كان الرجال الذين يجرءون على انتهاك القوانين العسكرية التي 
تحكم وضع القتال الفعلي» وكذلك الذين ينتهكون المعايير الأخلاقية العامة التي 
تحدد السلوك «الرجولي» » يواجهون عقوبات قاسية . ولكن«القانون؛ وحده لم 
يكن كافياء وكانت تتم الاستعانة ب «الطب» أحيانا في مواجهة حالات أخرى 
للسلوك «غير الرجولي؟» منها حالات الشعور ب «الحنين إلى الوطن؛ الذي أصاب 
الكثير من الجنود» عادة بعد تجديل م مباشزة: 

فالكثير من الرجال» القلقين على عائلاتهم التي تركوها خلفهم وعلى أطيانهم 
التي كانت إنتاجيتها قد تأثرت بالتأكيد» كان مؤلما لهم إلى أقصى حد أن يجبروا 
بالقوة على ترك قراهم لغايات وأهداف غامضة تماما بالنسبة لهم ولمدة غير 
معروفة. ولم يكن من غي رالشائع عند عودتهم في نهاية المطاف إلى قراهم «أن 
يجدوا زوجاتهم وبناتهم» اللاتى» ربما » يحبونهن ويعزونهن قد ضعن بلا أمل في 
استعادئهن » وبهذه الطريقة تحطمت أسر كثيرة تحطيما تاماة'أ2. لم ييستطع 


: رجب 51/171417 ديسمبر 14871 . وللاطلاع على حالة أخعرى شبيهة انظر‎ ١1/ الشام ؟/ الاء في‎ )١( 
1817757 يناير‎ ١1/171417 صفر‎ ١7 مكرر » في‎ ٠١7 /” الشام‎ 
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الرحالة الإنجليز أن يفهموا هذا التعلق الذي شعر به الفلاحون تجاه قراهم» وغالبا 
ما اعتبروه حالة عاطفية بائسة من مرض الحنين إلى الوطن يجب أن يعالّجوا منه . 
كتب أحدهم قائلا : «بالنسبة لنا نحن الرجال الإنجليزء سوف يبدو أن من الأمور 
التي لا تحتمل التصديق أن يرى شباب تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشرة والثانية 
والعشرين أن اضطرارهم لترك موطنهم أمر يفوق القدرة على الاحتمال»9). 
وبالمئل وجد الدكتور باورنج عند زيارته للقوات في سوريا «أن عدد الأفراد الذين 
يذوون حتى الموت ويغرقون تحت تأثير هذا المرض غير القابل للعلاج. . . 
ملحوظ جداة”'' . وحين ناقش الأمر مع طبيب المعسكرء قال له : «(لا أستطيع 
أن أبقيهم على قيد الحياة. . . حين يبدءون في التفكير في موطنهم والكلام عنه) . 


وقبل أن يموتوا [يضيف باورنج] يغرقون في خواء هامد لا ميال. . .2496 . 


وحين وجد كلوت بك أنه يواجه ما يشبه حالة من تفشى وباء امرض الحنين إلى 
إلى الوطن»»؛ شعر» بوصفه كبير أطباء الجيش» بضرورة الإشارة إليه في كتيب كتبه 
«لصغار الجراحين يسهل عليهم حمله دائما ومراجعته في الأحوال التي لا يتمكنون 
فيها من مطالعة كتب كبيرة . .074 2) قدم فيه تعليمات خاصة للضباط والأطباء تبين 

لهم كيفية مواجهة مرض الحنين إلى الوطن بين الجنود : 
الاشتياق إلى الوطن مرض يصيب في الغالب العساكر الجديدة بسيب 
مفارقة أوطانهم وعيالهم والاشياء المألوفة عندهم وذلك ما يوقعهم في غم 
شديد وسقم وذبول ونهوكه وأحيانا في الموت فينبغي تسليتهم حسب 
الإمكان بالوعد بالرجوع إلى الوطن قريبا ووضعهم مع أهالي بلادهم 
وبتلطيف الأشغال والخدمة المطلوبة منهم . والتأثرات المغمة تضر بالصحة 
وتسبب تهيجات معدية فلذا ينبغي حسب الإمكان أن تبقى العساكر في حالة 
سارة ويؤمر ضباطهم بأن يلينوا لهم القول ويعدوهم بأشيا مفرحة لهم 


!/76.)١(‏ .م ,آآ راملاع 5 رقطم1 .ام 

(؟).218 .م ,كآ بأملزاعظ دز مما طتصم8] ,اأمء5 
(9) .5 ,م ”املاظ ده ممع" عمابكه180 
(6.)4 .م ,.14ط]1 

(0) كلوت يك ؛ عجالة » ص ١‏ 
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ويهونوا عليهم الأخطار التي هم معرضون لها ولابأس بتفريحهم باللعب 
والطرب7). 
بهذا المعنى» كان جنود محمد علي» مثل كل الجنود الذين يواجه ون أية 
معركةع محاصرين بين البحر من ورائهم والعدو من أمامهم» فقبل ساعات 
المعركة القليلة العصيبة كانت أمامهم فكرة الاشتباك مع العدوء بكل ما يتضمنه 
القتال من مشاعر الخوف والرعب» ومن ناحية أخرى كانت خلفهم ذكريات 
الوطن : الحقول التي تركوها بلا رعاية» العائلات التي هجروهاء الزوجات 
والحبيبات اللاتى تخلوا عنهن» وتركوهن لقدرهن . كان الهرب من ساحة القتال 
للعودة إلى الوطن مستحيلا لأن الحراس والخفر كانوا يراقبونهم يعناية. وحين 
كانت المعركة تبدأ كان التوتر يرتفع : كان عدم فعل شيء والبقاء بلا حراك أو 
التراجع إلى الخطوط الاحتياطية حيث الأمان النسبي تصرفا خطرا على الدوام؛ 
لأنه يعني يقينا المحاكمة العسكرية . لم يكن أمام الجنود وقد وقعوا في الفخ بهذه 
الطريقة حيار أفضل من طاعة الأوامر الصادرة لهم من ضباطهم على هيئة إشارات 
وصيحات . وريما يوضح مثل من معركة قونية هذا الأمر: فيخلال هجوم مضاد 
صغير من جانب العثمانيين فقد المصريون النظام تماما وتملك الارتباك لواء 
الفرسان الأول بأكمله . وها هي شهادة صاغ من هذا اللواء: 


حين بدأ آلاى الحرس في الاشتباك مع العدو أمر كل من ميرالاينا 
ويكباشينا بتشكيل طابور. ولكئني لم أسمع الميرلوا وهو يأمر بذلك . 
ولكن قبل أن نتخذ التشكيل الجديد أمر كل من الميرلوا والميرالاى 
بالهجوم فهجمناء ولكن جناحنا الأيسر بدأ في التراجع واختلط اللواء كله 
ببعضه البعض بلا نظام . وجرح حامل الراية وكان الضباط يجبرون الجنود 
على العودة بدفعهم بسيوفهم. وحيقذ جمعنا أورطاتنا وفصلناها عن 
بعضها البعض ونظمناها. . . ثم أعطى نافخو الأبواق إشارة الانتشار في 
طابون وسرعان ما اليدنا هذا التسكي 7 


(١)نفسهء‏ ص ص .1١-1١١‏ 
(؟) الشام /١9‏ ثالاء في 7 صفر 7١/1755‏ يونيه "214811 ص ص 4-8 , 


يضق 





1 لا عر ا و1 ال د 
ذلك يرجع إلى حالات كهذه » حين لا تكون الشجاعة أو الشرف أو الروح 
المعنوية العالية هي المعول عليها في إنقاذ الموقف» ولكن التدريب المستمر 
والمتكرر الذي أوحى للجنود بالتعرف على الموضع المألوف للراية أو الصوت 
المفهوم للبوق» الذي يعني بالنسبة لهم شيئا له معنى في وسط لغط الصيحات 
وضجيج المعركة. لقد كانت هذه الإشارات والرايات رصيحات الأوائر نيدو لهم 
في مثل هذه اللحظات العصيبة وكأنها توهمهم بوجود النظام . لم يكن للجنود في 
عات المعركة العصحة خبار نوي طاح" اراس لين شفط لان يع العا 
يجلب معه احتمال العقاب الحتمي» ولكن أبهنا أن تسا عله دن أنه قرف 
الموت أكثر. لقد كان الجنود بفضل غريزة حب البقاء لديهم يفضلون طاعة الأوامر 
خلال ساعات المعركة الحاسمة:, لأن 00م تمنحهم على الأقل 
الإحساس بما يشبه النظام والتنظيه7!" . 

العا ست ع انرا 5 الوه 
كان الجندي مضطرا لأن يجعل سلوكه في المعركة مطابقا للطريقة التي تصوره بها 
كثيبات التدزيبه أي ككائن بلارروح شبيه بالآلة» قهل كان سارك مشابها حت 
بعد تراجع خطر الموت المباشر؟ تتطلب الإجابة على هذا السؤال أن ننتقل من 
لد ال حم ١‏ ل ب ا مل اي و 
معسكرات تدريبهم ؛ علينا أن نذهب إلى ماوراء خطوط القتال حيث يجرى تجهيز 
الجنود للمعارك؛ وحيث يتعافون منها. فالتوصل إلى تقييم سليم لمدى نجاح 
السلطات في تحويل الفلاح إلى جندي منضبط إنما يكون بدراسة حياة الجنود في 
ظل الأمان النسبي للثكنات والمعسكرات العسكرية . 

توحى الصورة التي نحصل عليها من كتيبات التدريب والقوانين العسكرية 
المختلفة التي درست في الفصل الثالث بأن الثكنات ومعسكرات التدريب 
ومستشفيات البحرية والمدارس العسكرية كانت تحظى بحراسة كثيفة وسيطرة 
محكمة ومراقبة لصيقة . غير أن القوانين التي تحكم هذه المؤسسات» لم تكن 
تطبق يلا صعوباث» مثلها مثل النظم الممختلفة في عهد محمد علي التي درست في 





)١(‏ عن أثر التدريبات على أداء الجنود في ميدان المعركة بالنسبة للجيوش الأوربية في القرن الثامن عشر 
انظر : .3 - 132 .م ,ععبوده2 02 النادصتاط ,لأأعاطء84 


ازفها 





الفصل السابق . . وكان ثمة تباين ملحوظ بين نمط سلوك الجندي في معسكر 
الجيش» كما ورد في كتيبات التدريب» والطريقة التي كان يقضى بها حياته اليومية 
فعليا. وربما يوضح المثل التالي هذا التباين. 

وجد أحد اليوزباشية أثناء جولته فى معسكر الآلاى الثامن مشاة دخيلا فى 
نواحي البلوك التابع لهء فسأله من أين جاء » فأجاب الغريب يأنه فلاح من مصر 
يزور قريباله» برتبة باش جاويش» في نفس البلوك» وأنه ظل مقيما معه لمدة 
خمسة عشر يوما. وقع ذلك في ذروة حصار عكاء أي حين كان يفترض أن يكون 
الجيش بأكمله في قمة اليقظة» وأن يكون المدنيونء أيا كانت جنسيتهم» ممنوعين 
بالقوة من دخول المعسكر إلا إذا كانوا يحملون تذكرة مختومة تنص بوضوح على 
سبب وطبيعة زيارتهم . انزعج اليوزباشي واستدعى واحدا من ملازميه ليأمر الباش 
جاويش المعنى بأن يطلب من صديقه أن يغادر المعسكرء لأنه» كما قالء ذلا 
مكان للغرباء هئا؛. وحين تبين فيما بعد أن الفلاح مازال في المعسكر استدعاه 
اليوزباشي مرة أخرى وسأله عن سبب عدم رحيله حتى الآن» فأجاب الفلاح بأنه لا 
عمل له في المعسكر ولكنه أتى ليزور قريبه؛ وأنه سيغادر المعسكر الآن بعد أن 
حقق غرضه؛ فهدده اليوزباشي بأنه إذا لم يرحل على الفور سيقبض عليه ويأمر 
بضربه . حين علم الباش جاويش بذلك ذهب إلى اليوزباشي وشكا من الطريقة 
التي يعامل بها صديقه» وبيّن له أنه وهذا الفلاح يتتميان لنفس القرية» وأضاف أنه 
لن يأمر صديقه بالخروج إلا عندما تتوافر سفينة مستعدة لإعادته إلى مصر. فألقى 
البوزباشي القبض على الفلاح وضربه» كما قبض على الباش جاويش وسجنه . من 
وراء القضبان ؛ في السعجن» صرح الباش جاويش في وجه اليوزباشي أنهما لم ينسجما 
معا لأن اليوزباشي منقول حديثا من بلوك آخره وأنهما إذا كانا يخدمان فى نفس البلوك 
كان يمكن أن يتغاضى عن كل ذلك؛ و«عندئل كنت سأكون مقبولا عندك76 . 

إن هذه الحالة الواحدة ذات دلالة لعدد من الأسباب. . أولها أنها تقوض 
الانطباع الذي نحصل عليه من قراءة القوانين العسكرية التي تنظم الحياة اليومية 
للجنود في الثكنات . فبالرغم من ضباط الحراسة. والجنود الذين يحرسون بوابات 
وأسوار المعسكرات» وقوات العربان المتجولة حولهاء والنص على منع كل 
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يق 





الزوار من دول مثل هذه المناطق المقتصورة على الجيش» برغم ذلك كله لم 
يقتصر نجاح الفلاح على اختراق هذه الحواجز التى يفترض فيها المناعة» ولكنه 
امتد إلى مواصلة الحياة مع صديقه لمدة خمسة عشر يوما دون أن يُكتَشّف . ذلك 
أن الحواجز التي أقامتها مختلف القوانين والقرارات والكتيبات» والتى يفترض أنها 
غير قابلة للاختراق» كانت في واقع الأمر مخل تناوضن وتجاوز مستمرين من 
جانب الجنود خلال الحياة اليومية في المعسكرات. . وهي حقيقة بينتها على نحو 

فج قدرة ضابط الصف على الصياح في وجه الضابط من وراء القضبان . 
وثانيا يبين هذا الحدث أن الباش جاويش المعنى» برغم سنوات التدريب 

والخضوع لنظام صارم للمراقبة والسيطرة. وبرغم التدريبات المستمرة» لم يبد 

عليه ماينم عن أن ذلك كله قد أثر بشكل ملموس على الطريقة التي يُُترض أن 
يفكر ويسلك تبعا لها أي أن يتصرف كجندي وليس كفلاح/ مدني . . لأنه حين 
التقى صدفة بصديق له من نفس قريته كان الأمر الطبيعي بالنسبة له أن يدعوه للبقاء 
معه في المعسكر . ولم يستطع أن يفهم لماذا كان ذلك الضابط الذي يرأسه 
يتصرف بهذه الدرجة من القسوة وعدم الترحيب بزائره. وحين ألقى القبض على 
صديقه لم يستطع أن يفهم لماذا وبخ وعوقب. فإذا كان جسمه يبدو وكأنه تحت 
سيطرة لصيقة» فقد اتضح أن قلبه وعقله ما زالا يتتميان لعالم آخرء عالم حياته 

المدنية السابقة في أراضي مصر البعيدة التي يحن إليها . 
وثالنا يشير هذا الحدث الشكوك على طبيعة علاقة الجندي بالضابط» التى 

عرقتها كنيبات التدريب والقوائين العسكرية بأنها علاقة ترائبية محددة بدقة . فحين 

ألقى القبض على الباش جاويش ووضع في السجن لم ير سببا لسلوك يوزباشيه 
«الشاذ؛ سوى أنهما لا يعرفان بعضهما بشكل شخصي» وأنه لولا ذلك لكان قد تم 
التغاضى عن العسالة برمعي"؟. وهنا يبدوء مرة أخرىء أن سئوات التدريب 
وتلقين القواعد لم يكن لها أثر يُذكر على طريقة تفكير الجنود في ضباطهم 

رصعوري تجرمم” 

)١(‏ ليس من الواضح لماذا تقل هذا اليوزياشي من بلوكه أصلا. ومن الممكن أنه كان قد رقى حديكًا إلى 
هذه الرتبة» نظرا لأن اليوزباشية المترقين حديثا كانوا ينقلون من بلوكاتهم الأصلية خوفا من ألا 
يطيعهم شاغلوا الرتب الأدنى» أندادهم القدماء. وبالنسبة لحالة فُسر فيها سبب النقل صراحة» 
انظر: الشام 88/7» في ؟؟ رجب 11417/ 71 ديسمبر 1871 . 


فقا 





إن هذا المصل» وقد فشل في التقاط خيط بدايته من مشهد جنازة» سوف يتابع 
تقدمه انطلاقا من هذا المشهد من مشاهد 7الحياة خلف القضبان؛» وهر كني 
بالرجال القابعين في المستويات الدنيا من المراتبية العسكرية» أي الجنود» ويسعى 
بوجه خاص إلى مقابلة صورة الجيش المبهرة الصلبة» على نحو ما صورتها كتييات 
التدريب والقوانين العسكرية الممختلفة» بروايات عن حياة الجنود اليومية في 
المعسكرات والثكنات . كما يحاول أن يفهم كيف كانت هذه القواعد المفيدة 
والقتيات النتظية , كنا نيدن تطّى فغليا » وآن يواضل تطوي ناحيف عن أسيانبت 
هذا التباين القائم بين هذه القواعد والأوامر النموذجية من ناحية وطريقة أدائها من 
ناحية أخرى. ولما كان هذا الفصل معنيا بالجنود وإدراكهم وردود أفعالهم على 
البرامج والمخططات التي وُضعت لإدارة 0 » فسوف يقوم بتحليل جانب 
واحد بعينه من جوانب حياتهم في المعسكرات, ألا وهو جانب الصحة:؛ التي 
ال ا 02 
وهنا لن تكون الكتيبات والقواعد التي ستنطلق منها المناقشة التالية هي كتيبات 
التدريب» ولكن ممخططات وقواعد الطب والصحة العامة» التي لا ترمي إلى تحويل 
المجند إلى جندي جيد الانضباط» ولكن إلى رجل يتمتع بالصحة والعافية . 


النظرة الطبية الثاقبة 

إلى جانب التغذية والكسوة وتدريب القوات أولت السلطات انتباها ملحوظا 
لحالة الجنود الصحية» الجسمانية والعامة. ويبدو أن محمد على قد أدرك أن 
الحصول على قوات عسكرية تتمتع بالصحة يتطلب العناية بالوضع الصحي العام 
للسكان ككل . فلم يقتصر اهتمامه بالشئون الطبية على القوات؛ وإنما تضمن 
«التلاميذ في المدارس والعمال في المصانع والجماعات المدينية والفلاحية 
المتصلة بالنشاطات اللحكومية»(١'‏ . وكثيرا ما كانت تروى عن الباشا قصص افتتاح 
الإسبتاليات وإرسال الطلبة إلى أوربا لدراسة الطب والأمر بتطعيم السكان ضد 
الجدري وتأ سيس المحاجر الصحية حول المواني والمدن الرئيسية للسيطرة على 
دقار الأمر ا فين المع اه وأساسة لكر لير والساعوة . وقد اعثبرت إجراءاثه 


(1) .134 .م ,كلو لآ غه قع ناآ رععاصطنك1 


فى 





لتصميم برنامج حديث للصحة العامة العسكرية والمدنية أحد أعظم إنجازاته 
حيث وضعت أساس إقامة مهنة طبية حديثة فى مصر . . #وهكذا أخذ الطب 
الحديث يتغلغل في غمار الريف» فكان أكبر عامل على تبديد سحب الجهل التي 
خيمت على البلاد قرونا طويلة» 7 . 1 

والأمثلة وفيرة على اهتمامات الباشا الصمحية : ففي زمن مبكر يرجع إلى عام 
8 أمر الكتخدا (نائبه) بوضع برنامج للتطعيم ضد الجدري في البلد 
بأكملها”''. ولا شك أن الحافز على ذلك أن الجدري كان يقتطع من السكان 
ضريبة فادحة. . فيذكر كلوت بك أنه عند وصوله إلى مصر عام ١8705‏ كان 
الجدري ١ايخرب‏ البلاد بوحشية» ففي كل عام كان يقتل ما لا يقل عن خمسين إلى 
شين لفت غ276 الأمر الذي يعني أنه كان مسئولا بمفرده عن زيادة معدل 
وفيات الأطفال بمقدار 4٠‏ أو 0 في الألف. الأمر الذي أدى بدوره إلى رفع 
معدل الوفيات السنوي إلى ما يترواح بين "او 4 في الألف7؟. وفي عام 1814 
طلب الباشا من دروفيتي» القنصل الفرنسي العام » أن يأتى له بعدد من الأطباء من 
فرنسا لكي يتولوا تنفيذ برنامج واسع للتطعيم ضد الجدري في الريف. فوصل 
ثلاثة أطباء إلى مصر وبدءوا في تطعيم الفلاحين ضد الجدري في مختلف مديريات 
الوجه البحري”* » وبعد ذلك بعام أرسلوا إلى مصر الوسطى لتطعيم الأطفال 
هناك7)؛ وبعد وصول كلوت بك وتوليه مسئولية مؤسسة الصحة برمتها”"؛. تم 
نشر حملة التطعيم إلى جميع أنحاء البلاد. وفي عام 187”4 كتب كلوت بك مقالا 





)١(‏ أحمد عزت عبد الكريم » تاريخ التعليم » ص 55؟. 

(؟) أمين سامي» تقويم النيل ؛ الجزء الثاني» ص 778؛ خطاب مؤرخ 5 جماد الأول 5 ١/117‏ مارس 
4 . 

() .156 .م ,وعم 1م صر 384 رنرع8 0106 

().18 .م ”بام روط 1ه م0 رعقمسوط 

(ه)س/١/ 1١17/5/60:‏ وكتخدا١/١١٠»‏ وكلاهمافي؟١‏ ذوالقعدة579١/‏ 54يوليوة187١.‏ 
ومنح كل منهم مرتبا قدره ٠‏ قرش شهريا: س/١/50/ 4١19/6‏ في 19 ذو القعدة 7107/1115 
يوليو ؟ 1١85‏ : 

() س/1/ ١١15/8/40‏ في /ا محرم 11/1141 سبتمبر 1855. 

(0) يدعى كلوت بك في .م ,2/16001655 أن الفضل في إدخال التطعيم في مصر يرجع إليه 
ونحدة. ويتضح من الروايات المذكورة أعلاه أن هذا غير صحيح . 


يفنا 





جب زاك العو وطح فى تطيعة بولاف يشتوق لممغعلنية الاياء وسلاقي الصعمة 

فى الريف طريقة ة تطعيم الأطفال» وكيفية تسجيل ذلك في دفاتر معدة خصيصا لهذا 
الفرهن !2 وكتيحة لهذه التجهتود اصع الإسيعالية الملكية بالأزيكية بالقاهزة 
تقزم يتطعيم الأطفال معدل طقل تهنا ببخلول نهاية الأ بعينيارت1 , 


وكانت مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشر تصابء إلى جانب 
الجدريء بوباءين آخرين فتاكين» هما الكوليرا والطاعون. الأمر الذي دفع 
السلطات إلى اتخاذ إجراءات جدية للحد من أثرهما على السكان27 . ففي عام 
141 التوح طنيت البناضها الإيطالي خيطاتي بك و14 ©) عليه أن دمن د حول 


السفن الآتية من إسطنبول التي أصيبت في ذلك العام بوباء الطاعون7؟ . وفي العام 
التالي» بعد أن انتشر الطاعون في مختلف نواحي الدلتاء عبر الباشا عن رغبته في 
يصلون من مناطق مصابة بالطاعون» على أساس أنه من المحتمل أن يكون المرض 
5 قدأصابها سن . وفي عام 1874 أمر محرم بك» زوج ابنته الذي كان محافظا 


للإسكندرية آنذاك ؛ بأن يستشير القناصل الأجانب في المدينة ليضع مسودة للوائح 
الحجر الصحي وينفذها في المديئة الساحلية السريعة النمو 7 . كذلك فرض 


(١)].ب.‏ كلوت يك» مبحث تعليمي في تطعيم الجدري» ترجمة أحمد حسن الرشيدي (القاهرة: 
بولاق» “18517) . هذه هي النسلخة الوحيدة التي عثشرت عليها . ولكن جمال الدين الشيال يقول إن 
طبعة 1847 كانت في الواقع الطبعة الثالثة» وأن الأولى ظهرت عام 184/175٠‏ : جمال الدين 
الشيال » تاريخ الترجمة » ص .١١5‏ 

(5) .116 .م ك1ون غه وعلااءآ ,عكاصطنكة » وقد أقيمت هله الإسبتالية عام /141717 وكانت مستشفى 
للمدنيين. وإليها كان يتم إرسال معظم أطقال القاهرة للتطعيم ضد الجدري. انظر : ديوان تفتيش 
صحة مصر : م/5/١‏ ص" » خطاب رقم 5 » في ١4‏ ذو القعدة 71/١١75‏ سبتمبر :180 

.6 .م رقع 51610011 ,/إ8286 0101 
() بخصوص أنماط تفشي هذه الأوبقة انظر : :18-9 .مم “ راملاورظ 06 مهنا آنامه0' ,عممموط 
49-91 .مم جكلة 11 أه 5ع/ا أن[ ,علص تناكل 

(94.)4 .م علقت أه كعلااءآ رع امطكر 

(5) الجبرتي » عجائب الآثار» الجزء الرابع»ء ص ص 175 و 17 (حوادث ربيع الثاني ١177‏ وجماد 
الثاني 4؟؟١)‏ ؟ .19 .م ”.املاق 1ه ممأغوانامه' رعمتموط 

(5) أمين سامي » تقويم النيل » الجزء الثاني » ص 5 "7 خطاب مؤرخ ١١‏ رمضان 57 78/17 مارس 
858 . 


ليقف 





الحجر الصحي على ميناء دمياط عام 1874 ورشيد عام 21718171. وأخيراء وفي 
مواجهة تفشي وباء الكوليرا عام ١‏ 187» أقيمت هيئة دولية للحجر الصحي في 
الإسكندرية تتكون من مختلف القناصل الأجانب في المدينة؛ وهي المحاولة 
الأولى من نوعها للسيطرة دوليا على المرض”" . 

ومع ذلك كان الاهتمام الأضيق بصحة وسلامة الجنود هو الذي جذب معظم 
انتباه الباشا وانتباه مستشاريه الرئيسيين في مجال الصحة . ذلك أن تركز أعداد كبيرة 
من الرجال في المدارس العسكرية وفي معسكرات التدريبء وبالطبع؛ في 
معسكرات الميدان على طول جبهات القتال المختلفة» جلب معه إمكانية انتشار 
الأمراض بشكل واسع» الأمر الذي شكل تهديدا خطيرا لبلد كانت احتياجات 
الباشا النهمة تستنزف بالفعل قوته من الرجال. وكما جرى للباشا عندما حاول أن 
يسيطر على الجدري والطاعون والكوليراء تعلم الدرس هذه المرة أيضا بالتجربة 
المرة. ففي الشهور الأولى من حملةالسودان المشئومة خسر الجيش الذي أرسله 
إلى هناك ٠٠١‏ رجل» قتلتهم الأمراض المختلفة. ففي سبتمبر 187١‏ ارتفع عدد 
الموتى إلى 7٠١‏ رجل بسبب الافتقار إلى الأطباء والدواء والطاقم الطبي المؤهل» 
بالإضافة إلى ألفي رجل وقعوا تحت وطأة الأمراض المختلفة . وفي الشهر التالي 
ل ا »إلى .١16٠١‏ . وذلك في جيش مكون من " 
آلاف ةتانز 17 وق بعد الاخلي التعيكن 7٠‏ الف فيد اسرد وا رسليو عير 
النيل إلى مصرء لم يستطع تعساء الحظ هؤلاء أن يتحملوا الرحلة أحياء وكانوا 
يسقطون «كالخراف المصابة بوباء العفن». الأمر الذي دفع الباشاء كما رأينا في 
الفصل الثاني » إلى أن يطلب من بوغوص بك» ا للشئون 
الخارجية» أن يجلب له بعض الأطباء الأمريكيين الذين توقع أن يكونوا مفيدين في 
علاج العبيد وا ال و ا ليه 
الإمدادات الطببة ترسل فالبابعد ريل الوحدات العسكرية الى يفترض أن 


(94.)1 .ماق 11 غة معلا[ رعاصط ا 

1010.)( 

(9) :واعةط) لومجة1 ل فاعل- بره ,عموا8 ع جنع[ تله ,81606 ه عع دنزه 7 ,0ق 11ت 1606516 
.6 ,313 .مم ,آآ ,(1826 بعلهلزه8 مقع سرع ممصا لآ 


خض 





تخدمها()؛ وحتى حين كانت القوات تتسلم هذه الإمدادات » بعد لأى» كانت 
تكتشف أنها غير صالحة”' , 

حين شرع الباشا في إقامة جيشه النظامي الجديد لم يكن بمقدوره أن يتحمل 
خسارة الرجال بهذه التكلفة العالية. وفي هذا الصدد أثبت الدكتور كلوت بك أنه 
الأكثر فائدة للباشا. كان أحد الإنجازات المبكرة لكلوت بك7؟ بناء مستشفيين 
عسكريين دائمين» | إحداهما للجيش والآخر للأسطول تالقرت م متاطق التركق 
الكبرى للقوات . قفي 16717 بنيت | إستبالية أبو زعبل العسكرية بالقرب من معسكر 
تدريب جهاد أباد في اللخانكة شمال القاهرة ”!2 وأقيمت قيمت إسبتالية المحمودية في 
الإسكندرية لتعخدم 7١‏ ألف جندي و ١١‏ ألف معتقل يعملون في الليمان سيئ 
ال 

ا بن جز لس ا لد وات امو 1 
تتفقان «مع نمط مراكز التعليم الملحقة بمستشفى التي أصبحت المعيار السائد في 
فرنسا وإنجلترا بحلول الثلائينيات [من القرن التاسع عشر]ه '") . كذلك كانت 
إسبتالية أبو زعبل (التي ستّعرف فيما بعد باسم مقرها الجديد» قصر العيني) مدرسة 
طبية» بالإضافة لدورها كمستشفى عسكري . وكان الطلبة» وأغلبهم من المصريبن 
المتحدثين بالعربية» يعيّتون بعد تخرجهم أطباء عسكريين ويلحقون بمختلف 
آلايات المشاة والفرسان» فشكلوا نواة سلاح الطب العسكري. وكان كلوت بك 
قد وضع عشية الحملة السورية مخطط تشكيل هذا السلاح» ووافق عليه الباشا بعد 


.1856 أغسطس‎ 8/111٠ في 17 ذو الحجة‎ 97/75 /18/١/س‎ )١( 

(؟) س/١/47/7/18"‏ في ١4‏ صفر 8/١740‏ أكتوبر 4 147. 

() لم يحصل على لقب بك إلا في عام 187١‏ تقديرا لجهوده في السيطرة على وباء الكوليرا في ذلك 
العام ؛ .م بكأق م عه مع ارا رععلصط ما 

(4) يوجد أمر تأسيسه في : الوقائع المصرية؛ العدد رقم 8 » في ١4‏ صفر ١7٠١744‏ فبراير 1879؛ 
وقد اقتبسه : أمين سامي» تقويم النيل» الجزء الثاني» ص 77”. وللاطلاع على خريطة تحدد موقم 
المستشفى بالنسبة للمعسكر » انظر : .111 .آم رقت846:5015 ,نزع8 0106 

(5) .136 .م ,8181 1ه وعلاأرآ ,عله طتك . وللاطلاع على وصف مختصر للمستشفى بعد افتتاحه بعشر 
سنوات . انظر : .55-6 .م2 *',01/ا88 08 ممع" رع مم8 

(33.)5 .م عافن غ8 مهئارآ ,عع مط كر 


18 





استشارة كبير أطبائه» غيطاني بك 0864851 الإيطالي الجنسية؛ وأعضاء ديوان 
الجهادية . وقد تقرر أن يحصل كل آلاى مشاة على طبيب أوربي يشرف على ثلاثة 
أطباء مصريين» وأن يحصل آلاى الفرسان على طبيب أوربي وطبيبين مصريين . 
كما تقرر أن يمنّح الأطباء المصريون رتبة الملازم ثاني وأن يشرف الميرالايات 
والميرلواءات على كل الأطباء الذين يعملون في الوحدات التي يرأسونهاء ولكن 
بغير أن يتدخلوا في عملهم المهني. ووصل تدقيق اللوائح إلى حد تقديم 
تفصيلات من قبيل مواقع خيام مختلف الأطباء بالنسبة لمواقع خيام رؤسائهم من 
كبار الضباط في الآلايات والألوية7!" . 

قد تبدو هذه الإجراءات مبهرة» ولكننا لا نعرف شيئا عن كيفية تطبيقها فعلياء 
ولا كيف استقبلها الجنود. وبالمثل لانعرف سوى القليل عن رد فعل السكان 
المدنيين على الطرق الجديدة غير المسبوقة التي أدارت بها المؤسسة الطبية التي 
أقامها الباشا في مصر حياة الناس اليومية. فمثلا فشل كتاب صدر حديثا عن تاريخ 
إدخال الطب الحديث إلى مصر في القرن التاسع عشر في تناول رد فعل الفرد 
المصري العادي على تلك الممارسات الحديئة» من قبيل التطعيم وفحص الجثث 
وتشريحهاء كما خلا من أية معلومات عن الأداء اليومي لمكاتب الصحة العديدة 
التي أقيمت في القاهرة في أواخر الأربعينيات. وفوق ذلك لم يبد الكتاب أي 
اهتمام بالتعرف على أداء مستشفيات الميدان التي أقيمت في مختلف المواقع في 
سورياء برغم أنها كانت أولى المؤسسات الطبية التي عين فيها أقدم طلبة الطب 
المصريين . ولأنه اقتتصرهء بالإضافة إلى ذلك» على دراسة أداء مدرسة الطب 
(الملحقة بمستشفى قصر العيني) وسلم بلا مناقشة بشهادة كلوت بك عن أدائها؛ 
وبالطبع عن أداء المؤسسة الطبية كلهاء كان مسوقا لأن يعتبر المدرسة (أكثر من 
مجرد مؤسسة أكاديمية أخرى؟ [فقد] لعبت دورا مركزيا في إقامة مهنة الطب في 
)١(‏ أمين سامي » تقويم النيل» الجزء الثاني» ص ص 787 - 4» نقلا عن الوقائع المصرية» العدد رقم 

في ١48‏ جماد الأول 0/11517؟ أكتوبر 187”1. ولم يذكر أمين سامي اسم كاتب مسودة 

المشروع» وذكر فقط أن الباشا شاور الدكتور غيطاني وديوان الجهادية . وللاطلاع على تعليق نقدي 


على ادعاءات كلوت بك بأن الفضل يرجع إليه في إقامة سلاح طبي في الجيش » انظر : ,كله نكا 
.9ر188 .م كاكلا اق 175[ 


لون 





مصر وأصبحت تمثل [بذلك] مركزا للحضارة كان مقدرا أن يكون له أثر تنويري 
على البلد ككل»7!" . 

ويعتبر ما سنتناوله الآن محاولة لتقييم مدى إخلاص المؤسسات الطبية 
المختلفة في اتباع المخططات التي وضع معظمها كلوت بك بغرض تنظيمها. 
ومرة أخرى نقول إن الغرض ليس فقط إبراز الفارق بين الصورة التبسيطية 
المرسومة في المخطط والرواية الأكثر تعقيدا للعمل اليومي للمؤسسات الطبية» 
ولكن أيضا أن نفهم شيئا عن السياق الاجتماعي والفكري لهذه المسخططات 
الطبية : من الذي كتبهاء وما الأفكار العلمية التي أملتهاء وما المصالح التي 
خدمتهاء إلخ. وفوق ذلك سنهتم بشكل خاص برد فعل الجنود على تفيحص 
أجسامهم بهذه الدقة» وكذلك بأداء مستشفيات الميدان التابعة للآلايات في 
سورياء التي تحملت » بالمقارنة بمستشفى القصر العيني البعيدة» الجانب 
الأعظم من عبء العناية بصحة الجنود خلال الحملة السورية. 


الزهري والجرب 


إن الصعوبات التي واجهتها السلطات الصحية في السيطرة على انتشار 
الأمراض بين الجنود وفي تزويدهم بخدمة طبية ما ترجع في المحل الأول إلى 
المشاكل البنيوية الخطيرة التي كانت متوطنة في مجمل المؤسسة الطبية» والتي 
تتضح على الوجه الأكمل في مستشفيات الميدان العسكرية . وربما كان من المفيد 
بصدد تحليل طبيعة هذه المشكلات والتعرف على أسبابها الباطنة وفهمها أن ننظر 


21.000 أ ملإقظ طذ ممزومع 1م [ههألع84 ,إهطده5 . . والمصدر الرئيسى لسنبل على مدى كتابها 
كله هو أعمال كلوت بك» وهورجل أقل ما يقال في شأنه أنه لا يمكن الحكم بأنه يقدم رواية 
موضوعية عن المستشفى . يضاف إلى ذلك أن سنيل لم ترجع إلى أي مين مقالات كلوت بك العربية 
المطبوعة في بولاق. أما كتاباته بالفرنسية فقد كانت موجهة لجمهور غربي بغرض تحسين صورة 
ولي نعمته في أوروبا. وبالنسية للطبيعة الدعائية لعمله انظر : ,801068608 ,326نا2 - مك116 
وبالنسبة للأداء الفعلى لمدرسة قصر العيني وكيف «أعد؛ محمد علي وكلوت بك #المسرح».122 .8 
لزيارات السائحين الأوربيين انظر : هآ ع6/اهم 0مة قله لمم ,معدده87“ ,لوطو لم ملقطع1 
لللرعط قله عممنلة ع 1 .له ,فمطعنآ ناطة ملآ مذ ''بامنوع8 لاتتطصعع-طامعم عملم 
رققة 11 لإاأقكع الما لآ مماأععم 21 نومأععمتط) أمفظ 310016 عط هذ بواتلمعمه84 لمة مسكتم 

0 - 39 مم ,(1998 


بحسنا 





عن قرب للطريقة التي حاولت بها السلطات الصحية أن تواجه علتين أثارتا 
مشكلات مميزة» هما الجرب والزهري (الفرنكي)7!". ويرجع اخمتيار هذين 
المرضين إلى عدة أسباب . . أولها وأوضحها أن السلطات ذاتها كانت مهتمة للغاية 
بكل منهماء بسبب ارتفاع معدل الإصابة بهماء واستلزامهما لمدة علاج طويلة» 
الأمر الذي يعني تقليص القوة المقاتلة بشكل ملموس”'". وثانيا أن كلا منهما كان 
اكتشافه يتطلب فحصا منتظما عن قرب لأجساد الجنود» خصوصا لأنهم كانوا 
يكذبون غالبا على السلطات ولا يعترفون بإصابتهم بأي من هذين المرضين. وقد 
دفع هذا الفحص الطبي المدقق الجنود إلى مقاومة السلطات عموماء كما كشفف 
عن قصور في تدريب الأطباء المصريين على لمواجهة هذين المرضين . وثالها 
تطلب هذان المرضان» بسبب قدرتهما العالية على العدوى» عزلا دقيقا 
للمصابين» بالإضافة إلى بعض الشروط الصححية في العلاج التي لم تكن 
مستشفيات الآلايات الميدانية التى أقيمت فى مختلف مناطق سوريا توفرها عادة . 
ورابعا والأكثر أهمية أن مواجهة الزهري كانت تتطلب سيطرة محكمة على السلوك 
الجنسي للرجال» الأمر الذي تطلب بدوره فصلا صارما عن العالم الخارجي» 
ثبتت غالبا صعوبة تنفيذه. 


في زمن مبكر يرجع إلى عام 1877 كتب الباشا إلى عميله في إسطنبول يطلب 
منه أن يعثر على طبيب قادر على علاج الجرب والأمراض التناسلية» لأنهء» كما 
قال » «بالرغم من أن لدينا أطباء ماهرين في التعامل مع العديد من الأمراض فإننا 
نفتقر إلى أطباء على علم بعلاج هاتين العلتين»!". ولم يتضح لنا ما إذا كان قدتم 
إرسال أي من هؤلاء الأطباء من إسطنبول» ولاما إذا كانوا قد صاحبوا الجبش في 


)١(‏ برغم أن كلمة فرنكي تعني حرفيا مرض الزهري إلا أنه يبدو أنها كانت تستتخدم للإشارة إلى أمراض 
تناسلية متنوعة. وفي نفس الوقت كان يشار لمرض الزهري باسم #مبارك» و #مرض الفسق؟ ؛ 6101 
.0 .م 1[ ملاوجعمم رباع 
(؟) ينطبق هذا أيضا على الطلبة في مختلف المدارس . انظر مثلا خطابات كلوت بك إلى ديوان المدارس 
بشأن ١6‏ طلاب من مدرسة المبتديان و ١١4‏ طلبة من مدرسة الترجمة كان يجب أن يُرسَّلوا إلى 
مستشفى قصر العيني للعلاج» الأمر الذي يؤدي إلى غيابهم عن عدد كبير من أيام الدراسة : 
س/ ”7/ 7/177 ص 197 خطاب رقم 189») مؤرخ ١1/‏ جماد الآخر ١/١177‏ يونيه 1841 . 
() س/١/ 15/5/6١‏ في ١١‏ ربيع الثاني ١5/1145‏ وفمبر"87١.‏ 


رذكلنا 





حملته السورية» إذا كانوا قد أرسلوا بالفعل . فإذا كانوا قد صاحبوها فإنه من 
الواضح أنهم لم يحققوا نجاحًا يذكر في مواجهة هاتين العلتين بالذات. فيعد 
شهرين من بداية الحملة السورية احتل الجرب والزهري مرتبة متقدمة في قائمة 
الأمراض الشائعة بين الجنود .2١(‏ ولم تستطع مستشفيات سوريا أن تلاحق أعداد 
المصابين المتزايدة التكائرء الأمر الذي تطلب إعادة الكثير من المرضى إلى مصر 
للعلاج9 . وفى أحد الفحوص الطبية كان عدد المرضى المصابين بالزهري 
نساريا لهك المرمن اللخرين عدون 7 واشط ميد على وقد أدرك 
خطورة الوضع» لأن يأمر أحمد باشا يكن» ابن أخته بأن ييشرف على فحص الجنود 
بنفسه 47). وأخيرا ؛ وكدليل على الاهتمام الخاص بهذين المرضين» احتوت 
تقارير المستشفيات اليومية في سورياء المطبوعة مسبقاء على خمانتين منفصلتين 
لهماء لش على هدي المسعففى سوى أن ودلكمنا فده التصاينبالزهرى 
000007 

وقد واجه الأطباء الشبان المتخرجون حديثا من مستشفى أبو زعبل صعوبات 
جمة إزاء الأبعاد شبه الوبائية التي بلغها هذان المرضان . وكانت مدرسة أبو زعبل 
في مستهل الحملة السورية ما زالت في سنوات التكوين» وتعاني من مشكلات 
إدارية ومالية وتقنية قوضت بشكل جدي أداءها وأثرت بشدة على مستوى كفاءة 
المتخرجين الأول منها ”2 . 

ويبدو أن هناك مشكلتين بعينهما أثرتا على أداء هذه المدرسة» أولاهما تتعلق 
باللغة المستخدمة كوسيط للتلقين» والثانية بالزمن الذي يقضيه الطالب في 


)١(‏ الوقائع المصرية » العدد رقم 74 ,2 في 59 ديسمبر 01871 اقتبسه : ,كاقل )8 وعلاأمآ رمام لكر 
10 


(؟) انظر : الشام ١//717؛‏ في 7١‏ جماد الآخر 15/171417 نوفمبر 214171 بشأن إرسال مرضى إلى 
إسبتالية أبو زعبل؛ الشام 38/1 » في ١1‏ رجب 78/171417 ديسمبير 14871» بشأن إرسالهم 
للمستشفى في الإسكندرية . وفي كلتا الحالتين كان المرضى ينقلون بالسفن. 

(5) الشام 21١1/7‏ في ٠١‏ شعبان ١/1147‏ إبريل 1817. 

() س/ 6/ 57/١/51‏ في 3٠١‏ شوال ١/١147‏ إبريل 1873 . 

(5) للاطلاع على نماذج لهذه التقارير المطبوعة سلفا انظر : الشام 78/1 في ١١‏ محرم ١١/١758‏ يونيه 
817 ؛ الشام 2301/1١‏ في 11 ربيع الأول ١٠١/1744‏ أغسطس 1877 . انظر ملحق رقم (0). 

() .37-40 .مم ,.عاقن8 غه 175[ ,ععلسطدك1 


تيلا 





المدرسة قبل التخرج . فبينما لجأ الباشا وكلوت بك» كبير أطباء جيشه» إلى خيار 
منطقي يتمثل في تجنيد المتخرجين من الأزهر لأنهم يشكلون الفئة الوحيدة من 
الرجال غير الأميين في البلاد» فإن هؤلاء لم يكونوا بالقطع من الملمين بالفرنسية 
ولابأية لغة أجنبية أخرى. ومن جهة أخرى كان معظم الأطباء الذين عينوا 
للتدريس في المدرسة لا علم لهم باللغة العربية. وللتغلب على هذه العقبة تم 
تخصيص عدد من المترجمين لكل محاضر وطلب منهم أن يترجموا المحاضرة 
أثناء إلقائها : 
كان موقفا في غاية الغرابة؛ مائة طالب مصري من الأزهر لا يعرفون سوى 
العربية ولم يتلقوا أي تعليم إلا في علوم النحو وتفسير القرآن والفقه وما 
إلى :ذلك © جمعو ا مها لبدرسو| موضوعات طبية وعليية لا يملكون أ 
فكرة عنها» على أيدي عدد من المدرسين الأوربيين لايعرفون لغة طلابهم 
وليسوا هم أنفسهم متجانسين [أربعة فرنسيين وثلاثة إيطاليين وأسباني] 
وواحد من مملكة بيدمونت وآخر من بافاريا ا 
لقد فتح هذا النظام العجيب الباب على مصراعيه لمشكلات من كل نوع . فمثلا 
في أحد المرات اعترض الشيخ الهراوى» أحد المترجمين» على ترجمة بعض 
محاضرات كلوت بك لأنه اختلف معه في الرأي» فكتب كلوت بك إلى محمد 
علي الذي كتب بدوره إلى معاون ناظر الجهادية قائلا إنه فوجئ بأن مشورة الطب 
لم توبخ الشيخ بالقدر الكافي » ثم قال أنه يجب أن يكتب للشيخ خطاب شديد 
اللهيجة يأمره بأن يشغل عقله بعمله ولا يتدخل في محاضرات كلوت بك «لأنه 
مر لا 1 ١‏ 


(126-7.)1 .مم مدهت هعنا8 رعههنادل- طاءه 2169 » وقد اتضح» حتى في ذلك الوقتء أن هذا النظام 
في التدريس ينطوي على مشكلات خطيرة . انظر رد نعل كلوت بك على الانتقادات المعاصرة في 
(وبيدمونت مديئة في إيطاليا كانت عاصمة مملكة مستقلة بعد التسوية.428-37 .مم ,11 ,لاوزعم يم 
الأوروبية عام 1815 وقادت الوحدة الإيطالية التي تمت عام 1851 بإعلان ملكها ملكا لإيطاليا 
الموحدة. أما بافاريا فهي إحدى دول ولايات جمهورية ألمانيا الحالية وكانت في ذلك الوقت مستقلة 
حتى دخحولها عام 1877 الإمبراطورية الألمانية متمتعة ببعض حقوق السيادة - المترجم) . 

(9) أمين سامي» تقويم النيل؛ الجزء الشانى» ص »40١‏ خطابين مؤرخمين 17و١١‏ جماد الآخر 
0 سبتمبر و 4 أكتوبر 21475 ولكن الشيخ الهراوي لم يكن مجرد مترجم» فقد كان رئيس 
مدرسة المورستان التي كانت بمثابة مدرسة تحضيرية لدخول مدرسة الطب. وللتعرف على حياته 
ونشاطاته انظر : جمال الدين الشيال» تاريخ الترجمة . ص ص ١758‏ -/! ؛ أحمدعزت 
عبدالكريم» تاريخ التعليم ء ص ص 589 -51. 


كنا 





في نهاية المطاف تم التغلب على هذه المشكلة؛ عندما استقرت النية عند عودة 
الشيخ رفاعة الطهطاوي من بعثته التعل ليمية على إلحاقه بمدرسة الطب في أبو زعبل 
وتسليمه عشرين تلميذا ليعملوا معه في ترجمة كتب الطب من الفرنسية إلى العربية ؛ 
كما كلف بأن يضع قاموسا فرنسيا-عربيا ” '. وحين تقرر تعيين الشيخ رفاعة في 
الطلبة. . وهنا فقط أصبح تلقين الطلبة يتم بالعربية . وبمرور الوقت تم وضع قواميس 
و 1 8 ع 1 50 5 5 
عربية وترجمت كتب طبية إلى العربية ؛ بل وكّب بعضها بالعربية 7"؟. وفي نهاية 
1 5 9 . 1 5000 
المطاف تم تعريب عملية تعليم الطب بالكامل "'*. غير أن هذه الإجراءات تطلبت 
بطبيعتها وقتا لتؤتى ثمرتها. . أما أثناء الحملة السورية فقد انعكست المشكلات 
اللغوية التي واجهتها عملية التلقين على المستوى المتدنى للخريجين الأوائل . 
والأهم من هذها لمشكلات اللغوية كان عادة تعيير' هؤلاء الخري يعجير' القدامى 
من مدرسة أبو زعبل أطباء للآلايات وإلحاقهم بالجيش في سوريا قبل أن يتلقوا 
القدر الكافي من التعليم في المدرسة . فقد اقتضت ضغوط الوقت تخرج هؤلاء 
الطلبة من المدرسة وإرسالهم إلى الخدمة في الميدان قبل أن يستكملوا مقررات 
الدراسة على الوجه السليم. وعندما أرسلوا إلى الخدمة العاملة «أهملوا الكتب 
الطبية التي درسوهاء ولم يرجعوا أبدا لاستشارتها . فلما كانوا يعلمون أنهم لن 
يمتحتوا مرة أخرى لم يرجعوا ثانية لهذه الكتب. . . وبذلك نسوا ما تعلموه أيا 
كان» 7؟؟. وأحيانا كان هؤلاء الخريجون الشباب » بعدما أثبتوا أنهم غير مؤهلين 
)١(‏ -كتمر 12 عل عبغاة معاعصة ,طقاعظ طعانرمطن عا .81 عدم عقددع02ة عمناع1 عن' ل المئ برع" 
حقأكف [128منال ''بالطاتاكم "1 ع0 6تططاعم ,لتقصمل[ .84 قة ,قعترقءظ ذاه عطلع أأمزع6 5101 
534 .م ,(1831) 8 رعلمةة علا ,رمب 
(1) وضع جمال الدين الشيال قائمة بخمسة وحمسين كتابا في علوم الطب والطب البيطري تُرجمت 
خلال حكم محمد علي وحده؛ لا يفوقها في العدد سوى الكتب العسكرية (أربعة وستين كتابا): 
تاريخ الترجمة؛ ص8" من الملحق . 
(1) أحمد عزت عبد الكريم » تاريخ التعليم ؛ ص ص 59؟1-١7.‏ 
(4) نفسهء ص 1717. وفيها يقتبس من تقرير مؤرخ 7 ربيع الأول /١755‏ 4 مايو 2١1814٠١‏ يعخاطب فيه 
المرسل من مشورة الصححة لديوان المدارس عن أهمية أن يتعرف المرء باستمرار على أحدث 


التطورات في المعرفة الطبية بقراءة كتب جديدة : ديوان الجهادية, صادر شورا الأطباء» سجل رقم 
44 صن 07١‏ خطاب رقم 27/8 في ١5‏ محرم ١4/1774‏ ديسمبر /141410. 


امنا 





للتعامل مع الحالات المختلفة التي كان عليهم أن يواجهوها في سورياء يتهمون 
بعدم الكفاءة» ويرحَلون إلى مصر لاستكمال دراستهم ل" 

ولما كانوا يواجهون ما يشبه الوباء من مرضى الجرب والزهري» وهم غير 
مؤهلين لعلاجهماء كتب لهم كلوت بك مقالا خاصا عن الموضوع 27. وقد اتخل 
المقال الذي تُرجم إلى العربية وطُّع في مطبعة الجيش شكل خطاب شخصي من 
كبير أطباء (حكيمباشي) الجيش لكل طبيب آلاى . وتكمن دلالة هذا المقال في أنه 
يبين انتشار المرضين بشكل خطير» تطلب تدخل كبير أطباء الجيش بنفسه. ويبدأ 
المقال بالقول بأنه اقد بلغ أهل مشورة الصحة أن كثيرا من العسكر مصاب بالجرب 
والإفرنجي وهما من الأمراض ذوات العدوى يخشى من انتشارها في العساكر إذا 
لم يبادر بإيقافهما بالوسايط القوية لمنعهما عن التقدم والانتشار» 7©. والأكثشر 
أهمية من ذلك لهجة المقال. . ذلك أن رئيس المؤسسة الطبية العسكرية لم يكتف 
بالتنبيه على ضرورة توجيه عناية خاصة لعلاج هاتين العلتين» وإنما كتب أيضا 
بالتفصيل طريقة الكشف على المرضى وعزلهم وعلاجهم وفحصهم بانتظام للتأكد 
من شفائهم . ففي ضوء تدنى كفاءة أطباء الآلايات اضطر كلوت بك لأن يكتب هذا 
المقال ككتيب إرشادي يصف بلغة بالغة التبسيط كيفية إجراء الفحوص» بحيث 
يستطيع أي طبيب يمتلك أوليات المعارف الطبية أن يتبع إرشاداته باستتخدام الحد 
الأذلى من عجري الا 10 

وبرغم خخطورة مشكلة تدنى كفاءة الأطباء الجدد» فإن الصعوبة الأساسية في 
مواجهة الجرب والزهري كانت تكمن في الحالة المقززة لمستشفيات الجيش في 
سوريا التي كانت مخالفة لأبسط شروط البيئة الصحية النظيفة التي تعتبر ضرورة 
لمنع انتشار المرض . لقد كان من السهل على كلوت بك أو السلطات الطبية في 
القاهرة أن تنص على وجوب عزل الجنود وفحصهم بانتظام» ولكن تنفيذ هذا 
العزل وهذه الففحوص كما خخطط لها كان أمرا مختلفا تماما. 
(؟) كلوت بك » رسالة. 


(1) نفسه » ص .١‏ 
(4) انظر وصف «رسالة؟ أدناه. 


ا 





ويبدو أن الافتقار إلى الاعتمادات المالية كان أحد الأسباب الرئيسية للحالة 
المخزية لمستشفيات الجيش في سورياء وكذلك في مصر. فقد كان من عادة 
كلوت بك أن يكتب خطابات مريرة اللهمجة لديوان الجهادية يشكو فيها من عدم 
كفاية كمية الدواء والطعام المّرسّلة للمستشفيات. وقال في أحد هذه الخطابات : 
«ولم نفهم لماذا هنا استعداد ليس فقط لتنقيص بل لإعدام جميع ما يتعلق 
بالخدامة الطبية عوضا عن المساعدة في إصلاحها والدستور الجاري عليموجبه 
بإسبتاليات العموم بمصر يحتوي إلا على جزء من عشرون جزء فيما هو في 
إسبتاليات أوربا وهذه النسبة توجد في جميع الاشياء فلذلك الآن الأمور وصلت 
على أدنى درجة التى لا يمكن تنقيصها. .2 .2١(7‏ وفى هذه الناحية كان كبير أطباء 
الجيش يحظى أحيانا بدعم الباشاء غير أن الباشا كان غالبا يأمره؛ بطريقته 
المقتصدة المعتادة» بأن يتصرف في حدود المتاح. فمثلا حين لفت كلوت بك 
انتباهه إلى أن طلبة مدرسة الطب قد صّرفت لهم كساوى لا تناسب أحجامهم 
اجات بطر راف لي غلك لتعاذاف مر 10م 


وهناك مثل آخخر على هذا البخل بشأن أمر قد يبدو تافهاء ولكنه مركزي في 
أداء المؤسسة الطبية؛» دارت بشأنه مراسلات ضخمة» ري 
«النسالة4 ؛وهي الأربطة الجراحية المستخدمة في تضميد الجروح. فبرغم 
حصول الأطباء على كاب خاص عن الموضوع مترجم ومطبوع في مطبعة 
بولاق 7" . فإنهم كانوا يشكون باستمرار من الأربطة التي تُصرف لهو 24. 
وكتب كلوت بك في أحد خطاباته يشكوء بيأس بالغ » من نوعية الأربطة في 
مستشفى قصر العيني : 


١1 في‎ 16١ ديوان الجهادية» صادر شورا الأطباء سجل رقم /4» ص ص 7-17 , خطاب رقم‎ )١( 
. 1841/ يناير‎ ١/١157 محرم‎ 

(؟) مدارس »49/١‏ في 57 رمضان ١/١15١‏ يناير /1471. 

(7) إبراهيم التبراوي» مترجم » الأربطة الجراحية (القاهرة : بولاق » 1879). 

(8) انظر مثلا : ديوان الجهادية» صادر شورا الأطباء» سجل رقم 419 » ص /ام خطاب رقم 2756 في 
صفر 75١/١757‏ يناير ,١18151/‏ 
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بما أن النسالة المستعملة في الجراحة من أهم الأمور في معالجة الجروح 
لزم الحال بأننا كشفنا على المستعمل منها في إسبتالية قصر العيني 
فوجدناها رديئة جدا لكونها مأخوذة من أقمشة تخينة جدا وفضلا عن ذلك 
ليست في درجة النظافة المقضية وما ينتج عن ذلك يكون مضرة [ضرر] 
الجروح الذي توضع عليه. . . [ثم يقدم تفسيرا لهذا الوضع :] بلغنا أن 
صدر الأمر من ديوان الجهادية إلى إسبتالية العموم بأنه يسلم إلى 
الأجزاجي باشي الإسبتالية [كبير الصيادلة] بموجب وصل منه جميع 
الأقمشة المستعملة ونصف الاستعمال والأجزاجي المذكور يصرفها إلى 
جراح باشي بموجب وصل منه والجراح باشي يسلمها إلى الناظر والناظر 
يجعل المرضا [المرضى] يشتغلو النسالة ثم يستلمها منهم ويصرفها 
بمعرفته إلى جراح باشي . فعلى هذه الكيفية النسالة قبل استعمالها 
للمرضا تتسخذ في أربع أيادي بخلاف قوانين الإسبتاليات التي لا يمكن 
الاجتنات [9] عنها() . 
وهناك ممجال آخر ظهرت فيه مشكلة نقص الاعتمادات المالية» وهو نوعية 
الغا« التقدم المتولقيات العسكرنا . فالبرغم من لوائح كلوت بك الصريحة التي 
تقول إن الجنود يجب أن يطعّموا طعاما نظيفا جيد الطبخ وأن يحصلوا على وجبات 
صحية ("2» كان الجنود في مستشفى قصر العيني يشكون باستمرار من سوء نوعية 
الطعام. وكانت هله الشكوى منتظمة على مدى تاريخ المستشفى خلال حكم 
محمد علي . . فمثلا في عام 1415 تم فحص أحوال إسبتاليتي طرة وقصر العيني 
في القاهرة» فتبين » ضمن أشياء أخرى» أن كلاهما يصرفان لمرضاهما لحما أقل 
بما نصت عليه اللوائح» وحين أرسل التقرير لمحمد علي حوله إلى لى ديوان الجهادية 
ليتخذ الخطوات الضرورية لتخفيف هذه المشكلة» غير أن وكيل ناظر الجهادية 
أعاد التقرير إلى الباشا مدعيا أن ذلك ليس من شأن ديوان الجهادية وإنما شأن 
مشورة الطب» فرفض الباشا الحجة وأصر على أن يتولى ديوان الجهادية نظر هذه 
)١(‏ ديوان الجهادية؛ صادر شورا الأطباء؛ سجل رقم /ا41» ص ص7 - 4 ؛ خطاب رقم 2197 في 
١١‏ محرم ١ /1١59‏ يناير /1841 . يبدو أن اسبتالية العموم (مستودع الدواء المركزي) كانت مسخزنا 


كيميائيا مركزيا يخرج منها الدواء عند الطلب للمستشفيات والصيدليات المختلفة. 
(؟)كلوت بك » عجالة » ص 7. 
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الشكاوق ١١‏ . وبع د ذلك بعامين + حين رأ الباشا بتفسية نحالة ميشقفيات القاهرة 

المقززة» كتب إلى كلوت بك وإلى وكيل ناظر الجهادية يحثهما على تنسيق 

عوردميا انم اجوال الم 7 

ومع ذلك». كان كلوت بك بعد ثماني سنوات ما زال يكتب إلى ديوان الجهادية 

شاكيا من نوعية الغذاء في مستشفى قصر العيني . فكتب في تقرير مطول أن: 
مأكولات الضباط كانت بخلاف مأكولات العساكر والآن بعكس زلك 
[ذلك] لأن مأكولات الضباط والعساكر على حد سواء وهذ الأرز واللحم 
المسلوق والمشوي والخبز الذي أغلب الأوقات غير جيد. . . ومأكولات 
المرضى بمقتضى الأصول الطبية لايناسب أنها دايما تكون أرزا ولحما بل 
في بعض الأحيان يأمر لهم بالزجاج [الدجاج] والحمام والبيض واللبن 
والسمك والخضار والفواكه وما يماثل زلك [ذلك] بحسب رأي الحكما 
وهو شيء مندرج في قانون الإسبتاليات الذي ترجم تركيا وصدرت عليه 
الإرادة الخديوية بالاجر عليموجبه (أي على موجبه). بناء على ذلك نؤمل 
الالتفات وإمعان النظر إلى م 0 
ادو ياي لحا على المررفين السك ويل ا 5 الإسبتالية أيضا حيث 
إن أغلب سواح أوربا المعتبرين يتوجهوا إلبي 57 


وبعد ذلك بأكثر من عشر سنوات كان الأطباء ما زالوا يشكون من نوعية الطعام 
الذي يصرف للمرضى ويقولون إن «[اللحمة] تحدث للمرضا زيادة عن أمراضهم 
عوارض وأمراض أخر)7؟ 

وفي ضوء مشكلة الافتقار للاعتمادات المالية لن يكون من المثير للدهشة أن 
نكتشف أن مستشفيات القاهرة» ناهيك عن مستشفيات الآلايات» لم تكن تتوا 


)١(‏ أوامر للجهادية 2٠٠١ /١‏ في 18 ربيع الأول 4/١١57‏ يوليو”187. 

(5) ذوات 8/6لاء في ١١‏ ربيع الأول 5/1184 يونيه 1874 . 

(©9') ديوان الجهادية» صادر شورا الأطباء» سجل رقم /40. ص 2389 خطاب رقم 2171 في 4 محرم 
77١/1561‏ ديسمبر 14845. 

(5) ديوان الجهادية» صادر شورا الأطبائ» مج وت عي و »؛ خطاب رقم © »٠‏ في 4 شعبان 
6/1717" فبراير .185٠‏ 
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فيها الاشتراطات الصحية العامة . وقد وجد سليم بك » أميرالاى آلاى الحرس» 
أثناء جولة تفتيشية ثكنات آلايه في سورياء أن المكان في منتهى 
التهانة')؛ واكتشف أن ذلك يرجع إلى عدم تتخصيص أي فرد لتنظيف الحمامات . 
كما وجد أن الغرف المخصصة لإقامة الجرحى كريهة الرائحة لأن شاغليها ظلوا 
يرتدون ملابسهم الملوثة بالدماء. وحين زار المستشفى وجد أكثر من ماثتى مريض 
بالجرب ينامون على الأرض لأن فرشاتهم لم حش بالقش27. وحسين سأل 
الممرضين عن هذا الأمر قالوا إنهم لا يستطيعون أن يقوموا بأنفسهم بكل الأعمال 
المنوطة بهم وأنه ليس لديهم عمال يساعدوهه”". 

ويشكو منيب أفندي» كاتب ديوان إبراهيم باشاء في خطاب موح كتبه لأحمد 
بك حاكم دمشق» من مشكلة توفير عدد كاف من مثل هؤلاء الخدم» قال فيه إنه 
برغم أن مستشفيات الجيش في سوريا منظمة وفقا للوائح الأوربية التي تنص على 
تعبين خادم لكل اثنى عشر مريضا (وواحد لكل ستة مرضى في حالة عزلهم)» فإنه 
يعترف باستحالة تنفيذ هذه اللوائح. والسبب الرئيسي لذلك هوالافتقار 
للاعتمادات المالية. وواصل موضحا أنه لا توجد مشكلة في تعيين حلاقين 
للمرضىء لأن توفيرهم من بين جنود الآلاى ككل متاح دائما. ولكن المشكلة 
تكمن في توفير خدم ليطبخوا وينظفوا المستشفى؛ فهؤلاء ينبغي أن يستأجروا من 
بين السكان المحليين»؛ الأمر الذي يكلف» بداهة» مالا. وأقترح. توفيرا 
للنفقات» تعيين بعض أنصاف المعوقين [بالتركية : ايارم سقط؛] كخدم. ولكنه 
أدرك سريعا أنه لما كان هؤلاء لن يستطيعوا غالبا أن يصلوا إلى المستشفى سيرا 
على الأقدام» فإن تعيينهم يتطلب استئجار حيوانات لنقلهم إلى عملهم » وهو ما قد 





)١(‏ من بين الشكاوى المختلفة في شأن أداء المستشفيات في القاهرة شكاوى بشأن الرائحة» رائحة عطنة 
«تُعرف برائشحة المورستان [أي المستشفيات]» : ديوان الجهادية؛ صادر شورا الأطباء» سجل رقم 
41 ص 78 » خطاب رقم ٠١‏ مؤرخ 9؟ شوال 18/1774 سبتمبر144/4. 

(؟) كان كلوت بك يشكو من نفس المسألة في شأن إسبتالية قصر العيني في القاهرة: «الفرشات 
والمخدات مملوءة بقش عفن بدلا من القطن كما تنص اللوائح» :ديوان الجهادية؛ صادر شورا 
الأطباء» سجل رقم 40٠١‏ ص 76» خطاب رقم 17 ؛ في ؟ محرم 11/١771‏ ديسمبر 1 1814. 

(؟) الشام 9/1/7 في ١1/‏ رجب 71/175417 ديسمبر 1811 . 
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يكون أكثر تكلفة» لا أقل. وبعد أن واصل منيب أفندي الثرئرة على هذا المنوال» 
عله سيركة ورراف يشان عا ب 0 

كانت المستشفيات في سوريا تعاني أيضا من ازدحامها بالمرضى ومن نقص 
الأطباء. فذات مرة أجرى منيب أفندي بنفسه تحقيقا في أداء مستشفى عكاء بر فيه 
مديرا لمستشفي من المسئولية. فقد قال في تقريره إن المستشفى مزدحم» وإن 
الأطباء لا يستطيعون أن يواجهوا عدد المرضى الذي يستقبلونه يوميا. كان 
المستشفى وقت إجراء التحقيق يضم أكثر من "٠٠‏ نزيل» وكان ينتظر أن يستقبل 
5 آخرين في ذلك اليوم . وقد أدى هذا العدد الكبير إلى استحالة جعل المرضى 
ل يستحمون بانتظام» في حين أن الاستحمام جزء ضروري من علاج المرضى 
المصابين بالجرب. وأضاف منيب أفندي في تقريره أن المشكلة الأخرى هي أن 
الأطباء لا سيطرة لهم على المرضىء الذين يذهبون باستمرار إلى السوق ولا 
يستطيع أحد أن يوقفهه (". 

وتبين هذه الروايات عن أداء مستشفيات الآلايات الميدانية في سورياء حين 
توضع مقابل لوائح كلوت بك » الهوة الضخمة التي تفصل النموذج عن الواقع ‏ 
والتي تعتبر علامة مميّزة المجمل حكم محمد علي وليس سياسته الصحية وحدها. 
لقد كانت مستشفيات الآلايات» كما رأينا سابقا » تعاني من نقص الاعتمادات 
المالية والازدحام والافتقار لأطباء مؤهلين قادرين على مواجهة المشاكل الصحية 
لجيش في حالة حربء. وتعاني قبل كل شيء من كل المشكلات التي كانت تميز 
مؤسسات الباشا الأخرى»ء وهي تحديدا الفساد وعدم الكفاءة. 

ونستطيع الآن بعد أن رأينا نماذج دالة للمشكلات التي تتعلق بعلاج الجنود 
وصحتهم العامة في سوريا أن نفسر المشكلات التي واجهتها السلطات في محاولة 
التتعامل مع المرضين اللذين نتناولهما هنا : الجرب والزهري. وفيما يتعلق 
بالجرب يبدو أن أحد الأسباب هو الازدحام الطبيعي للثكنات والمعسكرات 7 . 


. ربيع الثاني 8/1744 سبتمبر 18175 . بالنسبة للمعوقين انظر الفصل التالي‎ ١7 ؛ في‎ ٠١/11١ الشام‎ )١( 

. 1475 يوليو‎ 4/١7 548 الشام 4/ 27ا» في ” صفر‎ )١( 

(17) يبدو أنه كان هناك نقص في مساكن الجنودء وفي إحدى الحالات تم الاستيلاء على المساكن التابعة 
لكئيسة القديس يعقوب في القدس لإسكان الجنود: س/ 417//6/ 16١ /١‏ في 55 ذو الحجة 
6459 ماير 4 .1١87‏ 
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والأهم من ذلك أن المشكلات اللوجستية والبيروقراطية التي درست في الفصل 
السابق تعني كما رأينا سابقا أن الجنود كانوا نادرا ما يحصلون على كساو جديدة» 
وبالتالي كان عليهم أن يرتدوا كساويهم القديمة» القذرة غالباء لمدة طويلة . فحين 
تلقى حسن أفندي» يوزباشي الآلاى الثامن مشاة» أوامر بالتحقيق في مظهر 
وكساوي جنوده وجد أن معظمهم في حالة تمثل انتهاكا مباشرا للوائح» وقال في 
تقرير أرسله إلى الصاغ الذي يرأسه أن كساويهم قد بليت» كما "لم يتبق في 
أقدامهم من الأحذية شيء تقريباء ويسير الكثيرون منهم في الأسواق حفاة»!!" . 
كذلك صدر أمر بإجراء تحقيق عام بشأن مظهر وانضباط الجنود في ممختلف 
الآلايات في سورياء كانت نتائجه من الأهمية والطرافة بحيث تستحق اقتباسا 
مطولا: 
عن العساكر الموجودين بيافا [الآلاي .]١7‏ . . المركوب [الأحذية] قد 
فات ميعادهم شهرين فوجادنا بعض العساكر حافيين. .. والطربوش 
بتاعهم قديم وميعاده فات ثلاثة شهورء ومن خصوص السيور البندق 
والجربندية والبعض من سيور الكفوف وسخ من حين طلعوا من 
المحروسة لم مساحوهم. . . عن أحوال العساكر المقيمين 
بالإسبتالية: .. . لا أحد بينظر عليهم بالليل والنهار ولا حد ضابط 
[اليشرف عليهم]. . . العساكر المقيمين بحيفا: ... وجدنا حالهم 
[أجسامهم] وسلاحهم وسيور كفوفهم وحوائجهم وسخة لم نظيفة 
وماشيين من غير ترتيب على كيفهم . . عن العساكر العيانين بالوسبتالية : 
أنه قد اطلعنا عليهم فوجدنا أن المذكورين البعض منهم نايمين على 
الأرض من غير حصير ومن غير فرش سوا السجادة فقط ومحلاتهم 
وسسخة لم فيه نظافة عندهم كليا فطلبنا ناظر الإسبتالية لم وجدنا [ه] وبعده 
حضر كان المذكور داير في السوق. . . وقرر أنه حرر جملة خطابات 
بخصوص المراتب إلى العساكر [أي الخاصة بهم]. . . [عن عساكر 
الأورطة الرابعة من الآلاي الثامن عشر] : وجدناهم لابسين كسوة الجوخ 
ليل ونهار فسألنا الملازم الذي موجود معهم [عن ذلك]. . . فكان جوابه 


. 1417 شعبان 47 1/117 يناير‎ 7١0 الشام "/ "241 في‎ )١( 
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لم موجود عندهم كسوة صوف ولا طقم كتان غصب عنهم لابسين كسوة 
جوخ وهذا شيء مخالف القانون. . . عسكر طوبجيان [مدفعية] بعكا: 
. . . منهم غفر في الشمس قاعدين من غير خيمة ونائمين على الأرض 
من غير حصر سوى البرنس والسجادة وجاعلين طبيخهم على الصور 
[السور] ومخليين الور وسخ. . والذخيرة بتاعهم في الشمس والخيام 
مرميين على الصور من غير نصب. . . و[العساكر] دايرين في الأسواق 
على كيفهم هذا خلاف [بخلاف] قانون الجهادية . ا" 
إذا كانت تلك هي أوضاع معيشة الجنود» فلا عجب في سقوطهم بسهولة تحت 
رحمة الجرب . وفي ضوء ازدحام المستشفيات وسوء إمدادها بالمستلزمات وعدم 
كفاءة إدارتهاء كما رأيناء ليس من العسير أن نعرف مصادر الصعوبة التي وجدتها 
السلطات في السيطرة على انتشار المرض بين الجنود. ش 
أما مشكلات مواجهة الزهري فكانت أصعب بالمقارنة بالجرب» لأن اكتشاف 
الزهري وعلاجه يتطلب فحصا أدق لأجساد الجنود. ويقول المقال الأول من 
«رسالة؛ كلوت بك التي كتبت خخصيصا لعلاج الزهري والجرب الآتي : 
عليك إذا وصلك هذا الكتاب أن تكشف عن جميع العساكر التي أنت 
موكل بحفظ صحتها من الضباط وضباط الصف والأنفار واعرف من هو 
مصاب أحد هذين الداءين [أي الجرب والزهري] وافرزه وحده وخص 
المصابين بالإفرنجي بمزيد الاحتياط فاكشف عن أعضاء التناسل منهم 
وعن الشرج وباطن الفم وهذا الكشف مرتب عليك في كل جمعة مرة"؟" . 
ثم يمضي المقال ليبين لحكماء الآلايات كيفية فحص أجسام الجنود وإعداد 
مرهم خاص للعلاج وكيفية وضعه على أعضائهم التناسلية 7" . 
وجد الجنود أن أجسامهم تُختبر بدقة وحص عن قرب أثناء تلك التفتيشات 


(١)الشام 2١١1/4‏ في 7٠١‏ صفر 19/١544‏ يوليو 1817. هذا الخطاب المطول مكتوب بعربية دارجة 
مثيرة للاهتمام ) لها نظام تهجي غريب وتعبير عامي محلي » وقد فضلت أن أنقلها بنصها المتميز. 

(؟) كلوت بك » رسالة » ص ؟ . 

(؟) نفسهء المواد 7م ءا صن ص 0-1١‏ . 
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الطبية» على نحو ما يبين التقرير الطبي التالي عن أحد هذه الفحوص التي أجراها 
طبيب آلاى الغارديا بأمر من إبراهيم باشا : 
في الساعة الثامنة من يوم الثلاثاء الشالث من شعبان ١١417‏ [7 يناير 
5 :؛ بالكشف على جنود البلوكات الثماني للأورطة الأولى من آلاى 
الحرس» لم توجد أية أمراض بين موسيقيي البلوكات» كما وجدنا 
خيامهم نظيفة ودافئة . غير أن باش جاويش البلوك الخامس أصيب إيهام 
يده اليسرى حين كان يجر مدفعا. وتبين أيضا أن شوكة قد اخترقت السجلد 
بين الوصبعين الرابع والصغير من القدم اليمنى للأومباشي الخامس من 
نفس البلوك» وسببت التهابا. [و] أصيب أحد جنود البلوك الأول من 
الأورطة الأولى من نفس الآلاى بخدش في جلد الكاحل الأيمن بسبب 
احتكاك بيادته [الضيقة] به. . . وعندما رأينا علامات الزهري في فم 
الأومباشي السادس من الأورطة الثالئة من نفس الآلاى أمر يكباشيه 
بإوسائه إلى سس ميض الستداك اي , 
وبرغم فوائد الفحص الطبي الروتيني » فيبدو أنه لم تجر أية محاولات لإقناع 
الرجال بها أو اجتذاب تأييدهم. فقد اشمأز الجنود من فحص الأطباء لهم بهذه 
الدقة وكانوا يكذبون غالبا بشأن أحوالهم الصحية لتجنب إرسالهم إلى مستشفيات 
الميدان. فمثلا أجرى ذات مرة فحص طبي عام على جنود الآلاى الثاني عشر مشاة 
في سورياء فوجد الأطباء الأوربيون اثنى عشر رجلا مصابا بالزهري و 7١١‏ 
بالجربء لم يُرسّل أي منهم إلى المستشفى وظلوا يقيمون جنبا إلى جنب مع 
أقرانهم في الآلاى. وحين سثل الأطباء المصريون عن سبب عدم حجز المرضى 
في المستشفى كما تنص اللوائح أجابوا بأنهم كلما سألوا الجنود أنكروا إصابتهم 
بأي مرضص”2"'7. وعندما قام موسى أغاء معاون بكباشى الآلاى العاشر مشاة» 
بالتفتيش على مستشفى الجيش في حيفا وجدها في حالة من الإهمال والفوضى . 
فعلى شخلاف اللوائح لم يتم عزل المصابين بالزهري (حوالي عشرين)» ووجدهم 


. 1415 يناير‎ ١١/111417 الشام 7/ 20115 في لا شعبان‎ )١( 
(؟) نفسه.‎ 


لحا 





يختلطون بالمرضى الآخرين وبالجرجى . وحين سأل المدير عن سبب عدم عزلهم 
كما تنص اللوائح كانت الإجابة أنه لا يملك ما يكفي من الغرف لذلك» وأنه لم 
يتلق فى هذا الشأن المساعدة الكافية » سواء من نظيف أفندي» ضابط التموين 
العام للجيش» أو عبد الله يك حاكم حيفا"'" . 

وفي نفس الوقت كثيرا ما كان الجنود» وأحيانا الضباط» يتمارضون ليتجنبوا 
إرسالهم إلى الجبهة ولييجدوا عذرا للبقاء في ظل الأمان النسبي لمستشفى 
الميدان”'©. وأحيانا كان طلبة المدارس العسكرية يفعلون نفس الشيء؛ فسرعان 
ما كان يتبين عند إرسالهم إلى المستشفى أنهم لم يفقدوا شهيتهم «ويأكل النفر منهم 
بقدر أربعة رجال» 7" . وكان الضباط الذين يُكتشف أنهم يغشون بهذه الطريقة 
نهار فسن التتنينة كلجة :و تسلو إلى ليسان الإتكدرية) وبجر دون يق 
0 

ياسينهم وكساويهم 0 . 

لم تكن هذه المقاومة للحق الذي أعطته السلطات الطبية لنفسها في فحص 
الأجسام ببحثا عن أية أعراض مرضية تلاحظ فقط بين الجنود في المعسكرات» فقد 
واجهتها أيضا سلطات مستشفى قصر العيني في القاهرة» التي لم تُعف مرضاها من 
هذا الفحص الدقيق المهين . وإليكم وصف فلوبير 1718115616 لعنبر الأمراض 
التناسلية في المستشفى الذي زاره خلال سياحته بمصر عام 1849 : 





. 1817 يونيه‎ ١9/1154 محرم‎ ١5 الشام / 6١11»؛ في‎ )١( 

(؟) الشام ؟/ الاء في ١4‏ رجب 77/171417 ديسمبر 181١‏ ؛ الشام ؟/ 18») في ؟ شعبان 1/1141 
يناير 18415 . 

(1) كانت هذه حالة ثلاثة من طلبة مدرسة الفرسان أرسلوا إلى قصر العيني للعلاج. وحين اكُنشفوا كان 
العلاج المقترح هو «أربع إلى خمس ساعات من التدريب اليومي على الرماية. . . ورأيئا المفضل هو 
أنهم مناسبون للخدمة في صفوف المشاة» : ديوان الجهادية؛ صادر شورا أطباء سجل 411 ص ١15‏ ) 
خطاب رقم "11 مؤرخ ١1‏ جماد الأول 19/1577 إبريل 18417 . وفيما بعد ؛ في عام »1871١‏ كان 
الجنود المتمارضون يرسلون إلى الليمان . انظر حالة الأومباشي عوض إبراهيم الذي حك أعضائه 
التناسلية بالثوم آملا في أن يُحدث بها أعراض الزهري : م/ /١4‏ ؟ ص 10 ؛ خطاب مؤرخ 717 رمضان 
11 " مارس .١85١‏ 

(5) الشام 9/ 37 » في 8 صفر 7/١754‏ يوليو 148177 . 
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0 سحي تعر العبي: المعتني به جيدا . إنجاز كلوت بك ما زالت 
يده ترى . حالات الزهري الجميلة. . . العديد أصيبوا به في مؤخراتهم . 
عندما تصدر إشارة من الطبيب » يقفون جميعا فوق أسرتهم (كان الأمر 
يشبه تدريبا للجيش)» ويفتحون شروجهم بأصابعهم» ليكشفوا عن 
قرحاتهم التناسلية. تجويفات ضخمة. .(21. 


ليس من العجيب إذن في ضوء هذه المعاملة المهينة أن نقرأ أن الجنود على مدار 
تاريخ هذا العنبر بالذات كانوا يقاومون العلاج (''» بل ويشتبكون جسديا مع 
السلطات أحيانا. وفي أحد هذه الحوادث تمرد الجنود وعاثوا في المستشفى 
فساداء فنزعوا الزجاج من إطارات النوافذ وتبولوا على الأرض وفي حاويات 
المياه. ولما كان أغلبهم شبابا أقوياء البنية ودغير مصابين بأمراض تمنع أطبائهم من 
معاملتهم بالشدة»» اقترح أن يعاقبوا ب «عقوبات جسدية شديدة . . . لأن توبيخهم 
لم يؤد إلى نتيجة حتى الآن) 27 . 

تكررت هذه المقاومة التي أبداها الجنود للفحوص الطبية المتتظمة من جانب 
المدنيين في المجتمع ككل بشأن التطعيم» فالتطعيم الذي قد يبدو لنا سياسة تهدف 
إلى مصلحتهم ورفاهتهم اعتبره الفلاحون وأهل المدن؛ على السواء» طريقة 
أخرى لتمييز أطفالهم [الذكور] بعلامات بغرض تجنيدهم 7؟'. ويبدو أن السلطات 


)١(‏ مصةر .لت لصة .قصوعا ,مناه ده 'إاتاتط أمدة5 ل بأمبوع8 مذ ععةطنها1 بارعطنة11 علاقامن 
5 .م (1972 ,.0© لمم مبحمدظ علق[ :مندمه1' لمق دماقه8) #عااتتصوعما5 هاه 
وليس من المعروف مدى ازدحام العنبر وقت زيارة فلوبير» ولكن بعدها بثماني سنوات كان به 
مريض . انظر : ديوان الجهادية؛ صادر شورا أطباء سجل 444 ص 8١9‏ خطاب رقم 259 
مؤرخ ه رجب ١/1777‏ مارس 1807. (وفلوبير المشار إليه هو الروائي الفرنسي الشهير جوستاف 
فلوبير »188٠0- 1411١‏ مؤلف رواية مدام بوفارى عام /1841 - المترجم) . 

(؟) انظر مغلا حالة جندي من الفرسان أصيب بالزهري واستغرق علاجه بضعة أسابيع بسبب رفضه 
للعلاج : ديوان الجهادية» صادر شورا أطباء سجل »45٠‏ ص 71 » خطاب رقم ١44‏ مؤرخ /اذو 
الحجة 15/117177 يوليو /1851. 

(") ديوان الجهادية» صادر شورا أطباء سجل 447» خطاب رقم 15؛ مؤرخ ١4‏ جماد الأول 
١ 4‏ يناير 1854 . وكانوا جميعا مرضى في عثبر الزهري والأمراض الجلدية. 

7.245 .م رقع أمصرة84 .لزء8 0106 





لم تبذل أي جهد للتغلب على معارضتهم المتوقعة» مثلا باجتذاب تأييد ومساندة 
مشايخ القرى والحارات. لقد فعل القرويون كل ما في وسعهم ليقاوموا تطعيم 
أطفالهم : فقد هربوا من الحكما وخبأوا أبناءهم الذكور 7" وهاجموا حلاقي 
الصحة القائمين بالتطعيه”'"» ورشوا الموظفين المحليين ليدعوا أطفالهم بلا 
علامات”"'؛ وزوروا شهادات التطعيه!؟. 


ولم يكن رد الفعل على الكورنتيناء أي الحجر الصمحي مختلفا. فقد حاول 
الجنود الذين اعتبروه تدخلا فظا في حياتهم أن يتتجنبوه بكافة السبل . فعندما رست 
بهم السفن في ميناء دمياط فوجئوا » بعد أن قضوا قرابة العامين في سوريا وتملكهم 
الفرح لعودتهم إلى بلادهم» بالأمر بالبقاء على متون سفنهم مدة الحجر. وحين 
شرعوا في تمرد محدود ضربوا فيه يوزباشيهم» والحراس أيضا *'» تطلب الأمر 
إرسال أورطة من القاهرة لتساعد موظفي الحجر الصحي على استعادة النظام في 
الميناء'؟. كذلك وجدت السلطات صعوبة في الإبقاء على الحجر الصحي الذي 
فُرض حول معسكرات معيئة في سوريا. وفي إحدى الحالات ظل الجنود يجرءون 
على كسر القواعد حتى بعد إنذارهم بإطلاق النار عليهم إذا حاولوا أن يخترقوا 
الحجر "2. وفي نهاية المطاف تم حفر خندق حول المعسكر لإجبار الجنود على 
الانصياع للوائم 7" , 


(116-17.21 .مم بلقل غة معلالآ رععلصطبتك1 ر -507 .مم ,آ رعاملاوظ بآ باأممصوط 

(؟) ديوان الجهادية» صادر شورا الأطباء سجل 577 » ص 154» خطاب رقم 150»؛ في ١‏ رجب 
/١55‏ 16 يونيه /14851. 

() انظر حالة الخمسة وثمانين حكيما الذين قبلوا رشاوى من السكان المحليين ليزوروا لهم شهادات 
تطعيم : ديوان الجهادية» صادر شورا الأطباء سجل 517 ص ص 27-51١‏ خطابات بأرقام 
»45-1١‏ مؤرخة جميعا ”؟ جماد الأول 17/1١5515‏ مايو/ا184. 

(:)م/ ١/5‏ ء ص 4/ا, خطاب رقم 74 ؛ في ١10‏ جماد الآخر ١/١171‏ إبريل .186٠+‏ 

(0) س/١/58/ 1١/5‏ في 77 صفر 0/١159‏ يناير 4 147 . 

(5)س/١/48/‏ 50/4" فى لا شوال ١7/١159‏ فبراير 4 1417. 

(1) الشام ٠١5/4‏ » في 18 صغفر ١/1748‏ يوليو 1877. 

(4) الشام 1١1/9‏ ؛ في ١5‏ صفر 18/١75148‏ يوليو 18737. 


5538 





الحياة خلف الخطوط 


بعد أن تناولنا ببعض التفصيل المشكلات التي واجهت السلطات وهي تحاول 
أن تعالج الجنودء وتحديدا الحالة المذرية للمستشفيات؛ وعدم كفاءة الأطباء» 
وغياب التنسيق عن المحاولات التي بذلتها البيروقراطية في القاهرة» ومقاومة 
الجنود أنفسهم» فإن المطلوب الآن بالمقابل هو فهم الأسباب الكامئة وراء الفشل 
البين في منع انتشار الأمراض بين الجنود . فأيا كان مدى نجاح أطباء الآلايات في 
علاج الزهري فإن المشكلة الحقيقية كانت تكمن في المقام الأول في محاولات 
السلطات لمنع انتشاره» الأمر الذي كان يتطلب بالبداهة نظام سيطرة مٌحكم على 
عناء التجدود التجدسيةة »«وحظرا ضارما غل :وجول النساء إلى النكدات 27 
وكلاهما فشلت فيه السلطات فشلا ذريعا. وقد ذكرنا في الفصل الثالثء أنه كان 
يسمح لعائلات الجنود بالانضمام لهم وتتبعهم من معسكر إلى آخر طالما ظلت 
الآلايات مقيمة في مصرء ولكن سرعان ما تم إيقاف ذلك لأسباب صحية . غير أن 
منع الجنود من الاتصال بزوجاتهم أثبت أنه من الصعوبة بمكان» فقد تنكر بعض 
النساء في هيئة رجال وتتبعن أزواجهن على طول الطريق إلى سوريا ''حستى 
يستطعن أن يعشن معهم . وحين أصرت السلطات على منع الزوجات من مصاحبة 
أزواجهن تذمر الرجال «وتقرر بهدف الحد من الشعور بالكآبة بقدر الإمكان 
السماح لزوجات وخليلات وآباء وأمهات المجندين بمصاحبتهم نذا 


لقد أنبت محمد علي بإتاحة تصريف هذا النوع من حاجات الجنود أنه أكثر 
مروئة وبراجماتية من قادة الأسطول البريطاني المعاصرين الذين كانوا ينشدون 
يعيازا أخاؤقيا (كإآن مححكله بزنتها لكايه الس للرجال الذيق ينا رليم + 
[خصوصا بالإصرار على ] مجمل نظام التجنيد المفتقر إلى التمييز بما يستتبعه من 
عدم السماح للرجال بالنزول إلى الشاطئ حين يكونون في الميناء:7؟. غير أن 


(١)قانون‏ الداخلية » المادة "/ا؟ » ص 025. 
(؟) الشام 77//١‏ » في 4 جماد الآخر ١١/111417‏ نوفمبر 1871 . 
() سّلم طلب الجنود بإحضار عائلاتهم إلى الباشا في س/١/18/‏ 100/5 في ” جماد الأول 
49 سبتمبر 187 . ويوجد رده في س /4/48/1١‏ 104 في ١6‏ جماد الأول 8٠/1749‏ 
سبتمبر 147 . أما الاقتباس فمن : .6 .م ".املاع ده ممع ,عم و8 
(غ) عع 1م66 :نملنمصآا) 5 - 1793 ,نإجو]8 عطا غه بصمغوتظ لواعه5 عط1 ,كتسع.آ اأعهاء8/1 
2 .م ,(1960 ,مامتا لمة معالف 
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كندل لددك؟ ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








معسكر إبراهيم باشا بالقرب من اضنة 


السماح للنساء بالالتحاق بأزواجهن في سوريا خلق مشكلات صحية ساهمت 
بالقطع في انتشار الزهري وأمراض تناسلية أخرى بين الجنود» مشكلات أصبحت 
السلطات تجد صعوبة في مواجهتها. 


وضع كلوت بك في القسم الشاني من «رسالة» نظاما يقوم على الوقاية لا 
العلاج» ظن أنه سيكون فاعلا في السيطرة على انتشار الزهري» وشرحه بطريقة 
مغرقة في البساطة والسطحية. ويتناول هذا النظام في المقام الأول الأحوال 
الصحية لمساكن النساء وأجسامهن . فقال إن زوجات جنود كل آلاى يجب أن 
يقسمن إلى أربعة أقسام؛ يتكون كل قسم من زوجات جنود أورطة من أورط 
الآلاى» وأن تتولى زوجات الأطباء المسئولين عن رجال الأورطة المعنية عزلهن 
وفشحصهن"'!2. ويجب على الأطباء أن يعلموا زوجاتهن كيف يكتشفن أعراض 
الزهري في النساء اللاتي سيفحصنهن» كما يجب على «الحكيمات» أن يبلغن 
أزواجهن بما وجدئه بعد الفحص الدوريء الذي تقرر أن يجري كل خميس . 





." كلوت يك » رسالة » القسم الثاني » الباب الأول » ص‎ )١( 


سنن 





والأهم من ذلك أن الجنود أمروا بألا يسمحوا لأي امرأة بدخول المعسكرات عدا 
زوجاتهن «فيبعد عنهم جميع أقاربهم من رجال ونساء ولو كانوا أمهات وأخوات 
وغير ذلك فإن ذلك يحوج العسكري إلى زيادة المصروف وإنفاق قوته عليهم 
ووورتة الأشيزافر :"57 رأ خبر ايحي أن بحري تطانن منت ولك الخناء 
بانتظام» وأن يكون ذلك تحت إشراف ميرالاي الآلاى بنفسه . يضاف إلى ذلك أن 
مساكنهن يجب أن تقام (في محل جيد للصحة. . . مصفوفة صفين معتدلين 
متقابلين ويكون بينهما طريق واسع ويكون علو تلك المساكن [عن الأرض] بقدر 
الحاجة ومساو لبعضه» 7" . 


وإذا حكمنا على هذا الكلام في ضوء أداء حكما الآلايات يكون من المشكوك 
فيه أن تحقق زوجاتهن» اللاتي لم تتلقين أي تعليم طبي أيا كان » نجاحا أكبر من 
نجاح أزواجهن في علاج هذه الأمراض الحساسة. وفوق ذلك فإنه من المشكوك 
فيه أيضاء في ضوء ما رأيناه من قذارة مستشفيات الميدان وافتقارها للشروط 
الصحية» أن ثكنات الجنود» ناهيك عن مساكن زوجاتهن» كانت تتمتع بما أراده 
لها كلوت بك من شروط صحية وبناء سليم . ولكن حتى إذا كانت كذلك» تظل 
هناك مشكلة أخرى مهمة» وهي تحديد اللقاءات التي كانت تتم خلسة ولكن 
بانتظام» ليس بالزوجات » ولكن بالمومسات. 

وهناك بعض الدلائل التي تشير إلى أن الدعارة كانت مزدهرة للغاية في المدن 
الكبيرة في مصر وسوريا خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر. ولم يكن 
ذلك بسبب أي انتشار مفاجئ للرذيلة» على نحو ما تمثلها شسخصية مثل العالمة 
كوتشوك هانم 7" أو تختهاء أو بسبب زيادة مفاجئة في عدد «الخولات» 47 الذين 


. 8 نفسه ء القسم الثاني» الباب الرايع ؛ ص‎ )١( 

(؟) نفسه » القسم الثاني» الباب الحادي عشر » ص 8. 
(1) وهي العالمة المعروفة التي شخلدها فلوبير في ملاحظاته عن رحلته إلى مصر. انظر : باتع11816 
.113-20 .م28 باأمرعظط 
(4) وهؤلاء كانوا راقصين من الرجال يمثلون متنكرين في هيئة نساء من حيث المظهر والسلوك. وكاتوا 
غالبا يرقصون في الشوارع أمام المنازل وفي أفئية بعض القصور في مناسبات مختلفة : 17 ه11 
-دمآ) كمقتامرع 8 مععل840 عط 02 قدمأمنت لصة تع مصةك8 غطا أه الاتامععم مف ,عممقا 
.67 ,351 .مم ,(1890 باعمآ لعة/11 :مل 


لين 





يرقصون في الشوارع في ملابس نسائية . ا » على نحو ما ظن كلوت 
بك؛» إلى زيادة كبيرة في معدل الطلاق أو في المزاج الشهواني للنساء 
الف اال وإنما يرجع بالأحرى إلى الحراك الاجتماعي غير المسبوق» مع 
تجول آلاف الرجال من معسكر | إلى آخر» ومن مدينة لأخرى لاد 
النساء وحيدات برحيل أزواجهن وآبائهن وأخوتهن : «اضطر العديد من الزوجات 
الشابات » وقد هجرن بهذا الشكل» تحت وطأة الجوع أو لتجنب هلاك أبنائهن» 
إلى الانضمام إلى العوالم [أي الدعارة] » وسوف يكتسبن بالضرورة وبسرعة كل 
عاداتهن الخليعة2'00. وصف سان جون زيارة قام بها لبني سويف في مارس 
+18 من المرجح أنها تمثل مشهدا نموذجيا: 
عند وصولنا [إلى المديئة] كان ثمة صخب ونشاط غير عاديين بشكل 
ملحوظ في الشوارع. . . وسرعان ما اكتشف السبب : كان أحمد ياشا 
كل تناو سل عل الئا امن حصا ورد قي فو العوكن الو 
وكان الجنود. مح شوو ا ركاه اق 
متعجلين المتع الفظة التي يجدونها في متناولهم . وبالتالي ظهرت كل 
الفتيات الراقصات وشرع المغنيون والموسيقيون في العمل» ووجدنا 
الفنادق مشغولة عن آخرها بهذه الحثالة العسكرية بحيث تعذر العثور على 
فقوي 


حتى ذلك الوقت كانت الدعارة» مهنة مشروعة قانونا *2؛ بل وكانت تجبى من 
تلك (الحرفة» ضريبة» تشددت حكومة محمد علي في جمعها(". غير أن الديوان 
الخديوي ناقش المسألة في مايو 1874 وقرر أن يلغي الضريبة ويحظر نشاط 
الحرفة بأكملها في مدينة القاهرة» وأمر مشايخ الحارات بكتابة كشوف بيوت 


0 .ص ,1 بلاوعع مم ,لزع 8 6101 

(؟) 176 .م ,لآ ,اأملزهظ بنطم1 اق 

(”) كان قد عين آنذاك ناظر للجهادية ولابد أنه أتى | إلى مصر لكي يتولى منصبه الجديد. 

).265 .م وآ[ رأمنزع 8 ,مطم1 .51 

(6) يقول أندريه ريمون إن الدعارة في القاهرة في القرن الثامن عشر كانت منظمة كحرفة : -/1+8 0056م 
لتاقم :ققسةط) عأعقاة 27/1118 ننه ععلة0 يق قامموتع ص صرم أه وموولعة4 ,مسمس 

.م ,11 ,(1973-74 ,كتقعتة1 
0( .ص ,تعصره717؟ رسععاع نك 


إفوكا 





الدعارة الموجودة في أحيائهم والمومسات اللاتئ يعملن فيها. وتقرر أن تُغلق 
بيوت الدعارة وتم إنذار المومسات بأنهن إذا قبض عليهن بتهمة ممارسة حرفتهن 
معدن شط حويي جارف تعوا مف هن العو , 

وتعزو تاكر 11165 هذا الحظر الفجائي إلى ضغط الرأي العام بقيادة رجال 
الدين» الذي أقنع الباشا بحظر الدعارة تماما في القاهرة #ليهدئ بذلك الرأي العام 
ويضيف ريشة جديدة إلى عمامة الإصلاح التي يفخر بها ”'2. ويصعب أن يكون 
هذا هو السبب الذي دفع محمد علي للتخلي عن مصدر معتبر للإيرادات 
الحكومية7'". فمن جهة لم يكن محمد على حريصا لهذه الدرجة على تهدثة رجال 
الدين» وكان بمقدوره» وكثيرا ما فعل» أن يُهمل رأيهم في مناسبات أخرى 
مختلفة. ومما لا يخلوا من دلالة » مثلا » أنه قد اقترح خلال مشاورات الديوان 
الخديوي بشأن إلغاء الضريبة أن يطبّق العقاب المنصوص عليه في الشريعة 
الإشلامية غلن المومسات» ولكن العقوبات الى تقررت هئ الزاردة أعلاة» وكان 
الإداريون المدئيون» لا المشايخ » هم المنوط بهم تنفيذ هذه العقوبات , 


كذلك يتضح من الاقتصار على منع المومسات من ممارسة حرفتهن في المدن 
الكبيرة وحول المعسكرات فحسب أنهن كن يعتبرن تهديدا للانضباط والصحة أكثر 
من الأخلاق والسلوك الحميد. وحين زار فلوبير مصر بين عامي 1849 و ١860٠‏ 
عرف أنه ليس من السهل العشور على مومسات في القاهرة وأنهن قد انتقلن إلى 
الصعيد وأن «بيوت الدعارة الجيدة لم تعد موجودة في القاهرة» 7؛. لقد كان 


)١(‏ س/ /١‏ 7"/ 6/ ”لاا في 18 محرم 18/116١‏ مايو 4 "181 . وبعد شهرين صدر قرار بألا تُوظف 
«خادمات المنازل الجميلات؟ إلا من خلال (مكاتب تخديم مضبوطة»؛ : س/ ؟1/ 77/ 5/ ٠١4‏ في ١‏ 
ربيع الثاني 7/176٠‏ أغسطس 1874. 

() .152 .م بره ,قمعل عن 

(؟) يقول كلوت بك إن هذه الإيرادات وصلت إلى 5١‏ ألف فرنك عام 18757 : -208 .مم ,11 ,ناومعملهم 
9 . . وأكثر من ذلك» يقول سان جون إن الدخل المتحقق من هله الضريبة زاد قرابة العشرة أضعاف 
بين عامي اكمذوء١"؟م ١‏ : ,4468-9 .مم ,1آ]آ ,املاع ,مطمل .)م 

(83.)4 .م راملا ,11218656 . . غير أنه عثر بالفعل على «مومسات الجنود اللاتي يقسدمن 
أنفسهن. . . مقابل بضع بارات» على طول أحد القئوات في القاهرة : ,8.76 ,.1514» ويقول 
كلوت بك أن المومسات ما زلن يمارسن نشاطهن في القاهرة برغم الحظر العام » ولكن في الخفاء : 
.. ,1 ,لاجوعم لمر 


د 





فرض هذا الحظر على الدعارة في القاهرة يرجع إلى حد كبير إلى الخوف من تأثيره 
على صححة الجنود وانضباطهم . . فإذا كان الباشا متساهلا » ربما » في السماح 
للجنود بإحضار زوجاتهم ليعشن معهم في سوريا فإنه لم يقدم أية تنازلات بشأن 
السماح لهم بالتماس خخدمات المومسات. وينطبق ذلك الحظر بالمثل على 
الضباط الأوربيين «أيا كانوا» 2١7‏ وعلى الضباط المتحدثين بالتركية7؟/ . 


ومن تاحية أخرى» بعيدة عن صصحة الجنود والضباط » يرجع منع المومسات من 
التواجد قي المناطق الممجاورة للمعسكرات والثكنات إلى أن الكثيرات منهن كن 
يجلبن معهن عند دخولهن إلى المعسكرات خموراء بكل ما يستتبعه ذلك من 
أخطارء من حيث التأثير على انضباط القوات والنظام العام. فمثلا حين عوقب 
العربجي درويش والبلطجي [العامل بآلاى الهندسة العسكرية] عثمان ببخمس 
وسبعين ومائة وخصمسين جلدة بالكرباج على الترتيب» كانت العقوبة ترجع إلى 
الاضطرابات التي تسببا فيها بعد السكر أكثر مما ترجع إلى القبض عليهما في بيت 
للدعارة”" . وترجع حالات عديدة للسلوك غير المنضبط من جانب الجنود في 
سوريا إلى سكرهم في اللحانات وخروجهم إلى الشارع «يسيئون للكبار والصغار 
والمسيحيين بلا سبب» 2*7. لذلك تم حظر الحانات بنفس الحزم الذي حظرت به 
بيوت الدعارة» برغم أنه يصعب أن نفصل الأولى عن الأخرى. ولكن » مرة 
أخرى» وكما في حالة بيوت الدعارة» لم يكن الحظر مطلقا؛ فقد أمرت الحانات 
القريبة للغاية من المعسكرات وحدها بالإغلاق. وحين فتح أحد الأجانب حانة 
بالقرب من مسجد في عكا » طُلب منه بلطف أن يغلقها وينتقل إلى الحي 


)1١(‏ س/١4/48/1/‏ 44 في ٠١‏ جماد الأول ١4/1١6١‏ سبتمبر 4 187 . وتتعلق هذه الحالة بضابطين 
أورببين » صيدلي ورسام للخرائط» استضافا اراقصة ومغنية في خيمتيهما ليلا». كانت لغة الباشا في 
هذأ الخطاب عنيفة وصارمة في منع المومسات من الحياة بالقرب من معسكرات الجيش. 

() أوامر للجهادية /١‏ ١٠؛‏ في 5 صفر 77/1515 يوليو 181٠‏ . وتتعلق هله الحالة بشخص يدعى 
عثمان أغاء حصل على تصريح بالإجازة لمدة 5 ؟ ساعة ولكنه عاد بعد موعده بخمسة أيام . . وتبين 
عند التتحقيق أنه قضى الوفت في بيت للدعارة. وقد صرف من الخدمة نهائيا. 

(3) الشام ”7/ 5١11١؛‏ في ١7‏ شعيان 75١/1741‏ يناير 18177 . 

(5) انظر مشلا تقرير التحقيق المذكور من قبل : الشام 7/9١1؛‏ في ٠١‏ صفر ١5/1744‏ يوليو 148137. 
انظر أيضا تقرير آخر يقدم نفس الصورة في : الشام8/ »1٠‏ في ٠١‏ مححرم 19/1748 يونيه 
145 . 
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الأفرنجي7'. وربما يرجع ذلك إلى أنه جرؤ على فتتح الحانة بالقرب من مسجدء 
ا ال الا سيت 
اهتماما بالغًا بالأخلاق والآداب العامة. وعلى أية حال» وكدليل على أن إدارة 
الباشا في سوريا لم تكن بالغة التشدد في الحظر الكامل للحانات » أمر محمد علي 
شريف باشا حكمدار عربستان (سوريا ) بكتابة كشف بالإيرادات المجباة من 
الحانات في الولاية بأكملها (" . 


حواجزمنيعة ؟ 

كانت المشكلة الحقيقية التي واجهت محاولات السلطات للسيطرة على 
لقاءات الجنود بالمومسات تكمن في أن الرجال واصلوا التسلل إلى المناطق 
المحيطة بمعسكراتهم وثكناتهم بالرغم من كل اللوائح التي درسناها في هذا 
الفصل والفصل الذي سبقه. والتي كانت تهدف إلى منع الجنود من الاختلاط 
بالسكان المحليين وخلق حواجز منيعة حول الثكنات ومعسكرات التدريب. 
فبرغم أن السلطات العسكرية والصحية حاولت أن تسيطر بإحكام على أجسام 
اللعترد الله السكر؟ ا ا 0 
كان الجنود يعبّرون دائما تلك الحواجز المحيطة بمعسكراتهم والتي يفترض أنها 
منيعة على الاجتياز . كانت تلك الأفعال البسيطة بشأن الحواجز وقدرة الجنود على 
اختراقها مقلقة للغاية» برغم أنها لم تكن درامية كالهرب (الذي سيتناوله الفصل 
التالي)؛ لأنها تفوض منطق الجيش الحديث بأكمله» وهو المنطق الذي يرى أن 
ا 50 
والعسكرية أفضل طريقة يقة لضبط الجيش وتدريبه. 

وهناك أمثلة عديدة تكشف التباين بين الصورة المبهرة التي ترسمها أدوات 
الاعتقال» من قبيل التذكرة مثلاء والأداء الفعلي للجنود في المعسكرات . فمثلا 


. 1815 يونيه‎ 71//١554 محرم‎ ١8 الشام 8/ 144 ؛ في‎ )١( 

(1)س/ 40/6/ 1١4/1‏ في لاذر الحجة 11١/1145‏ إبريل 11-4 . انظر أيضا خطاب إبراهيم باشا إلى 
سامي بك» الباشمعاون. أي كبير أمناء أبيه؛ يطلب فيه بعض الموظفين من القاهرة يستطيعون أن 
يجمعوا الضرائب من الحانات بطريقة سليمة» نظراً لأن جانبا كبيرا من العائد المحتمل» كما قال » 
لم يُستتخلص : الشام 251١/7١‏ في 50 ذو الحجة 14/١15٠‏ إبريل 187*8. 





عندما زار وحيد أفندي» كاتب إبراهيم يكن؛ ذات مرة سوقا محليا في عكا؛ رأى 
الجنود المصريين يتجولون في السوق ويسيئون للسكان المحليين ويهينون 
أصحاب الدكاكين . واقترب منه واحد من أصحاب الدكاكين هؤلاء وشكا بمرارة 
من القوات» وقال إنهم لم يسبق لهم أن أهينوا وأذلوا بهذا الشكل» فحتى القوات 
غير النظامية التي كانت تابعة للوالي العثماني السابق كانت أفضل» وأضاف : 
اسن سما أد براه باشا سيصل على رأس جيش نظامي رهيب تنفسنا الصعداء 
وظننا أنكم ستريحونا»!! . 

كان السبب الرئيسي الآخر لذهاب الجنود إلى البنادر والمدن المجاورة» إلى 
جانب البحث عن المتعة» هو بيع البضائع . فهناك مثلا حالة جندي يسمى علي 
أخذ بندقية وسجادة من خيمة زميل له وذهب إلى السوق ليبيع السجادة ويقايض 
البندقية ببحذاء. (كان يفترض وفقا للقانون أن يُسجن» ولكنه عوقب بدلا من ذلك 
ب "٠٠‏ جلدة بالكرياج)”) . وبعد سقوط عكا استّبيحت المديئة ونهبها الجنود 
بأكملها وباعوا غنائمهم في السوق المحلي (")؛ ولم يتمكن ضباطهم من السيطرة 
على أفعالهم»؛ واضطر منيب أفندي لأن يكتب في تقريره أن «ضباطهم إما أن 
يكونوا عاجزين عن السيطرة عليهم وإما أنهم يغضون النظر عما يحدث . إن هذا 
مخالف للوائح بالتأكيد وربما يجعل السكان المحليين يتحولون ضدنا»!؟' . وحين 
علم إبراهيم باشا بمدى الخروج على النظام في المدينة » وأن «الجنود أصبحوا 
يتصرفون مثل كبار الضباط» » كتب خطابا شديد اللهجة إلى الميرالاى المسئول 
عن المدينة يحذره من العواقب إذا لم يستعد النظام 0 . 


.1817 57 شعيان 49 ؟١/ 55 يناير‎ "١ في‎ ١ /" الشام‎ )١( 

(؟) الشام :١78//7‏ في 1١‏ شعبان 70/171417 يناير 1817 . انظر أيضا حالة جندي آخر سرق بارودا 
وباعه في سوق يافا : الشام 2١١7/7”‏ في ١7‏ شعبان 7٠١/1141‏ يناير 18175 . 

() الشام 21١9/4‏ في 15 محرم 17154/ 160 يونيه 14177. 

(5) الشام 8/ 41١١‏ في ١!‏ محرم ١5/١148‏ يونيه 1815 . 

(5) الشام 17١/48‏ »2 في ٠١‏ محرم 15/١51448‏ يونيه 1877 . انظر أيضا : 186“ بمقدم 2م15 علقطالا 
أذ مز *,(1831-40) عام ممتاملاع8 عع0من عملاعع لو مه ممنز5 2ه لامتنةمائتمتسلة 
ع1 نصتع اوقدص [) 354802 عذوه34 لز5 ملع ,نولوط تنقدرم01 فط عمهبان[ عمتامعلوط دنه 

2 311 .م ,(1975 ,لها 1ققت17منا بسعرطع11 
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برغم أن السلطات العسكرية واجهت مشكلة اختلاط الجنود بالسكان المدنيين 
في مختلف الأراضي التي حارب فيها جيش محمد علي» فإن المشكلة كانت 
ملحوظة بشكل خاص في سوريا. ذلك أن سورياء على خلاف الصحاري العربية 
القاحلة أو السودان» ولاية غنية مرصعة بالبنادر والمدن الكبيرة التي توفر كل أنواع 
الإغراء للجنود ليتركوا المعسكرات ويتذوقوا الحياة المدنية التي كانوا يفتقدونها 
بالتأكيد. وكانت سوريا أيضاء على خلاف المورة وجزر البحر المتوسط التى 
أرل معبيد علن قراه ليها والاية تتكلم العريية :لامر الذي مكن الججنود من 
الاختلاط بالسكان المحليين لكل الدوافع المذكورة سابقا. يضاف إلى ذلك أن 
حياتهم في المعسكرات آنذاك» كما ذكرنا في الفصل السابق» لا يمكن أن توصف 
بأنها سارة» سواء بمعايبر الطعام أو الكسوة أو الأجر أو الإقامة . 

كان هناك إذن العديد من عوامل الجذب والطرد التي أغرت الجنود بامتراق 
الحواجز والاختلاط بالسكان المحليين المجاورين. ومن الواضح أن السلطات 
كانت قد توقعت ذلك» وكانت مختلف المخططات والقوانين والكتيبات 
والتصريحات الرسمية لمحمد علي أو كلوت بك بهذا الشأن ترمي إلى إقامة نظام 
دقيق لاعتقال الجنود يهدف إلى منع مثل هذه الأنشطة غير المنضبطة . لقد حاول 
هذا الفصل أن يقابل الصورة المبهرة التي قدمتها الفصول الماضية؛ والتي تأتي من 
قراءة هذه المخططات» برواية أكثر دنيوية للأداء الفعلي للجنود في المعسكرات» 
وسلط الغموء على منطقة معيئة ليشرح أسباب فشل السلطات في منع انتشار 
الزهري؛ وهى تحديدا مسألة اللقاء بالنساء» وخصوصا المومسات .2١7‏ لقد كانت 
التسيطرة على هلاه اللقاء قطي الستدانا عاى مراققة تعد عن اناك 
وأسوار المعسكرات» ووقع واجب تنفيذ لوائح كلوت بك الصارمة بمنع 
)١(‏ من البديهي أن هذه المشكلة لم تكن شأنا يخص جيش محمد علي وحده. فكان المعتقد دائما أن 

انتشار الأمراض التناسلية يكون على أشده من خلال الجيوش. وبالنسبة لمواجهة جيش نابليون 


للزهري حين كان في مصر وفي بلاد أخرى؛ انظر : .5 18086 2 لمناممتث كلده 55 ,سا8 
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فحثان 





الموفشات من جره الأكرات من النعسكزاتٍ 7 بالكامن على :غناتق الحراس 
الذين يحرسون بوايات المعسكرات . 

ولكن الأمر المثير للسخرية أن السلطات كانت تواجه باستمرار مشكلة في 
السيطرة على هؤلاء الحراس أنفسهم» فغالبا ما كانوا هم الذين ينتهكون القانون» 
فمثلا أجبر الحراس الذين يسيطرون على معسكر الجيش في صور التجار المحليين 
على إعطائهم شحناتهم وإلا منعوهم من الدخول 2(7. وبعد سقوط عكاكان 
الحراس» أكثر من الجنود» هم الذين هاجموا السكان المحليين 7" ونهبوا 
التجار”؟). وحين عجزت السلطات عن إيقاف هذه الهسجمات رفض التجار أن 
يزودوا القلعة بالغذاء كلية *2. كان تقرير التحقيق العام المذكور من قبل نبيهًا في 
فهم الطريقة التي يتصرف بها الحراس بالذات: «أما الغفرا [في حيفا] البعض منهم 
قاعدين بالشمس من غير محل . . . لم يسألوا عن شيء الداخل داخل والخارج 
خارج [من المعسكر] هذا شيء بخلاف قانون الجهادية اللي [يفترض أنهم] 
ماشيين عليه . كله من [بسبب] عدم اطلاع [اهتمام] الضابطين». أما الغفر 
المعينون لحراسة المستشفى فلا يمنعون المرضى من أنهم «بيطلعوا الأسواق 
ويقعدوا بالخمامير يسكروا». وفى عكاء العسكر «دايرين على الأسواق على 
كيفهم هذا خلاف [مخالف ل] قانون الجهادية» الغفر لم ينتقل من محله [لمنعهم] 
كليا. هذا حكم الواقع الذي نظرناه من العساكر في عكا ل 

هذا التباين بين «حكم الواقع »و «القانون» كان ملحوظا أيضا في أداء الحراس 
داخل المعسكرات . فعندما كان البكياشي أيوب» بكباشي آلاى المشاة الحادي 
عشر» يمر ذات ليلة صيفية أمام سجن المعسكر لم يجد الحارس المفترض فيه أن 
يراقب السجن . ولما بحث عنه وجده مجتمعا ببعض أصدقائه يثرثرون ويضحكون 


)١(‏ تمنع الباب المغامس من القسم الثاني من «رسالة» كلوت بك «النساء الزائيات من الدخول في مساكن 
العساكر وكذا في المسحلات القريبة منهم؟ . 

(5) الشام 4/ 15 ؛ في 9 صفر 4/١158‏ يوليو 1817. 

(7) الشام 4/ 6 ء في ١١‏ محرم ٠١/١154‏ يونيه 1417. 

.147*7 يونيه‎ ١16 /١14148 محرم‎ ١5 في‎ 1٠١9/8 الشام‎ )5( 

(6) الشام 05/4 » في ١١‏ صفر ٠١/١148‏ يوليو ؟167. 

(5) الشام 2١١5/6‏ في ٠١‏ صفر 15448/ ١19‏ يوليو 14875. 


لمكن 





ويقصون القصص في منتصف الليل ١7‏ . وفي ليلة باردة من ليالي ديسمبر وفي أحد 
المعسكرات أشعل بعض الجنود نارا وجلسوا حولها يثرئرون ويمزحون. ولكن 
النار كانت قريبة من مستودع الذخيرة وكان من الممكن أن تنسف المعسكر 
بأكمله . وحين سكل الحارس النوبتجي عن سبب عدم منع هؤلاء اللجنود من إشعال 
النار على هذه المسافة القريبة من مستودع الذخيرة زعم أنه لم يرهم . وفي ليلة 
أخرى ممطرة ترك جنديين كلا بحراسة خيمة عباس باشا موقعهما وذهبا يحتميان 

ِ 00 0 
من المطر في الإسطبل "5 *. ولم يكن بمستطاع الجنود الذين كانوا يكلفون 
بمهمات الحراسة لمدد طويلة دون أن يحصلوا على كفايتهم من النوم أن يقاوموا 
الاستسلام للنوم 27. وخلال قصف قلعة عكا ترك جندي يسمى إبراهيم مع عدد 
من زملائه ليحرسوا طوال الليل قواعد المدفعية التي كانت تمطر المدينة بالقذائف 
نهارا. ولكن اليوزباشي المسئول عنهم » واسمه حسن أغاء وجد إبراهيم نائما 
أثناء مروره الروتيني» فحاول أن يأخذ بندقيته ليريها للضابط المسثول عنه ليثبت أن 
الجندي كان نائما أثناء الخدمة. غير أن الحارس استيقظ حين شعر أن بندقيته قد 
تفع يعكن اسان 10 


الخلاصة 


بدأ هذا الفصل برواية عن الموت» وكيف حاول الضباط والجنود أن يواجهوه» 
وكيف حاولت السلطات أن تتجنب التعامل معه» بطريقة يتعذر أن توصف بأنها 
تحترم الموتى. وحاول الفصل أن يفسر قدرة جنود جيش الباشا على مواجهة 
مخاطر ساحات الوغى بهذا القدر من النجاح. غير أنه - أعترف - لم يقدم تفسيرا 


(1) حكم عليه بالسجن أحد عشر يوما: الشام 48/1١‏ في ؟ ربيع الثاني 74/1754 أغسطس 1811 . 

11/1151 شعبان‎ ١١ في‎ ٠١7/9 ضكرب كل منهما خحمسين جلدة بالكرباج أمام آلايهما : الشام‎ )١( 
٠١ في‎ 21١١/5 يناير 14877 . وبالنسبة للتأخمر في توفير معاطف واقية من المطر انظر : الشام‎ 
. 18177 يناير‎ ١5/1١7 41/ شعبان‎ 

() الشام١/‏ مك في 71؟ جماد الآخر 7/١149‏ ديسمير 14171 . وهي حالة حارس سقط في النوم أثناء 
خدمته لأنه لم يكن قد نام ليلتين متتاليتين. 

(4) حكم على هذا الجندي بالسجن سبعة أيام : الشام 7/ 254 في 0 رجب 1١/1147‏ ديسمبر 1411 . 


ل 





بخلاف القول بأن سنوات التدريب ربما كان لها أثرها على سلوك الجندي في 
المعركة: طاعة الأوامر الصادرة عن قادة لا يعرفهم» أوامر يسمعهاعن بعد 
وتحمل معها إذا نُقّذت الإمكانية المحدقة لموته هو . ومع ذلك فقد قلنا إن هذا 
السلوك لا يشكل معيارا جيدا لقياس مدى انضباط الجنود : ففي ساعات المعركة 
العصيبة ربما كان الجنود بالفعل قد تصرفوا بالطريقة التي حاولت السلطات أن 
تدربهم عليها. . أما معاينة مدى انضباط الجنود فتتطلب .أن نراهم في وقت أكثر 
تر ان را شاعم خدانيه تدر الإنكان في ظال الاعان يبي في المسيكراق» 
لا في ميادين المعارك الضارية . وقد سلط الفصل الضوء على جانب محدد من 
حياتهم » هو العلاج والصحة العامة. 


فهنا يالذات يمكن أن نتعرف على المشكلات التي ميزت أجهزة سلطة محمد 
علي العسكرية» بل ونظامه كله بالفعل: مخططات وبرامج مبهرة تقدم استعراضا 
مذهلا للنظام ثم تتخبط عند أول محاولة لتطبيقها . فإلى جانب المشكلات المعتادة 
التي دُكرت في الفصول السابقة » المرتبطة بنقص الاعتمادات المالية واللوائح 
البيروقراطية الثقيلة ومطالب الباشا غير الواقعية والانقسامات الداخلية في صفوف 
البخيه ذاتهنا ركنا هناك فى المتحلات الى واجهيها ترج يلك م ديواك 
الجهادية) . مس هذا الففصل قضية مقاومة الجنود للوائح السلطات واخثّتم 
بالمشكلات التي واجهتها السلطات بشأن الحراس والخفر» والتي قد تبدو تافهة» 
ولكنها ذات أهمية بالغة. فإقرار القوانين التى تحظر على المومسات دخول 
المعسكرات العسكرية» بل والاقتراب منهاء وإصدار اللوائح التي تمنع العجنود من 
الاتصال بالعالم الخارجي» وطباعة التذاكر التي يتحتم أن يحملها الجنود إذا تركوا 
المنطقة العسكرية - كانت جميعا مستحدثات مبهرة ميزت نظام محمد علي . غير 
أنها جميعاء برغم إبهارها المفترض» لم تضمن تحقيق إرادة الباشا. قد تكون 
القوانين واللوائح وأدوات الانضباط الجديدة قد خلقت إطارا يبدو» كما قديقول 
فيققل 00 . . على التجريدات 
المسبقة للتقدم والعقل والقانون والانضباط . . . والنظام؛ ولك بس الفلاد 


0 .م باملاعظ عصذوتمه001) ,اأعطعاتا3 


ل لخن 





تبقى الحقيقة القائلة بأن هذه الأدوات لم تكن تتولى تنفيذ نفسهاء فند كانت تحتاج 
إلى واسطة لكي تتحقق في الحياة» بالرغم من ادعائها القدرة على التسيير الذاتي 
والإعلان عن نفسها. وكما رأينافي حالة الخفر والحراس الذين كان يتوقع منهم 
أن ينفذوا القوانين واللوائح التي تهدف إلى خلق أفكار «الداخل» و«الخارج» » كان 
هؤلاء الوسطاء يتتصرفون غالبا بطريقة لم تكن تتميز بأنها تمثل بشكل خاص أية 
تصورات مجردة لل 0 تقدم والعقل والقانون والانضباط . . [أو] النظام؛ . 

و ناه 1 ل و امك ار 
الموت» فلأختمه بتذييل أكثر كثر إيجابية فيما أظن : روايتين عن زواج موظف وجندي 
تما على خلاف رغبة السلطات في التدخل في هذا الجانب» كغيره من الجوانب » 
من حياة الجنود والضباط على السواء. 

للقراك 5 صر واو ع د كن 
محمد علي : كانت السلطات تشك في اام أجبر بعالا من الأهالي على 
طلاق زوجته ليتزوجها هو . عند التحقيق تبين أن البغال كان لديه زوجتان دائمتا 
التشاجر» وحدث أن ذهبتا| ان الجيلة مع زوجهها لبن عه ا يقالة الجيال 
ندال أنه ننس سدور أن م لاقت أبن نظا لفقي وأن عليه أن يطلق 
إحداهما. . وبعل خروجهم أرسل رسولا خاصا لإحداهماء يقول لها إنه نه إذا طلقها 
زوجها سيكون راغبا في أن يتزوجها هو. وحين وصل ذلك إلى علم البغّال اعتبره 
رحد ليام وطلق زوجت في بزثرا اوسيل بود أن كتب شهادة بأنه فعل ذلك 
بإرادته ا و ل ا ا 
6 اسح كسد لجسي لقي أن يسعى للحصول 
على إذن بالزواج من السلطات العسكرية» برغم أ نه ليس رجلا عسكريا بالمعنى 
الك 00 : القد سبق أن تزوجت بضع مرات حين 
كنت في مصرهء ولم يسبق لي أن طلبت | إذناء ولم يتفق لي أن علمت أنني أحتاج 


)١(‏ كان مماليك محمد علي الذين كانوا في زمن الحملة السورية قد رقوا إلى رتب الصاغ واليوزياشي 
ل م ا ل 1 ايد 
يطلب الاطلاع على «دفاتر الأخلاق» (حسن السير والسلوك) قبل أن يمنح موافقته: 
س/ 7١1١/4/48 /١‏ في ”” ربيع الأول 1١/1744‏ يوليو”18157. 


"1١ 





الآن إلى:استغذان 2076 . لقد كان سلوكه هذا بما يتضمنه من لا مبالاة واقعية برأي 
السلطات بشأن ما كان يعتبره أمرا خاصاء وما يتضمنه فوق ذلك من إساءة واضحة 
لاستعمال السلطة» يعتبر مثالا» ليس فقط على مدى الصعوبة التي واجهتها 
السلطات في السيطرة على أنشطة كبار موظفيهاء وإنما أيضاء بشكل أعم» على 
التباين بين «القانون» و حكم الواقع' الذي كان يميز حكم محمد علي . 

أما الحالة الثانية فتتعلق بعجندي يسمى علي خليل» كان قد جرح وأرسل إلى 
المستشفى لتتولى رعايته. وأثناء إقامته في المستشفى التقى بفتاة سورية مسيحية 
ووقع في حبهاء وقررا أن يتزوجا بعد أن وافقت على اعتناق الإسلام . غير أن 
ميرالاي آلايه لم يوافق ععلى الزواج وقال إن «كل حركات وسكنات»؛ الجنود يجب 
أن تكون بموافقة الضياط» وإن على الجنود أن يشغلوا أنفسهم بأسلحتهم فقط. 
حين سمع العجندي بذلك ترك المعسكر بلا مبالاة ولا استئذان » أما الميرالاي فقال 
إنه يعستقد أن ذلك مخالف للوائح ''؟2. إن إمكانية وجود امرأة في مستشفى 
عسكري» وأن يقع الجندي في غرامها ويقرر أن يتزوجهاء وأن يعجز ميرالايه عن 
مئعه . . ذلك كله إنما يشهد على واقع أن السلطات كانت تواجه من المصاعب في 
السيطرة على «كل حركات وسكنات اللجنود؛ ما لا يقل عما واجهته منها في مراقبة 
سلوك كبار موظفيها. 

بقدر ما كانت السلطات ترغب في السيطرة على أنشطة الجنود بإحكام؛ بقدر ما 
كان الواقع يتكلم بشكل مختلف. ربما كانت كتيبات التدريب قد صورت الجندي 
كإنسان آلي يخضع للتحكم الدقيق والتلاعب اليقظ بكل حركاته ونظراته. ولكن 
إذا احتكمنا إلى روايات المعارك سيتضح لنا أن الجنود كانوا مفعمين بالمشاعر 
الالباتة د يين]!*؟ :معاف الحيه والكره والقير» والكراقة والشوف من الفوك: 


.18175 صفر 11/1748 يوليو‎ ١1١ في‎ » 1١7/9 الشام‎ )١( 

(؟) الشام 8/ 417١‏ في 7٠١‏ محرم 11/1548 يونيه 1417 . كان سلوك هذا الجندي متسما بالبرود 
والتعالي بطريقة تشبه إجابة ضابط كبير حين كان يؤدي الشهادة في محاكمة عسكرية لأنه صاح خلال 
أحد المعارك : الم أكن أعرف أن المرء يجب ألا يرفع صوته أثناء القتال» . الشام /١‏ 36 في ؟؟ 
جماد الآخر ١/1151‏ ديسمبر 1 1417. 

(#) 1138!- 211-00 هنا يشير الكاتب ضمنا إلى كتاب نيتشة : إنساني » إنساني - جدا » المترجم. 
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كذلك يتضح من قراءة روايات حياتهم اليومية في المعسكرات أن السلطات فشلت 
في القبض على أجسامهم» ناهيك عن أن تطبع في أذهانهم أن ذلك كان جيشهم 

هم بالفعل . 

ا ال ل ل حي ل 
الجيش بهذه الطريقة تحديدا: و م 0 
الفصل وسابقه أن السلطات حاولت أن تقبض على أجسام الفلاحين وعقولهم» 
ا او ا ومع 
ذلك . 0 أي حافز إيجابي يدفع الفلاحين للالتحاق بالجيش بمحض 
إرادتهم الحرة ؟ أو حتى التفكير فيه بعد الالتحاق به بطريقة إيجابية ما ؟ سوف 
يتناول الفصل التالي هذا السؤال» وهو تحديدا إمكانية أن يكون الجنود قد اعتبروا 
هذا الجيش جيشا وطنيا يحارب في سبيل وطنهم هم . 


قييز نا نا 


ردنا 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








جيش محمد علي والأمة المصرية 


عندما كان محمد علي يققطع الخطوات الأولى نحو إقامة جيشه المجند في مصر كان 
نهعنا موين أقناء اغرى ‏ تعض وشكل أعلام ذلك الجين 7" .:ويغيه تدريب 
الجنود وتعيين ضباطهم» وبعد تجهيز آلاى بأكمله لِيُرسل إلى غايته أقيم احتفال 
رسمي قدم فيها الباشا الراية بشخصه إلى ميرالاى الآلاى كعلامة رسمية على ميلاد 
الآلاى الجديد. ويقال إن الباشا كان في مثل هذه المناسبات يلقى الخطبة التالية : 


إن هذا العلم رمز النصر»ء ورمز العزء ورمز الحياة» ورمز الإيمان. . . فلا 
تبالوا بالموت حتى تضعوه في موضعه. لايسقط هذا العلم وفي واحد 
منكم رمق من الحياة فإذا سقط لاقدر الله ؛ فليكن في البقعة التي فيها 
تموتون. 0 
ويبدو أن الآلايات الأولى في إحدى مهامها قد أطاعت أوامر الباشا حرفيا. قفي 
هجمة بحرية برية مشتركة على موضع بالقرب من ميسولونجي في شبه جزيرة 
المورة» كانت قوات الباشا الجديدة تحارب فيها جنبا إلى جنب مع قوات عثمانية 
أخرى تابعة للسلطان أرسلت من كريت والأناضول: 
حين رأى الكفار هذه القوات تقترب من ناحية البحر أطلقوا نيران مدافعهم 
وبنادقهم كالمطر على رءوس المؤمنين» الذين واصلوا التقدم نحو 
الشاطئ برغم ذلك» غير مبالين بالخطر المحدق بهم . ولكنهم حين 





(١)س/١/0ه/‏ 100/5 في ١7‏ صفر 19/١718‏ أكتوبر ؟1817. 
(؟) عبد الرحمن زكي» العلم وشارة الملك في وادي النيل (القاهرة: دار المعارف» 11148)) صن 4١‏ . 
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شارفوا على الوصول إلى الشاطئى »كف كل من الجنود الكريتيون 
والأناضوليون عن التقدم» ولم يواصل سوى جنود القوات النظامية 
[المصرية] مضحين بأرواحهم في سبيل الدين والدولة [العثمانية]. . 
ولكن أثناء تقدم القوات النظامية لم يستطع حامل راية الأورطة العشرين 
أن يتقدم بسبب صعوبة السير في الوحل . وحيتئذ اقترب منه حمزة أغاء 
صاغ الأورطة ذاتهاء وأخذ منه الراية. . . بعد ذلك بقليل اقترب منه 
مساعده وأصر على أن يحمل الراية بنفسه. . . وسار مسافة بضعة أقدام 
قبل أن تصيبه رصاصة أطلقها الكفار. ولما رأى أحد الملازمين أولاد 
لحريو ةلك الدع إلى يمانت والكلا مه الزاية ركف ياووو لسر عات فنا 
أصيب وأخذ الراية عريف» قتل بدوره فى الحال. وبعد ذلك أخخل أحد 
الجاويشية الراية ولكنه أصيب أيضا بطلقات عديدة في أجزاء مختلفة من 
جسمه. وحيتئذ حمل الراية أحد الأومباشية » يسمى حسين ؛ على اسم 
شهيد كربلاء(١2.‏ وحين رأى إبراهيم باشاء السر عسكرء علامات 
الهزيمة 5ن تحشر بين قواته مترخ فيهتم قالاد ‏ : الست ممن يديرون ظهورهم 
في القتال حين تدلهم الأمور . انظروا إلي لتروا جبهتي ملطخة بالدماء 
والرمال» عد جو ب ار ل و ا 0 
مخترقا الماء حتى غمره الماء إلى عنقه. . . وحين رأى الجنود ذلك 
امداغوا بال يمان والشيجاعة وستارعرا تون كاتدهم عير متكلين إلا علي 

الله وحده الذي قال في كتابه وكان حقًا علَينا نصر المؤمبين 294 . 
ويدل سلوك الجنود في هذه الحادثة بالذات» وخصوصا الشجاعة والبسالة التي 
تبدت في سيرهم خلف الراية والدفاع عنهاء على أنهم كانوا ينفذون أوامر الباشا 
بالدفاع عن العلم» #رمز النصر والعز4» بأي ثمن كان. ونحن لا نعرف المكتوب 
على الرايات في هذه المعركة بالذات؛ ولكن الأعلام والرايات التي كانت تُحمل 
في المعارك الأخرى» وكذا الميداليات التي سكت لتخليد الانتصارات التالية» 


(1) الإشارة هنا إلى الإمام الحسينء حفيد الرسول الذي قتل مع أتباعه بالقرب من كربلاء بالعراق عام 
قام. 
(1) بحر برا ٠٠١/٠١‏ » في “اشعبان 1١/١74١‏ مارس 1855. 
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كندل لددك؟ ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





كانت مزينة باسم محمد علي فحسب. وكثيرا ما يقال إن فلاحي مصر أصبحوا 
خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر يعتبرون أتف نفسهم مصريين قبل أي انتماء 
آخرء وفي أغلب الحالات يقال إن ذلك بسبب السماح لهم بحمل السلاح وللدفاع 
عن بلدهم للراقي سط الراتي القائلة بار ميتم رادت أور ل ميج اياعر 
كانت تحمل اسمه. ألا يكون من الأدق أن نقول إن ذلك التجيش كان جيش الباشا 
الخاص الذي يحارب ما كان في الأساس حروبه هو . لا حروب امصرا » وأن 
الرجال الذين قاتلوا فيها قد أدركوا الأمر على هذا النحوء أي كونه جيشا أسريا 
خاصا وليس جيشا قوميا؟ 


وإذا كان الأمر كذلك بالفعل ٠‏ هل يمكن القول بأن الجنود كانوا يعملون على 


تحقيق كل الانتصارات التي حققوها برغم علمهم بأنهم يخوضون حروب الباشا 
الخاصة؟ هل كان ثمة محاولة على الأقل من جانب الباشا ل اب بيع) هذه الحروب 
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إن جاز التعبير - للجنود على أنها حروبهم هم؟ ولكن كما يتضح من المثال السابق 
كانت لغة الدين هي اللغة المستخدمة غالبا في حفز الجنود على القتال وفي وصف 
أدائهم فيما بعد على حد سواء. فالإشارة إلى المقاتلين المصريين ب «المؤمنين» 
وللأعداء ب «الكفار»» والاستشهاد بآيات القرآن والتنويه بأحداث معيئة من التاريخ 
الإسلامي؛ كل ذلك يبين أن الدفاع عن العقيدة» لا الوطن» كان في هذا المثال هو 
الأمر الأساسي عند الضباط والمجنود على حد سواء . وهو أمر مرجح تماما في 
حرب المورة التى كان فيها الأعداء من الرعايا المسيحيين اليونانيين الذين تمردوا 
على سلطة السلطان العثماني. ولكن الوضع خلال الحملة السورية كان مختلفا 
تماما حين أصبح العدو يتمثل على وجه التحديد في السلطان العثماني) المدافع 
عن العقيدة وحامي الحرمين الشريفين في مكة والمدينة. وبالتالي لم يعد من 
المناسب أن تُستخدم لغة الدين لحفز الجنود على قتال #العساكر المنصورة 
المحمدية» » كما كان الجيش العثماني الجديد يسمى بعد عام 1875 . إذن » كيف 
كان هؤلاء الرجال يفكرون حينما كانوا يقاتلون السلطان العفماني» لا العصاة 
التوتانس ؟ ْ 

من الواضح أننا أمام سؤال صعبء نظرا لأن غالبية هؤلاء الجنود » كما قلنا في 
الفصل السابق» كانوا أميين ولم يتركوا لنا سجلات مكتوبة عن رؤيتهم للجيش 
ودورهم فيه. ولكن السؤال مع ذلك سؤال مهم. يجب أن يطرح إذا كنا نريد أصلا 
أن نقيم طبيعة ذلك الجيش» وطبيعة نظام الباشا بصفة عامة أيضا. إن هذا الفصل 
يُعنى في معظمه بهذه المسألة» وهي تحديدا الطبيعة الوطئية المزعومة للجيش» 
ويحاول أن يتناولها بالدراسة الدقيقة أفكار ومشاعر إبراهيم باشاء بوصفه القائد 
العام » الذي يقال إن رؤيته للجيش وطبيعة الحروب التي شنها وطبيعة أعدائه 
كانت مسختلفة عن رؤية أبيه. كما سيتناول الفصل» بالإضافة إلى الإشارة إلى 
شخصية إبراهيم ومشاعره» هيئة الضباط التي كان يرأسهاء والتي كانت تتكون كما 
رأينا من مجموعة متنافرة من الزمر المتبايئة . وأخيرا يحاول الفصل أن يقترب بقدر 
الإمكان من أفكار ومشاعر الجنود نحو الجيش والخدمة فيه. وبرغم أنه يلقى 
بظلال الشك على الرؤية التقليدية التي ترى في الجيش فرصة منحت للرجال ل 
ايكتشفوأ؛ هويتهم الحقيقية بوصفهم مصريبن ويصلوا إلى القدرة على «اعتبار 
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مصر بلدهم الخاص»» يحاول هذا الفصل أن يبحث ما إذا كان من الممكن القول 
بأن الجنود برغم افتقارهم لمشاعر وطنية قوية» ظل التحاقهم بالجيش» مع ذلك 
000000 اكت ان بالنسبة لهم » إن جاز التعبير» أتاحت لهم مثلا أن 
يفخروا بزيهم العسكريء أو منحتهم الفرصة لتنمية روابط مع بعضهم البعض 
تميزهم عن بقية السكان» وتجعلهم بمرور الوقت يفخ رون بانتمائهم لمؤسسة 
تعتني بهم وتهتم . 

كذلك لن يكتمل تحليل طبيعة هذا الجيش والحروب التي قاتل فيها إذا لم 
ندرس رؤى ومشاعر لاعب رئيسي في مجمل القضية» وأعني الباشا نفسه. ولما 
كانت هذه الرؤى والمشاعر مهمة ومعقدة فى حد ذاتها وبذاتها فسوف أتناول الباشا 
وأفكاره في الفصل التالي . ْ 


الضباط ,الأتراك , 


كان إبراهيم باشاء بوصفه ابن محمد علي والقائد العام لجيشه» محل الكثير من 
التخمينات والإشاعات وخاصة فى شأن مشاعره تجاه الترك والدولة العثمانية. 
فقيل إنه على خلاف أبيه لم يكن يعتبر نفسه تركيا أو عثمانيا؛ وإنما اكان يعتبر نفسه 
عربياء وكان يتكلم العربية ويحترم العرب. بينما كان يحتقر العثمانيين 
والأتراك70١'.‏ وكثيرا ما كان يقول إن ضباطه الأتراك لا يصلحون لأي شيى» 
يدخنون طول اليوم ويريدون من يغسل لهم أيديهم»7" . وحين سمعه أحد جنوده 
أولاد العرب [أي المصريين] وهو يعبر عن آراء كهله؛ سأله : كيف يمكنه أن يقول 
ذلك في حين أنه هو نفسه تركي » فأجاب : «أنا لست تركياء فقد أتيت مصر وأنا 
بعد في طور الطفولة» ومنذ ذلك الحين غيرت شمس مصر دمي وجعلتني عربيا 
بالكامل276. وقد قيل إن هذا الشعور "بالعداء والاحتقار المطلق ل [العثمانيين] 


(*) يوجد (في النص المترجم) جناس بين كلمتي ”01058" التي تشير إلى الجيش و ''10:501مه" التي 
تعني : حيويا أو نابضا بالحياة -المترجم . 

(229.)1 .م بامنزع8 ,أمقعة81 0انزوة 31-5 

(؟).29 .م رافظ عقع11 ,لع اتقمصيع!' مأ ل6أمدن ,1841 اتتمتحصطع8 21 همه ,0.70 78/431 10 

(19) .249 .م ,عاصدوعع 80151 ,.لع ,متتو وللاطلاع على مناقشة لهذا الفارق بين الأب والابن انظر: 
256-8 .مج ,املاع مجع 3840 01 1010062 ,1أع01ل120 ر ,93-6 .م2 ,كضلع 021 وستكقلا1 
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وحكومتهم وطابعهم العسكري» ربما كان يرجع في أصوله إلى السنة التي قضاها 
كرهينة في إسطنبول في فترة المراهقة!' . 

وقد سبق ورأينا إبراهيم وهو يعبر بقوة عن هذه المشاعر المعادية للعثمانيين 
خلال حملة المورة» وتبين السجلات أن احتقاره لهم لم يزد إلا تأججا على مدى 
الحرب السورية. فحين قرر السلطان أن يجرده» هو وأبيه» من ألقابهماء كتب إلى 
محمد على أنه سعيد للغاية لإزالة علامة العبودية هذه» وأنه «قد تحرر من هذا 
العبء» . وأضاف أن الشهرة والمجد اللذان سيحققاهما سيجعلان العثمانيين 
يشعرون نحوهما بالحسد ويفكرون في إعادة الألقاب لهما. وقال إنه عندئذ لن 
يقبلها('" . وفى مناسبة أخرى كتب إلى أبيه يخبره أنه يشكر الله لأن «استقلال أسرتنا 
وحرية مصر يتحققان تدريجيا»””2. وقد دفعت هذه العواطف التي كان إبراهيم باشا 
يفصح عنها كثيرا لأبيه بعض المؤرخين للقول بأن إبراهيم هو الذي «يستحق بالتأكيد 
مكان الشرف في تاريخ الوطنية في الشرق العربي» 47)؛ أكثر من أبيه . 

غير أنه لا يبدو أن إبراهيم كان ضحية أية أوهام بشأن الطبيعة الأسرية للصراع 
بين أسرته والعثمانيين . فبعد كل نصر عسكري كان يحرزه في الحرب السورية كان 
إبراهيم يكتب إلى الأعيان المحليين يأمرهم بالدعاء لله ليحفظ صحة وسعادة 
«أبيناء والي مصر» ”*2. وحين ظن أن العثمانيين ينشرون الشائعات عنه وعن أبيه 
في جريدة الوقائع [العكمانية]» أمر أحد الكتاب بأن يكتب تصوره هو للأحداث 
وأن يرسله إلى عكا ليترجّم هناك إلى الفرنسية لكي يرسل إلى أوربا. وحين تلقى 
وحيد أفندي» كاتب إبراهيم يكن» هذه الأوامر » قال إن هذا ربما لم يكن الوقت 
المناسب لذلك» نظرا لأن القتال على أشده. فأجاب إبراهيم غاضيا: «هذه الأمور 
سوف تكتب في كتب التاريخ» وبعد ماثة سئة من الآن سيقال إن محمد علي فعل 


(81.21 .م ماملاعظا بأ50ة3/1 81-5810 وبالنسبة لرحيله إلى إسطنبول مع أمير البحر الأكبر وموسى 
باشا الذي كان يفترض أن يحل محل محمد علي واليا على مصرء انظر : الجبرتي» عجائب الآثار» 
الجزء الرابع ؛ ص ص ١9‏ -6؟ (حوادث رجب ١؟7؟١).‏ 

(؟) الشام /8/17ء في ١‏ محرم "١/١144‏ مايو 1857. 

() الشام »761//٠١‏ في 59 ربيع الأول 71/1154 أغسطس 1877 . 

(96.25 .م رقماع م0 ,ناكل 

(6) رستم (محرر) ١‏ أصول » الجزء الثاني» ص ص15 24107548051 
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كذا وكيت. أليس الأمر كذلك؛ ياحيوان؟72". وكان إبراهيم باشاء كأبيه» يأمر 
بصب ميداليات منقوشا عليها كلمتي «محمد علي» . ولكن بينما كان أبوه يكرم 
بهذه الميداليات كبار الغسباط وكبار الموظفين في إدارته؛ كان إبراهيم يمنحها 
للجنود الذين يحققون مآثر متميزة في ميدان القتال 7 . 

ربما كان إبراهيم يشعر بأن قدرته على تحقيق الانتصارات التي أنجزها يرجع 
الفضل فيها إلى جنوده المصريين» أو أن قيادته العبقرية كانت مفيدة في تحقيقها . 
غير أنه كان يعرف تماما أنه فى نهاية المطاف يدين أولا لقدرة أبيه على إعالة جيش 
بهذه الضخامة والإبقاء عليه (؟2. ففي خلال حصار عكا أجرى مفاوضات سرية مع 
كتخدا (نائب) عبد الله باشا الذي خخرج من القلعة للتفاوض معه: 


قال إن لديهم كمية كبيرة من الذخيرة [يكتب إبراهيم لأبيه عن المفاوضات 
الفاشلة]. فأجبته قائلا: إننا نتكلم عن الصداقة » فلم الإشارة إلى 
الذخيرة؟ ومع ذلك فبالنسبة للذخيرة» هل تظن أننا نهتم بالكمية التي 
لديكم منها حين نتلقى من القاهرة ١١١١‏ حمولة سفينة من الذخيرة 
سنويا؟ إن قضيتك تشبه شخصا لديه الكثير من الطعام حين يظهر رجل 
آخر لديه قبضة حديدية وينتزع كل ما لديه من طعام» . 


ثم قال له إنهم برغم قدرتهم على الصمود أمام حصار نابليون قبل ثلاثين عاماء لن 
تكون لديهم أية فرصة للنجاح هذه المرة» لأن استعداداته أفضل بكثير مما توافر 
لنابليون وجيشه . وأضاف أنه إذا أطلق عليهم ٠٠١‏ ألف قذيفة اسعر كل منها ثلاثة 
قروش» يكون المجموع ١7٠٠١‏ كيس » وهو مبلغ تافه بالنسبة لمحمد علي باشا»!؟) . 


)١(‏ الشام» 2177/9 في ١‏ صفر 1!48/ ٠١‏ يوليو 187. ولي نهاية المطاف نُشر التفنيد في الوقائع 
المصرية» العدد رقم »4١5‏ في 17 ربيع الأول ١/١714‏ أغسطس ؟م. 

(1) الشام 2194/18 في /ا؟ رمضان 14/1118 فبراير 1877. وكان أحد الوجهين يحمل اسم 
الباشاء والآخر يحمل اسم المعركة التي يجري تخليدها. 

(") انظر الطاب الشيق الذي يتباهى فيه بأنه كان قائدا لجيش شارك في معركة أطلق فيها ١١‏ مدفعا 
وأكفر من ٠0‏ ألف بندقية . فذكّره أبوه بأنه هو الذي أمده بهذه المدافع والبنادق أصلا: 
س/ 5/ 11١/7١/41‏ في 5 جماد الأول 18/1160 يوليو 1878 . 

(:) الشام "/ 23٠١‏ في ٠١‏ شعبان ١5/1١7419‏ يناير 1815 . 
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وبالمثل » ربما كان إبراهيم يشعر بأنه أقرب لرعاياه المصريين بالمقارنة بأبيه ؛ 
ولكن لم تكن عنده أية أوهام في أن هؤلاء المصريين ليسوا إلا عبيده الذين 
يحاربون من أجل شهرة ومجد أسرته. فحين فتح أبوه موضوع تجنيد الرجال من 
سوريا ليلتحقوا بالجيش أجاب قائلاً إنه لايرى أنه من المناسب القيام يذلك هذا 
العام» كما لم يقر فكرة مجيء أبيه إلى سوريا للإشراف على العملية» وفسر ذلك 
ا ص ات سارو الجر 
في حوزتنا وأهلها ليبسوا سوى عموم عبيدنا»!! 

ان جد رس ريس رللك يط الب ع را 
عواطف وشخصية قائده العام» برغم أهميتها المؤكدة . فلا أهمية هنا لمدى رغبة 
المرء في أن يعتبر إبراهيم «ليبراليا» و «متنورا»» فقد كان أداء الجيش أكثر خضوعا 
لتأثير تركيب هيئة الضباط والعلاقة الإشكالية القائمة بين الضباط وجنودهم. من 
الطبيعي أن كل جيش يعاني بالضرورة من مشكلات خطيرة بين الضباط الذين 
ل ل ل ال 
يشكلات تابعةامن الممعلاف التخلنية الاجتماعية والاقتضادية لكل سهما"؟" ف 
ذلك كان جيش محمد علي يعاني » بالإضافة | ال 
مهمة نابعة من الاختلافات الإثنية واللغوية بين الجنود والضباط . 

فحين فكر الباشا للمرة الأولى في إقامة جيش من المجندين في ولايته» تمثلت 
خطته في تعيين ضياط يتتحدثون بالتركية ليقودوا ويأمروا الفلاحين المجندين 
المتحدثين بالعربية . وكانت الفكرة أن يعين مماليكه الخصوصيين ف في المراتب 
ال ال كا 0 
الجنود 00 ال مال لط ا ار د ا 


واحدة» وأصبح من الصعب التمبيز بينهما. ٠‏ غير أن التمييز الرئيسي كان بين الجئود 
والضباط : الجنود يتحدثون بالعربية» بينما يتحدث الضباط بالتركية . 


ل ا ا ل لي 
(؟) عن هذا الجانب انظر : .321-2 ,224-5 .مم ,8416 02 ععو2 رمموعع 1 
(؟) س/ "1١/18/1١‏ في 1 شوال 71/178 يونية 1871 . 


دن 





كان هذا الأساس اللغوي للتمييز بين الضباط والجنود قائما أيضا فى أوساط 
البيروقراطية المدنية . فأعضاء المراتب العليا من البيروقراطية » و2 الأرستقراطية» 
في مجملها » كانوا يتحدثون التركية. . أناس من جميع أنحاء العالم العثماني أتوا 
إلى مصر بحدًا عن عمل في حكومة الباشاء ويمنحون » وفقا لعلاقاتهم » مناصب 
في الإدارة المدنية .١(‏ فبالفعل. . كان «أحقر رجل تركي [يتكلم التركية] يعتبر 
تفاعيظة لأسو ل التكاورة عقوا ل كود فلن كد بون الوكانا البمد ا 0 
فإذا نزلنا إلى المراتب الدنيا من الجيش سنجد اللغة العربية أكثر شيوعا » الأمر 
الذي أدى إلى ازدواجية في لغة الإدارة» تسببت غالبا في قدر ملحوظ من الارتباك 
#) 1 

٠. والغموض‎ 

لم تكن عضوية المراتب العليا في المجتمع» أي النخبة» تقوم فقط على 
الاختلاف اللغوي . فالانتماء إلى ما اصطلح على تسميته «النخبة العثمانية ‏ 
المصرية»» كان يعني أيضاء بالإضافة إلى تحتيم معرفة اللغة التركية» «مشاطرة قيم 
وتراث الثقافة العثمانية. . . من حيث هى نخبة مكونة أساسا » ولكن ليس حصراء 
من المسلمين . . الذين أتوا من ممختلف أجزاء الدولة [العثمانية]. . . (وتجمعهم 
أن الحواجز التي كانت تفصل الأعضاء المركزيين في هذه «النخبة العثمانية ‏ 
المصرية» عن هؤلاء الذين يقفون خارج هذه النخبة لم تكن حواجز مانعة» ومع 
الوقت بدأ أفراد هذه المجموعة يتعلمون العربية ويتخذون القاهرة مقر إقامتهم 


)١(‏ للاطلاع على عدد هائل من هذه الطلبات بالتعيين في الخدمة المدئية» انظر مشلا : الديوان 
الخديوي» /1١‏ 0751-1771 المؤرخة من شعبان ١714‏ إلى صفر /١154‏ فبراير - يولي و1814 . 
وكل الطلبات مقدمة بالتركية» وكل الملتمسين يبحملون أسماء عثمانية من قبيل مرعشلي وعلانيالي» 
إلخ . انظر أيضا ذلك المثل الشيق لالتماس نظيف بك ضابط الإمداد العام الثرئار الذي قابلناه في 
الفصل الرابع» الذي يطلب فيه إحضار أسرته من إسطنبول ويطلب من الباشا ذاته أن يمول 
التسهيلات التي تساعدهم على الاستقرار في مصر : الشام ؟/ 291 في ١‏ شعبان 417 0/11 يناير 
ما 

(؟).7 .م ء'ثاأملزاعظ ده أمممع كك رمم م8 

(؟) عبد السميع الهراوي 2 لغة الإدارة العامة فى مصر في القرن التاسع عشر (القاهرة : دون ناشر» 
211 ص ص ,5١- 1١5‏ 

(4) .16 .م ,لإطعاعه5 38020 6غ8ا5 ,مصقلع101' 


انون 





الأساسي» بدلا من إسطنبول» وينتمون تدريجيا إلى مصر بلدا لهم. وفي ذات 
الوقت, بدأ هؤلاء الواقفون خخارج المجموعة والمتلهفون على دخولها في تحسين 
لغتهم التركية ومصاهرة أعضاء النخبة واكتسبوا بالتدريج المزيد والمزيد من 
العادات والآداب «العثمانية». ولاشك أن تاريخ مصر في القرن التاسع عشرء 
وخصوصا في النصف الثاني منه» يمكن أن ينظر إليه على وجه التحديد باعتباره 
يعكس هذا الميل إلى عبور وانتهاك هذه الحواجز. 


غير أن عبور هذه الحواجز خلال النصف الأول» وخصوصا فى الجيشء كان 
أكثر صعوية بكثير . فمن الواضح أن الباشا كانت فكرته هي خلق جيش مجند 
يخضع فيه الجنود لسيادة ضباطهم بشكل صارم. ففي ذات مرة أخبر زائرا فرنسيا 
مهما : «إنني لا أفعل في مصر سوى ما يفعله البريطانيون في الهند؛ فلديهم جيش 
مكون من الهنود يقوده ضباط بريطانيون» وأنا عندي جيش مكون من العرب يقوده 
ضباط أتراك. . . فالتركي أصلح كضابط؛ لأنه يعرف أنه مؤهل للقيادة» بينما 
يشعر العربي بأن التركي أفضل منه من هذه الناحية» . غير أنه أضاف أنه مصمم على 
أن يمنع هؤلاء المهاجرين المتحدثين بالتركية من حيازة الأرض في مصر وامن 
التحول إلى ملاك ومن خخلق نفوذ شخصي لهم على السكان» 27 . 

وكقاعدة عامة لم يكن يُسمح للمصريين» الذين كان يشار إليهم ب «أولاد 
العرب». بالترقي إلى ما فوق رتبة اليوزباشي (النقيب»»: بل ولم يرق منهم إلى هذه 
الرتبة سوى عدد قليل أصلا”'2. وبالنسبة لرتبتي الملازم أول والثاني؛ كان يجب 
أن يكون نصفهم من «الترك» والنصف الآخر من «العرب» 27. وكان على إبراهيع 
باشا قبل أن يوقع على أوامر ترقية الرجال إلى هاتين الرتبتين أن يستعلم عما إذا كان 
هؤلاء المرشحون من «هؤلاء الذين يمكن أن يرفوا إلى هاتين الرتبتين» نظرا لأن 
وجود أكثر من أربعة من الملازمين العرب لكل أورطة مخالف للقواعد؛29. ومن 


(11.21 -110 .مم ,عغسرمععاوزه8 .لع ,متتتمط1 

(110)5 .ص .10ط1. وللاطلاع على مثال ل #تركي» ( في هله الحالة شركسي) رقي إلى هذه الرتبة» 
انظر: الشام /ا/ 216 في ” محرم ١/١١14‏ يونيو 18737 . 

() الشام 1/77 ء في ١‏ محرم 5١/1١7159‏ مايو "14871. 

(4) الشام 288/7 في 7١‏ رجب 17147//ا7 ديسمبر 181*1. 


رضن 





جهة أخرى كان الترشيح للترقية للرتب الأعلى ينص عادة على مكان ولادة 
١ 0 : 3‏ 2 5 8 
المرشح» حتى يتبين بوضوح أنه #تركي» ( ١‏ وإلا وجب أن ينص بوضوح على أن 
المرشح مملوك 7" . كانت هذه الخطوط الإرشادية تنب بصرامة» وقد أصر محمد 
علي على ألا يرقى ابنه «أولاد عرب؛ إلى الرتب العلياء حتى إذا كان يعاني من 
نقص في إمداده بالضباط «الأتراك» . وكان إبراهيم باشا خلال حملة المورة يحث 
أبيه على إرسال ضباط أتراك (أولاد ترك) إليه لأنه حظر عليه أن يستبدل الضباط 
القتلى والعجرحى بضباط «مصريين» ممن يحاربون معه في المورة”" . 
فأن يكون المرء تركياء أي يتحدث التركية وتنحدر أصوله من الأناضول أو 
إسطنبول أو ألبانيا أو أية منطقة أخرى من مناطق العالم العثماني؛ كان أمرا كافيا 
بحد ذاته لكي يعتبر مرشحا لمنصب رفيع في جيش محمد علي/؟)» حتى إذا كان 
في الأصل قد أخد أسيرا! فبعد هزيمة الجيش العثماني في المعارك المختلفة في 
سوريا أخل عدد معتبر من الجنود والضباط كأسرى» وخيرين بستقلكنة ارات + 
إما أن يوافقوا على العودة إلى بلادهم (ولكن من خلال الإسكندرية؛ لكي لا 
يلتحقوا بالجيش العثماني ثانية)» أو الالتحاق بالجيش المصري بتسجيل أسمائهم 
لدى أركان الحرب في سورياء أو أن يرسلوا للالتتحاق بأحد المدارس في 
القاهرة2”7. وفي نهاية المطاف تم تكوين آلاى كامل من الأسرى الذين أسروا بعد 
هزيمة الجيش العشماني 21. والأكثر من ذلك دلالة أن عددا من هؤلاء الرجال 
الذين أسروا قد عينوا ضباطا في الجيش المصري . فمثلا عين عارف بك» وهو 
)١(‏ كان ينعقد مجلس (ديوان) مخصوص من الضباط من الرتب العليا والمتوسطة في آلاي المرشح» ثم 
يقدم الترشيح إلى إبراهيم باشا للموافقة» الذي يحوله بدوره؛ موقعا ومختوماء إلى إبراهيم يكن 
لتنفيكه . انظر مثلا : الشام ؟/ 2964 في 59 رجب 7/١717‏ يناير 1877 . 
(؟) الشام 77/١١‏ . في 5 ربيع الثاني "١/1748‏ أغسطس 1875 . 
() بحر برا 2٠١/٠١‏ في © محرم 7١/1١1141‏ أغسطس 1875. 
(4) بالنسبة لنفس الشروط للالتحاق بالخدمة المدنية انظر حلمي أحمد شلبي » الموظفون في مصر ني 
عصر محمد علي (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 4 )ء ص ص 37,759 , 


(5) الشام 18/9: في ؟؟ صفر118١1/ ١1١‏ يوليو 1885 الشام ١٠/15١؛‏ في ١ربيم‏ الأول 
4 "”يوليو 1877 ؛ الشام 17/١١‏ ؛ ١7‏ ربيع الثاني 1514 / "11 سبتمبر 1877. وبالنسبة لل 
٠‏ جنديا الذين أرسلوا بالفعل بالمركب إلى الإسكندرية ليلتحقوا بالمدارس المصرية » انظر : 
س/ ١1/4 /44/١‏ في "1؟ ربيع الآخر 19/1718 سبتمبر 5 1817. 

.18177 الشام 218/15 في ” شعبان 16/1748 ديسمبر‎ )١( 


مفلا 





ضابط في الجيش العثماني كان قد أسر في معركة قونية» برتبة ميرالاى على رأس 
الآلاى المكون حديا من الأسرى الأتراك الذين أسروا في نفس المعركة(ا2. كما 
عين أسرى آخرون برتب الملازم واليوزباشي على رأس الجنود الذين أسروهم . 
كان المعيار الرئيسي الذي أهّلهم لشغل هذه المناصب هو هويتهم التركية. وقد 
تسبب هذا في امتعاض جم من جانب الجنود الذين اشتكوا قائلين : «ولماذا 
نضحي بأرواحنا ونلقي بأنفسنا في خضم الأخطار لنأسر هؤلاء الرجال؛ لا لشيء 
إلا لنجدهم وقد عينوا ضباطا لنا يتسيدون علينا؟”"2. لم ير محمد علي ولا 
إبراهيم أية مشكلة في ذلك» برغم أن إبراهيم ربما كان أكثر تفهما لهذه الشكوى 
من أبيه» لأنه كان أقرب إلى الجنود وأكثر حساسية تجاه مشاعرهم 7" . فالأمر في 
حدود اهتمامهما يتلخص في أن هؤلاء هم «أولاد ترك؛ الأكثر تأهيلا والأقدر من 
«أولاد العرب» على التعيين في رتب الضباط . 

وقد أدت هذه الفوارق الأساسية بين الضباط والجئود إلى توتر ملحوظ بين 
الفريقين . ومن الطريف أن التحادث بلغتين مختلفتين لم يكن بحد ذاته سببا في 
مشكلات خطيرة. فصيحات الأوامر والإشارات كانت تصدر بالتركية كما بِينًا في 
الفصل الثالث» وهي لم تكن تحتاج إلى أن تُّمهم لغويا؛ ذلك أن الجنود لم يكن 
مفترضا فيهم أن يفكروا في معناهاء فالمقصود منها أن تعمل كإشارات تحث 
الجنود على أداء فعل معين بغير تردد للتفكير في معناها. أما التوتر بين الفريقين 
إنما يتكشف في الاحتكاكات اليومية في المعسكرات. وكان هذا التوتر يرجع 
أساسا إلى أن الضباط لم يكونوا في الواقع يقابلون جهود رجالهم بالتقدير ولا 
يتعاملون معهم باحترام . فذات مرة طلب أحد اليوزباشية» ويسمى درويش أغاء 
من جندي (هو خادمه» كما يطلق عليه) أن يجلب له زجاجة ماء » فلما جلب له 
الجندي زجاجة فارغة صرخ في وجهه لاعنا دينه وضربه على قفاه. وحين حوكم 
قال متمحديا: «إذا كنتم تريدون أن تعاقبوني على إهانتي لفلاح يساوي خمسة عشرة 





(0)س/ ١/ه:1/ ٠١/1:‏ في 18 شعبان ١١/1١1144‏ يناير "181 . 

(؟) الشام ٠١8/١١‏ »؛ في ؟١‏ ربيع الثاني 8/1714 سبتمبر 18177 . 

(1) كتب إبراهيم باشا إلى أبيه متسائلا عما إذا كان تجنيد جنود أتراك بأعداد كبيرة للخدمة جنبا إلى جنب 
مع الفلاحين يعد إجراء سليما: الشام 2١١7/١١‏ في ١7‏ ربيع الثاني 94/١17144‏ سبتمير 1877 . 


مدنا 





قرشا فافعلوا. فالفلاح عندي لا يساوي أكثر من ذلك2176. وحين أرسل أحد 
الآلايات إلى دمياط وأدى استعراضا عبر شوارع المدينة لعن أحد الموظفين 
الأتراك على الملا اليوم الذي أصبح فيهةالفلاحون العمي» عساكر . وأضاف أنهم 
لن يكونوا أبدا بكفاءة العساكر الأتراك”'" . وكان بعض الضباط يغشون جنودهم. 
فيبيعون لهم السلع بعشرة أضعاف أسعارها في السوق «حتى تركوهم بلا شروى 
نين ".لفو كانت غاوة زغانةوإساءة مشائلة الجنودئ الامناونحية اقطر 
إبراهيم لأن يكتب منشورا عاما ويوزعه على كل الآلايات في سورياء يذكّر فيه 
الضباط بأن انتتصارات الجيش في مسختلف المعارك إنما ترجع في المقام الأول إلى 
«شجاعة وغيرة؛ الجنود» وأمرهم بألا يسيئوا معاملة جنودهم أو يهينوهم وأن 
يرسلوهم إلى الديوان (المحاكمة العسكرية) ليحاكموا وفقا للقوانين بدلا من أن 
يأخذوا على عاتقهم تنفيذ القانون بأنفسهم . كما أنذر الضباط بأن كل من يُكتشف 
اختراقه لهذه الأوامره أيا كان» سوف يفصل من الخدمة كلية (21, 

غير أنه تبين أنه من الصعب إجبار الضباط على معاملة جنودهم باحترام برغم 
هذا التحذير الواضح الصارم» ولم تتوقف الشكاوى من مثل هذه المعاملة 
السيعة”*2. فحتى إذا آمن المرء بأن عواطف إبراهيم كانت منحازة إلى الجنود 
المتحدثين بالعربية فإن مشكلاته مع ضباطه التي سلطنا عليها الضوء في الفصل 
الرابع كانت متأصلة في الجيش وكانت من الضخامة بحيث لا يمكن أن تحلها طيبة 
قلبه هذه» ولا أفكاره الليبرالية المزعومة. وبعبارة أخرى فإن إبراهيم كان يعرف في 
لمحظة الاختيار الحرجة أين تقع مصالحه الحقيقية : مع أبيه والنخبة المملوكية ‏ 
التركية التي شكل منها قلب هيئة الفسباط . ويبرز هذا بوضوح في الخطاب التالي 
الذي يرد فيه على خطاب من أبيه يلومه فيه ضمنيا على تسيب الانضباط » ظنا منه 


. 1411 رجب 77/1747 ديسمبر‎ 7١ حكم عليه بالسجن خمسة أيام: الشام 7/ 8: في‎ )١( 

(؟) أمين سامي» تقويم النيل؛ الجزء ء الشاني؛ ص 718؛ خطاب مؤرخ ١١‏ صحرم 6 ١1١يوليو‏ 
4 

() الشام ١١/1١‏ : في !١‏ جماد الأول 18/1741 أكتوبر 1 181. 

() الشام 147/16» في ؟ رجب 11/1548 ديسمبر 1811 . 

(5) انظر مثلا : الشام 41/019 في ١4‏ محرم 3/1149 يونية 1411 . 


يفا 





بأن هذا التتسيب قد تسبب في فقدان السيطرة على الاضطرابات في سوريا(!" . 
أجاب إبراهيم قائلا أنه لا يستطيع في الواقع أن يكون أكثر تشددا لأنه يواجه إمكانية 
هرب الضباط [ إلى الجانب العثماني] وأرجحية حدوث تمرد واسع النطاق من 
جانب الجنود. ويبدو أن الأمريتعلق بالحاجة إلى فرض عقوبات قاسية للحفاظ 
على الانضباط» ولكنه يعتقد أن هذه العقوبات قد تأتي بنتجة عكسية : 
إنني لا أجهل هذه العقوبات» وقد سبق أن رأيتها في المورة. ففي أحد 
الحوادث قام [أحد كبار الضباط] بجلد أكثر من ستين رجلا في يوم واحد 
بيديه» ومنهم ضابط برتبة يوزباشي. وفي حادثة أخرى قام سليمان باشا 
[سيف] بتنزيل رتبة ضابط من يوزباشي إلى ملازم ثان. وسيبين الزمن 
وحده لنا أثر هذه السياسة على فرار الضباط [إلى العثمانيين]. لاشك أن 
الظلم وسوء تطبيق القانون أمران لا يمكن تجنبهما. ومع ذلك » وأيا كان 
الأمرء فإن الجميع يعر فون أن الذين يتظلمون هم الضباط وأن الذين 
يُظلّمون هم الجنود. . . وإذا فقد الرجال صبرهم يمكن أن تخرج الأمور 
من أيدينا تماماء وحيتئذ لن يستطيع سموكم» ولا عبدكم المتواضع كاتب 
هذه السطورء أن نفعل شيئا حيال ذلك . إذا كان هؤلاء مجرد فلاحين من 
القرى» ربما كان بإمكاننا أن نتوقع منهم أن يتحملوا النظام في صمت . 
ولكنهم جنود» ويجب أن نفكر في الأخطار إذا ما نفد صبرهه 27 . 
ويمكن من خلال هذا الخطاب الدال ومن مجمل سياسات إبراهيم تجاه ضباطه 
وجنوده أن نرى كيف كان إبراهيم يواجه المشكلات المعتادة التي يواجهها أي قائد 
لأي من الجيوش الأوربية التي سبقت ظهور الدولة القومية : فهناك من ناحية هيئة 
من الضباط المرتزقة موجودة في «سوق العمل» تبحث عن وظائف في الجيوش 
)١(‏ الإشارة هنا إلى التمرد الخطير الذي انفجر ضد حكم الباشا سوريا في الشهور الأولى من عام 
4 والذي استغرق من إبراهيم أكثر من عامه لقمعه. انظر : 186 ,.60 ,81انتأكناظ .1 0وقق 
عط ختصاع8) 1834 ,عمتامهعلة2 هز وععموطعية215 عط قمة أمنرع8 زه وهو اتاععة امومع 


,ومععظ رون لزع تتم 
(5) الشام 211١/7١‏ في لا؟ صفر /١1651١‏ 550 يونية 1896 . 


يرن 





النامية لهذا الأمير أو ذاك الملك» ومن ناحية أخرى هناك حشود فلاحية ناقمة 
جندت بالقوة ولكن لم تنطل عليها بعد الفكرة القائلة بأن ما يحاربون من أجله هو 
مصالحهم الخاصة . فالعنف والأجور السخية تمثل الطريقة الوحيدة للحفاظ على 
تماسك مثل هذه الجيوش . ويترتب على ذلك أن أجورا قليلة للغاية يمكن أن تدفع 
الضباط إلى الهرب والبحث عن فرصة عمل في مكان آخر» وأن عنفا أكثر من 
اللازم في فرض الانضباط يمكن أن يحرض الجنود على التمرد الصريح . 

برغم هذه المشكلات لم يكن إبراهيم ليتتحمل تكلفة التخلي عن التمييز الوثنى ‏ 
اللغوي بين الضباط والجنود» نظرا لأن هذا التمييز كان عنصر تماسك مهما للوبقاء 
لم يكن يخلو من مشكلاته الخاصة» نظرا لأن الضباط قد شعرواء وليس ذلك من 
فراغ» بأن النظام الحاكم يعتمد عليهم بشدة» بحيث كان بإمكانهم أن يفعلوا كل ما 
كان يعن لهم تقريبا بلا عقاب. ربما يكون إبراهيم أو أبوه قد وبيخا هذا الضباط أو 
ذاك لسوء معاملته للجنود» ولكن في نهاية المطاف كانت بنية الجيش بذاتها تعتمد 
على الحاجة إلى السيطرة على المجندين الفلاحين بتعيين ضباط مختلفين عنهم 
إثنيا ليتولوا قيادتهم. فأيا كانت عواطف محمد علي الحقيقية بشأن الطبائع 
الشخصية لل «عرب» بالمقارئة ب «الأتراك» تحت حكمه» فإنه كان يعرف أن تعبين 
ضباط متحدثين بالتركية يمثل الطريقة الوحيدة التي يستطيع بها أن يمنع المجندين 
الفلاحين من الانقلاب عليه وعلى أسرته الحاكمة . كان الباشا يعرف تماما أنه إذا 
سمح لل «عرب؛ بأن يتولوا المناصب القيادية» سواء في الجيش أو في الإدارة 
المدنية» فسوف يتحدون أساس سلطته ذاتهاء أي التتحالف التركي ‏ المملوكي 
الذي كوته بجهد عظيه 17 . 

ولايقل عن ذلك أهمية حقيقة أن كلا من الأب والابن كانا يعتبران المناصب 
العليا في الجيش مكافآت تُمنح بصفة شخصية لأفراد بعينهم ممن يأتون أفواجا 
للالتحاق بخدمتهما من ممختلف أركان الدولة العثمانية. فإلى جانب أسرى الحرب 


بطع | ,2 26 ,11 ,نالف لعتتقطه84 ,.لء ,تمانو :104 .م ,عاطرمعع1كاه8 ,.لع ,نامدا 
.22-3 .نزم بأملزع 1 ,]ناكا 


خرن 





اتصل عدد من كبار الضباط في الجيش العثماني بممحمد علي طالبين العمل في 
جيشه"'. كان هؤلاء ساون باحترام فائق ويمنحون الميداليات وكساوى 
لتشريفة2'7. ولكن بقدر ما كان محمد علي وابئه يمنحون فرص عمل سيخية 
للهاربين من الجيش العثماني» كانا يواجهان خطر فقدهم مرة ثانية وعودتهم 
لخدمة السلطان إذا لم يعتنيا بطريقة معاملتهم . ويتضح لنا ذلك من خطاب أرسله 
إبراهيم إلى أبيه يجيب فيه على خطاب سابق يسأل فيه محمد علي ابنه عن رأيه 
بشأن ترقية أحد كيار الضباط» هو أحمد باشا الملنكلي؛ الميرلوا الثاني لآلاى 
النخبة : آلاى الغارديا. وبصفة خاصة كان محمد علي يسأل ابنه عما قد يكون عليه 
رد فعل الضباط الآخرين إذا قام بترقية أحمد باشا إلى رتبة الميرمران (الفريق) التي 
استحدكت آنذاك: وهل سبغار حمل بك » وهو ميرلوا فر يرت إلى 
العثمانيين؟ أجاب إبراهيم بأنه يثق في أن محمد بك ممخلص تماما ل «أسرتنا 
العلية»» ولا يظن أن الميرلوا يعتزم الهرب» لأنه سبق أن اختبره قبل ذلك وقد بين 
محمد بك في كل المناسبات أنه أصيب بالفزع حقا من حوادث الهرب المتتالية 
لفسباط أخرين إلى «الجانب المضاد». ومع ذلك فقد اقترح., لنتجنب كل 
المشاكل» أن يرقى محمد بك إلى نفس رتبة زميله أحمد باشا 7 . 

وباختصار » كان تركيب هيئة الضباط في جيش الباشاء إشكالياء على أقل 
تقدير » وكان كل من الأب والابن منتبهين تماما لطبيعته القلقة . فالضباط بدلا من 
أن يعتبروا أنفسهم يخدمون في جيش قومي» كانوا يتصرفون كضباط مرتزقة» 
يتنقلون من رب عمل إلى آخر وفقا لمن يدفع أكثئر. لقد كان الالتتحاق بالجيش 
«المصري»؛ يعني بالنسبة لهم الالتحاق بقوات باشا عشماني يمتلك جيشا أكثر تنظيما 
وأعلى في العطايا من جيش السلطان . صحيح أن هذا الجيش كان يحارب السلطان 
العثماني؛ ولكن هذا القتال لم يكن نموذجا لنضال قومي لشعب ضد قاهر أجنبي» 


3٠٠١/4 /1:8/١/س‎ ؛١48757 أكتوبر‎ 8/1١44 جماد الأول‎ ١7 انظر مثلا : س/١58/1/ 0/4 فى‎ )١( 
1918/4 /18/١/س في 13 يناير "18377؛‎ ١١7 /4/48/1١ س/‎ ١١877 ديسمبر‎ 14/١17548 شعبان‎ ١ 
. 141719 ديسمير‎ ١/١115 رجب‎ ١8 فى‎ 

(؟) الشام ٠١ /١١‏ » في 7 رجب 55/1158 أغسطس ؟1877. 

(؟) الشام /7١‏ 4354ء في 4 ؟ ذو القعدة ٠65؟١١/‏ 4؟مارس 1876. 


ارون 





بل ويمكن القول بأن «الآخر» » في حدود رؤية هؤلاء الضباط» كان يتمثل في 
الجنود الفلاحين الذين يتولون قيادتهم » بأكثر مما يتمثل في الجيش العثماني الذي 
يحاربونه . فمثلا لم يكن من الغريب أن نجد شقيقين يحاربان » كل في جيش من 
الجيشين المتواجهين "١7‏ . إن ضباط جيش الباشاء وقد سبق لهم أن خدموا في 
جيش السلطان» أو كانوا متآلفين على الأقل مع العالم الذي يمثله؛ أي العالم 
العثماني» كانوا أقرب إلى ضباط وجنود الجيش الذي كانوا يحاربونه منهم لجنود 
الجيش الذي يحاربون في صفوفه. أولئك الجنود الذي يتحدثون بلغة مختلفة» 
وينحدرون من بيئة اجتماعية واقتصادية مختلفة تماماء» ويؤمنون بمنظومة مختلفة 
من القيم الثقافية والأخلاقية عن منظومتهم. 


الجئود الملاحون 


إذا كان هذا هو سلوك الضباط تجاه جنودهم» وإذا كانوا لم يعتبروا الحروب 
التي اندرجوا فيها حروبا قومية ضد عدو ينظر إليه تدريجيا باعتباره «الآخر). . 
فعلى أي نحو كانت رؤية الجنود للجيش عموما ولدورهم فيه خصوصا؟ إن أية 
معركة من المعارك التي خخاضها هؤلاء الرجال لم تصور لهم قبل خوضها كمعركة 
قومية» أي معركة يشار فيها لكلمة «مصر» بمعنى الدولة ‏ القومية . بالعكس» كان 
حثهم على القنتال أو تشجيعهم على التفوق في التدريبات يجري بالرجوع إما إلى 
الدين أو إلى تدريبهم الأرقى وتنظيمهم الأفضل . فعند تدريب المجندين الأول في 
أسوان» كتب محمد علي إلي محمد بك» رئيس المدرسة العسكرية في أسوان» 
قائلا إن الجنود ينبغي أن يقرءوا الفاتحة كل صباح قبل التدريب7“. وحين كان 


)١(‏ كانت هذه حالة إسماعيل بك؛» الصاغ في جيش (إسطنبول» وسليم بك الميرلوا في آلايات الغارديا 
في الجيش (المصري». فحين تبين إسماعيل بك أن أخاه يخدم في جيش «الأعداء؛ غير انتماءه 
والتحق بقوات الباشا : الشام 4/ 2149 في 9؟ صفر 18/1754 يوليو 1817 . ولا يقل عن ذلك 
إثارة أن معظم تقارير التجسس والاستطلاع في شمالي سوريا كان يقوم بها ضباط يألفون المنطقة 
وسبق لهم أن كانوا في خدمة السلطان. انظر مثلا التقرير الذي كتبه كبير محاسبي آلاي الفرسان 
التاسع عشر المنحدر أصلا من ديار بكر . وقد ألحق التقرير بتقرير أحمد الملدكلي المرفوع إلى 
إبراهيم : الشام /١‏ /011» في 71 ذو الحجة 5 إبريل 1415 . 

(؟) س/ /١‏ ٠ه/‏ 91لا" في 1١4‏ محرم ١/1178‏ أكتوبر 1817. 


اا 





الجنود يسيئون السلوك» أو حين كان الباشا يُبلغ بحالات للسلوك غير المنضبط» 
كان يكتب لهم أمرا يذكرهم فيه بأن الجهاد واجب ديني ويستشهد بغزارة بآيات 
القرآن التي تشدد على أهمية النظام وطاعة الأوامر 217. والأكثر من ذلك أن الاسم 
الرسمي الذي كان يُعرف به الجيش الجديد في مصر كان «جهادية مصرية»» هو 
اسم له إيحاءات دينية أكثر منها وطنية '" . وكما رأينا في بداية هذا الفصل» كان 
بمقدور محمد علي أن يستثير المشاعر الدينية وأن يستخدم اللغة الدينية لحث 
جنوده على القتال حين كان يرسل جيشه إلى الحجاز أو إلى المورة» غير أن الوضع 
كان مختلفا كلية حين بدأ القتال ضد السلطان العثماني . ففي خلال الحملة السورية 
لم يكن العدو سوى سلطان المسلمين» حامي الحرمين الشريفين ذاته . ففي هذه 
الحالة» كما رأينا أثناء قصف قلعة عكاء كان يشار إلى تفوق الجنود في التدريب 
وإلى حسن تنظيمهم لتشجيعهم قبل بدء المعركة. أما الجنود أنفسهم فلم يكن 
عندهم أدنى شك في أنهم يحاربون في سبيل محمد علي . فحين تلقى الجنود في 
حلت اع التضنان حدس نانحو تضويا :: #الله يتعيز نوريا 7 

إذا لم تكن اللغة المستخدمة للإشارة إلى الجيش لغة وطنية؛ فهل يمكن القول 
بأن الجنود اعتبروا الجيش برغم ذلك جيشا وطنيا؛ أي جيشا يحارب دفاعا عن مجد 
الوطن؟ أما وقد رأينا إلى أي مدى أسيئت معاملتهم» ومدى انفصالهم عن الباشا 
وعما يناضل من أجلهء فهل ما زال يمكن القول بأن الجنود داخل هذه المؤسسة 
بالذات قد أتيحت لهم الفرصة ليشاركوا في تجربة من شأنها أن تميزهم عن غيرهم 
من المصريين بطريقة إيجابية؟ هل يمكن القول بأن الجيش وإن لم يكن يهدف إلى 


(١)بحربرا 05/1١"‏ 3 بدون تاريخ . 

(5) الشام 2١47/16‏ في "71 رجب ١/1748‏ نوفمبر 14777 . انظر أيضا: خليل بن أحمد الرجبى» 
في شأن الوزير محمد علي 2 مخطوط غير منشور مؤرخ 11778ه/ 1457_لم القاهرة» دار 
الكتب». رقم 6 تاريخ (وقد ترجمه جزئيا ,ؤأ5قعط خ/8 مءنأطنامهنا رمتطقطعلة5 .]1 دنقكنا11 
وند كتب هلا العمل بأكمله ليفئد القول بأن .38 20 .(1985 ,مكلة© صا [أأوم117نآ مقع اتعسف 
الجيش الجديد كان يناقضى تعاليم الوسلام . 

() الشام 4/ "2147 في "1؟ صفر 71/١71448‏ يوليو ؟ 1 . ويعلق منيب أفندي كاتب هذا التقرير قائلا 
إنه لما كان من الغريب أن يصدر هل! الفعل من الجنود بإرادتهم فقد قرر أن يذكره. وقد جاء النص في 
أصل التقرير بالعربية برغم أن ما تبقى من التقرير مكتوب بالتركية . 


زفرننا 





خلق مثل هذا الشعورء ربما كان قد خلقه برغم ذلك بلا قصد؟ هل يمكن القول » 
مثلاء بأن الجنود توصلوا في نهاية المطاف للشعور بالفخر لاتتمائهم إلى مؤسسة 
تعتني بهم؛ مؤسسة يحصلون منها على أجور أفضل مما يمكنهم الحصول عليه 
بطريقة أخري؟ هل بمقدور المرء أن يقول» كمثال آخرء بعيدا عن الشعارات الوطنية 
المتفاخرة (أو برغم غيابها» أن الالتحاق بالجيش كان تجربة متميزة» يسبب 
الكساوى الأنيقة» مثلاء أو العطايا المتتظمة» أو المعاش المضمون.ء أو غير ذلك 
من الممارسات التي ربما تكون قد جعلت الجنود يشعرون بالتميز عن نظرائهم 
الفلاحين » وخلقت فيهم الشعور بالفخر للانتماء إلى مؤسسة كهذه؟ 
الإجابة على كل هذه الأسئلة هي : «لا2. إن طريقة أداء الجيش كمؤسسة لم 
تكن لتسمح للجنود بالافتخار بهاء فالأمر لم يقتصر على سوء معاملة الضباط 
لهم؛ فقد أدركوا سريعا أن تميبز الضباط عليهم قائم حتى في القانون. ربما كان 
إبراهيم رافضا لمعاملة الضباط المهيئة للجنودء ولكنه كان الأكثر صرامة بشأن مبدأ 
عدم عقاب أي ضابط بالضرب أمام الرجال» فالجنود فقط هم الذين يعاقبون بهذه 
الطريقة "؟. أيضا كان انتظام عطايا الجنود أقل بكثير من انتظام عطايا 
ضباطهم''". وفوق ذلك كان فارق العطايا بين الجنود وكبار الضباط فادحا: 
فالنسبة بين أجر الجندي إلى أجر الميرالاي فى جيش السلطان كان 5١0 : ١‏ » أما 
في الجيش المصري فكان أكثر من 000:١‏ 7©. وقد رأينا أيضا في الفصل الرابع 
مدى سوء تجهيز الجنود من حيث الكساوى . وهنا أيضا كان هناك تمييز ضدهم : 
فلم تكن الكساوى التي تُمنح لهم تبلى فقط بسبب تأخر تسليم الكساوى الجديدة؛ 
ولكن أيضا لأن الباشا كان يصر أحيانا على أنه إذا أجبره نقص الاعتمادات على 
تقليص النفقات فإن على الجنود» لا الضبطط .؛ أن يتحملوا وطأة هذه 
الاستقطاعات . فحين تقرر أن يُمنح الجنود في السودان كساوى جديدة للاحتفال 
(١)الشام‏ 254/5 في ٠١‏ رجب 10/1147 ديسمبر 14871 . 
(؟) «سقطمك8 عل عدسوممةع'1 ذق املاع ده عله1ا500 عتطعمعة 81 18 مده قعاهل8* خاعتسه1 11303 
أملإع8 مععل8540 دا ععمقطن لواعه5 لصة لوعتانلآه .له ,8016 .34 .2 مز "رتلث' لقط 
.م .(1968 ,وقعة2 قتع لملا 01014 :مملمصة) 


(9) انظر جدولا بالعطايا في : 05 مجع" عستعروظ8 :114 .م ,عأتطمعع1قزه80 ,.60 ,متناه10 
50-1 .مم اوور 


ينون 





بعيد الأضحى» رأى محمد علي أن الأنسب إرسال كساوى جديدة إلى الضباط 
وحدهم #احتى يتميزوا عن العساكر؛ 217. وباختصار كانت الخدمة في الجيش 
بمثابة تذكير دائم للجنود بالظلم والبؤس الذي كان يخيم على البلاد كلها أثناء حكم 
السقط 

إن أوضح مثل على أن هذه المؤسسة ٠‏ الجيش » لم تكن تهتم بأعضائها يتبين 
(كبير أطباء المستشفى) يفحص الساقط» وهو اللفظ الذي كان يستخدم للوشارة 
إلى المعوق . فمن لم يكن معوقا تماماء وما زال قادرا على حمل السلاح كان 
يصئّف «يارم سقط؟ [بالتركية] » أي نصف معوق» ويتم استبقائه في الجيش”". 
وحين يتم تصنيف عدد كاف من أنصاف السقط هؤلاء كانوا يجمعون سويا لتشكيل 
أورطة ويعين لقيادتهم ضابط نصف سقط”". أو بالمقابل يمكن أن يعينوا داخل 
وحدات الجيش فى مئاصب غير قتالية» مثل افخي الأبواق وضاربي الطبول7؟. 
وحين لا يكون الجيش في حاجة إليهم ولكن لا يزال يمكن استخدامهم في عمل 
جره لم يكونوا يمسرحون من الخدمة أو يرسلوا إلى قراهم, وإنما تشكل منهم 
بتركاض يثووها قارط سقف مقط ويركل إلبها أدادمهمات ميتعاية "1 معتل 
المساعدة في مهام الخرامة7 أ أن ترسيم وتحصين المباني”"؟ أو كخدم في 
السكقفرات العم 00 





.1815 مارس‎ 8/١159 ني 5؟ شوال‎ "48/4 /48/1١/س‎ )١( 

(؟) الشام 9/ 21 في 9؟ محرم 58/1١7144‏ يونية 1817 . 

() الشام 44/١١‏ في 5 ربيع الثاني 7/١744‏ سبتمبر 1817» والشام »58/1١‏ في , ربيع الثاني 
4" سسبتمير 1815. 

(5)الشا 0 » في 7*١‏ ربيع الثاني ١7/1154‏ سبتمبر 1877 . 

(0) الشام »5١١/9‏ في 19 صفر 18/1148 يوليو 18175 س/١48/1/‏ 055/4 في 15 ربيع الثاني 
١"7أغسطس‏ 1875. 

(1) س/١48/1/‏ 554/4 في 7 ربيع الثاني ١1/155٠‏ أغسطس 1874 . 

0)الشا 8 » في 13 صقر 184/1758 يوليو 1871؛ الشام 15/١١‏ في " ربيع الثاني 
"١ 4‏ أغسطس ؟187. 

(4) أوامر للجهادية ١/11ء‏ في 77 جماد الأول 59/1741 أكتوبر 1871 . 


رون 





من جهة أخري كان الحكيمباشي يصنف الذين أصيبوا بجراح خطيرة 
ولم تعد لهم فائدة للجيش أيا كانت اسقطكء وكانوا يمنحون شهادة تفيد بأنهم غير 
اعون الضدمة المدكرة ويرمتاوة الرومصيس السف 7 1 ركان يدق امول 
السقطه .فقا لام مق الناساه الخصول على اجر قهري" .غير أننا ]ذا كينا 
إلى عدد الالتماسات التي تطلب معاشا سيبدو لنا أن هذا الأمر لم يكن يشبع 
بصرامة(2. لقد شعر بعض مقدمي الالتماسات بأن الجيش قد خانهم بعد أن 
قضوا حياتهم بأكملها يخدمون فيه؛ كما تبين حالة جندي يسمى عبدالله. . فقد 
قال في التماسه أنه قد حارب الوهابيين في شبه الجزيرة العربية» وحارب مع 
إسماعيل باشا في السودان» وبعد ذلك حارب في كل من كريت والمورة» وحيتئذ 
أصيب بجراح وسَرّح من الخدمة. غير أنه قال إنه لم يعد قادرا على العمل 
ولنايه أطقال مقر رن وول لات وى الحاهنا امهنع تنامساي 1 
وهناك جندي آخخر اعتبر سقطا ومنح تصريحا بالتسريح من الخدمة بعد أن 
فقد إحدى عينيه . غير أنه برغم حصوله على شهادة بتسريحه طلب منه أن يلتتحق 
بالجيش مرة أخرى» فقدم للباشا شخصيا التماسا طلب فيه «النظر بعين الرحمة إلى 
إصابتي بالعمى»””2. كان الباشا حين يتسلم التماسات كهذه يمررها إلى وكيل ناظر 
الجهادية ليجد خلا لهؤلاء السقط «الذين يزعجونا بالتماساتهب» 7" . 


كان السقط في جيش محمد علي أناس قضوا حياتهم بأكملها في خدمة الباشاء 
وحين كانوا يصابون بإعاقات بسبب قتالهم في جيشه لم يكونوا يتلقون تعويضا ولا 
يعاملون باحترام. فالسلطات لم يكن يعنيها سوى أن «تنتفع بهم؟ إلى الحد 





75/1144 وهؤلاء يكونون عادة ممن فقدوا طرفين من أطرافهم؛ الشام 8/ !015 في 71 محرم‎ )١( 
.1877 يوليو‎ 7/١118 يونية 14137 ؟ الشام 44/4 » في 8 صفر‎ 

(1) أمين سامي» تقويم النيل» الجزء الثاني» ص 770 خحطاب مؤرخ ٠"‏ شوال 017417 18 إبريل 1814 . 

(7) انظر مثلا: أوامر للجهادية» محفظة رقم ١‏ ؛ وثائق أرقام : 5 في 7١‏ محرم 1١/1144‏ يونية نشي 
في ١5‏ شعبان ١7/17051١‏ ديسمبر 41814 41 في 10 ذي الحجة 11/178١‏ إبريل 1817 . 

(5) أوامر للجهادية /١‏ 56 » في ١‏ جماد الأول /١744‏ "11 يناير 1871 . 

(6) أوامر للجهادية /١‏ 87 » في "71 رمضان ١1/1١561١‏ يناير 1815 . 

. 1877 في 7اذي الحجة 5/1744 مايو‎ » 4/١ أوامر للمجهادية‎ )١( 


وق 





الأقصى» ويمجرد أن يفقدوا نفعهم» يفصّلون من الخدمة لأنهم حيئذ يصبحون 
عبئا على مالية وحداتهه7' . 

ا اي إذن تجربة مروعة. لقد كان جيش الباشا 
يتا ناسود القع ا فيك رض وباستخدام حد متدن من الإقناع . كان 
جيعًا يحاون فيد عراب حدى اميه ويجبرون فيه على القتال في حروب تكاد 
تكون بلا معنى بالنسبة لهم. كان جيشا يهانون فيه بلا انقطاع ويعيشون في 
مب اناق الو بويا مكقزر . كانوا يهانون ونّساء معاملتهم ويذلون من قبل 
هيئة من الضباط تختلف عنهم |5 ثنيا ولغويا واجتماعياء ولا يكاد يوجد شيء مشترك 
يجمعهم بهم. . كانوا فوق ذلك يعانون من سوء التغذية ورثاثة ملابسهم وقلة 
أجورهم. كان جيشا لم يعترف بالتضحية التي قدمها هؤلاء الذين جرحوا أثناء 
الخدمة فيه. وفوق ذلك كله » وكما رأينا في الفصل السابق» كان جيشا لا 
يحترم موتأه . 


المتسحبون 
إذا كان الأمر كذلك» لماذا واصل هؤلاء الرجال القتال؟ إذا كان صحيحا أن الحياة 
في المعسكرات كانت لا تحتمل» لماذا صبرت هذه الآلاف المؤلفة من الرجال عليها؟ 
الوجابة هي أنهم لم يصبروا . لقد كان الجنود المقاتلون في جيش محمد يتسحبون 
(يفرون) كلما لاحت لهم أوهى الفرص “كانوا كيزن من المجكراى 9 وغيلدل 
السعيق” "فوسخ العسكس انه المدكرية” أ اوالسق السرية ”7 «رفييق 


00 راط الوقع اليد الحدية المت انظر مثلا حالة كاتب فقد بصره بسبب سئوات اللخدمة الشاقة 
في البيروقراطية واعتبر يدوره سقطا ولم يعتبر مستحقا لمعاش . انظر حلمي أحمد شلبي» 
و 1 

(5) س/١/ 4١١/1١/18‏ في 59 ربيع الأول 1١/١51١‏ نوفمبر 4 187. 

(9؟) الشام ١89/٠١‏ مكررء في 5١‏ ربيع الأول ١4/1١1544‏ أغسطس 1877. 

(5) س/١1:8/1/١/‏ هلالا ني لا محرم ١/1749‏ سبتمبر 5 187. 

(2) س/١/18/‏ ؟/ 4 75 في ١7‏ ربيع الأول "١ 2١7١4١‏ أكتوبر ١1875‏ الشام 7/ 54» في ١١‏ رجب 
71 ديسمبر 1871 . في التقرير الثاني من هذين التقريرين قال الجنود الذين هربوا أثناء 
نزولهم من السفينة وعثر عليهم فيما بعد أنهم قد تجرءوا على الهرب لأنهم لم يعودوا قادرين على 
تحمل يوزباشيهم الذي كان يضربهم بسبب وبغير سبب. 


كرس 





المدارس العسكرية7١‏ 2 والمؤسسات العسكرية”"2. ولم يقعصر الفرار على 
الجنود وإنما امتد إلى ضباط الصف”". والأكثر دلالة أن الحراس أنفسهم كانوا 
يفرون7؟' » كما كان الهرب متفشيا في آلايا النخبة ذاتهما: آلايا الغارديا اللذان 
أقننا لأهداف نيا القيقن على الس 30 

لم يكن التسحب قضية تتعلق بحالات فردية معزولة نجحت السلطات في الحد 
منها والسيطرة عليهاء وإنما كان ظاهرة ظلت تقض مضاجع السلطات نظرا 
لمعدلاتها وحجمها. . يدل على ذلك أن كتبة الآلايات كانوا يتسلمون جداول 
سابقة الطباعة تحتوي على بند انقصان» كواحد من بنودها الثابتة 77. وعندما اطلع 
محمد علي وابنه على هذه الجداول انزعجا من المدى الذي بلغته المسألة أيما 
انزعاج . ورفض إبراهيم ادعاء الضباط بأن زيادة مهام الجنود هي التي دفعت بهم 
للتسحب» وقال إن هذا جرد عذر وأن التسحب يعود أولا إلى تسيب ولا مبالاة 
الغسباط”". وكان أبوه من نفس الرأي» فكتب إلى ناظر اللجهادية قائلا إنه اطلع 
على تقارير الآلايات المختلفة ووجد أنها تعاني جميعا من التسحب . غير أن هناك 
استثناء واحد» هو آلاى المشاة الثامن عشرء اعتبره برهانا على إمكانية منع 
التنسحبء واقترح بالتالي أن يحاكم ميرالايات الآلايات الأخرى أمام محكمة 
عسكريةلة) 


.1876 أكتوبر‎ "١/1181 أمين سامي » تقويم النيل» الجزء الثاني » ص 107 خطاب مؤرخ /اارجب‎ )١( 

(5) أوامر للجهادية 2717/١‏ في 4 شعبان 8/1110 ينابر 1877 ؛ أوامر للجهادية 117/١‏ ؛ في ١‏ 
شعبان ١/١787‏ لوفمبر /ا1417. 

(5) س/١48/1/ "44/1١‏ في ” ذي القعدة1779/ ٠"‏ يوليو 1814 (ملازمين وثلاثة ملازمين أول)! 
الشام /١‏ 70 في 71 جماد الآخر 4/١741‏ ديسمبر 1871 (أومباشي وشاويش) ؛ الشام 41/1١‏ 
و40 .» وكلاهمافي ١١‏ ربيع الثاني 44؟١/‏ لااسبتمبر 1877 (يوزباشي) ؛ أوامر للجهادية 
40١‏ : في ١‏ ربيع الأول ١/١794‏ إبريل 1847 (ملازم ان) . 

(5) الشام ١7/1؟»؛‏ في 75 جماد الأول 7/١117‏ نوفمبر 1411 . 

(4) الشام 21١5/9‏ في ١7‏ صغر ١5/1744‏ يوليو 1417 ؛ س/0/ 747/1١/47‏ في ١7‏ جماد الأول 
6 (اسبتمبر 4 187. 

(1) انظر مثلا: الشام ١٠/4؟17»‏ في 1١‏ ربيع الأول 1711448/ "11 أغسطس 175 . وفي هذه الحالة بلغ 
عدد (الناقصين» من الأورطة التي كانت قوتها ١1826557١‏ متسحبا. انظر ملحق رقم (5). 

(0) الشام 57/٠١‏ » في 4 ربيع الأول 7/1144 أغسطس 1877 . 

(8) أوامر للجهادية /١‏ 1*5 في 71 محرم 77/1144 يونية 1417 . 


ينرننا 





أما وقد ننجح هؤلاء الرجال في التسحب من وحداتهم؛ فإلى أ ين يذهبون؟ 
هناك مكان بديهي » وهوالعودة إلى قراهم .غير أن أمرا كان يصدو! إلى مديري 
المديريات التي تقع فيها هذه القرى» بعد فحص الدفاتر وتحديد قرى هؤلاء 
التي ا . وكان شيخ القرية يدفع غرامة 
قدرها خمسون قرشا عن كل متسسحب يضبط في قريته بالإضافة إلى جلده بالكرباج 
ونا جلرة!". كذلك كانت الصلطات ترميل المصاصين (الجواسيس) ليجويوا 
الريك شاعو المسيحنية 59 فلاف أذلك كان المسحوة يفوت إلى القاهرة 
أملا في عدم العثور عليهم ؛ مفترضين أن اكتشاف الغرباء فيها أصعب”؟2. ولكبح 
هذا اد د لت ال والحارات بأن ينعيو 
الحدية؟9؟ كذلف كان الخو سي ال واف لعيمة الملا جف 
(توليين الفاف )0 


فلما تبين لبعض الجنود صعوبة العودة إلى قراهم أو الاختفاء في غياهب 
القاهرة» حاولوا أن يتركوا مصر كلهاء برغم صعوبة ذلك » لأن العربان كانوا 
دائمي الببحث عن الجنود الذين يتسحبون من معسكراتهه”"'2. غير أن بعض الجنود 
نجحوا برغم هذه المراقبة الصارمة في التسحب إلى الحجاز» وكان على الباشا أن 
يكتب إلى ابن أخته أحمد باشا يكن ليطلب منه أن يلقي القبض على كل المتسحبين 
الذين يبحثون عن مأوى لهم هناك70». وحين اكتّشف أن بعض الجنود يتدكرون في 
هيئة حجاج ليهربوا إلى الحجاز 7" صدر أمر لكل الحجاج بالحصول على 


(90-1.)1 .مم ملإعلاه2 لوت اناعلجث ,متاوتع 

(؟) ذوات 21١7/6‏ في ٠"‏ ربيع الأول ١7/1١7147‏ أغسطس ٠‏ 1817. 

() س/١/18/‏ 15/5 فى ” رجب 4/١١6١‏ نوفمبر 4 187. 

(4) س/١/1/48/‏ 74 في 4 ذوالقعدة 1/179 يوليو1474!الشام ١/١لاء‏ في ١7‏ رجب 
١١ 17‏ دسمبر 18171. 

(5) الديوان الخديوي ؟/ "الا في /ا١‏ جماد الأول 5١/١15٠‏ سبتمبر 1475 . 

.1644 ديسمبر‎ 7/١15٠ ذو القعدة‎ 7١ في‎ ١5/١/1١ /5 انظر مثلا : ل/‎ )١( 

(9) س/ 1/ 3701/1١/48‏ في 77 شوال 7١/1779‏ يونية 1474 . 

(8) س/١/48/‏ 17/5 في 7 رجب 19/1755 نوفمبر 14757 . 

(9) س/ 1١ /5 /60 /١‏ في 5 ١‏ جماد الأول 18/1115 نوفمبر'1851. 


7 





شهادات مختومة بأسمائهم وأسماء قراهم وأوصافهم الجسدية'!". وأخيرا أقر 
محمد علي يائسا باستحالة وقف التسحب حين أخبره أحد الموظفين المصريين 
الذين أرسلهم إلى باريس أنه وجد هناك عددا من المتسحبين(!). غير أن هذا لا 
بعني أنه لا يمكن عمل شيء لمواجهة التسحبء لذا حث كبار الضباط على مناقشة 
طرق الحد من التسسحب من آلاياتهه”" . 


قام محمد علي أيضاء إلى جانب إصدار الأوامر للمشايخ بالقبض على أي 
متسحب يببحث عن ملجأ في قراهم وتهديدهم بالجلد والكرباج إذا لم يطيعوا 
الأوامر”؟"» بتحذير ضباطه من أي إهمال يُظهرونه فى هذا الصدد» . وقال إن على 
أي ضابط يفر من وحدته متسحب أن يجد بديلا له بنفسه» فإذا فشل فسوف يقتطع 
نسبة مئوية من عطاياه!؟' . وأصدر فوق ذلك مرسوما بالعفو عن أي متسحب يقرر 
أن يعود بإرادته إلى وحدتهء أما إذا قبض عليه فسيتلقى 0٠١‏ جلدة بالكرباج20 . 
وفي محاولة يائسة أخرى للسيطرة على التسحب تقرر أن يكافأ كل من يقبض على 
المتسحبين بواقع خمسين قرشا عن كل جندي 7" . ومع ذلك كان الباشا يدرك 
تماما أن المسئولية عن القبض على المتسحبين تقع في نهاية المطاف على 
الموظفين المحليين وموظفي المديريات»؛ الذين هددهم بأنهم إذا لم ينفذوا 
لتعليمات في هذا الصدد بالدقة فسوف ينسي خدماتهم السابقة وسيتولى ضربهم 


ا 


(1)س/١/‏ 01/8/4107" في ١8‏ جماد الآخر ١4؟١/‏ ل فبراير"؟18. 

(؟) ذوات 5١8/5‏ » في 717 محرم 11/1101 مايو 1475 . ولم تذكر طبيعة أو هدف زيارة الموظف 
لفرنساء واسمه محمد أمين أفندي. 

(؟) س/ /١‏ 447/14/47 في ؟ شعبان 44 /١1‏ لا فبراير 1874 . 

(4) هذا بالنسبة للضباط من رتبة الميرلواء إلى رتبة اليوزباشي أما من رتبة اليوزياشي إلى الأنباشي فكانوا 
يرون : أوامر للجهادية ١/81؛‏ في 18 محرم 11/1144 يونية 1417 . وللاطلاع على ترجمة 
عربية» انظر: أمين سامي » تقويم النيل» السجزء الثاني ؛ ص ص 91" -8. 

(0) الشام 19/1/1١‏ ؛ في ١8‏ ربيع الثاني 14/1154 سبتمبر 14777 . وقد عوفب أربعة متسحبين قبس 
عليهم بهذه الطريقة : الشام 451١/1١‏ في 7١‏ ربيع الثاني ١0/1114‏ سبتمبر 1811 . 

() الشام ؟/ الا» في ١0‏ رجب 7١/1111‏ ديسمبر 1871 . 

1 س/١1/‏ 01/8/40" في ١١‏ جماد الآخر 1/1741 فبراير 5 181,. 


كرون 





برغم كل هذه الأوامر والمراسيم» وبرغم المراقبة الشديدة التي ُرضت على 
الجنود» وبرغم العقوبات البالغة الشدة التي كانت توقع على المقبوض عليهم» 
استمر الفلاحون يتسحبون في تيار مستمر» ولم ينجح كل ما فعلته السلطات ذ 
إيقافهم عن ذلك . كان من الصعب في السنوات الأولى للحملة السورية أن يعرف 
بدفة عدد الرجال «الناقصين» في وحداتهم في أية لحظة بعينها. فكشوف التمام 
كانت تقدم أرقاما تتراوح بين نسبة صغيرة قدرها ٠١‏ في المائة ونسبة تصل إلى 50 
في المائة من حجم كل آلاى 2١7‏ . ولكن بعد ست سنوات من بده الحملة تسلم 
محمد علي تقريرا عن المتسحبين كان مفزعا للغاية. . فقد ورد به أن عددا يصل 
إلى 5١‏ ألف رجل قد «نقصوا» من الجيشء بالإضافة إلى ٠١‏ ألفامن 
الأسطول!”'* . فإذا تذكرنا أن الجيش لم يكن عدده يزيد بأي حال عن 17١‏ ألف 
رجل » فإن هذا يعني أنه من بين كل ثلاثة من المجندين نجح جندي في التسحب. 

إن حجم ومدى التسحب أكثر فصاحة من جميع ادعاءات المؤرخين الوطنيين 
عن رأي سكان مصر في جيش الباشا وفي نظامه ككل . إن مدي التسحب وانتظامه 
هو أقوى دليل على توق الفلاحين لمقاومة نظام وجدوه قمعياء لا يحتمل ». لا 
إنساني . إن تحدي محمد علي وأجهزته بهذه الطريقة وعلى هذا المستوى لينطوي 
على شيء يكاد يكون مبهرا ورائعا. فالتسحب وخيبة السلطات في مواجهته يبينان 
مدي فشل سياسات محمد علي في أن تجد لها صدى في عقول الفلاحين 
وأرواحهم. ربما كان الباشا قد أنشأ جهازا معقدا لتجنيد وتدريب الفلاحين» 
ونجح في تجميع قواهم وتنظيمها وفقا للقواعد الأوربية» وخاض حروبه بهم 
بجاح . ولكن كما نجح هو في خلق ما يبدو وكأنه هيئة منضبطة من الجنودء أكد 
الجنود قدرتهم» عبر التسيحب» على تعطيل هذا الجهاز وعلى النضال ضد رغبته 
في استعبادهم . 


)١(‏ يستند هذا الرقم إلى دفاتر يومية الآلايات. انظر مثلا دفتر يومية آلاي المشاة الثالث عشر وفيه تعدت 
نسبة الجنود الناقصين 5؟/: الشام '7؟/ .7١‏ في ١‏ محرم 1١/1159‏ مايو 1417؛ ودفثر يومية 
آلاي المشاة الشاني عشرء وبلغت نسبة الناقصين فيه 17/ : الشام »19/٠١‏ في 4 ربيع الأول 
أغسطس 1877. 

(1) المعية السنئية» مستخلصات أوامر مستخرجة من الدفاتر» محفظة 7 كتيب 758» أمر مؤرخ م 
محرم ١5/١197‏ إبريل 1877 . وإني أشكر الصديق العزيز محمد حاكم على إخباري بهذه الوثيقة 
البالغة الأهمية 
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إن قضية التسحب» على خطورتها بالنسبة للسلطات» لم تكن الطريقة الوحيدة 
التي بين بها الفلاحون عدم رضاهم عن جيش الباشا والخدمة فيه . فقد طوروا أيضا 
أساليب أكشر ذكاء وبراعة لتجنب الخدمة العسكرية » أحدها وشم أذرعهم 
بالصلبان كمحاولة لإقناع ضباط التجنيد بأنهم من الأقباط ويجب بالتالي أن يعفوا 

من «الترتيب»”2. فكتب محمد علي إلى نظيف باشاء الذي كان قد عين حديثا 
مسئولا عن التجنيد بعد طرده من وظيفة ضابط الإمداد العام(" يحذره لكي لا 
تنطلي عليه هذه الحيلة وأن يجند كل من يعثر عليه من الرجال الأصحاءء سواء 
ادعوا أنهم أقباط أم لا. 


مشوهو أنمّسهم 

الأخطر من ذلك أن العديد من الفلاحين ذهبوا إلى حد تشويه أنفسهم؛ أملا في 
أن يعتبروا غير صالحين طبيا للخدمة في صفوف الجيش ٠‏ في البداية كانت طريقة 
التشويه الذاتي الأكثر شيوعا هي إزالة الأسنان الأمامية بهدف اعتبارهم غير قادرين 
على تعمير البنادق . ولكن حين علم محمد علي أن عددا كبيرا من الرجال في 
ال ا ل ل 


م ل رار يد 


٠‏ سانل الجر انار لعو ودر لكت دوه را اا 
أذى بدني خطير . وأحد هذه الوسائل التي لجأ إليها الفلاحون هو إصابة أنفسهم 
بالعمى بوضع سم الفئران في أعيئهم . حين سمع محمد علي عن هذه الممارسة 
المروعة كتب | إلى مديري المديريات أمرا يمنع العطارين من بيع سم الفشران كلية . 
أما بالنسبة لهؤلاء التعساء «اللبى عاسو قيزجا كاد يخك لبهي بالسسحين نر 
اناق الاسكندرية ب ال 0 . وفي إحدى الحالات قامت امرأة بفقء أعين 


. 1877 فبراير‎ 11/1١1149 شوال‎ ١5 في‎ "6 /1/48/١/س‎ )١( 
. 148737" ديسمبر‎ 1١9/1149 (؟) س/١//5/18/١"" في " نوفمبر‎ 
. 1817“ 4 أكتوبر‎ 77/1١6٠ (؟) س/١/18/ 148/4 في 18 جماد الآخر‎ 


(4) أمين سامي» تقويم النيل» الجزء الثاني» ص 577"؛ خطاب مؤرخ ١‏ شعبان 21748 ١‏ يناير 
14. 


لمكن 





رجلين» أحدهما جندي هرب من الجيش والآخر ابنها (وربما كان قد طُلب بدوره 
للجيش) . حين أخطر محمد على بهذه الحالة أمر بإغراق المرأة فى النيل وإرسال 
المتسحب إلى ليمان الإسكندرية والعفو عن الابن(!). وبهدف منع مساعدة 
الرجال على تشويه أنفسهم. وهو دور كانت تقوم به عادة زوجات الرجال أو 
أمهاتهم؛ أصدر الباشا أمراً بشئق هاته النساء على مداخل قراهن اليكن عبرة 
للأخريات» ”2 . فإذا كانت حالة هؤلاء المشوهين تجعلهم منعدمي الفائدة 
للجيش» فإنهم يرسلون دائما إلى ليمان الإسكندرية ليخدموا فيه مدى الحياة”؟ . 
وإلا فإنهم كانوا يرسلون إلى مؤسسات حكومية أخرى إذا رؤى أنهم سيفيدون 
هناك في عمل ما . فمثلا حين احتاج مستودع بارود جديد إلى عمال؛ أمر محمد 
علي بإرسال ١١١‏ ممن شوهوا أنفسهمء بفقء عين أو بتر إصبع» للعمل في هذه 
لعي ال ار 

ينطوي هذا التشوية على رسالة واضحة أرسلت للباشا وأجهزته العسكرية: أن 
الفلاحين يكرهون جيشه وسيذهبون إلى أبعد الحدود في مقاومة الخدمة فيه. ورد 
الباشا بإرسال رسالة لا تقل وضوحا لكل من يفكر في تشويه نفسه لتجنب التجنيد : 
أنه سيؤخذ مع ذلك للخدمة.إن لم يكن في الجيش ففي أي مشروع آخر من 
مشروعات الباشا. وباختصار تبين أن تجنب الجيش فى غاية الصعوبة لأنه تبين أن 
الباشا مصمم بعناد على ألا يفلت المشوهون من التجنيد. وحين فشلت كل 
الوسائل في إيقاف الفلاحين عن ممارسة التشويه الذاتى المرعبة هذه اندفعت 
السلطات تجدد التشوهين وكآن شيعا لم يدت : يوضفب سان خر مشهيدا را 
حين كان يزور أسيوط عام 1875 : «كان يوجد آلاى بأكمله يتكون من مجندين 
مشوهين؛ كل منهم فقد عينا أو إصبعا أو الأسنان الأمامية»(* . 


)١(‏ نفسهء ص 2116 خحطاب مؤرخ 1 ذو القعدة ١/١145‏ مايو 1870 . انظر أيضا حالة أم بترت 
إصبع ابنها الذي كان قد سرح من مدارس الباشااثم طُلب منه أن يعود إليها. وقد جُلدت ٠٠١‏ جلدة: 
س/8/ 5/١/5‏ ص 255 فى لااشوال 5/١١74‏ يناير 1844. 

. 1874 في ارحب 70/1751 يناير‎ 770/7” /8/١/س‎ )١( 

(؟) س/١1/‏ 548/ 5/ 776 في ١1‏ شوال 11/١549‏ فبراير 1874 ؛ أوامر للجهادية ١/159؛‏ في ١١‏ 
توفمبر ١٠١/١167‏ ديسمبر /9إ1817. 

(؟) أوامر للجهادية /١‏ » في © رمضان 5/١101‏ ديسمبر 19 187. 

(0) .52 .م “بام لاق هاه 6جممع12' رقملدره8 :175 .م ,آ[ املاع رمطمل .اق 


يحون 





وفي نهاية المطاف قرر المصريون» وقد وجدوا أن الحياة أصبحت لا تحتمل 
تحت حكم نظام محمد علي «المستنير؛؛ بسبب السخرة والضرائب والاحتكارات 
والسجنء وبسبب التجنيد قبل ذلك كله قرروا أنهم حتى إذا استطاعوا هم أن 
يتحملوا هذه السياسات الوحشية فما من سبب يجعلهم يسعون لرؤية أطفالهم وقد 
استعبدهم نفس المصير . وبناء على ذلك تشكلت طريقة جديدة للمقاومة تعكس 
اليأس المطلق الذي بلغه المصريون: لقد رفضوا ببساطة أن يتزوجوا وينجبوا. ففى 
4 كتب محمد علي إلى محمد بك ناظر جهاديته بأن الكثير من الفلاحين يمتنعون 
عن الزواج لكي يتجنبوا رؤية أبنائهم يخضعون لهذه المطالب الحكومية المتنوعة» 
مثل الضرائب والسسجن . وأمره بالتالي بأن يقترح وسائل لإصدار أوامر للمشايخ» 
يكون من شأنها أن تلبي طلبات الحكومة وفي ذات الوقت تهدئ الفلاحين وتثنيهم 
عن هذه العادة» نظرا لأن «رفاهية البلاد تعتمد على زيادة عدد سكائها»(!" . 
عاك اند اانا الكنيايسية لكر الى النسيين السعية وض تعدينه امن 
ثابتة » 0 وحين أدرك 
إبراهيم باشا ذلك بعد أكثر من مست سنوات من التجنيد النشط تم خلالها تجريد 
الريف من سكانه الذكور تقريباكتب إلى أبيه مقترحا أن تحدد الخدمة بمدة معينة . 
وفسر ذلك قائلا: 
من الطبيعي أن يقاوم أي رجل عاقل التجنيد» لأن التتجنيد والعبودية [من 
الناحية العملية] متساويان. فمامن مجند عنده أي أمل في أن يقول 
[لنفسه] ١‏ سوف أجند لمدة محددة ثم يتم تسريحي وأعيش ما بقي لي من 
حياة [خارج الجيش]». إن من حق الرجال أن يفكروا بهذه الطريقة لأننا لا 
نسرح الرجال إلا إذا أصيبوا بجراح خطيرة في أيديهم أو أرجلهم أو 
أعينهم أو رءوسهم » أي أنهم لاايسرحون إلا إذالم يعودوا يصلحون لا 
للجيش ولا ل[أي] خدمة [أخرى] . هذا هو سبب المقاومة التي نواجه بها 
في التتجنيو 0 : 


. 1874 في لاارجب 15/1747 يناير‎ 7705/7” /48/١/س‎ )١( 


(1) انظر الفصل الثاني . 
(؟) الشام 251١ /"٠‏ في ١5‏ ذو الحجة ١0/١1565٠‏ إيريل 1876 . 


ودين 





أدرك محمد علي بعد أن فكر في المسألة منطقية اقتراح'ابئه» ورد عليه وأخبره 
أنه قد قرر أن يحدد المدة بخمسة عشر عاما! فقال إبراهيم إنه سيعلن هذه الأنباء 
السارة على الجنودء واعتقادا منه بأن ذلك يبين لهم طبيعة الباشا الرحيمة 
الخيرة(!'. غير أن والده» وعند إعادة النظر في المسألة» قال إنهما سيفقدان بذلك 
رجالا كثيرين» واقترح أن يطبق هذا النظام على المجندين الجدد فقط؛ وأن يعامّل 
الموتحودوةبالقدمة بالقعا كيال كانوا قد فعؤاامنها حيس متوا ع فتول . 

في ظل هذه العقلية كان من الطبيعي أن يكره سكان مصر الذكور الجيش الذي 
جرتهم إليه آلة محمد علي العسكرية» وأن ينتهزوا كل فرصة وقتما وأينما أتيبحت 
لهم ليتجنبوه. ليس ثمة ما هو أبعد عن الحقيقة من ادعاء الرافعي أن الفلاحين في 
نهاية المطاف «رأوا المحياة العسكرية أرفه حالا وأحسن من معيشتهم في القرى 
مهنا أت الأ وني قا يهة تدا فاخدوارالفوتها ويعرون بياك' '' «تم يد 
الححالات التي لا تحصى لتجنيد سكان مصر الذكور في جيش محمد علي هناك 
حدث وحيد لرجل طلب بملء إرادته الالتحاق بالجيش» وكان قد سرح وسمح له 
بالعودة إلى قريته» ولكن بعد مرور بعض الوقت عاد قائلا إنه قد سمع من بعضص 
الحسجاج أن قريته قد هجرها أهلوها ولم يبق فيها أي من أقربائه أو أصدقائه”؟' . 
ويصعب بالطبع أن نعتبر ذلك دافعا إيجابيا للالتحاق بالجيش . . «الدعامة الأولى 
التي شاد عليها محمد علي كيان مصر المستقلة»0” . 

ومع ذلك؛, هل يعقل أن نقول إن الانتصارات المشهودة التي حققها الجيش قد 
حققها فلاحون تم جرهم إليه ضد رغباتهم تماما؟ كيف يستطيع المرء أن يفسر 
الانتتصارات المتتالية التي استطاع هؤلاء الجنود تحقيقهاء إذا كانوا يفتقرون إلى 
الحافز الإيجابي للدفاع عن أرض الوطن» ومنعوا في ذات الوقت من نهب وسلب 
الأراضي التي فتحوها؟ سيقوم القسم التالي» محاولا الإجابة على هذا السؤال 


.1817 4 مايو‎ 5/١١5١ في /ا محرم‎ »5 /7"١ الشام‎ )١( 

(9) الشام 257/71 في 18 محرم ١17861//ا؟‏ مايو 1854 . 

(12) عبد الرحمن الرافعي » عصر محمد علي » ص ١"7؟.‏ 

(5 2 س/١/‏ :71و10 في " ذو القعدة ١5/117144‏ مارس 1855. 
(6) عبد الرحمن الرافعي » عصر محمد علي ص ١؟١7,‏ 


ان 





المهم» بمقارنة جيش الباشا بجيش نابليون» ذلك الجيش الذي بني جيش الباشا 
جزئيا على غراره» والذي يبين إمكانية أن يحقق فلاحون ناقمون دفعوا إلى الخدمة 
العسكرية دفعا اتتصارات متتالية لحساب قادتهم. ويلي ذلك إجراء مقارنة مع 
جيش السلطان ‏ أخطر أعداء محمد علي بهدف تبيان أن انتصارات إبراهيم لم تكن 
أصلا صعبة التحقيق إلى هذا الحد. 


جهادية الباشا وجيش الإمبراطور العظيم 

في عشية الثورة الفرنسية كان الشعور بالمواطنة المشتركة القائم بالفعل يكسب 
المزيد من الأرض» وكانت السيكولوجيا المشتركة تتغلغل بين كل الفرنسيين . 
اكانت فرنسا تصير إلى أمة 23 أو وطن 8516م ولم تعد مجرد مملكة -/إ10 
مصررة"(١2.‏ أما بالنسبة للجيش فقد أصبح عدد متزايد من الناس يسمحون 
لأنفسهم تدريجيا «بالاعتماد على شيء آخر غير الانضباط البروسي للحصول من 
القوات على أداء جيد. . . أليس الجنود رجال أيضا؟ ومن ذا الذي يجب أن 
يحارب بشكل أفضل من أجل لوائه أو ملكه أو بلده غير رجل وطني قادر على أن 
بدافع الزوتيو بو الفظاظة و اليحوى 1706 

إن هذه الرواية الرومانتيكية عن الجيش الفرنسي في زمن الثورة تتجاهل الواقعة 
المهمة القائلة بأن الهرب ووسائل مقاومة التجنيد الأخرى كانت من خصائص هذا 
الجيش ولا تقل أهميتها المركزية فيه عما كانت عليه في جيش محمد علي . فإذا 
استبعدنا الاستجابة المشهودة الوحيدة لنداء الجمعية التشريعية لحمل السلاح 
دفاعا عن الوطن بعد بداية الحرب مع النمسا وبروسيا عام 0107/97 » فإن مقاومة 


(200-161 .مم ,اماع50 انق ننه]؟ بنممكعلممة .11.5 
(؟) :ق00صم) 1770-1870 ,عمصتتاط نإكقجه 1690101 مذ بعاع50 مه نه بامع8 برإعأامع 0 
.م ,(1982 بقمقادهآ 
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التتجنيد كانت متفشية منذ بداية التجنيد النظامي عام 217017/94. أيضا أثناء حملة 
نابليون المشئومة على روسيا «سرعان ما أصبح النهب وعدم الانضباط والهرب 
0 0 

متفشين على نطاق غير مسبو / 0 . 
مقاومة التجنيد بالغة الشدة بحيث لم يلتحق بالخدمة العسكرية فعليا سوى ثُمن من 
يفغرض أن يسلموا أنفسهم لمراكز تدريب المسجندين7. وربما يرجع هذا 
المستوى العالي للهرب إلى الحروب الطويلة التي كان الإإمبراطور يشنها وإلى 
انمث الم انى [لني] ل تاقد نتيا تيد نمدا انق العقاد يا في ركيب 
التتجنيد»”؟". ولكن ليس من الصواب أن نفترض أن مقاومة الخدمة في الجيش لم 
تصل إلى هذه الأبعاد الخطيرة | ة إلا عام 1817 . فوفقا لدراسة أجريت على نطاق 
الهرب خلال تسعة عشر شهراء من ديسمبر 1804 إلى يوليو 5 18١‏ » وهي الفترة 
التي وصلت فيها شعبية نابليون إلى الذروة» بلغ عدد الرجال الذين هربوا من 
الجيش على مستوى فرنسا كلها حوالي ٠١‏ فرد شهرياء أي 45٠١‏ سنويا. فإذا 
أضيف إليهم الذين احتالوا للتهرب من التجنيد (أي الذين تجنبوا تجنيدهم أصلا) 
سيصل الرقم إلى ١6‏ ألفا. كانت هذه الأرقام منذرة بالخطر بالنسبة للسلطات» 
ولكن لم يسفر كل ما فعلته عن «الأثر المرجوء وهو حل الصعوبات الناتجة عن 
هذه المعارضة [للتجنيد] حلا كاملا ونهائيا»!*». وحتى قبل صعود نابليون إلى 
السلطة؛ وخلال سنوات الثورة الأولى » وصل الهرب إلى ؟ في المائة من مجمل 
قوة اللواءات» وكان هذا الرقم يزيد بشكل ملحوظ حين كان خطر الحرب يلوح 


. وبعد عامين؛ أي في عام 2148154 أصبحت 
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في الأفق6"١'.‏ وبرغم كل محاولات السلطات الثورية لكبح الهرب ووسائل 
مقاومة التجنيد الأخرى ١ظلت‏ مشكلة عدم الطاعة وتستر الأهل والموظفين 
والممجتمعات المحلية بأكملها عارا خطيرا في جبين دولة كانت تدعى أنها تتمتع 
ولوس 

ريما صح الادععاء بأن الشورة الفرنسية «قد غيرت روح الجيش الفرنسي 
وحجمه؛ ووضعته روحيا وماديا في قلب الأمة». وربما صح أيضا القول بأن 
الجيش » مع اندلاع الحروب الثورية» «اضطلع في ذات الوقت بالدقاع عن كل من 
فرنسا والنظام الجديد» وأنه ترتب على ذلك اتحاد الثلاثة ‏ الجيش والأمة والثورة- 
معا» 7" . غير أن هذا لا يعني أن الفلاحين قد قبلوا الخدمة في الجيش بغير تردد. 
فلا شاك أن «الخدمة [العسكرية] التي طلبتها الحكومة كانت في نظر العديد من 
الفرنسيين شكلا جديدا مكروها من السخرة» وضريبة دم تؤدي لعاهل متعال» 
مفروضة باسم قضية وطنية لا يكادون يفهمونها سوى بأكثر المصطلحات 
غموضا»”؟'. «إن القومية» حلم «الأمة العظيمة» العزيز للغاية على قلوب مؤرخي 
الإمبراطورية الأولى » كان قليل الجاذبية لمن استدعوا إلى القتال باسمها» (22. 

وعلى ذلك كان الفلاح الفرنسي» مثل الفلاح المصري» مجندا ضد رغبته» 
يحارب من أجل قائد متعالء لا صلة له به» لايستطيع أن يفهمه ولا أن يتعاطف 
معه. كلاهما كان يتعامل مع مستبد له مشاعر مزدوجة تجاه الرجال الذين يقودهم . 
لقد كان نابليون يدرك تماماء مثل محمد علي » أن مجده لم يبن إلا على تضحيات 
رجاله» ولذلك كان ممتنا لهم. ولكنه أيضاء مثل محمد علي» كان يشعر بأهميته 
الذاتية واحتقار الحياة الإنسانية (أي حياة الفلاح الفقير). . ذلك الشعور المميز 
اللرجال العظماء» في ميدان المعركة؛ والذي سمح له أن يقول في خطاب 
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لمعرنيخ**' عام 1817» «إن رجلا مثلي لا يعنيه مطلقا مليونا من القتلى» 
[بالفرنسية] .2١(‏ أما الرجال من جانبهم» فلم تكن مشاعرهم مزدوجة نحو قائديهم 
المستبدين» ولم يعتبروا الخدمة في جيش أيهما واجبا مشرفا يدينون به لجماعة 
أكبر» وإنما إتاوة ثقيلة يقتطعها نظام قمعي متباعد عنهم . 

غير أن المقارنة بين الجيشين إذا كانت تبين عظم المسافة في كل منهما بين 
الجنود الفقراء المقموعين والمستبد المتعالي البعيد عنهم» فإن بينهما فارقا حاسما 
يتعلق بنوع الناس الذين يقفون بين الجنود وعاهلهم» أي الضباط . لقد نجح 
نابليون في الجمع بين أعضاء من النبالة القديمة والبرجوازية الصاعدة الجديدة 
وتكوين هيئة متتجانسة إلى حد ما من الضباط الذين يدينون له شخصيا بالولاء. 
اكان على شيعه الضياظ آنا وكر اوفع الفديا ور نوين انامس عزون 1ك تعد 
(الفرنستين»» بمعنى ما. فبالجلوس معا فى المدرسة العسكرية» بل والقتال معا 
على الجبهة ضد العدو؛ سوف يتعلمون أن يحترموا بعضهم بعضا»("2. والأهم من 
ذلك أنهم سيحاولون أن يبيعوا فكرة الوطنية» بدرجة ماء لجنودهم» وإقناعهم 
بأنهم بالتضحية بحياتهم دفاعا عن الإمبراطور إنما يدافعون في الواقع عن الأمة 
الممثلة فيه . وسوف يتعلمون في هذه المدارس أن «الجندي الشجاع هو ذاك الذي 
يقدس الشرف ويكون مستعدا للتضحية [بحياته]. . . من أجل الجماعة»7؟. فإذا 
احتكمنا إلى الأحداث التاريخية» لايبدو أن الضباط قد نجحوا في إقناع الجنود 
بأنهم إنما يحاربون من أجل الأمة . فقط عند نهاية القرن التاسع عشر بدأ الجنود 
يعتبرون أن ما يفعلونه هو القنال من أجل وطنهم 816 [بالفرنسية]؛ فقط في 
تسعينيات القرن التاسع عشر نجد «أدلة مقنعة على أن الجيش لم يعد جيش لهم؟؛ 
بل جيش «نا». . . فلوهلة على الأقل استطاع الجيش أن يصبح ما أمله فيه 


(*) مترنيخ طن تمع ]116 11/71 1809) سياسي نمسوي» ووزير خارجية النمسا من 18١9‏ إلى 
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النابليونية» والتي جرت في مؤتمر فيينا (1415 -1815) » بهدف إعادة الأوضاع الأوربية إلى ما 
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المتحمسون له : مدرسة الوطن6(١2.‏ لم يكن ذلك ممكنا فقط لأن الجنود آمنوا 
بأن هذا هو الحال؛ ولكن أيضا لسبب أهم» هو أن الضباط؛ منذ زمن إمبراطورهم 
العظيم» قد اقتنعوا هم أنفسهم بذلك تماماء وكانوا لذلك قادرين بدورهم على نقل 
هذا الشعور لأتباعهم . 

كان جيش محمد علي مختلفا في هذه النقطة. فهناك سمتان حاسمتان وسمجا 
ضباطه. لقد كانوا مثل ضباط نابليون موالين لسيدهم؛ يمحضونه الإخلاص 
والتفاني ويجتهدون في إرضائه وإرضاء أسرته . غير أنهم على خلاف ضباط 
الإمبراطور لم يكونوا من أبناء البلد الذي يدافعون عنه» ولم تكن لهم جذور في 
البلاد التي يفترض أنهم كانوا يحاربون من أجلها لأنهم كانوا قد وفدوا حديثًا 
عليها. كذلك فإن الاختلافات الإثنية واللغوية التي كانت تفصلهم عن جنودهم 
جعلت من المستحيل تقريبا القيام بأية محاولة لإقناع الجنود بأية حجة قوموية. لم 
يكن هؤلاء الفسباط ليحاولوا «بيع فكرة القومية» لجنودهمء ليس فقط لأنهم 
يتحدثون بلغتين مختلفتين» الأمر الذي جعل الاتصال بهم محدودا في أضيق 
الحدود؛ ولكن أيضا وقبل كل شيء لأنهم هم أنفسهم لم يكونوا مؤمنين بأنهم 
يحاربون من أجل الأمة. لقد استغرق استقرار هيئة الضباط المتحدثة بالتركية فى 
مصر واعتبارها بلدهم جيلين أو ثلائة على الأقل . ولكن بحلول ذلك الوقت كان 
السخط بين الضباط المتحدثين بالعربية الذين كانوا يشغلون الرتب الأدنى مرتفعاء 
وأدى في نهاية المطاف إلى التمرد العلني . 

في زمن مبكر يرجع إلى منتصف الثلاثينيات» حين كان جون باورنج يزور 
مصرء كان سخط المصريين » بالمعنى الكامل للكلمة» على حكامهم المتحدثين 
بالتركية قد بدأ في الظهور بشكل واضح»ء في الجيش أساسا. «كان أي جندي 
عربي من الجيل السابق واقعا بالكامل تحت رحمة ضابطه التركي؛ الآن لم يعد 
الأمر كذلك. . . فشخصية السكان بمجملها تمر بتحول صامت ولكنه واضح . 
فالعنصر المصري يحل تدريجيا محل التركي. . .2 2"7. وبحلول أواخر سبعينيات 
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ا ا ل 
الذاتي لكي ديجرق على الاعفر اق بوضنوه الخاصن” 5 والتسير عن لطي كير 
علني . فالثورة العرابية في عامي 0١‏ 18859 كانت » بالإضافة إلى أنها ثورة 
نامث يها قطاعاة ميتكلفة "من السكان المدسيق والزيشر هيد الشيطرة الأوريية 
المزدوجة» تمردا من جانب الضباط الفلاحين المتحدثين بالعربية على رؤسائهم 
المتحدثين بالتركية”"2. كانت هذه الهيمنة تتمثل بأوضح شكل في النظام الذي 
وضعه قبل خمسين عاما محمد علي وابنه إبراهيم» وبموجبه لم يسمح للضباط 
المتحدثين بالعربية بالترقية إلى الرتب العليا في الجيش وفي البيروقراطية المدنية 
أيضا. وعلى ذلك كان شعار الثورة العرابية «مصر للمصريين» يمثل هذا الصعود 
للشعور بالقومية المصرية الموجّه جزئيا ضد الهيمئة التركية التي كانت سمة مركزية 
في جيش محمد علي » والتي وجدت تمثيلها الأوفى في شخص الباشا ذاته . 

من هذه الناحية يكمن الفارق الأساسي بين جيش الباشا وجيش نابليون في أن 
الأول قد نشأ قبل الشورة البرجوازية» بيئما تشكل الآخر بعدها. إن هذا الفارق هو 
الذي يفسر واقع أن العجنود حين كانوا يحاربون من أجل «مصر» في جيش محمد 
له نقش عليها اسم الباشاء بيئما كان الجنود 
الفرنسيون حين كانوا يحاريون ما كان أساسا حروب نابليون» لاحروب الثورة» 
كانوا يقاتلون تحت رايات الثورة المثلثة الألوان. اربما سعى الآلاف من الشباب 
الفرنسيين لتجنب الخدمة تحت أعلام [الجيش] . ولكن طالما كانت الرايات مثلثة 
الألوان» وطالما ظلت تعلن الحرية والمساواة والإخاء؛ كان أولئك الذين ظلوا 
مهتمين يستطيعون أن يلتمسوا لأنفسهم العزاء بالإيمان بأن الشورة [ما زالت] 


اننا ولكن هذا الادعاء بخوض حرب وطنية لم تجر ولو حتى محاولة 
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للتظاهر به كعزاء عن إرسال آلاف مؤلفة من الرجال المصريين إلى حتفهم من أجل 
مجد محمد علي وأسرته . 

ومع ذلك ربما يقال إن جيش محمد علي كان وسيلة للترويج لفكرة الوطئية 
المصرية» ولو عن غير قصد. وقد حدث ذلك بالفعل » ولكن ليس لأن الباشا أو 
ابنه أو أيا من كبار قادته العسكريين اعتبروا الحروب المختلفة التى شنوها 
(وطنية؛؛ فكما بينامن قبل؛ كان الجانب الأسرى لهذه المواجهات العسكرية 
المتتابعة واضحا لكل ذي عينين» ولم يكن إبراهيم » برغم كثرة الاستشهاد بعواطفه 
«المصرية» » يشك في ذلك بأي درجة . وفي ذات الوقت كان الجنود الفلاحون 
يعلمون تماما أنهم إنما يقاتلون من أجل الباشا وأسرته . فإذا احتكمنا إلى الدفاتر لم 
تجر أية محاولات ل (بيع؟ المعارك مع السلطان إلى الرجال باعتيارها ضرورية 
للدفاع عن «الوطن؟» أو مهمة للدفاع عن «العقيدة»» أو حتى لأنها تعزز فخرهم 
وكرامتهم . 

ومع ذلك فقد ساهم الجيش بالفعل بغير قصد في صعود الوطنية المصرية 
بإيجاد خبرة متجانسة شارك فيها عشرات الآلاف من المصريين على مدى مدة 
تتجاوز العشرين عاما» زرعت فيهم الشعور بكراهية (العثمانيين؟؛ وساهمت 
بذلك في تشكيل «تخيلهم؛ الجماعي عن الأمة 2١7‏ . إن هذا الخلق لل «آخر» الذي 
تنجح الحروب فيه بوضوح لم يتحقق في جيش محمد علي عن طريق توجيه 
عواطف الرجال إلى معاداة جيش المتمردين اليونانيين» أو العصاه الوهابيين» 
ناهيك عن جيش السلطان العثماني؛ ولكن بحفز العداء لضباطهم هم المتحدثين 
بالتركية . وفي نهاية المطاف أتى هذا الشعور بالعداء لل اعثمانى» بثماره بعد ذلك 
حيلين أو ثلاتق ين الفسجر العاذة المسبطوق لهؤلاء التجترد الفلاحين من 
الضضباط المتوسطى الرتب المتحدثين بالعربية في تمرد علني» ومعهم أعضاء 
ساخطون آخرون من المجتمع المصري؛ على الهيمنة التركية ‏ الشركسية . 

غير أن هذه التطورات تطلبت وقتا لتظهر على السطح . أما خلال حكم محمد 
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علي فكانت أعراضها لا تكاد تبين. ومع ذلك كانت بذورها قد زُرعت بالفعل 
تحديدا غياب الشرعية عن أنشطته العسكرية التوسعية المتزايدة . ذلك أن استخدام 
الحجة الدينية لإضفاء المشروعية على محاربة دولة تدعى الدفاع عن العقيدة لمدة 
خمسة قرون لم يكن ليقبل به الجنود بسهولة؛ وفي ذات الوقت كان استتخدام حجة 
قائمة على الإثنية» وهو ما تتطلبه الحجة الوطنية بالضرورة» سيأتي بنتيجة عكسية 
بالنسبة للباشا وبيته ومجمل النخية» تلك النخبة ذاتها التي كانت تقود جنودها 
الذين يختلفون عنها إثنيا . 


جهادية الباشا وعساكر السلطان المثصورة 


إذا كان إبراهيم ورجاله يفتقرون إلى هذا المكون الأساسي لمآثرهم العسكرية؛ 
وهو تحديدا المبرر المشروع» أيا كانت درجة غموض تعريفه» فكيف يمكن تفسير 
هذه الاتتصارات المتتالية التي انتزعوها من العثمانيين؟ وفوق ذلك . . إذا كنا قد 
أوضحنا أن الجنود لم يتلقوا أجورا جيدة» ولا كان يُسمح لهم بنهب وسلب البلاد 
التي يقاتلون فيهاء وفي نفس الوقت كانوا يفتقرون إلى الدافع الإيجابي المتمثل في 
أن يتصوروا أنهم يقاتلون في سبيل الوطن» فكيف نستطيع أن نفسر أنهم ظلوا 
يحققون هذه الانتصارات المتتالية؟ ربما تقدم مقارنة جيش الباشا المصري بجيش 
السلطان العثماني الذي قاتله في معظم المعارك إجابة على هذا السؤال الآسر. 

للوهلة الأولى تبدو الإصلاحات العسكرية التي قام بها كل من محمد علي 
والسلطان محمود الثاني متشابهة بشكل ملفت للنظر. فكلاهما وقع تحت تأثير 
«النظام الجديد» الذي أقامه السلطان سليم الثالث قبل خخلعه عام .١/1/‏ وكلاهما 
أدرك أيضا أن البدء بإدال التكتيكات والتدريبات الجديدة» كل في مجال 
سلطتهء يتطلب التخلص من الطائفة العسكرية التقليدية التي رأت في إدخال مثل 
هذه التقنيات الجديدة تهديدا مباشرا لمواقعها الممتازة. وعلى ذلك تخلص محمد 
علي من المماليك في مذبحة القلعة سيئة السمعة عام »١16١١‏ بينما تخلص محمود 
الغاني من الإنكشارية عام 1477» ليعبّد الطريق لإدخال التدريبات الجديدة. 


دعا 





وفوق ذلك يبدو أنهما أدركا أن الدول الأوربية الحديثة قد قطعت شوطا بعيدا نحو 
احتكار وسائل العنف وحسنت قدرة جيوشها على القتل» وأن كل من القاهرة 
وإسطنبول متخلفتان في مجال الإصلاح العسكري هذا . كذلك يبدو أنهما أدركا أن 
إصلاحاتهما ستكون معرضة بشدة للانهيار إذا لم يستعيرا من الأوربيين ويبحثا عن 
مساعدتهم في إقامة الجيش الجديد . وبهذه الطريقة سعى كلاهما للحصول على 
مساعدة مستشاريين عسكريين أوربيين مختلفين» أشهرهم سليمان باشا 
(الكولونيل سيف) والليوتنان هلموت فوت مولتكة 80166 هه طاسماء11 
(الفيلد مارشال فيما بعد) . 

غير أن هذه التشابهات الظاهرية مضللة» لأنها تتخفي اختلافات أكثر أهمية في 
طريقة عمل الجيشين ‏ اختلافات في أداء الجيشين » وخصوصا أداء هيئتي 
الضباط» كانت مسئولة عن معظم هزائم العثمانيين المشهودة التي ألحقها بهم 

ربما كان ضباط الباشا ينحدرون من أصول ونخحلفيات اجتماعية تختلف عن 
الرجال الذين يقودونهم» وربما كانوا يشكلون أيضا تكتلات وزمرا متصارعة» 
ولكنهم كانوا موالين إلى أقصى حد للباشا وأعضاء أسرته. ربما كان النص على 
عدم ترقية (أولاد العرب؛ إلى الرتب العليا قد خحلق هوة بين الجنود والضباط 
وأضعف الرابطة التي قد تربطهم بالأرض التي يقدمون فيها خدماتهم؛ ولكن هذا 
النص كان حاسما لخلق هيئة من الضباط مضمونة الولاء. فعن طريق دعوة 
(العثمانيين» للعمل في مخدمته؛ وفتح مدارس يتلقى فيها شباب من مختلف أنحاء 
العالم العثماني تعليما مدعوما أو مجانياء ثم تعيينهم في مناصب البيروقراطية 
والجيش» وترقية هؤلاء الناس إلى الرتب العسكرية العلياء نجح محمد علي في 
تكوين نخبة شديدة التبعية وشديدة الولاء له. 

وبالمثل منح الباشا الأوربيين الذين تقاطروا على مصر بحثا عن عمل لديه 
شروطا للعمل كانت مواتية للغاية بالمقارنة بأية فرص عمل أخرى قد يبحئون 
عنها. ولم يحل الاختلاف في الدين دون ارتفاعهم في مراتب الجيش 


نكن 





والبيروقراطية المدنية» وبالتالي تلقوا من الباشا بعضا من أعلى الأجور التي كان 
يعيكها: ولا قمر غؤلاء على تليماة باقن الذي اصيم بخلول بذاية البلاتبيات 
الرجل الثاني في القيادة بعد إبراهيم باشاء فهناك أيضا المهددس سيريزي الذي أقام 
لمحمد علي الترسانة الجديدة في الإسكندرية» و بلانا 213084 .84 مدير كلية 
اركاذ لسرب 7" لكر ارق اجون 7482 001) رئيس مدرسة المدفعية 
وكلوت بك رئيس المؤسسة الطبية العسكرية» وكثير غيرهم من الأوربيين. 

وفوق ذلك استفاد الجيش الذي أقامه الباشا من علاقة عمل متميزة بين محمد 
علي وابنه إبراهيم باشا. كان ثمة توترات تظهر أحيانا بين الأب والابن» ولكن 
العلاقة بين هذين الرجلين البارزين كانت في مجملها كانت صحيحة في معظم 
الأحوال» فسمحت لمحمد علي بتكريس طاقاته لاستغلال قوة عمل الولاية لزيادة 
الدخل الزراعي والتجاري» وترك مهمة استغلال خدمات السكان الذكور في 
الجيش لابنه . ْ 

وقبل كل شيء كان الجيش الذي أقامه الباشا في مصر محظوظا للغاية بتولي 
إبراهيم قيادته. فلا شك أن إبراهيم كان واحدا من أفضل القادة العسكريين في 
تاريخ الدولة العثمانية وأن معظم الانتصارات التي حققها جيشه كانت نتيجة مباشرة 
لقيادته الحساسة البصيرة . لقد تبدت مهارته فى العديد من الأعمال» ليس فقط في 
لانن لقواته قبل افر كه 7 كبر لك الطنا ف سهاز» الى نوكيا مدان 
المعركة» وقدرته على الاشتباك مع العدو في اللحظة المناسبة ب اسيك 
بنقاط تفوقه على عدوه وإجباره على خوض المعركة في اللحظة التي تناسبه هو 
وفي الموقع الذي يختاره 7؟2. وقد ذكر مراقب عسكري فرنسي معاصرء تعليقا 
على معارك 1877 التي شنها إبراهيم على العثمانيين في سوريا وآسيا الوسطى: 





)١(‏ للاطلاع على أوضاع الفرئسيين في خخدمة الباشاء انظر : كتابه : :08 1686208 18 عل ععأماونا 
40-1 .مم ,عام ع1 


(؟) .2248-9 .مم ,عامط طوف كنا" ,أده نسوك8 815181 (بالنسبة لمعركة حمص) . 
(251.29 .2 ,.1010 (بالنسية لمعركة بيلان) . 
(26.)5 .م ”.ومعم 0885661 هط “' ,لالاعآ (بالنسبة لمعركة نصيبين) . 
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«إن حملة 1877 تعد حملة مشرفة للغاية لإبراهيم باشاء وأعتقد أن أي رجل 
عسكري ذكي سوف يقر بأنها تعلو علي النقدء لأنها قيدت بحكمة وذكاء 
0 1 

كان الجيش العشماني الذي أحله السلطان محمود محل الإنكشارية نقيضا كاملا 
لكل ذلك . فالتخلص من الإنكشارية بالرغم من أهميته لم يتم بحسم ونجاح على 
غرار مذبحة المماليك التي قام بها محمد علي عام 181١‏ . لأن الإنكشارية » على 
خلاف المماليك الذين نجحوا في حجب وعزل أنفسهم عن سكان مصر لعدة 
قرون (''؛ كانت عندما قام محمود بالتخلص منها قد اخترقت المجتمع العثماني» 
و«امتدت فروعها من الجيش لتخترق شرائح اجتماعية أخرى وتتداخل معها» 9 . 
لذلك لم يكن التخلص منهم عملية «نظيفة» على غرار ذبح المماليك. وفوق ذلك 
كانت الإنكشارية تتولى مهاما أخرى بخلاف المهام العسكرية الصرفة» أهمها 
الحفاظ على السلام والأمن في العاصمة إسطنبول . لذلك أدى إلغاء هذه الطائفة 
العسكرية الأعلي مقاما في الدولة العثمانية إلى ترك العاصمة بلا دفاع في مواجهة 
أية أعمال شغب محتملة . فعلى خلاف وضع محمد علي الذي ساعدته مذبحة 
المماليك على استعادة الأمن والنظام في القاهرة وني مصر بمجملهاء تقلص 
شعور السلطان بالأمان في قلب عاصمته بعدما تخلص من الإنكشارية. وأدى 
شعوره بعدم الأمان إلى الحد من قدرته على الحركة في محاولة نشر إصلاحاته في 
أقسام أوسع من جيشه 17 

وفوق ذلك فإنه حين قرر أن يستعين بالأوربيين في إقامة جيشه المنصور عينهم 
كمجرد مستشارين ومدربين ولم يسمح لأي منهم بتولي مناصب تصل ولو إلى 
نصف أهمية منصب سليمان باشا في مصر . فسواء كان ذلك يرجع إلى أسباب ديئية 
أو لشعور العثمانيين بالفخر بماضيهم العسكري وغيرتهم عليه» فإنهم حين عينوا 


(262.)1 .م بعخأمصسط ناكل 1 ,أمممصدك8 اماكمدكة 

(؟) مع *,لإعوةعماولعة اكقالائط علنالتسولة فط هه /جانه مستافدكة قط“ ,مماوبرة 127:0 
322-55 .مم ,(1967) 2 ,رقع مقصبطط لصة ععمعاء5 2ه /إمعلوعك اعهنآا عط له دعومتلعمء 

(23.21 .م ”رقم نمه زعع اه عط" ,لإلاعل 

(21.)4 .م رقم نمه رع08216 عط“ برع[ :56 .م رأففظ عقع]8 ,لزع اسعم رةه "1 
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الأوربيين فى جيش السلطان محمود الجديد لم يدخروا وسعا ا ا 
توجيهات رسمية لضمان أن «الضباط الأجائب لن يكون لهم نفوذأ و وضع 
مستقل . وعلى ذلك ستكون سلطتهم محصورة في شئون التدريب . . أما في كل ما 
يتعلق بالقيادة والانضباط وما أشبه فسوف يعملون فقط من خلال. ٠‏ . الفسباط 
العشمانن 9 . وقد انعكس هذا الوضع الأدنى للأوربيين الذين عينوا في الجيش 
الجديد أيضا على انخفاض المرتبات التى كانوا يحصلون عليها : فبينما قيل إن 
سليمان باشا كان يتلقى أجرا شهريا يصل إلى 170٠١‏ قرش» كان مواطنه جايار 
ةن .» وكان يشغل منصب كبير مدربي المدفعية لدى السلطان محمود.ء يتلقى 
افزمن عر هنا مذ 10 

أيضا تأثر أداء جيش السلطان معحمود بمشكلة أخرى كبرى» هي تدريب 
وتركيب هيئة ضباطه . كان السلطان مسحمود بمجرد أن تخلص من الإنكشارية قد 
أنشأ «أورطة أغوات خدمة البلاط الداخلية» ليكونوا نواة جديدة لهيئة ضباطه؛ 
أدخل فيها صغار السن من عبيد بيت السلطان الخاص» بالإضافة إلى عبيد كبار 
الأعيان وكبار موظفي الدولة. غير أن هذا الوحدة» التي تعد في الواقع أول مؤسسة 
عثمانية حديثة لتدريب الضباط» كانت مجالا للمؤامرات والضغائن بين العديد من 
الأعيان الذين حاولوا أن يضمنوا لأبنائهم مكانا فيها . فلما وجد السلطان أن أداءها 
ل ا ا 
الهزائم المتتالية على أيدي جيش إبراهيم في عام 18177 و 1877 أصبح 0 
بالافتقار إلى ضباط مدربين جيدا لقيادة جيش السلطان محسوسا بشكل باعث على 
اليأس» ففّتحت مدرسة جديدة للطلية العسكريين. ففي 1875 فُتح مكتب 
(مدرسة) العلوم الحربية» غير أن المشاكل الأولية النابعة من معارضة كبار 
الأعيان» بالإضافة إلى الافتقار إلى الاعتمادات والكتب والمدرسين الأكفاء» وإلى 
مكان مناسب للتدريس» أدى إلى تأخمر الوجود الفعلي للمدرسة إلى أكتوبر 


)١(‏ باش باكانلك أرشيفي [بالتركية] (أرشيفات مكتب رئاسة الوزراء» إسطنيول) ؛ مجموعة الخط 
الهمايوني [بالتركية] » 874؟! ؟ مقتبس في : .23 .م '' ,0125ه 0111087 16“ :لإبامآ 

(9) .24 .م ,,قتط1 
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. وحتى في ذلك الوقت كان البرنامج الدراسي مقصورا على مقررات 
تقليدية من قبيل القراءة والكتابة والحساب واللغة العربية والتكتيكات 
الع 

في ضوء هذه الاخحتلافات لن تبدو الهزائم المتتابعة التي مني بها جيش السلطان 
محمود على يد جيش محمد علي مثيرة للدهشة بأي حال. قد يبدو في ظاهر الأمر 
أن السبب الرئيسي الكامن خلف هذه الهزائم المذلة هو أن محمد علي قد بدأ في 
بناء جيشه الجديد وتدريبه على النمط الأوربي منذ عام 187١‏ بيئما بدأ السلطان 
بعده بست سنوات» غير أن هناك أسبابا أكثر أهمية للاختلاف الصارخ في أداء 
الحيشية: فهناك أولا عامل مهم يتمثل في أن جيش السلطان المنصور كان يفتقر 
إلى قائد من عيار إبراهيم باشا. وثانيا أن جيش السلطان برغم أنه استطاع أن يوفر 
لنفسه خدمات بعض المستشارين الأوربيين فإنه لم يمندحهم السلطة والثقة الكافيين 
بحيث يتولون مناصب عليا في الجيش؛ بينما كان بمقدور سليمان باشا أن يترقى 
في الهيراركية العسكرية إلى أن يصبح الرجل الثاني في القيادة بعد إبراهيم باشا . 
وثالئاء لم يشهد الجيش العثماني ما يمائل علاقة العمل الرائعة بين محمد علي 
وإبراهيم باشا وسليمان باشا؛ بل كانت القيادة مثار مؤامرات وصراعات داخلية بين 
القادة المختلفين. فمثلا كان من العوامل المهمة في هزيمة الجيش العثماني في 
برقت صن | ن درن اهنا الي مويك (القناية الأعلى اتسيف ) انيخا رسن 
سلطة حسين باشا الذي عنين قائدا للجيش الذي سيحارب إبراهيم باشاء فسعى 
بهدف الحد من نفوذه إلى تعيين محمد باشاء أحد محاسيبه» في هيئة أركان حسين 
1 غم أن الرجلين لم يكن بمقدورهما أن يعملا سوياولا 
أن يتفقا على تكتيكات مشتر 0 «“وزآيها» أن مدا وس الباشا العسكزية الحدينة 
كانت قد نجحت عند بداية العداوة بين محمد علي والسلطان في تدريب ضباط 
قادرين على قيادة جيشه إلى هذه الانتصارات المتتابعة» بينما كان السلطان آنذاك ما 
زال يتحايل على التخلص من بقايا نظامه القديم. ربما كان الضباط المتخرجين من 


1610., .هم‎ 32-6. )١( 
1010. .مم ,تلخ أمسقطة]/3 عل عسعنت هآ ,ااموصة8 قم عمغ17ة0ه0 :37-8 .مم‎ 98-100.)5( 
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مدارس محمد علي قد أخرجوا مبكرا عما ينبغي» وأنه لم ينجح سوى القليل منهم 
في إنهاء دراسة البرنامج الدراسي الأصلي الذي وضعته المدرسة؛ ولكنهم » مع 
ذلك » كانوا أفضل تدريبا وأكثر ولاء بالمقارنة بضباط السلطان. 

وعلى ذلك كانت الاتتصارات التي نجح إبراهيم في تحقيقها في تاريخه 
العسكري اللامع ترجع بطرق عديدة إلى عيوب خصومه» خصوصا العثمانيين» 
بقدر ما ترجع إلى الخصائص الداخلية لجيشه. لقد كان الوضع» كما صوره 
المارشال مارمون 14810096 في منتصف الثلاثينيات: الاشك أنه كان من حظ 
إبراهيم أنه كان يواجه قوات غير قادرة على المناورة تنحضر ممارستها بالضرورة 
إما في انتظار استفادة عدوهم بمزاياه أو الاندفاع للهجوم بلا ترتيب ولانظام» 217 . 

وتكشف معركة نصيبين (4 7 يونية 14174) بوضوح عن قدرة هذه الاختلافات 
بين الجيشين على تفسير هزائم العثمانيين المختلفة على يد جيش محمد علي . 
فعلى مدى النصف الأول من عام 1878 وبدايات عام 1725 كان السلطان محمود 
أكثر تصميما من أي وقت مضى على رد الصاع لتابعه المتمرد واستعادة الأرض 
التي حازها ضد إرادته. ومن ثم أرسل مصطفى رشيد باشاء وزيره للشئون 
الخارجية؛ لأوربا ليضمن له مساندتها في أية مواجهة مع محمد علي . غير أن 
مهمته لم تنجح لأن بريطانياء أكثر اللاعبين أهمية بين القوى الأوربية» لم توافق 
على مساندة السلطان في أي عمل عسكري إلا إذا أعلن محمد علي استقلاله''" . 

وبناء على ذلك قامت سياسة السلطان على مبدأ تجنب المواجهة المباشرة مع 
جيش إبراهيم والسعي بدلا من ذلك إلى تهديد سوريا برا وبحرا بحيث يسفر ذلك 
عن تفجير انتفاضة بين سكانها ضد الحكم المصري . كانت هذه السياسة مبئية على 
معلومات خاطئة ومضللة أرسلها حافظ باشاء القائد العام للقوات في الأناضول» 
حيث أشار إلى أن ثمة انتتفاضة ضد حكم محمد علي على وشك الاندلاع في 
سوريا7". فجمع السلطان قوة ضخمة مكونة من رجال القبائل التركية والكردية 


262.)١(‏ .م ,ممتمصرط كلاسن بأممتضوكل8ة لمطقمق81 
(؟) .98-9 .مم بأقف عقت]8 ,لإ16:عمدم16' ؛ لمزيد من المعلومات عن رشيد باشا انظر الفصل السابع . 
09 .37.م "ل.قم1مء نم01 16” ,لإباع[ 


موم 





المحلية من جنوب الأناضولء آملا أن يؤدي مجرد وجودها إلى إطلاق شرارة هذه 
الانتفاضة . على أن قوات الاحتلال المصرية كانت في ذلك الوقت قد بلغت في 
إرهات السوريين درجة تتحول دون التفاضهم بد الحكم المضري7 . غتبر أن 
محمد علي قرر أخيراء بعد فترة من التردد والحيرة أنه لا يستطيع أن يقبل هذا 
«العمل الوقح» من جانب العثمانيين» ولم تثنه عن عزمه نداءات الأوربيين بضبط 
النفس» فأمر ابنه بالزحف على قوات حافظ باشا والتقدم للاستيلاء على أورفة 
وديار بكر بعد إيقاع الهزيمة بالجيش العثماني» ثم ينتظر أوامر أخرى منه؛ لأن 
«الكيل طفح ولم تعد عندي قدرة على المداراة»2"7 . 

يبين الأداء الفعلي للجيش العثماني مدى سوء إعداده وقيادته» وكيف أن ثلاثة 
عشر عاما من الإصلاحات العسكرية التي دشنها محمود لم تستطع أن تواجه أول 
اختبار جدي يفرض عليها. فعلى عكس تجهيزات إبراهيم باشا اللوجستية 
الرائعة”"» والتقسيم الجيد للعمل بينه وبين سليمان باشاء أفضل قواده”؟»؛ الذي 
أتاح لإبراهيم باشا أن يتعخذ تشكيلا قتاليا مثيرا للإعجاب عند بداية المعركة!*, 
كانت قيادة الجيش العثماني منقسمة » وفقدت زمام المبادرة الذي كان في يدهاء 
وكان الجيش بالفعل مرهقا» حتى قبل بداية المعركة . 

أتيحت لحافظ باشا أكثر من فرصة لتمزيق تتحركات إبراهيم باشا استعدادا 
للمعركة"'» ولكن بدلا من ذلك كانت قواته «تتسخل مواقع القتال بطريقة بالغة 
البطاء وعدم التنظيم [و] بقيت في مواقع القتال ثلاثة أيام وثلاث ليال بينما كان 
إبراهيم يقوم بمناوراته في المنطقة»2"7. فوق ذلك أمر حافظ باشا قواته؛ على 


(50.)1 .2 ,11 ,لاتماقاط ,مقطك لمة حقلت 

(؟) س/ 17/5/ ١١1/7‏ في 18 ربيع الأول ٠١/١١68‏ يونية 18178 . 

() عبد الرحمن زكي » التاريخ الحربي» ص ص 4157١‏ ا 

(4)نفسةء ا ص ص 5597 . ال1 . 

(4) للاطلاع على خريطة تبين توزيع إبراهيم لقواته انظر : .0م ,1 رعممتناظ'! أ عام لمآ بااهامط 
,88-9 

() عبد الرحمن زكي » التاريخ الحربي» ص ص 55] - 0لا, 

(1) .26 .0 ”,5م201 7ع011 قعط1“ الإلاعآ 


04 





خلاف نصيحة فون مولتكة الذي أرسله السلطان لمساعدته» بترك مواقعها 
المحصنة والمغامرة بالخروج في السهل المفتوح» وهو بالضبط ما أراده منهم 
إبراهيم باشا. وقد فعل ذلك استجابة لاقتراح من رجال الدين الذين سبق لهم أن 
نصحوه بعدم القتال في يوم الجمعة؛ ثم اعتبروا البقاء خلف التحصينات عاراء 
وحثوه بالمقابل على التقدم نحو العدو في الخلاء”!' . وحتى بعد ارتكاب هذه 
الأخطاء الفادحة كان بمقدور حافظ باشا أن ينقذ الموقف خمصوصا في لحظة 
حاسمة أتيحت له كان إبراهيم باشا يفتقر فيها إلى الذخيرة» ولكنه ترك الفرصة 
تفلت وأهمل نصيحة فون مولتكة مرة أخرى ورفض أن يأمر بتقدم طابور غير 
مكسور وشغل نفسه يإيقاف تراجع قواته العشوائي. كانت نتيجة هذه القيادة 
المنعدمة الكفاءة كارثية. . في وصف فون مولتكة للمعركة «لم يعد جيش حافظ 
باشا قائما. . . فقد ألقى الأتراك السلاح وتخلوا عن بنادقهم وذخيرتهم وفروا في 
كل اتتجاه»("» وخسر العثمانيون في هذه المعركة مدافعهم ونحو ٠١‏ آلاف أسير 
أسرهم إبراهيم باشا . 

لقد أمكن تحقيق هذا النصر الأخير بفضل قيادة إبراهيم البصيرة الماهرة» 
والمساعدة التى قدمها له سليمان باشاء وجنوده المدربين جيداء وضباطه الأوفياء 
الذين تمرسوا وجُربوا في جيش كان تاريخه برغم قصره ناجمحاء وقبل ذلك كله 
بفضل البنية التحتية التي بنيت لتطعم وتمد الجيش باحتياجاته. ولكن أداء 
العثمانيين المزري لا يقل عن ذلك أهمية في تحقيق النصر. فعلى عكس إبراهيم » 
كان حافظ باشا يفتقر إلى خبرات سابقة في ميدان المعركة”"» وكان يفتقر إلى 
المرونة والحسم» وكان عنيداء رافضا لقبول نصيحة مستشاره البروسي الكفء 
فون مولتكة . وكان جيشه سيى التدريب» وولاء ضباطه مشكوك فيه» وقبل ذلك 
كله كانت التعليمات التي يتلقاها من إسطنبول متناقضة ومحيرة . 


)١(‏ طنمة2 علعناط' تدعهعاصة) ( تاريخ العثمائيين : بالتركية) تطاعة؟' الهقصرة0 ,لدممكا,ت بم 
4ض لاقطة :104 .م اكه ققع1]1 ,لزع [تعممة1 :141 .م ,لا ,(1983 بالاعستفوظ متستصيك1 
.50 .م ,/13م115] ,لفاك 
(0) اقتبسه : .5 - 104 .مم , افق عقعاظ ,لزع ارءممرة1' 
(9) .141 .م ,تطاعة'1 اأمقددو0 ,لمجوعر 


ام 





نستطيع الآن بالمقارنة بين أداء جيش محمد علي وجيشي نابليون ومحمود 
الثاني أن نصل إلى استنتاجات مبدئية بشأن تفسير قدرة جيش الباشا على تحقيق 
هذه الاتنصارات المشهودة برغم الحقيقة القائلة بأن جنوده قد جندوا فيه ضد 
رغبتهم واستخدموا كل وسيلة أتيحت لهم لمقاومته. فإذا كان القول» على غرار 
معظم المراقبين المعاصرين» سيد الاترلالي الفبو نه كدي عا 
[يرجع] بالدرجة الأولى إلى عيوب القيادة العسكرية العثمانية» 7 ربماكان 
يحمل هذه الفكرة أكثر مما تحتمل » يظل صحيحا أن عدم كفاءة العثمانيين 
وإصلاحهم العسكري الرعديد قد شاركا بشكل مهم في انتصارات إبراهيم» وأنه 
لو كان العثمانيون أكثر نجاحا في إدارة جيشهم الخاص لكان تاريخ إبراهيم باشاء 
وتاريخ أبيه بالتأكيد» سيبدوان أقل إبهارا بكثير. 


الخلاصة 

حاول هذا الفصل أن يتحدى الحكمة الموروثة القائلة بأن الباشاء بإقامته لجيشه 
وتجنيد المصريين فيه» كان يحاول أن يحصل لمصر» من حيث هى أمة_دولة» 
على الاستقلال. فبرغم أنه من المسلم به أن الباشا ذاته كان يتحدث التركية» وأنه 
ربما لم يتفق له أن نظر لجيشه أو لسياساته عموما في ضوء قوموي مصريء فإن 
البعض» برغم ذلك» يدعى أحيانا أن الباشا «وإدارته الجديدة وضعت مصر بشكل 
حتمي على طريق الدولة المستقلة والإدراك الذاتي لكونها تملك هوية منفصلة عن 
المسلمين والعثمانيين الآخرين. . . [وأنه] بغير جهوده ريما كان المصريون قد 
استغرقوا وقتا أطول بكثير لكي يستطيعوا أن يعتبروا مصر مصرهم"؟2. مازال 
علينا أن نحلل مشاعر الباشا الشخصية تجاه مصر وأفكاره عنها؛ أما في هذا الفصل 
فقد تساءلنا عن أثر الجيش على الوطنية المصرية بدراسة سياسات إبراهيم باشا 
نحو جنوده المتحدثين بالعربية؛ وبفحص تركيب هيئة الضباط والعلاقة بين الجنود 
والضباط» وأخيرا بمحاولة استكشاف ملامح رد فعل الرجال على نظام الباشا 
الرحشي الذي خبروه وواجهوه بطريقة جسدية إلى أقصى حد . 


)١(‏ كان هذا رأي المراقبين البريطائيين والفرنسيين والبروسيين . انظر : .38 .م '',5م02© 0113286 8نا1“ ,لإلاعآ1 
)١(‏ .264 .م بام زه ,13/132501 31-5810 


مدن 





كان أحد الحجج الرئيسية التي قدمها المؤرخون الوطنيون ليثبتوا أن الجيش كان 
بالفعل جيشا وطنيا برغم أن مؤسسه كان تركيا من الناحية الإثنية هي مدى اختلاف 
ابنه عنه من هذه الناحية . فقد زعموا أن إبراهيم كان أقرب لجنوده المصريين» ولم 
يعتبر نفسه أبدا عثمانيا. ولكن حتى لو سلمنا بذلك فإن ما سعى هذا الفصل لإثباته 
هو أن إبراهيم لم تكن عنده أية شكوك بشأن طبيعة الحروب التي كان جيشه 
يخوضها . ففي حدود اهتمامه كانت هذه حروبا شنها باسم أبيه ومن أجل أسرته . 
م ا اك 1 د يم أكثر أهمية من 
عواطفه. فَقَّد كانت تلك الهيئة» ٠‏ كما حاول هذا الفصل أ ن يبين» مختلفة إثنيا 
ولغويا وثقافيا عن هيئة الجنود. ولم يكن لدى ضباط جيش الباشاء مثلهم في ذلك 
مثل قائدهم» أي شك في أنهم يخدمون الباشا وأسرته» ولم تكن ثمة من مشاعر. 
تجمعهم مع الرجال الذين كانوا يقودونهم . ولما كانوا من أصول من مختلف 
أجزاء العالم العثماني» ولما كانوا قد أتوا إلى مصر بحثا عن عمل في جيش الباشا 
وبيروقراطيته» فقد ربطوا مصائرهم بمصير البيت الذي كانوا يقاتلون من أجله . 
وكانوا مثل إبراهيم باشا يعتبرون الجيش جيشا أسريا يحارب للباشا حروبه 
اللخاصةء وربطوا أنفسهم بالاستفادة منه» لأن الجيش الذي انتصر في هذه 
الحروب كان يستطيع أن يمنحهم وظائف أفضل وأعلى أجراء ومن المؤكد أيضا 
أنه منحهم وضعا اجتماعيا أرفع في تلك الولاية الجديدة التي استقروا فيها . 
مصر . 

أما بالنسبة للفلاحين فإن الادعاء بأن هذا الجيش جيشهم وأنهم كانوا يحاربون 
ل سيبدو لهم بالتأكيد أكثر الادعاءات التي سمعوها سخفا 
وأكثرها مدعاة للسسخرية . م ا د 102 
الحقيقة. لقد توصل الفلاحون إلى أن يروا في الجيش أكثر جوانب نظام الباشاء 
المكروه أصلاء مقتا. . فقد تم جرهم للخدمة فيه لمدي الحياة عملياء بحيث لم 
يكونوا غالبا ليروا عائلاتهم ثانية . . وطوال مدة تجنيدهم» وهي مدى الحياة» كان 
ضباطهم المتحدثين بالتركية يسسخرون منهم ويضربونهم ويهيئونهم . لقد رأوا في 
م ل سوه كد مسا امار 1 0 
اللا إنسانية المروعة بطريقة عينية ومباشرة إلى أقصى حد. فلما رأوه في هذا الضوء 


نون 





الحقيقية نحو النظام الذي أجبرهم على أن يؤدوا بدمائهم وحياتهم ثمن مجد محمد 
علي وأسرته. ربما كانوا لم يتركوا لنا كلمات مكتوبة تطلعنا على عواطفهم 
الحقيقية نحو الجيش والباشاء ولكنهم مكنونا من التعرف على مشاعرهم بوسائل 
أكثر فصاحة بما لايقاس: فبالتسحب والتشويه الذاتي يبدو لنا أنهم لم يكونوا 
ليترددوا في استعخدام كل وسيلة لتجنب مؤسسة أصبحت تمثل بالنسبة لهم بطريقة 
واقعية للغاية كل الأعمال الوحشية لنظام الباشا. 

كيف نستطيع إذن أن نفهم جيش الباشا وطبيعة الحروب المختلفة التي شنها 
على مدى تاريخه الطويل النابض بالحياة؟ إذا لم يكن الرجال الذين حاربوا في 
الجيش يعتبرونه جيش «هم؛ » وإذا لم يكن الضباط الذين قادوهم إلى حترفهم 
يعتقدون أنهم يقومون بذلك من أجل إنقاذ «مصر» من القهر الأجنبي» ففي أي 
ضوء نستطيع أن نرى هذا الجيش؟ سوف يتناول الفصل التالي هذه القضية . 


ردنا 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل السابع 
الوالي المصري والباشوات العثمانيون واللورد البريطاني 


روى عن محمد علي لاقي نام 04507 وهر في نمه مدي راغي التطابا من 
أحد موظفيه يخبره بأن عددا من الفلاحين قد مسجنوا في الفاوريقة التي يعملون 
فيهاء نأجاب الباشا على الموظف حزم وشدة وأمره بألا يعامل الفلاحين بهذه 
الطريقة المتوحشة» وقال له موبخا: 
ألم أقل لك مرارا إن أولياء نعمتي اثنان: أحدهما السلطان محمود والآخر 
الفلاح» وإن قصدي من هذه الحكاية عدم النظر إلى الفلاح بععين العداوة 
وإزالة ذلك من الوجود؛ لأن أخذنا وعطاءنا ونيلنا هذا الشرف هو من 
وجوههمء أي بسببهم؛ فعليه ولكون الفلاح ولي نعمة الجميع ألم يجب 
النظلن الها فيه | ول ركاه ٠7‏ 
يرز أمين سامي هذا الخطاب بطباعته بحروف سوداء ثقيلة ليؤكد على التيمة 
ل ل ا 
الإنساني المستنير الذي لا يفكر سوى في رفاهية شعبه . ويمكن أن نعتبر هذا 
الخطاب مثالا واضحًا لطريقة 0 
علي لي ل أملاها الباشا في حياته 
تلك فقط التي تصوره إلى حد كبير كأحد أولياء الله الصالحين وليس كوال لولاية 
عثمانية مهمة في مطلع القرن التاسع عشر . وبالتالي فمن الممكن أن نشكك في 


١١/1751 أمين سامي» تقويم النيل» الجزء الثاني» ص 4 17: خطاب مؤورخ 9؟ جماد الآخر‎ )١( 
, 18175 أكتوير‎ 


ل 





أهمية هذا الخطاب وأن نقارن بينه وبين الكثير من الخطابات الأخرى المحفوظة 
في دار الوثائق القومية والتي لم يجرؤ أمين سامي على أن يدرجها في كتابه حتى لا 
تهتز الصورة التي يقدمها لنا عن الباشا العظيم . 

غير أن الخطاب يجب أن يؤخذ بجدية» لأنه يبين كيف يلعب الباشا بالكلمات 
بطريقة تميزه وتكشف عن مشاعره الخاصة المزدوجة تجاه كل من رعاياه 
المصريين وأعدائه العثمانيين . فالباشا حين يقول عن السلطان والفلاح أنهما وليا 
نعمته فإنه يردد لقبه هو : فقد كان يعرف في مصر بلقب ولي النعم . فكان بمقدور 
أي من معاصريه إذن أن يدرك التورية المستخدمة هنا كمحاولة للسخرية من كل من 
ادبو انه سور وجوه السو 
بالتحديد هما اللذان كان الباشا يهزأ بهما اك طاريق مطالة . ولكن دعنا نصدق 
كلمات الباشاء ونقول إنه كان يعنى بالفعل ما يقوله. فى هذه الحالة» وبما أن 
الباشا استعبد في الواقع الفلاح وحارب السلطان بضراوة مرارا وتكراراء فإن 
الخطاب يبين غموض مشاعره تجاه كل من عاهله الاسمي ورعاياه الفلاحين» وهو 
ازدواج كان يميز حكمه وكان مسئولا عن كل قراراته الكبرى . 

إن هذا الفصل يحاول أن ينظر للتطورات من منظور الباشا وأن يفهم طبيعة هذا 
الازدواج الذي كان يشعر به تجاه «وليا نعمته»؛ الفلاح والسلطان» أي مصر 
والدولة العثشمانية . بالإضافة إلى ذلك يهتم هذا الفصل بتحليل طبيعة وأسباب 
ان لاسي ع مو ا 0 
بالذات للقول بأن أوربا عموما » وبريطائيا العظمى خصوصا ل 
في صراعه مع والي مصرء مزقت (إمبراطورية؛ محمد علي و وأضعفت مصر 
رقت ملطبيا و قونيا و 0 ويا كاذ ار كلك افر إذانما تظارنا 
للمسألة بالمنظور القومي الحديث اللي يعتبر أن كلمة «مصر؛ تشير إلى كينونة غير 
تعسية مؤهلة للتعتع بالشيادة والاستغلال . غير أن «ااتفساءل عده هنا فت و كبك 
يمكن أن تبدو هذه الح روب إذا نظرنا إليها بالمنظور العشمائي ووضعناها في 
سياقها الأصلي في القرن التاسع عشر. وبكلمات أخرى» هل يمكن أن نعتبر 


. 5-1786 انظر مثلا جيدا على هذه النظرة في : عبد الرحمن الرافعي» عصر محمد علي » ص ص‎ )١( 
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الحروب التي شنها الباشا على مدار حياته العملية اللامعة» وخصوصا حرويه ضد 
السلطان محمود الثاني » ليست حروبًا تهدف إلى الاستقلال وفقا للزعم السائد وإنما 
مثالا للسنافين: العثماني الداخلي » أو حتى حربا أهلية داخل الدولة العثمانية؟ 

لنبدأ بمشاعر الباشا التي تبدو ملتبسة بشأن ما شرع في تحقيقه. وقد سبق 
وأشرنا بالفعل إلى ازدواجية مشاعر محمد علي تجاه الدولة العثمانية ووضعه 
داخلها كتابع للسلطان من الناحية الاسمية» وهو الازدواج الذي شكل رؤيته 
وسياسته تجاه إسطنبول ووزرائها. وباختصار فقد قلنا إن الباشا كانت تتنازعه 
مشاعر متضاربة ؛ فمن جهة كان متآلفا مع العالم العثماني» فكان حسن الاطلاع 
على ماضي الدولة العثمانية» وعلى معرفة جيدة بالتطورات الجارية في عاصمتهاء 
وعلى دراية بالخيارات المتاحة أمام صانعي القرار فيها» وفوق ذلك كان يؤمن بأن 
أمامه دورا يلعبه في تشكيل مستقبلها. والأهم من ذلك أن ثقافته وعاداته ولغته 
كانت جميعا اعثمانية» » بمعنى أنها كانت أكثر ارتباطا وتأثرا بالمركز التركي 
للدولة؛ منها بولاياتها العربية التي كان يحكم إحداها. ولكن من جهة أخرى كان 
الباشايزدري الطريقة التي كانت تدار بها الدولة ويشمئز منهاء وتوصل» خاصة 
حين كان يستدعى بشكل متكرر ليساعد فى حل مشكلات السلطان؛ إلى إدراك أن 
الدولة لا تدار بأكفأ الطرق الممكنة . وقد تفاقم هذا الشعور بصفة خاصة» كما رأينا 
في الفصل الأول» خلال حملة المورة التي تزايد فيها احتمال المواجهة مع 
السلطان» تلك المواجهة التي تجلت أخيرا في الصراع السوري . 

لم يكن هذا الاقتناع بعدم كفاءة الإدارة العثمانية وضعفها يرجع فقط إلى 
اختلاف شخصي بيئه وبين الموظفين العثمانيين أو الاختلاف في أسلوب الحكم . 
ففي الأساس كان هناك اختلاف نوعي بين رؤيتي السلطان والباشا بشأن ما يفترض 
أن تكون عليه الحكومة وكيف يجب أن تؤدي وظائفها. فالطريقة التي نظم بها 
محمد على ولايته» مصر» وحصد بها ثروتها الكامنة سرعان ما أبرزت بشدة فساد 
وعدم كفاءة الإدارة المركزية في إسطنبول. ذلك أن المستحدثات التي أدخلها 
الباشا في مصر لم تكن فقط غير مسبوقة في الدولة العثمانية» وإنما كانت تبشر 
أيضا بتصور جديد للحكومة» تصور الحكومة ذات الطبيعة التداخلية بدلا من 
الحكومة الحارسة فحسب. فالبيروقراطية الجديدة ونظام المدارس الحديث ونظام 


يون 





الصحة» وفوق ذلك جميعا الجيش النظامي الجديد الذي أوجده الباشا في مصرء 
كلها وسعت من نطاق الحكم ومكنت السلطة من أن توسع من سيطرتها على نواح 
متعددة من الحياة اليومية قلما اهتمت بها أي من الحكومات العثمانية السابقة . فإذا 
نظرنا إلى إصلاحات محمد على من هذا المنظور» فسنجد أنها كانت أقرب 
لإصلاحات محمود الثاني منها لإصلاحات سليم الثالث . فإذا كان السلطانان 
كلاهما قد حاولا بأقصى ما في وسعهما أن يوقفا انهيار الدولة» أساسا عن طريق 
التتوصل إلى السيطرة بشكل أكثر إحكاما على أنشطة الولايات الاقتصادية 
والإدارية» فإن محمود قد قطع شوطا أبعد من سلفه في مد سلطة الحكومة لتسيطر 
على حياة رعاياها في كل من الأراضي الواقعة في مركز الدولة والولايات التابعة 
لها. كان السلطان محمود يستلهم في تحقيق ذلك» بلا شك» تجارب واليه في 
مصر. ومنئذ أن تولى كل من السلطان والوالي السلطة» في ذات الوقت تقريباء 
ولقرابة عقدين» اتتخذ كلاهما «(سياسات متوافقة» وربما متكاملة» بشأن إقامة 
سيطرة إدارية دقيقة ناجحة على دخل الدولة [العثمانية]» .2١‏ وبالفعل استفاد 
السلطان من خدمات الباشا فى مواجهة الاضطرابات الوهابية» وفى محاولة 
إخضاع الانتفاضة اليونائية» وقبل ذلك كله في التنظيم الأفضل لمصر ذاتها . 

غير أن المشكلة تكمن في أن الباشاء وإن صح أنه كان يفكر في تجديد شباب 
الدولة العثمانية» بأن يبين لموظفي إسطنبول كيفية إدارتها ''» فإنه نجمح عمليا في . 
أواخر العشرينيات من القرن التاسع عشر في خلق مركز آخر للسلطة في مصر. 
ذلك أن القاهرة» وإن كانت تتحكم في جزء صغير من الداخل الإجمالي للدولة 
العثمانية» فإنها كانت تتحول تدريجيا إلى مركز أكثر كفاءة وحيوية يبعد موارد 
متزايدة عن حكومة إسطنبول. فقد كانت قدرة حكومة محمد على هذه على 
استسخلاص المزيد من الدخل وتعبئة موارد الولاية هي التي مكنته من غزو سوريا. 
ومن هذا المنظور فإن الحملة السورية أبرزت بطء حركة الإصلاح العثماني وعدم 
كفاءتها حتى ذلك الحين» وأبرزت في ذات الوقت أفضلية الطريقة التي اتبعها 


)١(‏ أموع8 لاتلخمت 0 طامععاعم 811 مز مامدا00 عط لمة بق[ 2ه قعلاتآاه2 ,ممممة0 ممررظ 
2 .م ,(1988 رققع طمانا آه ناوي امنا :016 ععلمها )591) 
(؟) عن هذا الادعاء انظر : .33-46 .مط ,قطاع 02 ,ناسنالا 
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محمد علي في تنظيم شئون الدولة. من هذه الزاوية يمكن القول بأن محمد علي 
كان مخلصا (في حدود قدرته على الإخلاص) في قوله بأنه كان مهتما بإصلاح 
وتجديد شباب الدولة العقفمانية . لقد فعل ذلك في مصرء فلماذا لا تشتبس 
إصلاحاته في أراضني الدولة العشمانية المركزية؟ ومع ذلك فإن الطريقة التي 
اختارها ليبين للموظفين العثمانيين عدم صلاحية الطرق التي يتبعونهاء وهي 
تحديدا خوض الحرب ضدهم» تبرز مشكلاته في إضفاء الشرعية على أفعاله في 
ظل بقائه داخل الإطار العثماني . 

كانت مشاعر الباشا تجاه مصر متضاربة بنفس القدر. فمن جهة كان يعرف أن 
مصر لم تكن مجرد ولاية كغيرها من ولايات الدولة العثمانية؛ وكان يدرك أن كل ما 
نجح في تحقيقه أي كان خلال سيرته الطويلة لم يكن يرجع لكونه واليا طيعا مطيعا 
للسلطان العشماني. فبالعكس» كان يدرك بوضوح أن شهرته ومكانته في العالم 
العشماني إنما ترتكز على أنه والي مصرهء تلك الولاية الغنية من ولايات الدولة 
العشمانية التي نجح بكفاءة في تنظيمها وفي استخراج ثروتها الكامنة الهائلة!" . 
وكان يعرف أيضا أن مكانته في العالم العثماني تعتمد على قدرته على السيطرة على 
هذه الولاية بعينها وحكمها بطريقة صحيحة وناجحة. فقد اشتكى ذات مرة في 
خطاب لإبراهيم من حجم الأجور الهائلة التي يواجهها كل عام بسبب التزايد 
المستمر في الواجبات التي تضطلع بها حكومته . غير أنه أضاف أن «قدرة مصر على 
دفع كل هذه الأجور إنما تعلي من سمعتها وشرفها»”"©. ودين نتف علن 
جاسوس عثماني في الأيام الأولى للحملة السورية كتب محمد علي لابنه قائلا إنه 
يجب أن يأخذه فى جولة فى المعسكرات ويقول له : «إنك تعرف الآن مقدار أجور 
الفساظ والجنوه النصريين» كما رايك مدي الراسة والتخرية الى يكمتحون بها . 
فاذهب الآن وأبلغ ذلك لزملائك الإسطنبوليين الذين يحيون حياة البؤس والعار؛ 
وستكون بذلك قد خدمت دينك بحق274. وبعد سقوط عكا مباشرة كتب الباشا 


ا يت 

)١(‏ للاطلاع على نموذج لرأيه في أن مصر كانت بالغة الثراء على مدى التاريخ وأنها على حد تعبيره #جار 
زراعتها دفعتين بل قابلة للزراعة أربع مرات في السنة»» انظر: أمين سامي» تقويم النيل» الجزء 
الثانى» ص ص 1-0176» خطاب مؤرخ 4 جماد الآخر 4 5؟1/ "1 يونية 1847 . 

(؟)س/ه/ ١اه/ 1١/5‏ في ١7‏ ذو القعدة /ا45 18/11 إبريل ؟187. 

(7) س/ ه/ ١ه/‏ 17/5 في 18 ذو القعدة ١19/١559‏ إبريل 57 187. 
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خطابا عاما إلى رجاله لتهنئتهم على : ظهور الهمة في ميدان الشجاعة في بذل 
أرواحكم. . . ومن الآن وصاعدا مرغوبنا أن تجردوا هذه الصفاة [الصفات] 
والمحامد المقرونة على كل من أراد السوء إلى الديار المصرية التي زدنا بها شرفا 
وشهرة 249 

من جهة أخرى كان الباشا يخفي رأيا في غاية السلبية في سكان مصرء إذ كان 
يحتقر الفلاحين ولم يكن يحترمهم إلاامن حيث هم مصدر لقوة العمل الشاق 
الرخيصة . فذات يوم أمر بترجمة قانون معين من لغة أوربية بحيث يمكن أن يطبق 
في مصرء غير أنه أمر المترجم بألا ينسخ القانون الأوربي بلا تبصرء لأن القانون 
يناسب «الأوربيين» [وهم] شعب متنور متحضر. أما شعبنا فمثل بهائم البراري» 
فلن يكون هذا القانون بالبداهة مناسبا لهم؟27. وفي مناسبة أخرى قال ١‏ إن سكان 
ولايتنا » مصرء من ثلاثة أنواع . أولها أناس لا يعنيهم سوى أنفسهم» وثانيها أناس 
وإن كان من الممكن أن يكونوا مخلصين وطيبين» فإنهم يفتقرون لأي قدرة على 
التحفظ . أما أفراد النوع الثالث فلا يختلفون عن الحيوانات» 7" . 

ومع ذلك» فإنه كان يعرف » طبعاء أن هؤلاء الحيوانات» كانوا مصدر ثروته 
وحسن طالعه» وكانوا فوق ذلك قليلي التكلفة وطيعين في الأغلب الأعم. فحين 
استورد سفينتين بخاريتين من بريطانيا أثار الميكانيكيون والعمال البريطانيون 
العاملون عليهما العديد من المشاكل» أساسا لأن تكلفتهم باهظة «وعنيدين ولا 
يُعتمد عليهم» . ففكر الباشا في تعيين اثنين من الرجال المصريين كمساعدين 
للعمال البريطانيين» حتى يتعلما منهم العمل بحيث يتخلص منهم فيما بعد '* . 


وربما يزداد وضوح آراء الباشا في رعاياه المصريين بمراجعة المنطق الكامن 


)١(‏ أسد رستمء محرر؛ أصولء الجزء الثاني» ص ١1‏ خطاب مؤرخ 7١‏ محرم 1١/171548‏ يونية 
١م‏ . 

(؟)س/١/18/ ٠١4/4‏ في ١١‏ صفر ١/١559‏ ٠يونية‏ 1419 . وللاطلاع على ترجمة مشوهة تماما 
لهذا الخطاب انظر: أمين سامي» تقويم النيل» الجزء الثاني» ص 4١177‏ . ففيها يقول الباشا ببساطة 
أنه لا داعي لترجمة النص [الأصلي] عن أوربا الأ غير مناسب؟ . 

(؟) س/ ه/١5/‏ 7/ لاه فى © شوال /51 8/11 مارس 14775 . 

(5) س/١48/1/‏ 181/75 في ١١‏ صفر 19/1151 سبتمير 14768 . 
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خلف سياساته في التعليم . فالباشا بالرغم من تمجيده في كثير من الأحيان لقيامه 
بنشر التعليم وفتح مدرسة إثر أخرى وإرسال الطلبة إلى أوربا وإنشاء مطبعة حديثة 
وأول جريدة منتظمة الصدور في الشرقء كان يحتفظ مع ذلك بتحفظات قوية تعجاه 
تعليم العامة . ففي خطاب إلى ابنه إبراهيم يجيب فيه على طلبه بفتح صدارس 
جديدة وإدخال المزيد من السكان المصريين المحليين فيهاء قال إنه لاينوي مطلقا 
أن ينشر التعليم بين العامة في مصرء ولفت نظر ابنه إلى ما حدث لملوك أوربا حين 
حاولوا أن يعلموا الفقراء» وأضاف أن عليه [أي إبراهيم] أن يقنع بتعليم عدد 
محدود من الناس يستطيعون أن يتولوا مناصب رئيسية في الإدارة ويلبد فكرة 
التعليم العام .١(‏ وحتي بعد أن أنشأ هذه المدارس كان كثيرا ما يعبر عن استيائه 
لأنها ممتلئة في معظمها بطلاب مصريين يتحدثون العربية . وكتب إلى إبراهيم حين 
كان في الأناضول في ذروة الحرب مع العثمانيين يأمره بأن يحاول أن يجتذب 
بعض الأتراك من المناطق المحيطة بأضنة ومرعش وأورفة ويرسلهم إلى المدارس 
في القاهرة 97). 

وباختصار» كان موقف محمد على إزاء السلطان العثمانى من جهة» وإزاء 
رعاياه الفلاحين من جهة أخمرى» مشابه تماما لموقف سيد إقطاعي . ففوقه تمخيم 
سلطة السلطان» وهى سلطة تشبه سلطة السيد الأعلى على اقطاعيته» وهى السلطة 
التي كان بمقدور محمد علي أن يتحداهاء وتحداها بالفعل. وبالمثل كان الباشا 
يعتبر مصر إقطاعيته الخاصة. فقد جاء في تقرير نُشر في الوقائع المصرية أن 
«سعادة أفندينا ولي النعم. . . منصرف في حبك إجرا مصالح البلاد والعباد. . 
التتيجة أن تكون الأقاليم المصرية كافة معتبرة ومشمولة بعواطف نظره الشريف 
كدائرته الخاصة وأن يتربى في فضله كأولاد له قاطنوها كبيرا كان أو صغيرا» رفيعا 
أو وضيعا» (“. وفي ضوء التناقض المتأصل في وضعه تجاه كل من السلطان في 
إسطنبول والسكان المصريين لم يكن لدى محمد علي من ملاذ لإضفاء ء الشرعية 


(١)س/١/١7/0/‏ 11/7 في 719 ذو الحجة ١9/116١‏ مارس 14175 . 

(؟) س/ ه/ 7101/7/40 في 19 شعبان 18/1760 أكتوير 1875 . 

(؟) الوقائع المصرية» العدد رقم "ا» 4؟ جماد الآخر 7/1514 يناير 1874 ؛ اقتيسه محمد خليل 
صبحي» تاريخ الحياة النيابية» الجزء الخامس» ص 14 . ويقتبس صبحي من الطبعة العربية من 
الوقائع. 
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على حكمه سوى ذاته واسمه الخاص . فحين اتخذ قرارا عام 1877 بشأن تصميم 
أعلامه؛ التي تعد رمزا مهما للسلطة» اختار تصميما مشابها للأعلام التي 
يستخدمها السلطان محمود الثاني »2١(‏ ولكي يميز علامة سلطته عن أعلام سيده 
القانوني» لم يجد ما يلجأ إليه سوى اسمه هو. وحين أراد أن يكرم الآلايين اللذين 
قاتلا بشجاعة متميزة أثناء حصار عكاء أمر بصنع علمين يسلمان لأميرالايا 
الآلايين» تُّقشت عليهما كلمتي محمد علي» ('2. وبالمثل تم صب ميدالية تقش 
عليهما اسمه بالأحجار الكريمة تخليدا لسقوط قلعة عكا”"'. وفي عام 1875 أمر 
قائد أسطوله بتعليق لافتة منقوشة باسمه في كبائن كل سفيئة من سفن القتال 4). 
والأكثر دلالة على ذلك إجابته على إبراهيم بعد وصوله إلى كوتاهية» التي تبعد 
مسيرة يوم واحد عن إسطنبول » حين كان يلتمس منه أن يضغط في اتجاه الحصول 
على الاستقلال. فردا على هله الالتماسات المتكررة» ونظرا لأنه لم يجد أي عذر 
معقول يضفي به الشرعية على تمرده على السلطان» أجاب قائلا: إن محمد 
عليتي تكفيني؟ [بالتركية : بئم محمد علي لكم بكا الورير] 2 . 

وعلى ذلك فإن من الخطأ الفادح أن نقول إن الباشا حين قرر أن يطلب رسميا 
الاستقلال عن الدولة العشمانية في مايو 1878 كان يتصرف بالنيابة عن السكان 
المصريبن ويعبر عن مشاعرهم, أي المشاعر التي تجعلهم يعتبرون أنفسهم 
مختلفين ومتمايزين عن رعايا السلطان العثماني الآخرين . أما ما دفع الباشا للقيام 
بهذه الحركة الجريئة فكان» بالأحرى» رغبته في أن يحفظ ثمار جهوده في مصر 
لأسرته ولأبنائه من بعده. فالأمر كما قال جون كامبل 6[1طمصنة© «طام » القنصل 


)١(‏ كانت أعلام محمد علي حمراء اللون مثل العلم العثماني ؛ انظر: س/ /407//١‏ // ٠ه‏ "ا في 5؟ 
رمضان 15/1776 مايو 4 187 . وكان الفارق الوحيد يتمثل في شكل نجوم العلم : فبيئما كانت 
النجوم العثمانية سداسية» كانت النجوم المصرية خماسية فحسب : عبد الرحمن زكيء الأعلام» 
ص .1١‏ 

(؟) أمين سامي» تقوهي النيل ») الجزء الثاني» ص صن 5١5‏ - 26 خطاب مؤرخ 5١‏ ربيع الشاني 
4 سبتمير 18177. 

(9) نفس ص /ا5 27 خطاب مؤرخ 5 محرم 3١/1748‏ يولية ؟ ما . 

(4) نفسهء ص 41777 . خطاب مؤرخ ١7‏ جماد الآخر 78/1167 سبتمبر 1475 , 

ع ده في لا محرم 5/١16١‏ مايو 1615 . وبالنسبة لامتناع محمد علي عن استخدام أي 
لقب أو أي كلمة تتصدر اسمه انظر : .1826 ؟ةتامهعامةء5 24 ,591 ,78/147 720 


فض 





البريطاني العام في مصر عام ١87‏ : الإنه لا يستطيع . . أن يقبل مطلقا بعودة كل 
المؤسسات [التي أقامها في مصر على مدى ثلاثين عاما] إلى الباب العالي 
وضياعها بعد وفاته» ولاشك أنه يؤلمه الشعور بأن كل جهوده ستثول إلى الباب 
العالي الذي سيدعها للخراب» بينما ستتعرض أسرته وأطفاله للحاجة وربما حتى 
للقتل؛ .2١(‏ تلك هي الأسباب التي طرحها الباشا على الحكومة البريطانية لطلب 
التحمد ول هان]لاليسقال عن الدولة لماي بد ولج اتمعا عنا ولا في آنه ولقنة 
أخرى معاصرة ما يبين أنه كان عرضة لأية أوهام بيشأن طبيعة صراعه مع السلطان . 
لقد كان هذا الصراع أسرياء وفهمه هو ومعاصروه على هذا النحو. 

وبناء على ذلك يستحيل أن نعتبر الحروب التى تخاضها الياشاء وخصوصا 
الحروب التي شنها على السلطان العثماني» حرويا للاستقلال القومي» تهدف إلى 
تحرير المصريين من «النير التركي»» ولا نستطيع أن نقارنها بحروب اليونانيين مع 
السلطان. فالأمر لا يقتصر على أن آلاف الفلاحين الذين شكلوا الكتلة الأساسية 
لقواته المقاتلة كان عسيرا عليهم أن يصدقوا مثل هذا الادعاء؛ فالباشا ذاته لم يكن 
بمقدوره أن يفكر في هذه الحروب إلا وفقا لمبادئ أسرية» وقد صرح مرارا يأن ما 
يسعى إليه هو إحباط المؤامرات المضادة 9لأسرتنا؛ '"2» ولم يكن يأمل فيما هو 
أكثر من #تدعيم أسس أسرتي الحاكمة» 27 و«نحت مكانًا لأسرتي وسلالتي 
الحاكمة في التاريخ» لتظل في الذاكرة لأربعة أو خمسة قرون» ”4 . 


الباشا وخصومه 


الدولة العثمانية» ينصب قلقه على مستقبل أسرته بعد وفاته» وهو ما يشكل رؤيته 
هو بالتأكيد» لن يكون الخصم اللدود للباشا هو السلطان محمودء الذي قضى 


110 78/342, م8400 02 ععلصنه2 ,[اء7ل1200 هذ 0:60نو :1838 'زدلة 25 ملأعطمسة©‎ )١( 
.م بامبوع8‎ 1 

(1) س/ 5/١ه/‏ ؟/ ٠١‏ في ؟ جماد الأول /١144‏ /الا سبتمبر 14817 . 

(؟) س/ 6/ 16/7/47 في "١‏ شعبان 1١/1161‏ ديسمبر 18504. 

(1) س/ ه/ 1١/7/47‏ في ” جماد الأول 18/1750 يوليو 1474 . 


ارفضنا 





حياته بأكملها يقاتلهء ولا حتى اللورد بالمرستون 28172658608 10150» وزير 
الخارجية البريطاني (الذي سنعود إليه بعد قليل)» وإنما محمد خسرو باشاء عدوه 
القديم الذي التقى به لأول مرة عام ١10١‏ والذي عن منذ ذلك الحين واليا على 
ولايات مختلفة في الأناضول والروم ايلي» وقائدا عامًا للأسطول العثماني» 
وأصبح في نهاية المطاف الصدر الأعظم أكثر من مرة في تاريخ خدمته العامة 
الطويل . والواقع أن سيرة حياة الرجلين وعقليتيهما تبدوان متشابهتان بشكل 
ملحوظ : فكلاهما كان مهتما بالإصلاحات العسكرية» ومعنيا بمصير الدولة 
العثمانية» ومتلهفا على المساهمة في الدفاع عنها. ولكن بينما نجح محمد علي 
في تحويل مصر إلى إقطاعية تخصه واستثمرها لصالحه ولصالح أسرته» مع 
التفكير في ذات الوقت في أنه يقدم بذلك نموذجا لكيفية إصلاح الدولة العثمانية» 
كان مسرو أقل حظا بكثير . فلم يخكم أبدا ولاية غنية كولاية محمد علي ليجرب 
فيها على نطاق ضيق أفكاره بشأن كيفية تجديد شباب الدولة» ومع أنه كان محسوبا 
من محاسيب الموظفين ذوي العقلية الإصلاحية» فإنه لم يصل أبدا إلى تحقيق 
نجاح مشابه لنجاح الباشا المصري في وضع أفكاره عن الإصلاح العسكري موضع 
التطبيق» هذا برغم توليه لأسمى مناصب الدولة العثمانية العسكرية المدنية في 
تاريخه الطويل النشط . وإذا كان خسرو قد صادف العديد من العقبات فى طريقه 
لتطبيق أفكاره» فإن محمد علي ذاته كان أحد أهم هذه العقبات. وكان هذا الشعور 
بالعداء متبادلا» لأن الباشا المصري كان مقتنعا بأن خسرو يقود عصبة في إسطتبول 
مصممة على إعاقة جهوده وحرمانه من ثمار انتصاراته العسكرية المختلفة على 
فبزتم العامة 1 

بدأت قصة هذين الرجلين معا في عام 21801١‏ حين التحق كل منهما على حدة 
بقوة الأسطول العثماني التي أرسلها السلطان إلى مصر لتساعد القوات البريطانية 
على إجلاء جيش الشرق البونابرتي عن هذه الولاية الغنية 2'7. وكان يقود هذه 


)١(‏ تعتمد القصة التالية» بالإضافة للمصادر الواردة أدناه؛ على المرجع التالي [بالتركية] : خليل 
إنالشيك» «#خسرو باشا؛؛ في موسوعة الإسلام (إسطئبول» )المجلد الخامس. اللجزء 
الأول» ص ص ١5-5:‏ 5 

(1) وقد أرسل السلطان قوة برية بقيادة الصدر الأعظم شخصيا؛ وللاطلاع على رؤية الضباط البريطانيين 
المعاصرين لهذه القوة وحكمهم عليها: انظر : ,24-6 ,21-2 .مم ,لصماعا؟ ذألر8 ,لإعوماعة1/1 

178-9 مضه 


و 





القوة كوتشوك -حسين باشاء الصديق المقرب للسلطان سليم الذي عينه قائدا عاما 
للأسطول في عام 1747 » وكان نصيرا قويا لقضية إصلاح الأسطول27. ولما كان 
خسرو نفسه محسويا من محاسيب القائد العام للأسطول فقد عينه ملازما له 
وأشركه في حملته إلى مصر ("". أما محمد علي فقد عين نائبا لقائد قوة مكونة من 
"٠١‏ مقاتل من أصل ألباني يرأسها طاهر باشا (". وبعد نجاح البريطانيين في 
إخراج الفرنسيين من مصر كان من الطبيعي بالنسبة لإسطنبول أن تعين أعلى 
الموظفين العثمانيين فى الحملة مرتبة واليا على مصرء اعترافا بجهوده فى التعاون 
مع البريطانيين في أنشطتهم العسكرية. ولما كان الصدر الأعظم والقائد العام 
للأسطول قد رحلا إلى إسطنبول قبل ذلك» أصبح خسرو المفضل لدى السلطان» 
فعينه على الفور واليا على مصر. بذلك وجد خسرو نفسه يحكم ولاية غنية باسم 
السلطان وبدأ يجرب أفكاره عن الإصلاح العسكري. ولكن لم يتح له الوقت 
الكافي لذلكء» ففور التصديق على تعيينه واليا تمردت القوات الألبانية بقيادة طاهر 
وأجبرته على الفرار بجلده إلى دمياط . وعندئذ اغتيل طاهر ذاته» يأيدي بعض 
رجال محمد علي فيما يبدو وسرعان ما استدار محمد علي نحو خسرو وأسره» 
وفي نهاية المطاف أجبره على الإبحار من مصر . بعد عامين تم التصديق على تعيين 
محمد علي ذاته واليا على هذه الولاية الممتازة. وعلى ذلك نجح ميحمد علي 
بالحيلة والخداع في حرمان خسرو من جائزته الشمينة وانتزعها منه لنفسه . ويمكن 
القول بأن هذه العداوة المستحكمة قد بدأت من ذلك الوقت المبكر واستمرت على 
مدى حياتهما الطويلة (4). 


155.)١(‏ ,87-8 .مم ,زعا لمة 010 معوساء8 ,'9زقط5 . وقد أساءت مارسو 3881506 قراءة صبري 
/5 في كتابه (24 .م ,هعنام زع6 عأمطمظ*.1)» فقالت إن خسرو كان قاتد الأسطول العثماني : 
.طرام لزع ,رامعملا لاررروذ 1ه 

(9) .274 .م ,اغآ سه 010 دعم ع8 ,50819 ١‏ وبالنسبة لوصول كوتشوك حسين إلى أبي قير في 
مارس »180١‏ أنظر : الجبرتي» عجائب الآثار» الجزء الثالث» ص ١54‏ (حوادث ذي القعدة 
6) و.111 ,108 .مم بأملاقظ مد دع تقمصسةن) ,رطأكله18 

(9؟) للاطلاع على وصف لهله القوة انظر : .155 .7 ,لصماء71؟ طأكقلو8 ,لإعىم[ 1/180 

(:) الجبرتى» عحائب الآثار» الجزء العالث» ص ص 119 - زد ء أسة 010 جرعم جاع 8 ,قات 
1 ,207-8 .مم ,متاك 00 اتقتام زع8 ,لو01010 :286-17 ,274 .هم ,الاعلة » وقد توفي 
محمد علي في الثمانين من عمره عام ١845‏ 2 بينما توفي خسرو بعله بست سئوات» في عام 
هعمل وكان عمره أكثر من تسعين عاما. 


ذلا 





فبعد تعيين خسرو في مناصب أخرى » منها منصب والي البوسنة أثناء الانتفاضة 
الصربية لعام 21807 ثم والي أرضروم أثناء التمرد الكردي عام 21818 تولى 
أخيرا منصب القائد العام للأسطول العثماني (في ديسمبر )١1877‏ خلال الحرب 
اليونانية . ومع أنه استطاع أن يبنى أسطولا من المراكب الصغيرة القادرة على 
المناورة في مياه بحر إيجة الضحلة ونجح بذلك في قطع خطوط مواصلات 
المتمردين اليونانيين» فقد فشل في جني ثمار تحركاته التجديدية بسبب ظهور 
إبراهيم؛ ابن محمد علي» على مسرح العمليات. وقد سبق ورأينا مدى كراهية 
محمد علي لوجود خسرو في منصب القائد العام؛ ظنا منه بأنه يتدخل في أعمال 
ابنه. فبعد شهور من محاولات إبراهيم للتعاون مع خسرو كتب إلى نجيب أفندي »؛ 
مندوب أبيه في إسطنبول » بأن فرصة نجاح السجهود المشتركة لقوات الأسطولين 
المصري والعثماني قليلة؛ لأن قيادتهما غير موحدة» وأضاف أن من المستحيل أن 
يعحدا أو يتعارنا بسنب «الكزة القديم العهيق الذي مله تسيترو لأسرتنا» 17 
وهنا أزيح خحسروء كما رأينا في الفصل الأول» عن قيادة الأسطول العثماني بناء 
خسرو لعدوه القديم. 

بعد ذلك بقليل » وفور تشكيل محمود للجيش النظامي الجديد» المسمى العساكر 
المنصورة المحمدية» تم تعيين خسرو سر عسكر (القائد العام للجيش) فشرع في 
إدخال إصلاحات عسكرية بطريقة تشبه ما كان محمد علي يفعله في مصر» ولكن على 
نطاق أضيق» وظل يشغل هذا المنصب حتى اندلاع الحرب السورية. وفي معركة 
قونية أسر إبراهيم الصدر الأعظم محمد رشيد باشاء ذلك العبد الشخصي السابق 
لخسرو ثم ممحسوبه» بعد بضعة شهور فحسب من تعبينه صدرا أعظم بناء على إصرار 
خسرو. وشعر محمد علي ونجيب أفندي أن وجود خسرو في إسطنبول يدمر 
مصالحهماء في ضوء نفوذه في العاصمة وسهولة اتصاله بالسلطان وقدرته على التأثير 
على سير الأمور في القصر. وبعد إبرام هدنة كوتاهية (مارس 187#١)؛‏ والتي عنين 
إبراهيم بمقتضاها واليا على الولايات السورية وأعيد تنصيب محمد علي واليا على 
مصرء ظل محمد علي يعتبر خسرو العقبة الأولى التي تواجهه في إسطنبول . 


.147 4 سبتمبر‎ 7١/١115 بحر براء 27"5/9 في 10 محرم‎ )١( 


حون 





يجب أن نتذكر أن هدنة كوتاهية لم تكن تسوية دائمة» فقد كانت مجرد اتفاق لم 
يوقعه أيا من السلطان أو الوالي؛ وكان فوق ذلك يجدد سنوياء الأمر الذي جعل 
محمد علي يشعر بأنه لم يضمن بعد لأسرته المستقبل الآمن الذي كان يكافح من 
أجله . اا ال 0 لإسطنبول» 
كان مقدارها من أكثر القضايا إثارة للخلافات بين عامي "1877 و1874 . فقد كان 
السلطان يدعى أن له حقا في متأخرات هائلة» ورفض الباشا أن يدفعها. وزاد من 
حدة القضية أن الباشا كان مقينعا بأن وجود خسرو في منصب سر عسكر في 
إسطنبول وقربه من السلطان يجعله عرضة لمؤامراته. ولذلك سعى الباشا للضغط 
على السلطان قائلا إن المشاكل بينهما ستظل قائمة طالما بقى عدوه القديم في 
الديوان. واقترح بالتالي أنه إذا وافق السلطان على مجرد إزاحة [خسرو] من 
ديوانه فإنه [أي محمد علي ] لن يكتفي بدفع الجزية بانتظام ... ولكنه أيضا 
سيدفع جزءا كبيرا مما يطالب به السلطان بصفة متأخرات» (21. 


كانت الجولة الأخيرة في المنافسة بين الرجلين العجوزين بعد معركة نصيبين 
(5؟ يونيه )١1874‏ مباشرة» وهي المعركة التي أسفرت » كما رأيناء عن انتصار 
ساحق لإبراهيم . فقد توفي السلطان محمود بعد أسبوع من المعركة» قبل أن تبلغه 
أنباء الكارئة» وخخلفه على العرش عبد المجيدء ابنه البالغ من العمر ستة عشر 
عاما . وأثناء الذعر الذي اجتاح العاصمة بعد ذلك قرر أحمد فوزي باشاء القائد 
العام للأسطول.» بدلا من تنسيق جهوده مع السر عسكر وفقاللخطة » وإثارة 
اامناسنا في مشرف انان نوري .سك تيد على خزاء ؛ أن يتجه 
الجا لتدرة وه متخي رحن لصي الستراء المكيا بر مياه مكدر 
ا ا ا ل ل ل 
شهره وأصبح محمد علي أقوى رجل في الدولة العثمانية بلا منافس» فتعحت يده 


20 78/245, مجعله84 1ه تعلصناه]آ ,لاع«200آ مز مم00 ,1834 نزةك81 10 ,لاعط مس0‎ )١( 
.م ,املاع8‎ 5. 

(؟) وقد فعل ذلك لأنه ظن أن خسرو سوف يسلم الأسطول للروس» ثم يهاجمان سويا محمد علي. 
وقد خظاب متمد علي إلى احجمد فوزي الذي يحدرة فيه بن مؤامرات خسوو والحتمال قيامة 
بتسليم الأسطول| إلى الروس»؛ و#يدع وه إلى الإسكندرية لمناقشةالمسألة»؛ في : 
س/ ه/ ١6١/7١/47‏ في ١٠‏ ربيع الثاني ١١/1158‏ يوليو 18174 , 


يفنا 





جيش قوي ظل منتصرا في كل المعارك الكبرى التي قاتل فيها حتى ذلك الحين»؛ 
ولديه أيضا في الإسكندرية أسطول عثماني ‏ مصري مشترك قادر على تحقيق 
سيطرة فعالة على مياه شرق المتوسط» ويمثل أيضا ورقة مساومة مهمة في 
المفاوضات المقبلة مع إسطتبول. ولذلك ظن ممحمد علي أن المسرح قد أعد 
ليظهر على المسرح المركزي في العاصمة ويملي على السلطان الصغير والباب 
العالي الأعزل شروطه لتحقيق «السلام؛ : الاعتراف به كحاكم مستقل لكل 
الأراضي التي وضع يده عليها وامتداد هذا الاعتراف لأطفاله يعد وفاته . 

ولكن بدلا من دعوته إلى إسطنبول ليقبل هذه الشروط مشكوراء اكتشف. في 
غاية الفزع» أن خسرو باشا عدوه اللدود قد استحوذ على السلطة؛ بالمعنى الحرفي 
للكلمة : فخلال جنازة محمود انتزع خسرو الأختام السلطانية وعين نفسه صدرا 
أعظه (2. وفورعلم محمد علي بحركة خسرو الدرامية المفاجئة واتعيينه» في 
الصدارة العظلمى شرع في حملة ضارية لخلعه . فأرسل في ١5‏ أغسطس خطابا إلى 
السر عسكر الجديد» خليل باشاء يحئه على خلع خسرو”"؟؛ وكتب في اليوم 
التالى خطابا توالدة السلطان لنفس الهدف 27 . وأعقب ذلك بخطاب حاد اللهجة 
لخسرو نفسه يحذره قائلا إن إراقة الدماء لن تتوقف إذا لم يستقل 24 كما أرسل 
خطابات ومنشورات دورية أخرى إلى موظفين كبار وآخرين أقل أهمية في 
إسطنبول» تضغط كلها لطرد خسرو 20. 

غير أن خسرو لم يطرد» بل كان على العكس عنيداء فطلب بدوره من خصمه 
أن يتخلى عن كل أملاكه مكتفيا بباشوية مصر وحدها. وحين تسلم محمد علي 
«عروض السلام؛ هذه كتب إلى عدوه القديم يسأله ساخرا عما يمكن أن يجبره على 
قبول هذه الشروط بينما رفض من قبل شروطا أفضل عرضها محمود» وكرر مرة 





)١(‏ وصلت أنباء ذلك إلى محمد علي في ٠١‏ يوليو18789: س/ ه/ ١187/7/17‏ في 1١‏ ربيع الثاني 
66 يوليو1874. 

(؟) س/ ه/47/ 181/5 في ه جماد الأول ١75/1166‏ أغسطس 1875 . 

(؟) س/ ه/47/ ؟/ 187 فى " جماد الأول ١7/1١7065‏ أغسطس 18994 . 

(4) س/ ه/41/ 190/7 في 15 جماد الأول 75/1766 أغسطس 18174 . 

(4) انظر مئلا الخطاب الدوري إلى أربعة وعشرين من الوجهاء وضباط البلاط والولاة في 
س/ 47//5/ 1486/7 في "17 جمادى الأول 4/1754 ١‏ أغسطس 18755 . 


لذن 





أخرى مطالبته لخسرو بالاستقالة» وقال له إنه إذا كان قلقا بشأن أمور معيشته بعد 
التقاعد فإنه» أي محمد علي» يعده بأن يوفر له كل مصروفاته ومصروفات أهل بيته 
وأتباعه مهما كان قدرها. بل ودعاه إلى التقاعد معه فى الحجاز حيث بنى لنفسه 
مقرين» أحدهما شتوي في مكة والآخر صيفي في الطائف» حيث يمكنهما أن 
مامت اام ومسا وا نهدا لنتبادة لحا »اودكا ني كنيز اتاريع 
لبعد بين ا 01 

لم يكن حال حت رزو للوساندسز وه ند اسان ادس انا 
بينهما بهذه الطريقة السعيدة الهانئة» فلم يكن بمقدور خسروء مهما كان كرهه 
لممحمد علي» أن يكاز هذا العيقة الرعيي . وإنما كان الحائل هو موقف أوربا 
الموحد الذي اتفقت عليه للمرة الأولى بشأن الصراع بين السلطان ووالي مصر. 
ففي الخامسة من ذات الصباح الذي كان خسرو سيجيب فيه على مطالب محمد 
علي (71 يوليو )١1879‏ سلم ممثلو القوى الأوربية الخمس (بريطانيا العظمى 
وفرنسا وبروسيا والدمسا والروسيا) للصدر الأعظم مذكرة مشتركة تطلب من 
الباب العالي ١‏ «أن يوقف أي قرار نهائي (بشأن المسألة الشرقية) ينخذ بدون اتفاق 
نل لقة ممعت هله الملكر: شرو قرطت لالتقاط الأثفاين . ولماوجد 
أوريا الموحدة تعضده. الأمر الذي حرم محمد علي من المساعدة الفرنسية التي 
كان يعول عليهاء لم يكتف برفض مطالبة الوالي له بالاستقالة» وإنما كرر طلبه منه 
بإعادة الأراضي التي احتلها وإعادة الأسطول العثماني الذي هرب إلى 
الإسكندرية . وفي النهاية أجبر محمد علي على الانصياع لهذه الشروط » بسبب 
الضغط البريطاني أساسا . 


ومع ذلك أبدى محمد علي مقاومة قوية يائسة قبل أن يخضع”". فيضا 





. 1855 في ه جماد الأول 17/1106 أغسطس‎ ٠١ 8/7/4017 /0 س/‎ )١( 

0( بالنسبة لنص «المذكرة انظر : 18 وعلككة طاءه]ظ سه أقم8 8010016 156 ,تاالواع 11 .0 .ل 
1535-4 ,25108ةم1 مقعم معنا :1 .آ70ا بلجمعع1 قالع صرع120 ل :5ع 1ه 210ه770 
168 .م ,(1975 بومع:2 نوالومع انملا علهلا بمعبحواط بوعل3) 

() هذه القصة تعتمد أيضاء بالإضافة إلى المصادر المذكورة أدناف على : باقةف تقع]8 ,لإع اعم ضرع 1 

6ك بازع ممع ه34 2ه ععلهنه2 ,1أ6بصوله<1 :3-5 .كاه ؛ عبد الرحمن الرافعي الرافعي» 
عصر محمد علي » الفصول م-ىء و .10-12 .قطء بمعتاميرع6 عتاممع نآ ,لورطوة 


ون 





أغسطس 181*9 أرسل السلطان الصغير رسالة واضحة شديدة اللهجة إلى القاهرة» 
مع منيب أفندي » مندوب ممحمد علي الجديد في إسطنبول» قال فيها إن الأمور 
الآن ليست في يده أو في يد خسرو وإنما سيقررها السفراء الأوربيون في 
إسطنبول7١2.‏ وبعد عشرة أيام التقى القنصلان العامان» البريطاني والفرنسي » في 
القاهرة بالباشا وأنذراه بأنه إذا لم ينصع فسيواجه إمكانية «وصول» الأسطولين 
الفرنسي والبريطاني إلى الإسكندرية . فأجاب على التهديد قائلا إنه سيغلق ميناء 
المدينة بسلسلة حديدية ويستدعي قواته من الحبجاز ويأمر إبراهيم بالزحف على 
الأناضول . فرد كاميل قائلا إن هذا التصرف سيكون قاتلا وإنه إذا استمر في خطة 
كهذه فسيكون عليه أن يقاتل الروس» لا الترك. ولكن الباشا ظل على عناده وقال 
إنهإذا كانت القرى [الأوزيية | غرياه زواقة الدماء فسير اق 13 , 

وأخيرا » حين اتضح له أن القوى الأوربية لا تهوش » كتب يائسا إلى إبراهيم في 
أغسطس وأفضى إليه بالاحتمال الذي يتخوف منه أكثر من أي شيء آخر»ء وهو 
وجود معاهدة روسية ‏ بريطانية لتقسيم الدولة العثمانية» تحتل بمقتضاها روسيا 
إسطنبول وتحتل إنجلترا مصر. وأضاف أنه إذا لم تكن شكوكه في محلهاء وإذا 
كانت القوى الأوربية صادقة فيما تقول فإن هذا سيعني أنها ستجبره على سحب 
قواته من سوريا والحجاز لتمنع تقسيم الدولة العثمانية (2. وإزاء هذين البديلين 
الكثيبين قال إنه لا يوجد نخيار سوى القتال؛ «وإذا كنت تظن أنه ليس من الحكمة 
أن نقاتل الأوربيين وأنه لا أمل لدينا في الدفاع عنهما [سوريا والحجاز]ء سوف 
أكون مضطرا للاتفاق معك . ولكن ليس كل شيء يدار بالعقل» وأحيانا يجب على 





. 1879 أغسطس‎ 7/١١54 س/ ه/ 437/ 1/7/1 في 765 جماد الأول‎ )١( 

(؟) س/ 407/9/ 1/لا/0١‏ في ه جماد الآخر ١5/1754‏ أغسطس 1818 . انظر أيضا الخطاب التالي 
له: (رقم 2174 المؤرخ بنفس اليوم)» الموجه إلى خسرو» والذي يكرر فيه مطالبته بالاستقالة» وأنْ 
يحصل على سوريا قانونا. 

() خلال حرب المورة كتب إلى نجيب أفندي في إسطنبول قائلا له: (برغم ألني ضليع في الشعئون 
التجارية الأوربية» فإنني جاهل حين يتعلق الأمر بوضع أوربا السياسي» (بحر برا 7١1//ء‏ في 4 ١‏ 
ربيع الأول 5/1747 أكتوير /ا1871). ويبين تفكيره في احتمال أن تتفق بريطانيا مع روسيا على 
قبل خمسة عشر عاما. 


م 





المرء أن يواجه أمورا منافية للعقل والحسابات السياسية بالثقة في قضاء الله وقدره 
والأعتماد غلق رحمتة وعلى شفاعة رسولية 20 

ووفاء منه بكلمته» وقد تملكه الإحساس بالزهوء أمرابئه بألا ينسحب من 
سوريا أو يسحب أية قوات من أية ولاية أخرى» وظلت «المسألة الشرقية» لمدة 
عام بأكمله في حالة توتر ميئوس منها: فالباشا لم يسحب قواته أويعيد الأسطول 
للسلطان» وفي نفس الوقت لم يكن السلطان ليوافق على أن يمنح محمد علي 
الاعتراف بالاستقلال الذي ينشده. وردا على موقف الباشا المتصلب عقد 
بالمرستون مؤتمرا في لندن في يوليو »164٠‏ سمي «مؤتمر تهدئة الليفانت [شرق 
المتوسط]»؛ دعيت إليه كل القوى الأوربية الكبرى (ولكن فرنسا رفضت هذه 
المرة أن تشارك في التفاهم الأوربي)؛ وأسفر عن تقديم إنذار نهائي للباشا 
بالانسحاب من سوريا وأضنة وكريت والحجاز”". وحين رفض الانصياع نزلت 
قوة بريطانية بحرية في بيروت في سبتمبر وأجبرت إبراهيم على الانسحاب إلى 
مصر. ولم يعد أمام الباشا بحلول ديسمبر من خيار سوى قبول الشروط التي 
وضعتها القوى الأوربية بقيادة بريطانيا. وفي النهاية أصدر السلطان فرمانا في أول 
يونية ١851١‏ يعين محمد علي واليا على مصر مدى الحياة ويمنح سلالته من الذكور 
حا وراثيا في ولاية مصر. بالإضافة إلى ذلك نص الفرمان على أن يخفض الباشا 
حاجم قواته إلى 18 ألف جندي وقت السلم . وفوق ذلك أضاف السلطان النص 
على أن #كل المعاهدات التي أبرمها أو سيبرمها الباب العالي مع القوى الصديقة 
ستطبق بالكامل في ولاية مصر بالمثل» 7" . 

هذا النص الأخير كان أهم النصوص جميعا لأنه كان يشير بوضوح إلى معاهدة 
بالطة ليمان التجارية التي تم توقيعها عام 1674 بين الباب العالي والإمبراطورية 
البريطانية» والتي ثبتت التعريفات الجمركية للدولة العثمانية على التصدير 





)١(‏ س/ ه/ 1١7/7١/47‏ في ١‏ جمد الأول 77/1750 أغسطس 1855 . قارن هله الملاحظة 
بحساباته العقلانية المتروية قبل كارثة نافارين . 

)١(‏ للاطلاع على نص المعاهدة» أنظر : .271-53 .مم بأقفط 8010016 برها بع نط 

(؟) للاطلاع على نص الغرمان انظر: .276-8 .مم ,.1510 


لياق 





والاستيراد» كما خفضت نسب الجمارك الداخلية بشدة» والأهم من ذلك كله أنها 
حظرت الاحشكارات فى كل ولايات الدولة العفمانية .»2١(‏ وقد قيل إن 
بريطانياء ول سرف الباق من سيك الذق كانايق ل سنتذا فيها لله 
المنتجة في الداخل» وأجبرته على الانسحاب من سوريا وكريت والحجازء 
وأكرهته على إلغاء الاحتكارات الداخلية»؛ نجحت فى تخريب مؤسسات محمد 
علي التجارية والصناعية» واتحؤهيت يذلك أحد اهو مشروعات الددية السهرة 
خمارج أوري”؟2. ولما كان من الشائع عرض هذه الأحداث الحاسمة كدليل على 
التربص الأوربي بمصرء الذي حرمها من الحصول على الاستقلال 7" » يكون من 
الضروري أن نناقش هذه القضية» وبصفة خاصة الأسباب التي دفعت بريطانيا 
لمعارضة محمد علي . 

غالبا مايتم التأكيد على أن سبب معارضة بريطانيا لمحمد علي هو أن سياسة 
«التصنيع» التي بدأها في مصر هددت مصالح بريطانيا الاقتصادية في المنطقة . وقد 
اعتّبر الباشا خطرا على بريطانيا وعلى مصالحها الاقتصادية لأنه حاول أن ينتج 
المزيد والمزيد من السلع محلياء وكان يمتلك «صناعة نسيج نامية» وسيطر 
[باحتكاره للتجارة] على الأسواق المحتملة التي كانت بريطانيا تطمع فيها 4). 
فلما أدركت بريطانيا أن سياسات الباشا ستضر بمصالحها الاقتصادية صممت على 
إجهياضهاء وأتيحت لها الفرصة حين وافق الباب العالي عام ١8174‏ على توقيع 
معاهدة بالطة ليمان التي تحظر الاحتكارات في طول الدولة وعرضهاء والتي كانت 
تهدف بصفة خخاصة إلى مواجهة احتكارات الباشا التي كانت تنافس السلع 
البريطانية في المناطق الواقعة تحت سيطرته» وتتيح له في ذات الوقت أن يتمتع 
بالحماية الضرورية للدفاع عن صناعته الناشئة . وكان من أثر المعاهدة أن «توقفت 


. انظر : 2655-6 .80 ,.1010» للاطلاع على نص المعاهدة‎ )١( 

(؟) بالنسبة لهذه الحجة انظر: ,2/8550 ل أنز/زة 21-5 :"املاع 20-115 سسصة طل8/6* مناماق8 
238-57 .مم بام لاوط 

() عبدالرحمن الراقعي : عصر محمد علي» ص 185 وما بعدها. 

0 مم م ماملاعظ ,أ50عة81 210ز2ز 01-5 


لديانا 





محاولاته لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصنيع » وبالمقابل قتحت الأبواب لتدفق رأس 
المال الأجنبي والسلع الأجنبية والتي أدت في النهاية إلى حرمان البلاد من أي 
استقلال مالي واقتصادي76' . 

غير أن ذلك التفسير تجانبه الحقيقة ويقدم قراءة غير دقيقة للمصالح البريطانية 
في الشرق الأوسط في منتصف القرن التاسع عشر ولممجمل سياستها الخارجية 
خلال عقدي الثلاثينيات والأربعينيات الحرجين من القرن التاسع عشر. لاشك أن 
بريطانيا قد عارضت محمد علي بقوة وتصميم» وأن بالمرستون» وزير المخارجية 
خلال معظم سنوات القلاثينيات (5-1470», 18176 »4١-‏ ثم من 1847 إلى 
ا ع 0 
بشدة. وصحيح أيضا أن بالمرستون كان يرمي في حربه مع محمد علي إلى 
اميم السام ودج يق اا 
الاحتكارات التجارية في طول الدولة العثمانية وعرضها. ومع ذلك لم تكن عداوة 
بريطانيا ولا كراهية بالمرستون الشخصية لتنتج فقط عن أي تهديد محسوس من 
جانب الصناعة المصرية الوليدة للمصانع البريطانية العتيدة. لأن البلاد حتى في 
ذروة خطط الباشا لل «تصنيع» لم تكن تمتلك أكثر من سبعة أو ثمانية محركات 
بخارية» وكانت معظم المؤسسات الصناعية البالغ عددها ثلاثين أو أكثر يعتمد 
على الطاقة العضلية للعمال أنفسهه'"". (قال سان جون عن زيارته للبلاد في 
الثلاثينيات من القرن الماضي : إن (المصانع أصابها الدمار» وهناك أكوام هائلة من 
الآلات؛ وقد بطل استخدامهاء ا ار عات روط با ميقي 
بإغلاق محمد علي للسوق المصري أمام السلع البريطانية» لأن الباشاء كما قالت 
عفاف مارسو 2,2181506 حاول أن يخطب ود يريطانيا بوعدها بتسهيلات من كل 
نوع للتجارة البريطانية»!'؛ وارتفعت قيمة الصادرات البريطانية لمصر» جزثئيا 


)١(‏ .247 .م ,.1510ء وللاطلاع على حجة ممائلة انظر : 008ان56701 الإستطة1 ؛ وعبدالرحمن 
الرافعي » عضر حمل علي 1 

(9) للاطلاع على مناقشة لاهتمام الباشا بال «تصنيع؟ ٠‏ انظر: لطة أكق8 8010016 156 بدع 0 عع 10 
.69-6 .مم ,(1993 ,كأكناةظ1' :هدم .6) 1500-1914 ,لإمتمصمعظ 10جه؟ غطا 

(1) .421 .م ,ك1 ,اهلزع ,هذان1 .56 » ومع ذلك يجب أن يكون المرء حذرا وهو يقرأ سان جون» حيث 
كان من هذه الناحية بالذات معاديا من حيث المبدأ لإدخال (النظام الصناعي؟ في مصر. 

(27.)4 .72 ,أملزع8 بأمؤمقلة 0الإلاةد-له 


نان 





بسبب هذه التسهيلات» من /1/ا"7, 49 جنيه إسترليني عام 18717 إلى 455 , 777 
جنيه إسترليني عام ٠‏ بينما ازدادت صادراتها من الأنسجة القطنية لمصر» 
وهى البند الذي يُفُترض أنه أفضل ما كانت تتجه «فاوريقات» الباشا من حيث 
الجودة» من 45-8 ,717 إلى 70788, 17/4 جنيه إسترليني في نفس المدة 217 . 

ولابد أن مجموع منتجات البلاد التي كانت تعالج محليا بدلا من تصديرها 
كمواد خخام إلى المصانع البريطانية كان يضايق بالمرستون» وربما كان أيضا قد شعر 
بالتأذي من سياسات الباشا في التجنيد والسخرة والضرائب المرتفعة #اغير 
الليبرالية("2. إلا أن بالمرستون كان منشغلا قبل كل شيء بأخطار توسع الباشا 
الإقليمى على إسطنبول» ذلك أن هذه النشاطات العسكرية كانت تدفع إسطنبول» 
كما رأى بالمرستون بحق» لطلب مساعدة الروس الذين كانوا متلهفين للغاية على 
توفير كل المساعدات التي يطلبها السلطان» لما تمنحه لهم من فرصة للتدخل في 
الشئون العثمانية . لقد كان هذا التوقع لتزايد نفوذ روسيا في إسطنبول وتوسعها 
جنوبا في اتتجاه الهند» أكثر من أية خسارة للأسواق الفعلية أو المحتملة في شرق 
المتوسطء هو الذي أجج مشاعر بالمرستون المعادية لسياسات الباشا الاحتكارية . 
وذلك لأن نظام الاحتكار الذي أقامه الباشا هو بالتحديد الذي أتاح له وهنا كان 
بالمرستون محقا مرة أخرى ‏ أن يحول الفائض المجموع من الزراعة والتجارة إلى 
الجيش» فتمكن بذلك من بناء جيش قوي وأسطول مرهوب الجانب» استخدمه 
بعد ذلك في تهديد أملاك السلطان . ففي النهاية كان اهتمام بالمرستون الأعظم هو 
الأملاك البريطانية فى آسيا؛ وكان خخحوفه الأكبر أن تتمكن روسيا من التدخل فيها . 
وبعبارة أخرى كان الفيصل هو السوق البريطاني في آسياء لا تلك الأسواق الأصغر 
بكثير في شرق المتوسط . وقد نظرت كل من لندن وبومباي إلى محمد علي من 
حيث هو مصدر تهديد خطير لهذه الأسواق المهمة» لأنه يمنح الفرصة والذريعة 


)1١(‏ .5 .م ,3.7 لصة 3.6 165طها بأقف8ظ 8110016 عط1' ,ه076 »؛ وتمثل الأرقام جميعاالمتوسط 
السنوي. 

(1) كان اللورد بالمرستون» بوصفه من كبار ملاك الأرض» حائقا على الباشا بسبب سياسة «الإصلاح 
الزراعي» التي اتبعها في كريت» حيث حاول أن يعيد توزيع الأرض على الفلاحين الفقراء بههدف 
زيادة الإنتاجية . بالنسبة لرأي بالمرستون في ذلك. انظر : 08غقع 1و2 0م ,لز11016 #مممول 
.م ,(1970 ,عاطقاقده0) :2ه0500]) 


528 





للروس لإقحام أنفسهم في الأراضي العثمانية» وربما للإحاطة بالدولة العثمانية 
كلية . وكان شعار بالمرستون: «الحفاظ على وحدة أراضي الدولة العثمانية» 
المتراس الأكثر فعالية الذي وضعه للحيلولة دون العدوان الروسي المحتمل» ولم 
يكن تربصا )000( 5 

ل بمضصر 20 . 

ل ام م 5 
للأزمة السورية الأولى في أعوام 1877-1١‏ إلى الشهور الحاسمة من الأزمة 
الثانية لأعوام 1841-1874 ما ذهبنا إليه من أن الخوف من التوسع الروسي» لآ 
متام اسراف الس رطائية ل لبر لصتو سنا »اق اللاي قن ,لطر سخ رن لين 
احتكارات محمد على . ففي خلال الشهور الأولى من الأزمة الأولى» كما ذكرنا 
في الفصل الأول» لم يكد وزير الخارجية البريطاني يقول شيئاء مفضلا فيما يبدو 
أن يعتبر الأزمة شأنا عثمانيا داخليا: الا توجد كلمة واحدة [من بالمرستون] سواء 
للقسطنطينية [إسطنبول] أو للإسكندرية أو للسفراء البريطانيين في باريس وفيينا 
وسان بطرسبرج [عاصمة روسيا آنذاك]؛ ولاتكاد توجد ملاحظات تذكر [بخطه] 
خلال عام 7 على [هوامش] البرقيات القادمة من هذه العواصم وتمس مسألة 
اعرف الر 0 اح الس كك مار 
يكن قد عزم أمره بعد على الحصان الذي سيراهن عليه؛ إن جاز التعبير » أ 
السلطان أم محمد علي 07 في هذا الوقت الحرج كان السؤال 0 
بالمرستون هو : أيهما يسبب ضررا أكبر للمصالح البريطانية ؛ معارضة بريطانيا 
لمحمد على والتى ستؤدي إلى زيادة ميله تجاه فرنساء وبالتالى زيادة نفوذها فى 
مصرء أم تركه سادرا في هسجومه على السلطان بغير عقاب» الأمر الذي سيعرض 


07 لطا متايه الاي سبع لو اساكزة اشير للسفير البريطاني في فيينا في 78 يوئية 187”4؛ والتي 
اقتبست في : .267-8 .م8 ,5351 8810016 ,ها تناع تناك » وبالنسية لما كان يراه الرأي العام 
التويظاني من أن بالمرستون لم يتصد ل الخطر الروسي؟ بشكل فعال » انظر : -675تطلة2 ,/إ16101 
1784-1 وجوعلا لزاتقع ع1 :5مس تعسلة رعننناه80 لأعفصمع؟1 320 213-16 .مم مما 

561 .مم .(1982 ,عصقآ معالخ :مد00م]) 

(؟).145 .م ,”5 قت أمقباع.آ عطا لصة د«مامرع صلة'" رقاعرع 17 

(9) مذ بإعتامط مم8 علتناع ما لامدممره0 لمة كق828 01 قأمع ك8 ع5]"' ,بزع 8001 .5 .ك1 
م314 ذه اقمسداه1 ”,1821-1841 ,قطمو2 ألذ أعستعغطاء8 أه أمععاما عط ها أصواعآ علا 

,63 .م بأفقظ نقع11 ,/[6,16متاة1 338 .م ,(1993) 5 ,لماكل مس 





م" 








هنئري جون تمبل فيكونت بالمرستون 


كن 





وجود الدولة العثمانية ذاته للخطر؟ وقد انتهى بالمرستون في وقت مبكر يرجع إلى 
سبتمبر 18775 إلى أنه : 
إذا ضرب السلطان ربما تتناثر [مبراطوريته أشلاء» وستؤثر طريقة التصرف 
في هذه الشظايا تأثيرا أساسيا على توازن القوى في أوربا؛ وستستفيد 
روسيا من التكالب بدرجة ربما تكون مقلقة للغاية لجيرانها . صحيح أننا 
إذا قمنا بمقاومة تقدم محمد [علي] ورحبت به فرنسا ونجح هو في 
تحقيقه فسوف يزداد النفوذ الفرنسي قوة في مصر » ولكن بعد كل شيء 
ربما لا يسبب لناذلك أي ضرر عظيم إلى أن ندخل حربا مع فرنساء 
وحيتئذ سوف يعيد لنا تفوقنا الببحري صداقة محمد [علي] الذي لن يسعده 
أن يرسل أسطوله إلى ميناء إنجليزي”!" . 
اي ا لي لو ا 
محمد علي أو السلطان» وقرر أن خدمة المصالح البريطانية تكون بالتأكيد بالوقوف 
بجانب السلطان» فكتب إلى جرانفيل 0358271116 سفير بريطانيا في باريس : 
يجب أن نطلب في الحال من محمد علي أ ن ينسحب إلى مصر.. 
فامتلاك سوريا سيجر معه بالضرورة امتلاك بغداد» وتكفي نظرة واحدة 
إلى الخريطة لبيان ذلك. . . ولكن من المشكوك فيه للغاية أن يكون من 
مصلحة إنجلترا إضعاف السلطان إلى هذا الحد وأن تنشأ دولة جديدة في 
مصر وسوريا وبغداد. فمن الواضح أن استقطاع هذا القدر الكبير من 
أراضي وموارد السلطان سوف تجعله أعجز مما هو عليه بالفعل عن 
ال 00 .. وليس هذا بالقطع ما 
ومع ذلك ٠»‏ وبالرغم من هذا الموقف الواضحء فإن بالمرستون حين طلب 
د ال ل م 1 : إسطنبول رد عليه 
بعد أربعة أشهر قائلا إن بريطانيا لا تستطيع أن ترسل القوة البحرية المطلوبة. وكان 





)001 ,76 .م ,تام اماع تصلة2 رعنهناه8 صر لعامين :1832 عع طمرعامء5 6 ,لزعم0 ما ممادمع لوط 
(؟) ,(0]ط عط كه ممماعه011© ماأووصع(1 لقة 065 عط مذ ممعمق2 م11 أتمة0 ع15) 29 0[ 
0 .م2 ب لأطآ هذ لعأمناو :1833 لوتقسصو7 29 رع[ ادق 0 مغ 1زمأمرعصلهط :415 عامط 


لام" 





بالمرستون مضطرا لذلك» ليس بسبب عدم اقتناعه» ولكن لأن زملاءه في مجلس 
الوزراء رأوا أنه لا يمكن الاستغناء عن الأسطول وتركه يغادر مسرح العمليات 
الأوربي نظرا للحاجة إليه لتنفيذ العقوبات التجارية على هولند|(١؟.‏ لم يعد بالتعالي 
أمام السلطان من خيار سوى طلب المساعدة الروسية”'2» وبذلك تحققت أسوأ 
مخاوف بالمرستون: فبدلا من أن يرى السفن البريطانية في إسطنبول» كان 
الأسطول الروسي هو الذي سمح له بالرسو على شاطثها في فبراير 1877 . وليت 
الأمر اقتصر على هذاء فقد وقعت روسيا والدولة العشمانية معاهدة هنكار 
إسكلاسي في يوليو وكانت تحتوي على بند سري يغير سياسة الباب العالي 
التقليدية التي تحظر دخول كل السفن الأجنبية بحر مرمرة» فاستثنت السفن 
لوو هن ال واستشاط بالمرستون غضبا من المعاهدة» ليس أساسا 
بسيب البند السري» ولكن يسبب النص على أن الموقعين على المعاهدة يستشيران 
بعضهما قبل اتخاذ أية خطوة في الشئون الخارجية. كان ذلك يعني بالنسبة 
لب الجرسهرة أن «الستيو الزوس أصبع كير وزراء الستلططا 277 فى ناكا 
بالمرستون ييخشاه هو هذا النفوذ الروسي المتزايد في الشثون العثمانية . استند هذا 
التعخوف إلى إدراكه التدريجي لأن تحركات الباشا الأخيرة تهدد المصالح البريطانية 
في أورباء التي رأى أن أفضل حماية لها تكون بالحفاظ على توازن القوى القائم» 
بقدر ما تهدد المصالح البريطانية في آسياء التي رأى أن أفضل حماية لهاء بدورهاء 
تكون بتقوية تركيا لتعمل كدولة عازلة بين روسيا والهند. وكان بالمرستون » كما 
قال بنفسه» لا يعترض من حيث المبدأ على حصول محمد علي على الاستقلال» 
أو إقامة «مملكة عربية تشمل كل البلاد التي تكون لغتها عربية . فربما لا يكون ثمة 


() .160 .م ,مأستعطلة2 ,نزوء8101 :63-4 .مم بأاققظ عقع8]1 ,لإ [زعم رع 1 
(؟) بالنسبة لرأي مسجلس الوزراء انظر: .1010 ؛ وبعد سئوات كتب بالمرستون: لم أندم على شيع 
حدث منذ أن توليت الوزارة قدر ما ندمت على هذا الخطأ الفادح من جانب الحكومة البريطانية . 
ولكن الخطأ لم يكن خطني ؛ فقد حاولت بكل ما في وسعي أن أقنع مجلس الوزراء بأن يدعني أخطو 
هذه الخطوة» : اقتبس من : .15010 
فرق 160-1٠‏ .2م ,.1010 » وتجد نص المعاهدة واحتسجاج بريطانيا عليها في : 8410016 ,تاذ اع ك1 
,2542-4 .مم رامق 


لون 





ضرر في شيء كهذا في حد ذاته؛ ولكن لما كان ذلك ي: يتضمن بالضرورة تمزيق 
كيه اطع أن ن نوافق علييع 17" . 

لم يكن هجوم بالمرستون؛ إذن» منصبا على سياسة محمد علي الاحتكارية 
بمحد ذاتهاء وإنما على سياسته التوسعية التى فرضت على دولة السلطان تحديات 
خطيرة» على نحو ما اتضح في معاهدة هنكار اسكلاسي الموقعة في يوليو "1871 . 
فبالنسبة لبريطانيا فإن المعاهدة قد سلطت الضوء على فشل السلطان في القيام 
بالواجييق اللذية يتعرفن فى ذولكة يورضفهادؤلة أوؤبية وآاسيوية ف أن الخد آن 
تؤديهما: الواجب الأوربي في الدفاع عن المضايق والواجب الآسيوي في كبح 
الممخططات الروسية بشأن المناطق الواقعة على حدود الهند. فأصبح محمد علي 
مسئولا في نظر لندن وبومباي عن إتاحة الفرصة للروس لتقويض استقرار الدولة 
ل ل د الك 11 إسطنبول وتنامى الدفوذ 
الروسي فيهاء وبذلك أصبح بالمرستون يعتقد أن محمد علي «[وإن كان] ريما لن 
در لف ور جا وقد سن لودل الوص العا الك ا 

ويبدو أن الباشا كان مدركا لهذه المخاوف البريطانية وأنه حاول أن يهدثهاء 
فاقترح على بريطانيا الاشتراك في حلف مكون من سلطان إسطنبول وشاه إيران 
وهو ذاته» بعد أن يُسمح له بالتحكم في سوريا وبلاد ما بين النهرين بالإضافة إلى 
مصر . . وقال محمد علي دفاعا عن فكرته إن هذا الحلف سيكون مانعا قويا في وجه 
مسخطظات الرونن يشان ان . غير أن بالمرستون كان قد تسلم منذ زمن مبكر 
يرجع إلى يناير 148777 تقريرا من هنري إليس 11115 (116113» عضو مجلس السيطرة 
على الهند 10018 0/5 00501 05 80350 القوي النفوذ يفند مثل هذه الخطة بشدة. 
ففي التقرير يحذر إليس وزير الخارجية من التقليل من شأن تحركات الباشا 





)١(‏ عتتمماععء8 غط!' تفع صا لتو طلط دأ لعغأمنن ,1833 طععقكة 21 ,عاممع 1 10 مماوعع تصاوط 
42 .م ,(1979 رووع"2 للع عة01 :0ئمك:0)) 1828-1834 ,قأكذ 0أ عسهن) أمع0 عط 2ه 
(1010.27 
(7) انظر ملاحظاته على هذا العرض الذي نقله إليه كامبل في ؛ ,2517816 ,لإطهمكمه2 0غ لأعط مروت 
78/246 820 ,1834 أذناعناث 25 ,42 .50 ,050أ2615لة2 10 53206 18 ,1834 أكتاعناث ,21 
278 .م ,قطنة0) الهع1ت) رتطقتععن1 مذ معامتاو 


خالا 





التوسعية قائلا إن بريطانيا ليس بمقدورها أن تخدم مصالحها بالسماح للباشا بأن 
يتدخل في شئون الهند. فقد كان إليس مقتنعا بأن «المصالح السياسية والتجارية 
لبريطانيا العظمى . . ستكون مرعية على أفضل نحو بترك هذه الولايات على حالها 
الآن» تحت حكومة تكون علاقاتها مع الهند» وفارس» من الأمور ذات الأهمية 
الغانوية لهاء لا الأولى؛7' . و بكلمات أخرى لا يمكن قبول اقتراح محمد علي 
القائل بأن هذا الائتلاف سيكون بمقدوره أن يحمي مصالح بريطانيا من الممخططات 
الروسية بشكل أفضل . فهذه مخاطرة لا تستحق عناء خوضها . 

منذ ذلك الوقت فصاعداء وعلى مدى الثلاثينيات» كانت كراهية بالمرستون 
للباشا تزداد شدة. فقد أصبح يعتبر الباشا يقوم بأفعال ليس من شأنها سوى اجتذاب 
المزيد من التدخل الروسى فى الشثون العثمانية . وقد تأججت الكراهية القائمة 
على هذا الرأي بفعل التقارير التي كان يرسلها له بانتظام بونسونبي -801508 
لإطء سفيره الجديد في إسطنبول والذي اشتهر بكراهيته العمياء للروس . وفوق 
ا م ا 110 
البريطانية في بلاد ما بين النهرين (العراق). كان محور هذه المصالح بحلول 
لز ا ب ال ال ا ام 
صلاحيته للملاحة؛ وخصص مجلس العموم البريطاني ٠‏ ألف جنيه إسترليني 
لهذا المشروع وعهد بقيادته إلى كولوايلن وحمي تبني 0111 وت تيه 
سفينتين بخاريتين لهذا الغرض (سسّميتا على نحو مناسب دجلة والفرات) وخطط 
لهما أن شحنا قطعا إلى الساحل السوري » ثم تُنقل القطع برا من هناك إلى الفرات 
ليعاد بناؤهما ال وت ا نمو جو 
بالهند؛ لأنه كان من المتوقع ال 0 
وقت اجتيازها. وفوق ذلك كان المشروع » إذا نجح» سيثبت أن بمقدور السفن 


)١(‏ عت لق متفاتظ ,لإااعكظآ م1 1 «المعمجة ذق لععنال0رمع؟ ** سلسم رمممع ك8 ذتلاظ ممع8" 

.838-9 .هم ,01011 سوزومع2 ء انظر أيضا :.272 .م ,ع0 ه026 ,متقع م1 

() كان بونسونبي سفيرا من عام "1877 إلى عام 1441١‏ . وبالنسبة لخوفه المرضي من روسيا انظر: 

.5 .ص باق كق1816 ,/ا6118م1653' ؛: حيث يعزو مشاعره المعادية للروس إلى ؤصوله إلى إسطنبول 

في الوقت الذي كان الأسطول الروسي يرسو فيهاء «فلمدة ثلاثة شهور كان يراه ويتوقع في كل 
ساعة أن يسمع طلقات مدافعهة. 


انكل 





البخارية أن تصل إلى الهند طوال العام ؛ بدلا من اقتصارها على ثمانية شهور في 
السئة باستتخدام طريق البحر الأحمر(!؟ . 

غير أن المشكلة» فيما يتصل ببالمرستون» كانت أن محمد علي يسيطر على 
هذه الأراضي » وأنه «برغم وعده بمساعدة الحملة» إلى المدى الذي تمتد إليه 
سلطته» استخدم فعليا كل وسيلة ممكنة لإعاقة نجاحها. ونجح تمامافي 
ذلك" '"'. فالباشا كان مصمما على الحيلولة دون نجاح الحملة بغرض حماية 
الطريق البري إلى الهند الذي كان يسيطر عليه بالفعل . فبرغم الاحتسجاجات 
المتكررة من القناصل في سوريا ومصرء وبرغم تقدديم فرمان للباشا من السلطان 
ذاته» يسمح فيه بمواصلة هذه الحملة7'*؛ فعل إبراهيم باشاء بأوامر من أبيه؛ كل 
مايمكن لتعظطيلها”؟؟. «وقعت أعجب الحوادث : كانت العربات تنقلت» 
والآلات تتكسرء وحيوانات الجر تفر مذعورة كل ذلك بلا منطق ولا سبب ‏ 
وسرعان ما اتضح أن ثمة نظام تخريب متعمد يمارس عمله. . .»2*0. ولم يكن 
بالمرستون غافلا عن هذه التحركات : فحين قدم له صامويل بريجز [5022006 
98 مندوب الباشا في لندن» تقريرا يحثه على مساندة طلب الباشا 


(154-82.)1 .مم ,(1929 بمقترعدمآ .«ملمم؟) وتلهآ م معأنم8ظ طكتاظ 110515 آ كنرمأاة1آ 
انظر أيضا : .(1833 ,02008]) 5عتصطمدظ عط ؤه مملنمع أجداظ عطا مه مارممعظ د نزم ممعط 

(163.)5 .ممقتكظ] ,كصتكلوه1آ1 

() الظر نص الفرمان في : .2258-9 .مم راقو 210016 ,عا تداع ك1 

(4) تحتفظ دار الوثائق القومية بالقاهرة ببخطابات عديدة من إبراهيم وأبيه تبين كيف حاولا أن يعرفلا 
إنجاز الحملة وإرباك مختلف الموظفين البريطانيين في الأمور المتعلقة بالمشروع. انظر مثلا : 
س/ 0/ 51//1١/417‏ في 4 ١‏ ذو المحجة ١7/١16٠‏ إبريل 1875. من محمدعلي إلى إبراهيم» وفيه 
يقول له صراحة إنه لايعرف ماذا يفعل بشأن المطالب البريطائية المستمرة بالمساعدة فى هذا الشأن. 
وتجد رد ابنه في : الشام /8١‏ /اء في / محرم 6/١101‏ مايو 1875 . وفيه يشمن إبراهيم أن 
المعدات الثقيلة التي سمع بإنزال البريطانيين لها على ساحل البحر المتوسط وينقلونها عبر الصحراء 
إلى الفرات إنما يحتاجونها لبناء قاعدة عسكرية أمامية للسيطرة على بغداد. وقال لأبيه إنهم ربما 
كانوا مهتمين فحسب بأن تكون لهم قلعة لحفظ معداتهم فيها. وأضاف أنه «في هله الحالة نستطيع 
أن تقفترح عليهم أن نحفظ نحن لهم هذه المعدات ونحاول أن نقنعهم بالتخلي عن الفكرة» . وبالتالي 
يبدو أن الجانب السياسي من الحملة كلهاء وهو منع المواجهة بين محمد علي والسلطان» والتي كان 
البريطانيون يتتخوفون من أن تؤدي إلى دفع السلطان لطلب المساعدة الروسية مرة أخمرى (انظر -18 
(292-9 .هم ,مهن غههر0 ,تدمع ١‏ لم تكن غائبة تماما عن ذعن إبراهيم وأبيه . 

(4) 165 .م ب18لضآ رقماعاوه11 
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للاستقلال» قائلا إن حكم الباشا في مصر مهم اللممتلكات [البريطانية] الثمينة في 
الهند؛؛ كتب بالمرستون على هوامش هذه المذكرة أن :محمد علي يسيطر 
[بالفعل] على طريق الفرات؟ "١7‏ . 

ولابد أن بالمرستون قد فكر في أن محمد علي لم يكن يهدد هذا العمل على 
الفرات فحسب. وإنما كانت قواته تغطي أيضا شبه الجزيرة العربية» وهي منطقة 
كانت أهميتها تزداد باستمرار بالنسبة لسيطرة بريطانيا على الهند. وأدى التطوير 
الملموس للسفن البخارية والتوسع السريع في استتخدامها في حمل البريد 
والمسافرين إلى الهند إلى مناقشات ساخنة في لندن في منتصف الثلاثينيات من 
القرن الماضى حول : من يتحمل تكلفة سفن البريد البخارية : الحكومة أم شركة 
الهند الشرقية . وبعد حل هذه المشكلة وبدء المزيد والمزيد من السفن البخارية 
يشق طريقه بانتظام إلى الهند صعودا وهبوطا في البحر الأحمر أصبحت المسألة 
الملحة هي العثور على مرفاً مناسب لتزويدها بالفحم . وفي هذا الصدد كان محمد 
علي ؛ «سريعا في تلبية المطالب البريطانية بإقامة مستودعات للفحم»7؟) 00 
بالمرستون ظل ينظر بعين الشك إلى وجود الباشا في الحجاز» وخصوصا عملياته 
في اليمن. وأصبح الأمر أكثر إزعاجا لوزير الخارجية بسبب تقرير تلقاه من كابتن 
بريطاني » يسمى ماكنزي 22/201607216 0 
العرية ٠‏ فقد أكدت أكتشافاته الأساسية آسوأ متخاوف بالمرستون : كتب ماكنزي أن 
محمد علي مصمم على فتح مجمل شبه الجزيرة العربية؛ رديه وات الس 
لعدن» ل ل 
مسقط الحاكم العربي الوحيد الذي يستطيع البريطانيون الاعتماد عليه»! 

وإلى جانب التقارير المذكورة» وهي تحديدا تقرير إليمس عن توسع محمد علي 
الإقليمي وأثره على الأملاك البريطانية في الهند» وتقرير تشيني عن إمكانية 
الملاحة في الفرات» وتقارير القناصل عن عدم تعاون إبراهيم مع تشيني في 
محاولاته؛ وتقرير ماكنزي عن أطماع محمد علي الإقليمية في شبه الجزيرة 
(1 ص ,346 .م ”روقع 821" ,لإععل200 
)١(‏ -810 300 معمصقظ8 :علتملا بجعلة) 1839-1967 رع اناا 8:15 عع0صنآ معلهة ,مأحة0 .ل ]1 

.6 .ص ,(1973 .عاط 


).27 .ص ,.1510» وبالنسبة لقوات محمد علي في الحجاز في الثلاثينيات » انظر : متقاق8 ملإلاعك1 
.8 350 7 .قطه ,أألات) مقاوعء2 قط 0ئة 
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العربية» كما كان بونسونبي يغذي بالمرستون بصفة مستمرة بتقارير تلذر بالخطر 
عن إمكانية قيام تحالف مصري ‏ روسي . وبسبب هذه التقارير أصبح بالمرستون 
مفتنعا بأن محمد علي قد تخطي في توسعه الحد المسموح به. فلم تكن 
إمبراطوريته الصغيرة تهدد إمبراطورية السلطان فمحسبء ولكن إمبراطورية جلالة 
ملك (ملكة بعد )١1871/‏ بريطانيا. وكان بالمرستون يتسخوف من أن يكون القيصر. 
|مبراطور روسياء هو المستفيد الأكبر. ولكن بالمرستون كان يفتقر إلى وسيلة 
تمكنه من احتواء باشا مصر داخل حدود باشويته الأصلية بغير أن يزيد فى نفس 
الوقت. [ إما سلطة الروس في ! إسطنبول أو سلطة الفرنسيين في القاهرة. غير أن هذه 
الفرصة لاحت له حين ة قرأ التقرير الذي قدمه باورنج عند عودته من مصر عام 
9 :,» والذي تحدث فيه بنبرة إيجابية للغاية عن سياسات الباشا في مصر . ولكن 
بخلاف النبرة» كان الشىء ء الذي اهتم به بالمرستون للغاية» هو إبراز باورنج 
لحقيقة أذ الاحتكارات مي التي مكنت الباشامن تمويل أ العسكرية. فقن 
وين بالمريكون أنه نه إذا أمكن إجبار الباشا على التتخلي عن احتكارائه سيمكن قص 
أجنحته وبالتالى إنقاذ الهند من التهديد الروسى . غير أن الشخص الوحيد الذي 
كان يمكنه من النانسية القناتونية أن يجبر الباشا على :ذلك هو السلطان + ولبس 
بإمكان السلطان بالطبع في وضعه آنذاك أن يجبره على ذلك . 

ووجد بالمرستون في النهاية ضالته في منافس آخر لمحمد علي في إسطنبول» وهو 
رجل كانت معرفة باشا مصر العجوز به أقل بكثير من معرفته بخسرو؛ ولكنه كان أوسع 
حيلة وأكثر تبصرا بحالة الدولة العثمانية المحزنة من أي من الرجلين العجوزين . كان 
رجلا من جيل أصغر لم يرث ضغائنهما الشخصية المتبادلة» وكان أوسع معرفة بكثير 
بالساحة الأوربية وبمصالح اللاعب الأوربي الأساسيء بريطانيا العظمى» وهي 
حقيقة كان لها شأن كبير بالنسبة لمستقبل الدولة العثمانية. ذلك هو مصطفى رشيد 
باشاء الذي أصبح فيما بعد صدرا أعظم لمدة استثنائية في طولهاء قادرها ست 
سيوات» وواعدا من أكدرهن الرجال الذين يسمون رخال العظيمات اضالة . 

على عكس خحسرو الموالي للروس» كان مصطفى رشيد ميالا للإنجليز بلا 
جدال. وفي عام “1877 اشترك بنشاط في مفاوضات صلح كوتاهية التي تلت 
هزيمة السلطان على يد إبراهيم باشا. وكان مثل بالمرستون منزعجا من الفرصة 


)١(‏ ,كس44 .مم ”,املاع هه اخرممع 5" رمم وومظ 
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التي أتاحتها هذه الهزيمة للروس لزيادة نفوذهم في إسطنبول؛ ويب أمله امتناع 
الإنجليز عن مساعدة السلطان خلال الشهور الأولى من ذلك العام . وقد تكررت 

خيبة أمله بعد ذلك بيخمس سنوات حين ذهب إلى لندن في أواخر عام ١878‏ بعد 
تعيينه وزيرا للخارجية بغرض التوصل إلى تحالف مع بريطانيا ضد محمد علي 
لإخراجه بالقوة من سوريا. وبرغم فشل مفاوضاته مع بالمرستون في التوصل إلى 
اتفاق بشأن عمل عسكري مشترا شتباك ك» فإنه ظل مقتنعا بأن البريطانيين هم وحدهم 
القادرين على تقليص قوة الباشا المتمرد»ء وبالتالى إنقاذ إسطنيول من المزيد من 
الانزلاق في الفخ الروسي . ْ 

وخلال إقامته الطويلة في لندن (فقد عاد إلى إسطنبول في أغسطس 1879 بعد 
موت السلطان محمود) أدرك رشيد باشا أن بريطانيا وإن كانت قد امتنعت مرارا عن 
مساعدة الباب العالي عسكريا فإن بالمرستون ليس بالعديم الاهتمام بتحديد سلطة 
باشا مصر . فبعد اختلافهما في البداية حول كيفية تحقيق ذلك» اتفقا في النهاية 
على أن عقد معاهدة تجارية جديدة بين الباب العالي تبريطائ المظامى تحظر مياه 
الاحتكارات في دولة السلطان سوف تكون وسيلة ناجحة لمواجهة محمد علي . 
فقد أمن كلاهماء وانضم لهما سريعا بونسونبي» سفير بالمرستون في إسطنبول» 
أن طلب تطبيق بنود المعاهدة على مصر سوف يضعف محمد على من الناحيتين» 
العاسة (تحادلة ببطعات مجر هن الدر له العشاة )والاتتسادية تقيض 
عوائد احتكاراته بشدة). وسوف يستفيد كل من بريطانيا والسلطان من ذلك : 
بريطانيا بتقليص اعتماد الدولة العثمانية على قيصر روسيا بسبب تقلص خطر عدم 
استقرارها؛ والسلطان بإجبار قوات الباشا على الانسحاب من سوريا يسبب تقلص 
عوائده. وبعد مفاوضات طويلة وصعبة تم توقيع معاهدة بالطة ليمان» ورأى 
مصطفى رشيد أن المعاهدة وإن كانت تقلص عوائد السلطان الخاصة. فإنها تعد 
ثمنا عادلا يُدفع من أجل إنقاذ الدولة من تهديد محمد علي بغير الوقوع في الفخ 
الروسي7١2.‏ وعلى مدار هذه السنوات الحاسمة أي من 1878 إلى 184١‏ كان كلا 


(١)انظر‏ : شل تأت صطة 1409 مقع طادتعاعنا"1' غطا لمة بإعناه أكنام8 بلإعاتو8 .8 علمدوط 
دنآ لمقنحتقط :.مممك8 ,عع لطمهن)) 1826-1833 ركممنواع8 ماعن[ -ماع مف مز تقوم 
.1122-6 .مم ,(1944 ,ومع ااأورع؟ 
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من مصطفى رشيد وبالمرستون مقتنعين بضرورة تطبيق مواد المعاهدة على مصر . 
وزاد من إحساس بالمرستون بأهمية هذه الخطوة قراءته عام 1879 لتقرير باورنج 
عن زيارته لمصر وعن أهمية الاحتكارات في تمويل آلة محمد علي العسكرية . 
وبالفعل صدر فرمان ١85 ١‏ الذي نص صراحة على ضرورة تطبيق معاهدة ١/8178‏ 
على مصر نظير إبقاء إيالة مصر لمحمد علي وذريته . 

وكان محمد علي من جانبه يعي أن استمرار وجوده يعتمد على دعم بريطانيا له 
وكان بمقدوره أن يؤمن لنفسه هذا الدعم إذا اكتفى بامتلاك مصرء غير أن سياساته 
التوسعية كانت مؤذية بالضرورة للمصالح البريطانية . ويبدو أنه كان يدرك ذلك» 
ولكن يبدو أيضا أنه نجح في خداع نفسه بالتفكير في أن بمقدوره» إذا سمح له بضم 
سوريا وبلاد ما بين النهرين» بالإضافة إلى مصرء أن يشكل مع فارس والسلطان 
في إسطنبول جبهة متحدة قادرة على صد أي تحرك روسي مضاد للهند. ولكن 
بالمرستون كما رأينا لم يجد ضرورة لذلك» فضلا عن خطورته الشديدة. 

وحين فشلت هذه الحجة حاول محمد علي أن يوحي لبالمرستون أنه المصلح 
اللييبرالي الذي يبحث عنه» والذي يستطيع أن يتفق معه على أعمال مشتركة. وقد 
اشتهر عنه أنه قال لبالمرستون» على حد تعبير دكتور باورنج : «لا تحكم علي 
بمعايير معرفتك, وإنما قارن بيني وبين الجهل المحيط بي . . . لم أجد من 
القادرين على فهمي وتنفيذ ما أدعو إليه سوى قلاثل . 3 لقد كنت وحيدا معظم 
حيائي تقريبا»7'. وفي ذروة الأزمة السورية لم يستسلم: فظل يحاول أن يدفع 
بالمرستون إلى أخذه بجدية كمصلح ليبرالي . ففي يونية 184٠‏ قال للكولونيل 
هودجس 1100865 القنصل البريطاني العام الجديد» احين أتيت إلى مصر كانت 
بربرية حقيقة» في غاية البربرية» وما زالت بربرية حتى يومنا هذا. ولكن مع ذلك 
آمل أن جهودي قد جعلت أحوالها أفضل بعض الشيء مما كانت . يجب ألا تصدم 
حين لا تعثر في هذه البلاد على الحضارة السائدة في أوربا»(؟'. غير أن بالمرستون 
146.)١(‏ .م ,املاع دده أدم مم" ومتصحم8 
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لم يتأئر بأي من هذه الادعاءات» فقد كتب إلى سفيره في باريس: «بالنسبة لي 
فإنني أكره محمد علي؛ الذي أعتبره مجرد بربري جهول لا أكثر. . . وأجد فى 
الحضارة التي يتفاخر بها أسوأ أشكال الدجل ؛ وأنا على يقين من أنه بلغ من العظمة 
كطاغية ومستبد أقصى ما استطاعه أحد في إتعاس الئاس 27. ويكلمات أخرى 
فإن بالمرستون لم ير أن #إصلاحات» متحمد علي قد قطعت شوطا كافياء ولا أنها 
تتمتع بأصالة كافية . 

ومن جهة أخرى وجد بالمرستون في مصطفى رشيد الرجل الذي يستطيع أن 
يحقق أحلامه الاستعمارية متذكرة في مصطلحات ليبرالية : فهو موظف عثماني 
عاقد العزم على تحقيق إصلاح أصيل ولكنه يعترف في ذات الوقت بالسمو 
الأوربي. فبعد كل شيء كان رشيد هو الذي وضع مسودة خط كلخانة الشريف» 
وهو التشريع الرئيسي الذي دشن عصر التنظيمات بشكل جدي واستسخام لغة 
الليبرالية والمساواة والحرية» وهي اللغة التي يستطيع بالمرستون أن يفهمها 
ويتعامل معها. لقد أثبت مصطفى رشيد بوضع مسودة الخط الشريف أنه الشخصية 
الوحيدة في العاصمة القادرة على إحباط طموحات محمد علي . وقد حقق ذلك 
بالتفوق عليه في لعبته الخاصة: لغيه ميجارلة لبان قلي الغرة وخصوصا 
بريطانيا العظمى, بفكرة الإصلاح . وكان بالمرستون يؤمن بأن هؤلاء المصلحين 
ضروريون لكي يستعيد رجل أوربا المريض ‏ وهو الاسم الشائن لدولة السلطان ‏ 
بعض من قوته السابقة لكي يحارب العملاق الروسي الذي يهدده. وقد حاول 
الناشا بحي شين ينان أن ردغ بعصنا من هله الإصلاجات » ولكن [متلاحاته لني 
تتقدم بشكل كاف . غير أن مصطفى رشيد فعلها!"" . 


)1١(‏ .89 .م , أفمظ عمعاط ,لإعارء مدرة]' 
() بالنسبة لجهود رشيد في إعداد خط كلخانة » انظر : .183-6 .مم ,لإءتآه20 امتاترظ ,لإعانه8 
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الخلاصة 

حاول هذا الفصل أن يتحدي الرأي الساتد الذي بمقتضاه يظهر محمد علي 
كمصلح قوي بصير» حاول أن يحسن وضع مصر ويستمخلصها من السيطرة 
العثمانية» وأحبطت جهوده المعارضة الأوربية عموماء والبريطانية خصوصا. 
فمححمد علي كان أبعد ما يمكن عن أن يكون بطلا لمصالح مصر (إذا كنا نعني 
بكلمة مصر دولة قومية حديثة)» وإنما كان واليا طموحا لولاية عثمانية نجح في 
إدخال إصلاحات مختلفة في ولايته الغنية وكان يقلقه ألا تجني أسرته ثمار 
جهوده. فكما رأينا فإنه لم ينس مطلقا البعد الأسري لصراعه مع السلطان 
العثماني» ويمكن القول بأن الحروب المختلفة التي شنها على السلطان العثماني 
كانت أبعد ما تكون عن الحروب القومية» والأنسب أن ننظر إليها كصراعات أسرية 
داخل الدولة العثمانية» في أفضل الأحوال؛ أو كحرب أهلية في أسوأها. 

لم تكن هذه المنافسة الأسرية موجهة ضد السلطان ذاته» لأن نَسَّب محمد 
علي» لم يكن في نهاية الأمر لامعا بما يكفي ليقارن نفسه بنجاح مع بيت آل 
عثمان. وإنما كانت المنافسة موجهة إلى خسرو باشا. وإذا كان اختزال كل أنشطة 
الباشا العسكرية في النصف الثاني من حكمه إلى مجرد محاولة لإحباط وإعاقة 
منافسه العجوز يحمل هذه الفكرة أكثر مما تحتمل» فإنه يبقي صحيحا أن صراع 
ممحمد علي مع العثمانيين قد شكلته بدرجة غير ضئيلة الكراهية العريقة بين هذين 
الرجلين العجوزين . وتكمن المفارقة بالطبع في أنه قد ثبت أن الباشا كان يحارب 
الرجل الخطأء وأن الشخص الذي أسهم أكثر من الآخرين فيما يسمى «دماره» لم 
يكن خسروء وإنما مصطفى رشيد» الرجل الذي سيلعب من بعد لعبة الإصلاح » 
أو العنطيوانت ‏ بشبارة آمل و 013 

لقد حاول هذا الفصل أيضا أن يئبت أن معارضة بريطانيا لسياسات محمد علي 
لم يملها أي تهديد ملموس للتجارة البريطانية من جانب ممخططاته في «التصنيع؟» 


)١(‏ يجب أن نضيف هنا أن رشيد كان بنفس القدر ناجحا فى (تدمير» خسرو باشاء فقد نجح في خلعه من 
متصبه كخائن بعد إعلان خط كلخائة مباشرة . 
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وإنما كانت توسعاته الاستعمارية هي هدف هذه المعارضة وسبب العداوة 
البريطانية. فقد جذب محمد علي بالتوسع في مناطق تبعد كثيرا عن حدود ولايته 
[مصر] انتباه وعداوة بريطانيا التي رأت في سياساته تهديدا خطيرا لمصالحها 
الاستعمارية في آسيا. لقد كان هذا الففن المتحوس هو الذي احسد ب مكاة 
بريطانيا لسياسة الباشا التوسعية» وليس أي تهديد بفقدان أسواق محتملة في شرق 
المتوسط. وقد نج حت بريطانيا في تفادي هذا الخطر» خطر تقسيم الدولة 
العثمانية» بالانحياز إلى الشخصيات القائدة في إسطنبول وبمواجهة محمد علي 
بموقف أوربي موحد . وهي لم تنجح في ذلك بمجرد التلويح بعصا المواجهة 
العسكرية وتحذيره من العواقب الوخيمة إذا لم ينصع للأمر بالانسحاب» ولكن 
أيضا بإغرائه بجزرة الاعتراف القانوني به وبورثته ولاة على مصر. وعلى ذلك لم 
تكن تسوية عام 184١‏ ل «المسألة الشرقية» تعبر عن تربص بمصر أو بحاكمها. 
لأننا إذا كنا نقصد أهل مصر أو نصف مصر بأنها «أمة» فإن «مصر» هذه لا شأن لها 
بحروب الباشا. أما إذا كنا نعني ب «مصر» حاكمها فإن مصر تلك كانت يلا شك 
راضية بالحل الذي انتهت إليه الأزمة: فأن تكون مصر له ولذريته من بعده » فهذا 
بالغبط ما كان يكافح محمد علي من أجله طيلة حياته» وهو ما توصل إلى 
تحقيقه في النهاية في عمر السبعين. لقد كان هذا النجاح تتويجا لحياة الباشا 
الطويلة» فقضى السنوات التسع التي بقيت له من حياته ينعم به إلى أن أصابه 
الجنون في عمر الثمانين . 


لق 
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الخاتمة 


حاول هذا الكتاب من خلال دراسة جيش محمد على أن يتحدى الخطاب 
المصري الوطني المتناغم عن حكم محمد علي باشاء الذي يعتبر الباشا واضع 
أسس البعث القومي لمصر بالتطلع إلى تحقيق استقلالها عن الدولة العثمائية. 
ويدعي هذا الخطاب الوطني المهيمن أن آلاف المصريين الذين خدموا في جيش 
الباشاء برغم أنهم لم يكونوا قد اعتبروا أنفسهم بعد مصريين أولا وقبل كل شيء؛ 
قد اكتشفوا في نهاية الأمر هويتهم الحقيقية وأصبحوا يعتبرون أنفسهم مصريين 
يقاتلون من أجل مجد الوطن . فقد كشفت سياسة التجنيد التي اتبعها الباشا عن 
المشاعر الوطنية الكامنة عند هؤلاء المجندين » ومنحت الفلاحين فرصة التعبير عن 
مشاعرهم الحقيقية بعد قرون من إسكاتهم في ظل الهيمنة العثمانية . وبذلك تبدو 
قرون الحكم العثماني الثلاثة فجأة قرونا للحكم الآجنبي القمعي» وتبدو عظمة 
محمد علي في أنه سمح» ولو بغير قصدء بظهور هذه المشاعر يعد طول انتظار . 

فالرافعي مثلاء وإن كان يعترف بوجود بعد شسخصي في صراع محمد علي مع 
السلطان العثماني» لم يكن بمقدوره؛ وهو يتبع هذا التقليد الوطني في التأريخ» 
سوى أن يرى أن #تلك الحروب التي خاضت مصر غمارها في عهد (محمد علي) 
هي السبيل التي أوصلتها إلى تحقيق استقلالها . . . والمكانة التي نالتها بين 
الأمم) 7" . وبالمثل تنهي عفاف لطفي السيد مارسو كتابهاء بالإصرار على أن 
محمد علي» ولوبغير قصدء «قد وضع مصر على طريق الاستقلال والإدراك 
الذاتي لهويتها المستقلة المتمايزة عن المسلمين والعثمانيين الآخرين6”"" . 


.١١7 عبد الرحمن الرافعي» عصر محمد علي » ص‎ )١( 
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وقد كشف هذا الكتاب عن عدد من المشكلات بشأن هذه الحجة. وتتمثل 
إحدى هذه المشكلات التي تعترض الحجة الوطنية» بالقدر الذي يتصل بجيش 
محمد علي» في الواقعة القائلة بأن الجنود كانوا أبعد ما يكونون عن الاندفاع 
بحماس للالتحاق بالجيش والدفاع عن الأمة وإنما كانوا ينظرون للتجنيد كضريبة 
ثقيلة ينتزعها نظام كان أصلا قبل التجنيد قمعيا » قاسياء بحيث كان من الصعب 
بالنسبة لهم أن يتعاطفوا معه. وتوصل الجنود تدريجيا إلى أن يعتبروا أن «الآخرا 
إنما يتمثل في قادتهم الضباط وليس في العدو الذي يحاربونه. فكيف فسر 
الخطاب الوطني واقعة أن الجنود المصريين قد قاوموا الخدمة في الجيش» 
المفترض فيه أنه «ال» مؤسسة الوطنية بألف لام التعريف» وأن «الآخر» كان يتمثل 
في نظرهم في ضباطهم هم وليس في الجيش العثماني؟ وبكلمات أخرىء إذا كان 
هذا الخطاب يصر على أن الأمة المصرية كانت موجودة بالفعل دائماء وأن «مصرة 
كلمة تشير إلى ذات واعية تسعى بوضوح نحو الاستقلال والحكم الذاتي والسيادة 
والعزة» ولكنه يواجه في نفس الوقت الحقيقة التاريخية التي تؤكد أن الأمة لم تكن 
تتبدى دائما على هذا النحو» فكيف إذن أمكن إجبار الأمة على أن تكشف عن 
نفسها وتكافح من أجل استقلالها هي وعزتها؟ هنا بالضبط تكمن أهمية محمد علي 
بالنسبة للكتابة التاريخية الوطنية المصرية . فهو يظهر حرفيا من مكان مجهول ليبين 
للمصريين أنهم حقا مصريون» ويجبرهم» ولو ضد رغباتهم التخاصة وعلى خلاف 
نواياه هو نفسه» على أن يقاتلوا من أجل أمتهم هم . وللمفارقة تصبح أصول محمد 
علي الأجنبية بهذا المعنى مصدر قوة لهذه الحجة الوطنية» لأنها تمنحه مركز 
المراقبة المستقل الضروري الذي يستطيع منه أن يرى بوضوح بنظرته الثاقبة المحنة 
التي يتوسل إليه شعبه ليخرجه منها. 

فإذا كان ذلك هو مصدر فائدة محمد علي للمشروع الوطني المصري» فإن 
جاذبيته تتعدى ذلك لتمس نزعات قومية أخرى أيضا. فقد سحر الباشا بنفس القدر 
كل من المؤرخين الأوربيين والمصريين» الأمر الذي يتطلب تفسيرا. وسنجد 
مثلين صالحين في كل من دودويل 1أ12007:6 ودريو 1(5181014. فقد كان دودويل 
مفتونا بشخصية وسياسات ولي النعم لأنه وجد في تاريخه صدى لما كان يعتقد أن 
البريطانيين كانوا يقومون به في الهند. لأن محمد علي؛ مثل نواب الملك 
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البريطانيين في شبه القارة الهندية» «كان يكره الفوضى والفساد وسوء الحكم . 
وكان يرغب مثلهم في [تحقيق] الحرية حتى يمكن أن يضع شكلا جديذا أفضل 
للحكم؛'''. وعلى ذلك يقدم دودويل مثلا جيدا لمؤرخ بريطاني وجد بين يديه 
موضوعا شيقا يسمح له بالعودة مائة عام ليكتب بحنين عن زمن كان فيه بمقدور 
بريطانيا أن تحكم البحار مرتاحة بلا منازع» وكانت ما تزال فيه واثقة في أنها 
تستطيع أن تحمل «عبء رسالة الرجل الأبيض». وبكلمات أخرى فإن كتاب 
دودويل هو كتاب عن تاريخ بريطانيا الاستعماري يقدر ما هو دراسة لباشا مصر. 

أما المؤرخون الفرنسيون فكانوا من جانبهم يرون أن محمد علي يدين بالكثير 
من عظمته إلى شبهه بنابليون. فكلاهما » فيما يقولون» كان لديه حلم أراد أن 
يحققه» وكلاهما أجهضت بريطانيا أحلامه. فقد قبل دريو في كتابه : محمد علي 
ونابليون» بطريقة رومانتيكية الصورة التي رسمها كل من الرجلين لنفسه: فبيتما 
اعتبر الإمبراطور الفرنسي العظيم نفسه وريثا للقياصرة الرومان كان محمد علي 
أشبه بفرعون. وآمن دريو بأن كليهما يشتركان في رغبة عميقة الغور في إحياء قوة 
عظمى وإقامة نظام متنور”"2. ويعتبر دريو وجود الأمة الفرنسية أو المصرية أمرا 
مسلما به بوصفهما أمتين تقف أمجادهما القديمة على أهبة الاستعداد لكي تُستعاد 
وتصحو . 

هناك إذن أسباب مختلفة ساهمت فى بناء الصورة الإيجابية التى حظي بها 
محمد علي على مر الأجيال. فإلى جانب فائدته في الكتابة التاريخية الوطنية» 
حيث كان يصوّر إما كأب مؤسس أو كمشرع ليبرالي أو كبطل رومانتيكي» كان من 
حسن حظ الباشا أنه عاش إلى عمر الثمانين. فسيرته العملية الطويلة» والناجمحة 
كما حاول هذا الكتاب أن يثبت (لأننا إذا قبلنا الحجة الوطنية عندها فقط سوف 
يبدو الأمر وكأن جهود الباشا قد خذلت وأجهضت». تقدم أحداثا بارزة كثيرة 
ومادة يستطيع المؤرخون أن يجتروها. يضاف إلى ذلك أن الباشا كان قادراء كما 
تبين على مدى هذا الكتاب» على التلاعب بمختلف محدثيه» ونجح في التأثير 


163-4.)١(‏ .مم بأمبوو8 ممعلممك/8 5ه معنسداه1 ,1[اعجعل0د1 
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على تصويرهم له. دعنا نزور #العدكبوت العجوز في عرينه؛ مرة أخيرة لنرى كيف 
أن هذا التلاعب الناجح لم يقتصر على المراقبين المعاصرين له وإنما تعداهم ليؤثر 
على مؤرخين أكثر حدائة : 
التاريخ : 7١‏ نوفمبر 1877 . المكان: قصر الباشا في الإسكندرية . الممثلون: 
الباشا وسان جون» وهو رحالة بريطاني كتب أحد أكثر الكتب تبصرا ودقة عن مصر 
ومكومة الياشا. 
«فهمت أنك تنوي أن تكتب كتابا. أليس كذلك؟» [سأل الباشا محدثه] . 


«في هذه الحالة سأوفر لك كل أنواع التسهيلات . ولكن هل تقتصر 
أبحاثك » كالعادة» على الآثار والبقايا الأخرى للفن القديم؟4. 

«على العكس» فهدفي الأساسي أن أستكشف طبيعة حكومة سموكم 
وحالة البلاد الحالية». 

حين نطقت بهذه الكلمات [يواصل سان جون] تغيرت طريقته بشكل 
ملحوظ» فيما أظن . فقد بدأ أكثر دماثة من قبل» ولكن أيضا بلاشك أكثر 
جدية وتفكرا. 

«آه إذن» ؛ واصل الباشا كلامه بعد صمت قصيرء «أنت لا تجري خلف 
الآثار القديمة؛ فموضوعك سياسي بالكامل؟. 

[بعد ذلك دخلا في نقاش طويل عن صورة الباشا في أوربا والحملة 
العثمانية لتلطيخ سمعته في الصحافة الغربية]. 

«كنت قد تعودت حتى الآن على الرد بالأفعال على الكلمات : ولكن لما 
كان السلطان ؛ يولي 0 00 للكلمات لمقالات --0 
الاسكتدريةة. . 

لا يستطيع أحد أن يشك في أن سموكم تتصرفون بحكمة؛ لأن نفوذ 
الجرائد لا يقدر. . . فرأي أوربا بعد كل شيء له عواقبه؛ . 





عند ذلك بدا وكأنه يفيق من حلم [يوضح سان جون]؛ وأخذ يتململ على 
ديوانه؟ وأجاب بطريقة مفعمة بالحيوية وهو يميل قليلا نحوي» ‏ «أوه لا 
تسيء فهمي : أنا لست بغير مبال إزاء الحكم الذي قد يكوه العالم عني ؟ 
وسوف أعطيك دليلا مقنعا على ذلك . ققد انشغلت لوقت طويل بتأليف 
تاريخ عن حياتي . ففي كل لحظة أنتزعها من الشئون العامة؛ من أمور 
شعبي ) ل ا ا 
عليه؛ ولكي أتجنب تجنب أي اعتراض قد يثار على تاريخ لمثل هذه الفترة 
اموا وكسوب سن نادي ليع أن أقول إن الطبيعة قد حبتني 
بذاكرة قوية جدا. فأنا أستطيع أن أصف أحداثا وقعت قبل أربعين سنة كما 
لو كانت حدثت بالأمس . وبالتالي ستكون سيرتي الذاتية مكتملة للغاية . 
وسوف تحتوي على تاريخ شبابي قبل أن آتي إلى مصرء وسأصف حالة 
البلاد حين قدومي» وأية أحداث ذات أهمية تكون قد وقعت أثناء 
حملاتي العسكرية على النوبة وسنار وكردفان والحجاز وسوريا»7" . 
غير أن سان جون لم يقع في الفخ» ولم يسر كتابه وفقا للتتايع الزمني» فيتتبع 
الباشا من طفولته إلي شيبته» ويتوج القصة بمغامراته العسكرية المختلفة. ومع 
ذلك» فبعد أكثر من ماثة عام على وفاته» ما زال ثمة كتب تُكتب» تعتمد على مادة 
أرشيفية انثّقيت بذكاء في المحل الأول» تبدو كما لو كان الباشا قد أملاها بنفسهء 
وبكلماته هو. فهي تبدأ بكلمة عن وضع مصر قبل ظهور الباشا على أرضهاء ثم 
تتقدم وفقا للتابع الزمني» فتتبعه من مغامرة | إلى أخرى» وتنتهي بمحاولاته التي 
يفترض أنها فشلت في الحصول على الاستقلال عن الدولة العثمانية» مع إبراز دور 
بريطانيا في إجهاض هذا المحاولات 7" . 


(51-5.)1 .مم ,1 وأمنزعقظ رقنطمل ناث 

(1) يبدأ كتاب مارسو مثلا بفصل عنوانه امصر تحت حكم المماليك»» يليه قصل بعنوان (محمد علي : 
الرجل»» ثمبلد لا سيد؛؛ «السيد في بيته الخاص»» ويصل إلى الذروة في فصل عنوانه #التوسع 
لأي هدف6». ويتتهي الكتاب بفصلين عنوانيهما #التدمير: محمد علي ويالمرستون؛ و«العواقب»؟ : 
فلو كان محمد علي قد كتب سيرته الذاتية كما كان ينوي» ولو كانت قد وصلت إليناء لما كانت 
بمقدورها أن تقدم إلينا رواية أكثر افتقارا للروح النقدية من تلك التي تقدمها عفاف مارسو. 
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الباشا ورجاله 

حاول هذا الكتاب» مثل سان جون, أن يتجنب فخ كتابة تاريخ مصر في 
النصف الأول من القرن التاسع عشر كسيرة شخصية لمحمد علي . ومن الناحية 
المثالية قد يكون من الأفضل أن نتجنب الإشارة إليه كلية» ولكن ذلك سينتج طبعة 
لتاريخ مصر تشبه في عدم اكتمالها كتابة تاريخ ألمانيا في الثلاثينيات من القرن 
الماضي بغير إشارة إلى هتلر . بدلا من ذلك حاول هذا الكتاب» بالتركيز على 
جيف وهر التؤمشية الرقهن الى تدك عر ليا كل إصادعانه أن تحيى 
الطبعة الوطنية من تاريخ مصر التي تعتبر محمد علي أول قائد وطني . ورأى أن 
الباشا لم يكن يهدف إلى تحقيق استقلال «مصر»» وإنما أراد أن ينحت لنفسه 
ولذريته من بعده إمبراطورية صغيرة . وحاول أيضا أن يثبت أن بريطانيا العظمى» 
التي يقال عادة إنها عارضت محمد علي بضراوة «وحرمت مصر من جني ثمار 
انتصاراتها العسكرية»» لم تكن معادية لسياسات الباشا «الإصلاحية) في مصر»ء 
وإنما كانت ترفض جهوهه في بناء إمبراطورية» اعتبرتها بمثابة تحد وتهديد 
لأملاكها الخاصة في آسيا. وأضاف الكتاب أيضا أنه لا الباشا ولا كبار قادته 
ومستشاريه العسكريبن بمن فيهم ابنه هو» إبراهيم باشاء قد اتفق لهم يوما أن ظنوا 
أن هذه التجربة بأكملها تهدف إلى تحقيق استقلال مصر عن الحكم العثماني» إذا 
كنا نعني بكلمة «مصر» دولة ‏ قومية محددة بوضوح. 

بدلا من ذلك وضع هذا الكتاب مصر وحكم الباشا الطويل داخل العالم 
العثماني الأكبر. ولم يعتمد فحسب على أن مصر كانت من الناحيتين الاصطلاحية 
والقانونية ولاية عئمانية» وإنما أيضا على أن محمد علي وكل كبار موظفيه كانوا 
«عثمانيين» : فقد نشأوا في أجزاء مختلفة من الدولة العشمانية» وكانوا يتحدثون 
التركية وعلى علم بتاريخ الدولة والأخطار التي تواجههاء وكانوا يفكرون في 
طبيعتهم وفقا للمصطلحات التركية» فكانت أعينهم ترنو إلى آفاق هي أساسا نفس 
آفاق العالم العثماني. حين ننظر في سيرة محمد علي من هذا المنظور لن تبدو لنا 
سيرة لقائد وطني قاتل باجتهاد ليخلص مصر من عبء القهر الأجنبي الثقيل» 
ولكن كمصاح إشكالي للدولة العشمانية» بِيّن لإداربي إسطنبول» عن طريق 
التتغييرات العديدة التي عمل على إدخالها في الاقتصاد والمجتمع المصري» 


ا 





نموذجا لكيفية إجراء الإصلاحات التي كانت الدولة في أشد الحاجة إليها في 
أراضيها المركزية. لم يكن محمد علي في عمله هذا مدفوعا بأية رغبة في تحسين 
نصيب المصريين» ناهيك عن إنقاذهم من «القهر الأجنبي» » وإنما كان مدفوعا 
برغبته الملحة الثابتة في تأمين وضعه القلق كوال على مصر. 

كان محمد علي واعيا تماما بأن تعيينه في هذا المنصب المهم والمربح كان ضد 
رغبة السلطان» وكان واعيا بنفس الدرجة بأن السلطان سليم الغالث أولاء ثم 
السلطان محمود الثاني» قد حاولا أن يزيحاه من مصر. ولما كان يدرك أنه يفتقر 
إلى القوة العسكرية الفعالة التى تمكنه من صد أية محاولة من جانب إسطنبول 
لخلعه بالقوة من ولايته الشرية» قام بالعديد من المحاولات لينشئ قوة كهذه 
توجتها محاولته الخطرة لخلق جيش حديث يقوم على تجنيد الفلاحين بين عامي 
١‏ و١85١‏ . وبمجرد أن اتخذ هذا القرار المشئومء لم يقتصر أثره على زيادة 
كفاءة إدارته وقدرتها على التأثير والتدخل في حياة المصريين العاديين بدرجة 
عظيمة» وإنما تغيرت أيضا علاقته بسلطان إسطتبول جذريا. وكما رأينا من قبل 
أتت نقطة التحول الحاسمة خلال الحرب اليونانية» حين وافق أولا على إرسال 
بعض قواته المدربة حديثئا لتحارب مع قوات السلطان جنبا إلى جنب؛ فيبدو أنه 
قرر بعد معاناته من كارثة نفارينو الكبرى عام 1871 ألا يساعد السلطان أبدا وأن 
يحقق انتصاراته العسكرية الخاصة بدلا من ذلك» حتى ولو أتى تحقيقها على 
حساب السلطان ذاته . 

وفوق ذلك حاول هذا الكتاب أن يبين» على خلاف الادعاء الوطنى الجذاب 
بأن جهود محمد علي قد أحبطتها بريطانيا العظمى» أن سياسات الباشا في مصر قد 
أفادت بريطانيا في واقع الأمر: بالسماح بدخول المزيد والمزيد من السلع 
البريطانية إلى السوق المصري (وإن كان ذلك بوساطته هو وحده)»؛ وبالتودد 
باستمرار للموظفين البريطانيين» وقبل ذلك كله ببحماية التجار البريطانيين 
المقيمين في مصر وإقامة دولة القانون والنظام فيهاء والتي أمنت طريق بريطانيا 
البري مع الهند. فكما تبين من قبل كانت عداوة بريطانيا لمحمد علي ترجع إلى 
توسعه العسكري» الذي اعتّبر في كل من لندن وبومباي تهديدا للأملاك البريطانية 
في آسياء بإتاحة المبرر للروس للتدخل في إسطنبول على حساب بريطانيا . 


يلف 





وبمجرد أن انتهى هذا الخطر أصبح البريطانيون يميلون كثيرا للباشا العجوزء وكان 
ل لمم يي لديا ار لدي السطاحه ةيلزه 
المصورة 2165 102008 11!015112660 الشعبية . ففي مقال نشر في أغسطين 
4 علقت على مسألة احتمال موت الباشا وعن الخدمات العديدة التي قدمها 
للومبراطورية البريطانية» فقالت : #حتى حين كنا نقصف حصونه ونضرب فواته قام 
مدر الس لو سر ارا أن شيبالم 
. إننالمسرورين لأن ممحمد علي . . . [ما زال] يدخن غليونه ويجبي 
للم ا ا 
وباختصار رأي هذا الكتاب أن محمد علي كان يسعى لتأسيس وتأمين حكمه 
الشخصي وحكم بيته لمصرء بدلا من الرأي القائل بأنه كان يناضل لتحقيق 
الاستقلال لصالح الأمة المصرية» ولم ير أن بريطانيا العظمى كانت العقبة الرئيسية 
أمام هذه المحاولة . فجهوده في رأينا قد تُوجت بالنجاح حين منحه السلطان 
بموافقة بريطانياعام ١84١‏ فرمانا يخوله الحكم الوراثي لمصر. 
وفوق ذلك يتمثل النقد الأساسي الذي وجهه هذا الكتاب للطبعة الوطنية من 
الك لاس لع لح ل لي د 
ال و 0 أدركوا دائما من خلال ارتباطهم الوثيق 
بترابها وارتباطهم الواعي بتاريخها ‏ أنهم بالفعل » وكانوا دائماء على وجه الحصر 
روصو #مصعريين 1 ات اه فإن المشكلة الرئيسية في الخطاب 
التاريخي الوطني المصريء؛ مثل كل الخطابات التاريخية القومية» هي الادعاء بأن 
مصر ذات غير منقسمة» وأن الأمة المصرية كينونة أصلية صلية وآزليَةٌ تمعلك إزادة 
موحدة واعية مؤهلة بالقوة للحكم الذاتي والسيادة7؟) فلم ريد هذا إنكناي الذي 
درس جيش مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشرء 0 
بفترض فيه أنه «ال؛ مؤسسة الوطنية بألف لام التعريف» أي دليل على على أن هذه 
المؤسسة المركزية كانت تعمل كمؤسسة وطنية. فلم يقتصر الأمر على أن فكرة 
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,0 للاطلاع على نقد عميق للخطاب الوطني الهندي الشديد التشابه» انظر: لم97" ,اقه لمعم هوي 
-لعمأقاط مقتله] مره مع حلاععمدمع2 :ل1ده77 لمتط1' عط كه معتءمغقتط أمامعء0-اومم عمز 
383-4 .مم ,(1990) 2 ملامأقنط لصة /جاعزءع50 مآ 510165 علالكمتدمسره0) *“,لإطموعه 
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وطنية الجيش لم تخطر مطلقا ببال أحد» بدءا من الباشا فنازلا حتى أصغر جنوده: 
بل لم يجر ولو تظاهر بتصوير الحروب التي كان الرجال يموتون فيها كحروب 
وطنية شّنت دفاعا عن #مصر» أو لإنقاذها من الطغيان الأجنبى . وعلى هذا النحو 
فإن هذا الكتاب قد حاول أن يبين أن الأمة إنما «كتبها في الوجود؛ المؤرخون 
الوطنيون» وأنها إذن نتيجة؛ جزئياء للخطاب التاريخي الوطني» وليست معطى 
موجودا مسيقا قبل هذا الخطاب. 

ومع ذلك فإن هذا الكتاب يقول أيضا إن «مصر» باعتبارها كلمة تشير إلى دولة ‏ 
أمة لم تكن مجرد نتيجة لتحول في الدلالة اللغوية» أنتيجه خطاب النزعة الوطنية 
المهيمن» ولا كان ميلاد الأمة المصرية في القرن التاسع عشر نتيجة ترتبت فقط 
على قدرة الدولة الحديثة على احتكار أدوات العنف بإعادة تنظيم الأجهزة الإدارية 
المدنية والعسكرية بحيث استطاعت أن تمد سيطرتها على مساحات أوسع بطريقة ٠‏ 
تتسم بالدوام. وإنما ظهرت الأمة المصرية إلى الوجود كنتيجة لكشرة من 
الممارسات والخطابات التي حولت الإدارة في القاهرة من الاهتمام أساسا بجباية 
الضرائب والحفاظ على القانون والنظام إلى حكومة تمخترع تقنيات حديثة للسيطرة 
وتستخدم طرقا أكثر فعالية وذكاء في التلاعب بسكانها. وكمارأينا عبر هذا 
الكتاب» بالتركيز على جيش الباشاء كان من أمثلة هذه الممارسات المستحدثة 
إصدار التذاكر التي قامت بدور بطاقات الهوية التي كان على الناس أن يحملوها 
طول الوقت لكي تتمكن السلطات من القبض على المتسحبين ؛ وفحص أجسام 
المجندين بانتظام بحثا عن علامات الأمراض التي أصبحوا يعالجون منها في 
المستشفيات المشيدة حديثا؛ وإخضاع أجسام الجنود لنظام صارم يفترض أن 
تكون كل حركاتها خاضعة للسيطرة والمراقبة. وفي المجتمع الأوسع أقيمت 
ممارسات ممائلة حولت مع بعضها البعض مصر من ولاية داخل الدولة العثمانية 
إلى دولة ‏ قومية حديثة . 

كان لجيش محمد علي أثره في إقامة الأمة المصرية الحديثة» ولكن ليس بتنوير 
جنوده بشأن هويتهم الحقيقية المخبوءة. ولم يتوصل المصريون إلى أن يعتبروا 
مصر ملكا لهم بقتال ما يفترض أنهم أعداؤهم الأجانب» وإنما لأن الباشا ء 


حلت 








بالاعتماد على آلاف المصريين في تزويد جيشه بالرجال» وبالحرص في نفس 
الوقت على ألا يرقّى أي من «أولاد العرب» هؤلاء إلى الرتب العلياء ساعد بغير 
قصد على إدخال هؤلاء الآلاف من المصريين في تجربة متجانسة» بطريقة كانت 
حاسمة في إنشاء جماعتهم المتخيلة» (*. فقد كانت هذه المشاعر العميقة بالظلم 





() يشير المؤلف هنا ضمنا إلى نظرية أندرسون بشأن الجماعة المتخيلة ؛ لع ماع ةصتصة بدمدمعةمم 
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والإحباط والكراهية التي جمعت الجنود وصغار الضباط المتحدثين بالعربية تتجاه 
النخبة العسكرية المتتحدثة بالتركية من المقومات الفعالة في تشكيل الوعي الوطني 
البازغ » وزاد من قوتها أنها وجدت صدى لها في ا لمجتمع المدني [غير العسكري] 
ككل . لأن «تقسيم العمل» العرقي ‏ اللغوي الذي كان يميز جيش الباشا كان ييجد 
صورته المشابهة تماما في الإدارة المدنية» حيث ظلت النخبة المحاكمة اتركية؟» 
وتم منع العرب»؛ من الترقية إلى مناصب عليا . 

وقبل كل شىء لعب جيش الباشا دورا حاسما فى صعود الدولة ‏ القومية الحديثة 
ف صر إإدخال ممارسات غيرت معا طبيعة الدولة المصرية وعلاقتهاب 
«مواطنيها؛ وحولت بالكامل بنية المجتمع المصري ذاتها. فبالقبض على 
متسحبيها ومعاقبة مجرميها وتعليم شبابها وتطعيم أطفالها وإسكات نسائها 
واحتجاز مجانينهاء وبالقيام بذلك كله بطريقة بارعة «إنسانية» واعقلانية» . . 
ظهرت الأمة المصرية إلى الوجود في الأزمنة الحديثة . لقد كانت هذه العملية 
المتواصلة من العنف والإسكات والاستبعاد هي التي علمت المصريين الحقائق 
الأساسية عن الأمة. 

وقد سعى هذا الكتاب أيضاء إلى جانب تحدي خطاب الوطنية السائد» إلى 
تقديم رواية عن جيش محمد علي بطريقة لا تعيد ترديد النظرة العالمية للجنراللات 
العظام التي تضفي طابعا رومانسيا على مآثرهم العسكرية؛ وإنما حاول أن يقترب 
بأقصى ما يمكن من إدراك الجنود لذلك الجيش وخبراتهم فيه. لقد حاول أن يحرم 
الباشا من الامتياز الذي منحته له دائما معظم الكتب التي تناولت مصر في النصف 
الأول من القرن التاسع عشر : امتياز إملاء روايته هو. لقد انطلق هذا الكتاب من 
الاقتناع بأن كتابة تاريخ الجيش المصري» وأي جيش آخر بالطبع» من وجهة نظر 
الجنود الذين خاضوا القتال الفعلى وكانوا أكثر من عانى من وحشيته» أكثر أهمية 
وفائدة من كتابته من وجهة نظر الضباط القادة» الذين يشاهدون القتال من موقع 
آمن من فوق صهوة جواد. وبالتالي حاول أن يمنح هؤلاء الجنود فرصة رواية 
خبرتهم الخاصة وكتابة تاريخهم هم . 
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غير أنه لم يتتمكن من تحقيق ذلك لأن هؤلاء الرجال لم يتركوا لنا أية روايات 
تخصهم يمكن إذا أعيد بناؤها أن تعيد لهم صوتهم الذي حرموا منه. والأنكى من 
ذلك أن هؤلاء الرجال حين كانوا يظهرون أحيانا في السجلات المعاصرة» كانوا 
يظهرون ك (مجرمين؟ يحاكمون على ١جريمة؛‏ ارتكبوهاء أو كشباب يجب أن 
تسجل أسماؤهم في دفاتر التجنيد» أو كمتسحبين ألقي القبضض عليهم ومثلوا أمام 
المحكمة العسكرية. في هذه المواقف لا يظهر «(صوت» الجندي» .حين يسجل في 
الدفاتر» كصوت شخصي «أصيل»: ولكن كصوت مرائّب بالفعل» مكبوت بفعل 
الظروف الإكراهية التي يمسجل في ظلها. وبالتالي فإن دفاتر المحكمة العسكرية؛ 
ذلك المصدر الأعظم قيمة الذي يتوقع المرء أن يقترب من خلاله بأقصى ما يمكن 
من القبض على صوت الجندي الأمي» تتحول إلى وسيلة لإسكاته وإدراجه ضمن 
بنية السلطة الني كان يقاومها. 0 

كيف يمكن إذن حل هذه المشكلة؟ كيف يستطيع مؤرخ» يصيح الباشا في 
وجهه باستمرار عمليا ويأمره بأن يكتب ما يمليه هو عليه؛ ومحروم في نفس الوقت 
من الصوت الواقعي للجندي» أن يكتب تاريخا لجيش الباشاء يعيد للجنود حقهم 
بغير أن يصورهم ويصور أفعال مقاومتهم في ذات الوقت بصورة رومانتيكية؟ كانت 
تلك هي المشكلة الرئيسية لهذا الكتاب الذي حاول متعمدا ألا يحل هذا التوتر 
لزان الشلوى كماينًا ٠‏ ققد قاوموا الجيش فعلاء ولكنهم مع ذلك وجدوا 
أنفسهم يحققون للباشا انتصاراته العظيمة . إن هذا التوتر» هذا الصراع المتواصل 
بين الباشا ورجاله؛ هو التيمة الرئيسية في هذا الكتاب. وبسبب مركزيتها تم 
تصميم الكتاب بحيث يردد صدى ذلك التوتر: فهو قصة جندي عن خدمته» من 
تتجنيده إلى تسحبه» محاطة من جانبيها بمشهدين للباشا وهو يسلي ضيوفه. ومع 
ذلك» وفيما يتصل بقصة الجندي ذاته» حاول هذا الكتاب أن يبرهن على أن 
التسحب يقدم من الناحية التاريخية نهاية أدق لحياة المجند من النهاية التي تقدمها 
الطبعات الوطنية بالتشديد على «الاستشهاد؛ أو «القتال من أجل استقلال مصر) . 
وبكلمات أخرى فإنني وجدت في أفعال التسحب شهادة أكثر فصاحة بكثير على 
شعور المصريين نحو نظام الباشا من كل المجلدات التي كُتبت عن مؤسسة محمد 
علي الوطنية . 
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الجيش وتحديث مصر 

يهتم هذا الكتاب أيضاء إلى جانب كتابه تاريخ هذا الصراع المتواصل بين 
محمد علي وجنوده, بتبيان كيف ساعد هذا الجيشء انطلاقا من التسليم بأهميته 
المركزية» على ١تحديث»‏ مصرء أو «استعمارها؛ في تفسير ميتشل . وقد فعل ذلك 
بتقديم منطق الآلة العسكرية؛ كما تصوره مسختلف القوانين واللوائح والكتيبات 
العملية التي صدرت بهدف تنظيم جوانب الحياة العسكرية المختلفة» بشكل 
نقدي ؛ لأن هذه القوانين والكتيبات العملية لم تؤثر على الحياة العسكرية وتشكلها 
فحسب» وإنما قدمت أيضا نموذجا لكيفية تنظيم المجتمع في مجموعه. والذي 
تحقق بالفعل . فمثلا تم تعميم أنظمة المراقبة والأمن الفعالة التي تهدف إلى تمكين 
السلطات العسكرية من تعقب المتسحبين والقبض عليهم في طول البلاد وعرضها 
لتقيم مجتمعا واقعا حقا تحت السيطرة » ويراقب فيه الأفراد وترافّب تحركاتهم . 
بالإضافة إلى ذلك كانت حاجة الجيش لفحص مجنديه طبياء ليعالجهم من 
الأمراض ويحافظ على بيئة صحية في المعسكرات والثكنات المزدحمة حافزا 
لإيجاد مدرسة طبية وإرساء برنامج للتطعيم في كل أنحاء البلاد وتعريض أجسام 
الجنود (والمدنيين بالمثل في النهاية) للنظرة الطبية الشاقبة. وأخيراء فلأن الجنود 
يجب ألا يعيشوا على حساب الأراضي التي يزحفون عبرها أو التي ينتهون إلى 
احتلالهاء فيجب أن ترسل إليهم أغذيتهم وملابسهم ومعداتهم من مستودعات 
مركزية في مصر إلى أي من جبهات الحرب التي يتفق لهم أن يحطوا رحالهم فيهاء 
وكان هذا يعني ظهور الحاجة إلى نظام إداري كفء يستطيع أن ييسر قيام الجيش 
بمهامه » وكان هذا النظام أيضا نموذجا احتذته البيروقراطية المدنية . 

وكما قلنا من قبل » قام ميتشل في كتابه : استعمار مصرء بهذه المحاولة لتمثيل 
المنطق الكامن لمؤسسات السلطة «الحديئة» . وباسثناء الفصل الثالث لن نجد فى 
أي موضع من هذا الكتاب محاولة متعمدة لإعادة إنتاج هذا المنطق بمصطلحاته 
المخاصة. فقد كان الهدف بالأحرى هو إكمال صورة القانون المبهرة التى قدمها 
ميتشل بالصورة الأكثر تشوها لتطبيقه» وشرح طبيعة وأسباب هذا التضارب بين 
كلتا الصورتين . وكان الهدف بصفة خاصة المقابلة بين قرار أصدره محمد علي» 
مثلاء وكيفية استقباله وفهمه من جانب الموظف الصغير الذي خوطب به لينفذه؛ 
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ومقارنة كتيب في الصحة العامة كتبه كلوت بك بمقاومة الجنود لإخضاع أجسامهم 
لمثل هذا الفحص الدقيق ؛ ومقارنة نظام التجنيد #المحكم» بمحاولات الجنود 
المستمرة الناجحة أحيانًا وغير الناجحة أحيانا أخرى ‏ للهرب من وحداتهم 
والتسحب من الجيش بمجمله. لم يورد هذا الكتاب هذا التقابل بين القانون 
وتطبيقه ليقول بأن مؤسسات السلطة هذه فشلت كلية أو أن الناس قد تجاهلوها 
عمليا؛ وإنما كانت هذه المقارنة مطلوبة لسببين رئيسيين : 

أولهما أننا إذا سلمنا بأن أحد نوايا الكتاب هو نزع هالة السحر عن محمد علي؛ 
فإن نسخ القوانين واللوائح حرفيا كما تفعل أغلبية المؤلفات عن الباشا العظيم 
بغير التشديد على الصعوبات التي واجهتها في التطبيق من شأنه أن يزيد من سحر 
الباشا بدلا من أن يذيبه. وبالمقابل فإن ما حاول هذا الكتاب أن يفعله بشأن 
المؤسسة الأولى للسلطة في مصر القرن التاسع عشر هو التشديد على الطبيعة 
الناقصة, العبثية» غير المكتملة» لهذه القوانين واللوائح. فمثلا كان التعرف على 
كيفية معاملة إبراهيم لضباطه» كما حاول الفصل الثاني» مهمًا لفهم أن هذه 
القوانين واللوائح؛ وكذلك مجمل البنية التنظيمية للجيش» كانت تتقرر بعد عملية 
طويلة مملة من المفاوضات والتفكير. فعلى الرغم من ادعاءات هذه النخصوص 
التي تنطق بتصورات السلطة الحديثة المتمثلة في تقديم نفسها كما لو كانت نصوصا 
أولية» مكتفية ذاتياء وخالدة بطبيعتهاء فإنها كانت في واقع الأمر محل تفاوض 
وتنقيح وتشذيب من جانب الفاعلين الواعين الذين انعكست مصالحهم المتصارعة 
ورؤاهم المشوهة للمجتمع على هذه النصوص ذاتها. وكما رأينا مثلا في الفصل 
الرابع» احتوى كتيب التدريب؛ ذلك النص العسكري الأكثر قوة» على الحظة 
صمت» مهمة عكست صراعا أوسع في المجتمع» هو ذلك الصراع بين الضباط 
المتحدثين بالتركية ومرءوسيهم المتحدثين بالعربية بشأن الدرجة التي يمكن لهؤلاء 
الأخيرين أن يترقوا إليها في الهيراركية العسكرية. وبينما كان إلقاء الضوء على 
المشكلات المتأصلة في كتابة النص يهدف إلى القول بأن النصوص لا تكتب 
نفسهاء كان التشديد على مشكلات قراءة النص» من جهة أخرىء مفيدا في القول 
بأن القوانين واللوائح لا تطبق نفسها أيضا؛ فهي في حاجة إلى واسطة تترجم 
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محتواها اللفظي إلى حقيقة ملموسة. فكما تبين في مثال الحراس الذي قد يبدو 
تافها في الفصلين الرابع والخامس» لم تكن سياسة المراقبة التي تعتبر حاسمة في 
فرض الانضباط على الجيش تطبق مطلقا بالدقة والسلاسة التي قال بها فوكو أو 
ميتشل : لقد كانت دائما محل مساومة من جانب نشاط الوسيط الصغير الذي كان 
يفترض أن ينفذه» وهو الخفير. 

وثانيهماء كما يعترف ميتشل ذاته في تقديم كتابه» أن ثمة خطر «المبالغة في 
التأكيد على تماسك تكنولوجيات [السلطة]. . . فالنظم الانضباطية يمكن أن تنهار 
وتتلاقى أواتسهاوز 7" م وقد بن هذا لقان زناقة كتنب كان الاتضحفاظ العسكري 
ينهار باستمرار في جيش الباشاء وهو تصور لم يشدد عليه ميتشل في كتابه بما 
يكفي بالرغم من تحذيره. ولما كان الكتاب الحالي يتناول تاريخ الأداء اليومي 
للجيش» وليس مجرد دراسة لمفهوم السلطة الذي أملاه» كان يجب استكمال 
تحليل التصورات الكامنة للسلطة التي ساهمت في تشكيل بنية الجيش بروايات عن 
كيفية تطبيق هذه السلطة والتفاوض بشأنها وتكييفهاء والأهم من ذلك كيف قاومها 
من يفترض فيهم أنهم كانوا موضوعات عملها الصامتة. فقد أظهر الجنود من 
خلال الانتفاضات والتمردات العديدة» وأعمال التحدي الصغيرة المتكررة» وقبل 
كل شيء من خلال التسحب وأعمال التشويه الذاتي التي تفوق الحصرء أنهم كانوا 
يستطيعون؛ واستطاعوا بالفعل أن يحتفظوا لأنفسهم بمساحة يستطيعون انطلاقا 
منها أن يقاوموا السلطة؛ حيز استطاعوا انطلاقا منه أن يؤكدوا حقوق إرادتهم 
الخاصة فوق نظام حكم حاول أن يستعبدهم ويجردهم من آدميتهم . ولا يعني هذا 
أن السلطات كانت بلا حول ولا قوة في مواجهة أعمال المقاومة والتحدي 
المتكررة هذه؛ فقد أصدر الباشا وموظفوه كما رأينا العديد من القرارات لكبح 
ظاهرة التسحب ومعاقبة كل أعمال العصيان المسلح التي اعتبروها أخطر الأعمال 
وأقدرها على تقويض مجمل أداء الجيش كله . وبكلمات أخرى فإن السلطة بقدر 
ما أنها تحاول أن سكت وتحتوي وتخترق العقول وتسيطر على الأجسام» بقدر ما 
تكون دائما محل مفاوضة وتعطيل ومقاومة. 


841 .م ,أملاقظ وماقاده1ه00 بلأعطم‎ 1. )١( 
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اللحديثة في التوصل إلى إحكام قبضتها بشكل غير مسبوق على الجسم من خلال 
القبض عليه وعزله ومراقبته وإنما هو بالأحرى دراسة للحوار القائم باستمرار بين 
إقامته في مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشر»ء وهو مؤسسة تمثل 
التصورات الحديثة عن السلطة بأنقى شكل يمكن أن توجد عليه . ويرى الكتاب أن 
الباشا وسلطاته قد نجحوا حقا في القبض على أجسام عشرات الآلاف من الرجال 
المصريين » وأنهم نجحوا أيضا في تدريبهم وتجميع جهودهم ليشكلوا منها جيشا 
انضياطيا حديثا. وترتب على ذلك أن الباشا استطاع في شيخوخته أن يحقق ما كان 
يطمح فيه دائما» وهو تحديدا أن يضمن لنفسه ولأسرته من بعده حكم أراضي مصر 
الغنية» وبالفعل ظلت مصر لماثة عام بعد موته تحت حكم أفراد من سلالته . ومع 
ذلك فإن الجنود أثبتوا» بمقاومته هو وسلطاته» وبتقويض بنية جيشه المبهرة القوية 
أنهم لم يكونوا جزءا من مشروعه. . وأنهم كانوا متورطين فيه رغما عنهم. . وأنهم 
حاولوا أن يقاوموه بكل الوسائل المتاحة والمتسخيلة. فإذا كان المرء يصدق 
الروايات الوطنية عن الباشا وآلته العسكرية بغير حس نقدي» فهنا فقط سيسلم بأن 
هؤلاء الجنود كانوا بالفعل رجال الباشا. أما أنا فليس عندي أدنى شك في أنه لم 
يكن يوما رجلهم . 


415 
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ملحق رقم (1) 7*) 


ضوكيده؛ دير رط ركوب بومصاوتم ,ديرم ها وده ذعته برا باه يا ذه شور ور و وللم 
ياذددوذا. ما دوكس دده امب وسيل عترعث ايتدكد ددص اكبيد بمدمواد ف دكرء وربلا 
فيضن دقاعت «بند لإ هكدد ومرت هياذزئع كرعاتره دولوي نذا ليشرم فوا دلاوم القد 
ذاعيه كزوط ددرن اليه جقدد بوصو وتره مذكرق بوهم لردقيد: للع ددصادم عي 
اي واجبه دده دطفله اولط وكش «وندد سمراويث قاوير درط لو سساو باذك وف 
باهي اخاق جحب وصور اماد اث نيع ودار دوكر رك عا شر د طريل اوعد دا ثيه 
معني ماقي اوم ركئدد, برق هادم «رفها وبرام_فيرء ما عورايق وداد د كلف ذيررم شوو 
افلم ها كزين ممذث و يري تمع ذن كف لني ع اطاط وبرطر دودنائ شيك 
اد يور ولى يف لقنزد, اولوب وذظه شارد كم شى ويرمنا سيثره : يلغحئى 4 طلرياث بيش 
مفو سد د إوقمط يه واذئم وذييسثله آنك دكك ولق وبابا سنلك ١‏ مخ ولق ولطزر9 
0 دق قدفي ونجرد إلى اوددر صووى يؤل كا لحمدابرل دياءا يله كُيثوثه 
ترهن شعم ون ليق سراهداة تترباك ملف كور رسال ابوعة؛ اموا كيده 
سدق يد سد ع ا من دادسل مشي ا 
كفت وكذق موجب اواعد وشم دون اوافعنا وراد عكهابز نيه بشن لورطاك فض 
املطلة دو بطكاات بدت حرو ريو مقي دوذلا مطلويا ود دجرج رما متلا 
سليطه دا لطر تج ريلك ' 
١‏ امو ورا ره وال عالق هؤشاده استؤرزم جود سوداك ولوتارتر در ياهلومساءين وو 
رمس مس سلا ول شد رديه ابددق بدريدد جمد دابع اتا ياس 
4 بوكوناا ده ولويث مزكرره ووكمثى م وطمزه كيضت سلوفل او لبرش هرا سص وشير للق 
وززع عارياب دخامئنه بامققا اده بور نا عاك اع كرف عض عر :ولوب متا ودح وماد اوثده 
اما اذوه لولعق وال عرارق يراه وبصي س فر مكوندرطكزد كابت وولطى واجيم ددر او لرمطش بزلا ات 
ا اوسال! كولداة 1 صعبوي ود باع تايل ١‏ هاب اباقلله معراف للم ددت بيلق عل ريكب 
رنهزي بولطو دفي 4 ذم ولوب بدي ملغاوط ولد فنه بيده عاو زر وكوي وف بثو ثم 
2 نك راشع اذا مله هلي و نعم اوثيز طرد وب يدق قيذه ايلا سوا اواسئره اول 
ل و عبرا ف كاله "١ . . ١‏ و 5 ١‏ 
وزولوب واه ععام ع اغا كاك اذا داسطهسيل تبيه فذنه جفود كربق ماددم 0ق 
ا ني وركام وله اسواطيع ‏ ودهقره سباهزادرنر ىا قاد ايعاو ويد ب 
م رمعغرلوك وساطنيله كطاءت ابرءهكرد وهزئوتره دُثكوا وطعثله مهال م كووه ددا اللا 
0 : منؤيئى ا ولود جادمد وله عوط ذرو_كوث روب فكرد وبيه عِعليرا 0 
9 تفمع ذا - للاخ د 
ا ب وريد 1 0 
وولودرسياهزه ومعوكد داقع عيبر و ل 
ليله لعن امرىم بوص رسي ,علوف د نيك ميرمو البر اتير اوسال كلل هؤريدف ملام 
وينم بل 1 : بيار يأ وطق مالم طْشوند كي رو عفر ده عا وليه باسنا اوفات 90 
كع ادل 3 هنس هجولل املاع ورفا زيزل كبقيخ. 
تر ذارى ثلى عورد د نيهر عمل عي ١‏ حلن؛ 9 لت 
ا ا 5 جور وغل ها نر د ويلك وملك برل هر وكتر شط 
مرقوم هيع :غاذا معلوقاطفله “- لهم ١‏ 


(#)س/ 07/00/1١‏ مكاتبة رقم 145 في 6؟ جماد الأول 17117 بخصوص تنجيد أربعة آلاف فلاح من 
الصعيد» ص 1١‏ , 
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ملحق رقم (؟) '*) 


ماو بردي وجرها متهرق ماسواحر و ينون فا كله بوكيفيق كدق افا فلو وريه 
عيل بكر وللووق صوف سعاء ذَلة ول ١‏ وراووب صوعدتة فاك مر ورك ساك | 00 
لومصايت مُرولك «عدد وئيدد2. وول ثق كلا هر وهر عائرء موب سعارى «ولشق يريئ دداهر 
احيهوه ع كيشت جيرمه حاوف وطبيهت «وطرشرم عواو شاه وه هارى وولئيٌ متاو 
جباودمى و عاق ودره معام و كلضى. قا | بكبت؟ حي لواو لالطو يع اله تلج ويددلك 
وحن تبودلئ موهب دوثور سو زرابده تلقل طودرروب هد قا تر رف وب 
واعللد وفتقير وا سطفيد تريرها بهم ذده رقعُير روا دكب وراك عدت ع كلمووكا بذره 
فكرئن نوا وسامى مصايته يو وويذه عبامثرت اولميهر ساحزم وودوم عاد م كه ادليم 
و وسو طوتثراق وقريل معو ولك وبادامتناعدبارق اولاق غلا فيكو ررد بدتفيعه 
صول ديه دعايت الوا و فيه داعف وسيل سيده قلو مل توورق ط ودر يئروقه 
وذهئ قابزربر ووه كير اوشترب جب ععامذيسي اودؤامو قليؤزرى ورداعثم رك وايقات 
ومسو نايد عدف مها لاود باوّطشى وثُنومان مليئ مووي ١ولو‏ ر يونا ركوس ةلش 
ونه لا جنُلق ١‏ ساثلقدم هين عصول ١ولمق‏ وذ كشن طا تفبدق قبطاددمعك 
اطى. عراو ايقركرت كو طيئه و دكا اولوح يرن بن( الف يقري تددو امه 
دابا «يده سثرفرى ؛ لبه دايا حي كاد ودرفيومصادق فوفرد, ١منناء‏ ايض وابومولاد 
و خايزءوى قال ولق ببربيدد بولا «ولعيم معد ع#فع رياه ١وزررىه‏ ماوَطيي؛ رل الوه 
اودده با رطشى صتوروي اوطفلم وه و جكى نمدم باهرا كم بائووه بالق وويلة 
.عوب رياد روشق ور وير موافوه مساكنه د وير ووفاء اهاسنا دوي هتفه 


سحن 
١عَائمصميدودثه‏ تلج ١داده‏ اوثام معاز انا جب ويكق ضقى جره متعارق اكبيلثابه 
واسوام ووز مثو مُاخك كمركو فا ولرقع 'ف كمادق هررى برل و يرو واد ديه فففد, ١على‏ 
وباي فى راذا مفوؤسترى نعلامى وظريك قير ءاكرزان مموّى وقزيه سيفلاب 
أمافئه وعيامش «ودرن 'قفراعلفب ضَدٍلرْلو آدكا وعزودتلق وبابائلت ١ب‏ يفير 
شت وفذخلطى وبرقراوو يل افلم اولوم عرفا عرض هفروه و بك وير وير لبوا “ 
وآبن سار إن كفوذزع وسيره «قهنا ابر كوول أ خطا١ولئوب‏ اوه يزه صاره يطرلي هد 
عرزل وريدونت طزو رثع بادوقاء" ذائيشر ىر خط درت اوطرييه انا 6 
دوو دمطراولمتيك وج موزم جا ثور سيا روغ م اهل رد ذلوعاك ً شيو 


(#)س/ 7١‏ 0ه/03 مكاتبة رقم ١45‏ في "رجب ١117‏ بخصوص تشجيع الفلاحين على الانخراط في 
الجيش» ص "الا. ْ 


مرك 


قات اره شوب د لاق 
ملف لوده فيز كرض فولها داعت 1 


<كيب ا ولؤم. جك هلق اولدفا با ثادة ري رجه )1 ببآنا ارا 


مففاه ات ٠.‏ قد رهزاهب 





موغ لطوع ماطالة شادرئدده كول هسنه 
برك اولولد رمه ضربا ‏ . عوطيرم عزل بانقاطر 50 
بل سبي 'مأويب ليرهم ام ايده ث, ,لجواولم 
لأ ربد كولوب سببل كلايرماعدد مالك تأديب قر تضع ف لكنه ‏ 
مره عد ارا وليوب نوز ابررله كود روث فيسلم 
اوكا اجرا'ؤييات الكو مكوذ سكم 
بيه هادم ادارب هلام ارم" 0 اودئى تأدب تنتيرككنه 

رو رليم هيده أكرل فبباله : 
نه مرموسدشره دور 4 أذوا ل هبمه رهّذا شبرثه 
7 هر سشيقيويم مولت ايارم الول فسسايم 
يفريه يعاد ابردم 4 كوب ترعثول عله 
شلسهابلم هادلة ايم بم أ بره فعسم 

رع لعورد بواقنا م الزمر لم زعم 
تدلمائتك مرمود إرائل/ 1 إلالة ددسم م تعييوبي0 
رر وسدك ليور براقي" 4 الويم وزعيسةّم 
يثقد طابررع هيد نباي" ٠‏ لفغانت بلقم ددس مكويريقا 
ابر وئياقه فلافاييه به الودركو عبسله 

لك عرش موغادلم + ألو د كر ئهيله 
جد تعلماازع وررؤلة ادعب اول ,يرب اهارا يريما درم ما ده عا زال تشعيف ادام - 

قر وزبلو وبريت وفع ارد مابطامعم بها > مرك ره بيرم غارانلت با 


رماش ماد يسما للق اياده أ 2 





اكرام وصف شابيل ايد ولو ددم نع وشروط «اراعايه شا رد ومو رفسف لرنئلت عفزع 


لت سافان 


8ه أَمب مان فريس 
4 مكب هاكق لؤزدم 
٠.٠‏ أملك فاق دف 
ممع ولط قد 
يده ب | يفوثت ها يطرلد 
بموع أمكك عاق طلريم 
مع بلولت ما بطرس 
مم45 علش شأ ططزدمم 
دمع 0 
مده أببرلك 
مقع ت ها تحاف 
00 ميف طبابط الم 
بروع علي صف صابطاهم 
مه ولد قف برقا نابطدم 
دهع ني هنا بطدم 
موه ارم 0 

رهن با شيم 

و > أ كنبا طايدف 


ديت ا . وف رساجدسعر_ضابطليه 
شأ وكير خخفيرارلك نكاد تارقم إ.ء بوره مد الاش - 


لع مقذ يموع ممانقة: تبخواية _ 
معان هدم وهاي انهه 


ان 
اق 


مر قهثر ل رده فايماز رئهكترره 000 0 وك 
درك سيده تور ف كرشي شيع برل _إصط تابكم ' 


ملحق رقم (1) 
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ملحق رقم (0) 









ع د 
جد نك عا 
اجريات البيعبر اير ا 
1 
عن اسان ال يسيس 
1 
عد الفا ع بنباينا 
| د علا ماين رمج 555 1 5-5 بل ع ام 
| ل #عررار تيد عن صنبة اللواسيرجسا 
ام لك ل لاف لو ا قلح ين 
د 1 ا لس لامها 
ا ا ل ا 1 
د لك ا 1 0 عض لما 
عار 00 
530 00 ل ااانه رج دكاتا ار انكل قن جا لاك ل ل 1 
250 ا 2 0 ل نك 2 ال ا كك 2 لك م 
لح ان ل با سبي] ر لوي #2 لد 1 المليي]. 
كت كل كي ؟د للد 
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دع ك2 :سا بارا لايك »ا 0 5-50 ا ا 
ع ععلاات امحو ال 0 6 1 1 ا لكك 
3 1-5 0 ايحي طحا - 


01 0 26 
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ملحق رقم (5) 








ثبت المصادر والمراجع 
أولا :المصادر 


أ الأرشيمات: 
١دارالوكائق‏ القومية بالقاهرة: 
أولا؛ السجلات: 
سسجلات ديوان المعية السنية» ورمزهاس/١.‏ 
-سجلات ديوان خديوي» ورمزهاس/؟. 
- سجلات ديوأن الجهادية - مشورة الطب . 
سجلات عابدين» ورمزها س/ 6. 
سسجلات الوقائع المصرية «وتحتوي على صور ضوئية من تلك الجريدة»» ورمزها 
(وقائع مصرية». 
سجلات ديوان تفتيش صحة المحروسة ‏ صادر » ورمزهام/ 5. 
- سجلات ديوان الترسانة : دقاتر قيد أسماء المذنبين بليمان إسكندرية» ورمزها م/14. 


كانيا: المحافظ: 

محافظ الشام (وتحتوي على وثائق تتعلق بالحملة السورية)» ورمزها (شام). 

محافظ بحر برا (وتحتوي على خطابات مرسلة ومستقبلة من شخصيات أجنبية مهمة)» 
ورمزها (بحر برا». 

محافظ الحجاز (وتحتوي على وثائق تتعلق بحملة الحجاز)» ورمزها حجاز». 

محفظة أوامر للجهادية (وتحتوي على أوامر محمد علي لنظار الجهادية)» ورمزها 
«أوامر للجهادية». 

- محافظ ذوات (وتحتوي خطابات من وإلى أعضاء أسرة محمد علي)؛ ورمزها «ذوات». 

محافظ ديوان خديوي» ورمزها اديوان خديوي». 

محافظ ديوان كتخداء ورمزها #كتخدا». 





" دارالمعحموظات العامة يلندن م05صدمآ ,ع02 5ل2مع26 عتاطتط 
.1817-58 ملاع لتنا !' رغعصع0صممدع رمن الرعمع0 78 20 - 


ب- المطبوعات الرسمية المصرية: 
أولا : بالعربية: 

أنطوان ب . كلوت بك» العجالة الطبية فيما لا بد منه لحكماء اللجهادية» ترجمة 
أغسطس سكاكينى » القاهرة» مطبعة مدرسة الطب ب «أبو زعبل؟» ار 
الرشيدي» القاهرة» بولاق »قم . 

- أنطوان ب . كلوت بك» رسالة من مشورة الصحة إلى حكماء الجهادية؛ القاهرة» 
مطبعة ديوان الجهادية» 1866 . 

-اللائحة المتعلقة بيخدمات المستخدمين ومتعلقاتهاء القاهرة» بولاق» 
اهم 1414م. 

-إبراهيم النبراوي (مترجم)» الأربطة الجراحية» القاهرة» بولاق» 1875 . 

قانون الداخلية؛ القاهرة» مطبعة ديوان الجهادية: ٠56١ه/‏ 4 0181"ام. (بشأن 
الذكنات والمعسكرات» وهو الطبعة العربية من القانون الذي صدر أصلا بالتركية في 
السنة السابقة بعنوان : مقع506نزاط أ-تععلدمف أ-علز نا ئط122 1 -ة سقصصامد؟1). 

تعليم النفر والبلوك» القاهرة» مطبعة ديوان الجهادية. 61م . (وهو الطبعة العربية من 
الأصل التركيى : مققء0/20ضط 1أ-رععلودث 22806-1 111 ؛ القاهرة» مطبعة ديوان 
الجهادية ؛ 6١ه/14851م).‏ 

ثانيا؛ بالتركية : 

عله ط01 العلزمطة8 أ-ع دودمم مم1 (قانون البحرية الجهادية)» القاهرة» بولاق» 
7ه 17م. 

- 3611196 نا- اناده 1 (قانون السفرية : أي الزحف) . القاهرة» بولاق» رمضان 
هه/ أكتوبر 1847م. 


ج - الكتب الوشائقية , 
أولا؛ العربية: 


- أسد رستم » الأصول العربية لتاريخ سوريا في عهد محمد علي باشاء خمسة مجلدات» 
بيروت؛» المطبعة الأمريكية, .1975-197٠‏ 





- أمين سامي » تقويم النيل» المجلد الثاني : عصر محمد علي » القاهرة, دار الكتب» 
134. 

-فيليب جلادء قاموس الإدارة والقضاءء أربعة مجلدات 2 الإسكددرية 184 
7 . 

- محمد خليل صبحي » تاريخ الحياة النيايية في مصر من عهد ساكن الجنان محمد علي 
باشاء ستة أجزاء (لم يصدر منها سوى الأجزاء الثلاثة الأخيرة)» القاهرة» دار الكتب 
59 ., 


ثانيا: الأجتبية : 

2 565قل2 قعلالطع2ة 5ع1 قغمة'0 نزلث لعسقطه854 عل عمعة8 عا ,له ,6مفظ8 ,سماو - 
.1931-6 ,لأعاع50 لوعاطم دمع مه0 مقنام زع 8 1ولإ10 :معنةن) .065تناآ70 عنام .عامبزع 8 
-128116 غناو 1أ20 هآ :1آ عطانلاه؟ .عام لوط'1 اأء عمعاءاعظ :نآ .لت ,روع060:8 ,1001171 - 

1928-0 ملإأعاع30 اع اط مدع مع مقتام برع 8 18001 :منه0) .(1803-1807) ملسا 
مله .1833 لطع عتحرك 18 أت عامنووط'1 ,عامسمععاوده8 عل ممق ندل ممأة8415 هر[ - 
7 ,لإعاعه5 لقع 1طم قمع مع مقنام :زع 51/ز10 
لةلا10 :معنةن .نزاخ لعغسقطمك8 عل كشونة عمندعمهقكظ معقنتلته دم1أو38815 عدن - 
,لاعاعهث5 لدع تطمقع مع© مقتامنزع 8 
لقع تام وج مم08 مقنام زع 1/ز10 :معنو .ععع اخ "ل دمنانلقصة '1 غ» نزلف لعسقطه84 - 
0 رلاع5001 
-تطم هج م66 مقتامزع8 280[/01 :معنةن) .5آه؟ 190" .تلاك عل عدعنا0 عقتطعءط هل - 
بلإعاعه5 لو 
1839-4 عل علتأضعاره 256 هآ بعممنا نآ أ عام ناموط[ .لت ,لتقناه80 لهام[ - 
1930-3 ملإأعاء50 لوعنطام مع مع ممنتام روط لونزهخ] تمعلون) .5[م/ ع1 
-0ع© لوقنام تروط له8/ا10 :معنه) .(1823-28) ع6ه384 عل اع مان عل 091 لل 6م 8[ - 
0 مالإعاع50 لوء مقع 
-1814) 501010822 للقت عأطقعف'1 عل اذ لع صسقطه84 ع0 عنام صاء'! عل 2090005مه8 هآ - 
.7 ,لجعاع50 لمع تام هع مع©) مقتامزاعم8 11001 :معلة0 .(23 
ص81 060 مقتامنزع8 [ؤلا10 :معنون) .1807-1814 ,دمة1مم8]2 نع برالف لعسمقطه84 - 
.5 ,لإأ16ع50 أو 
1ه هع لالطععث 10/01 غطا ددم وتعمدط 51366 أن مقلمعاون) لك .لع .ل 0هكه ,لتننكقناظ - 
,21855 لقعتقسم عغط]!' الماع8 .كأم/ا عنام .قمكز3 01 كمندقف عطا عمتاقاعظ امزوظ 
1240 


يضم 





د . المؤلهات: 
أولاً: العربية: 
- أبن نجيم » زين الدين» البحر الرائق » القاهرة» المطبعة العلمية» دات. 


الجبرتي» عبد الرحمن» عجائب الآثار في التراجم والأخبار» أربعة مجلدات» 
القاهرة» بولاق» اهم 8لام. 


الجبرتي» عبد الرحمن ؛ تاريخ مدة الفرنسيس بمصر .1/0265 .5 .لع مضه .قصة1) 
(.1975 ,التمظ .ل .ظ بمعلاعآ 


الكاساني » علاء الدين» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » القاهرة» الإمامء ١‏ . 
1118ه/ ؟18719-1817م (ترجمه جزئيا إلى الإنجليزية وحرره: -طعلقط5 .1 مسوك ن11 
.1985 رمكتةن) أ لإ أقم2176[] القع لمع لخ ,5اكعط) شلا لغطذ1اطنامتتنا رعلطة ؛ 
الشهابي» حيدرء الدرر الحسان في أخبار أبناء الزمان» تحرير أسد رستم وفؤاد 
اليستانى » بيروات » المطبعة الكاثوليكية, . 


كانيا: الأجنبية ؛ 


-16 ,15عم28 لإتقالاة نم 1اعة *,018هتنقن) 850 غأمنز88 م0 0116م 1" بطم كأذ ,رومتده8 - 
.1-6 :(1840) 21 201212158102615 10111 80115 

سمت ألذ ١‏ لع سعط516 عل عتقنيع 0615 815105116 ,.ظ ,االاوسوظ8 لمعه ,ع0آ .18 رعدغ 00019 - 
7 ,قأقة2 ,كلا 840116 عأمذ أت 18آلا5 611 ,0110118116 2026 18 16 

رأع1820 06 ق[ع0-نة ,قعمقا8 علاناعاط ينه ,846:05 3 عوولزه؟ ,6رةل6ع2 ,للها اللةون) - 
.6 ,10/816 22216 1م م1[ 1 :كاهو ,قآه0/؟ كناهم1 

600[ ,165 1طملا عطا 01 مقع 8!20/1 عط م1 مم86 ,خآ قاأع صقر ,لإعممعطن - 
1833 

105:13 نقاقة2 ,.015 18/0" ,عاملاع1'8 عند [6068ع ناونزعمة ,.8 قلاماضكث ,لاء8 0106 - 
.40 ,8188502 

-1231 1 عل عانعتطتتمصس]ا :معنون بمعغطمة1 كع ناوع12 .م2 ,ع8 غ010 .ظ-م عل مععامحرة84 - 
1949 ,علقاصع 02 عاعه[مةطععم '0 5لقعطة:1 ألا 

لت 320 .قضةط بكناه1' ده 'زاللتطأممعذ كل ,أملاعط 2ل أزعطناه11 ,01051806 ,أععطتلة81 - 
.9 ر,روقعء2 380 1طن) لإمسعلوعءه :مع قعتط0 رع !ا للطزوععاة وأعموسط 

0200.] ,.كاملا وبآ ,لهذ ممع 01 ععمع0دممعع ه00 لته علارآ قط ,ل .ل ,ؤالة8 - 
4 ,لزع اصع 8 لمقطء 11 





عع[ أت لإأننه6آ :قأعة2 .7015 100 ,ألث أقصسغطةكلة قنامة عأموع8 ".1 ,]2 .2 بالممسفقط - 
ب6 0 

ث515 أمناه84 ,ركعقة0 عط باملزع8 10 الوذ 3 ومعلاط دعام1]] باعفعلعر2 جزز ,معلتصعط - 
مزق كتناك/ة تمملدم.آ رمسعلة بع ل حمة 

-511 عط علأعناط ,نعل كتمع[ لقة كلاعققتصة2آ1 ,18ل مقععلف م اأوزلا ,لقة 8 ,ععه10آ - 
,/إ0]16 00هق 5معلصتلوة :مه00ممآ ,.كاه؟ 1590 بقطقة2 متتطةعط1 06 معتقمصةت اللاووعهة 
.1235 

.695-85 :(1838) 5 عمتممع 812 طعساطمتفظ و انو **رألذ أعمسعطءك8 طتتبة وبع ابمعام1" - 

-مناع 8 لم ]8 عط 2ه 5مده تمت لطة تععتتمة31 غط©ا 01 امننوععة مخ ,05300 ,مامتها - 
0 بكأع0.آ مهالا :مملهمةآ .ام ,18542 :مه0دمآ ركصمل 

-لقهةن) .ام ,1863 ,عنوععهل8 عل قصة 17111 :دملومآ ,لمعلتمرع.[ لامتأاعمظ-ءاطوهمة - 
.1948 ,اطعزع50 قارع 1 عنصة1ك[ 156 :غع0قط 

1370 مسق[ :ه1101 غطا لهة ,تمهل80 ,أمرع8 مه قتعنامعآ لئم[ ,.0 .97 نك 'زاكلصضاءا - 
,نهط2015) نإمده1ظ :002ممبآ ,.015؟+ 

1 ,له سمط :مملومآ ,تلة لعسسمطه84 لمة أمنرعظ ,.8 لمقطء 181 بمع85120 - 

رعتأمصسظ طوناعدة عطا 02 36 خمووعع2 ع1" ,عمدع مط عل عنا»آ رأدممعدكلة لقطوعة81 - 
.854 ,ه50 نهآ ققصصمط!' :م00مئمآ ,طاتمرة عمعلعع2 مز5 أعمه201) .قصة؟ 1" 

وتقع لا عط م1 لحمقآ 25017 غطا قصة وجعاء2 وأطهعة ,أملزع8 دأ عناه1 ,.ث .2 .11 ,2168501 - 
.1844 ,لاماع 8170 مسطه[ لسصة 5أعصم :مملدمآ ,1841-2 

رلإلذ -لعستسقطه84 عل أمع رطعم انلمع ع1 قنامة عأمنزع 58 *.[آ عل مسزأماوتط ,عتاعظ بمأؤدء81 - 
3 بلتقارة8 قناطاتف :15هة2 ,.15ه70 1350" 

نآ :الامالعظ8 ,للقط© 5معهظ8 أتعتل8 لع ,ملائة2 عوطتلظ عل وعتتأمسقفك8 بقطموظ عدطنال1 - 
.3 وضمطاآ دل عتعتوعط 

:2001م.آ ,.015ا 15900 ,الف علعمتمقطه80 800 أمنزع8 ,كلاكناعلاث 8:065ل بقطول .81 - 
4 ,8ع 013ل 

لضع :مه0همرآ ,.015؟ 170" بمتلمة0 ممه أمنووظ وز مع اطسق ,اتم1طعم8 .0 كامء8 - 
7 بتقخناط 601 

-1 انزع ط0) عنآ .31 عقم عذودع؟80 عماعا عمن0 الدماعطة' , 18814 و'وكل] ,التقتطة ]آم - 
ع ع«ططعتم ,لتقططه1 .150 3 ,ععصمما لدة عسمعنامز68 ومأووتط 18[ عل علغاة معاعمة ,لم1 
5--1831(.5334) 8 ,وعلعة عر ! عداو نادأمث اهتنامل ' “,1ن تاقم 1" 1 

7 م8106 طانطاة :قملمماآ ,1837 11 أملزعظ ركقستمط1' بصمطع 82 - 

.1803 ,530قهآ] :نمهكضمبآ ,أملزع 1 قا معتدمصةن) 1866 غطا 01 ل[3لعنا10 ,ققصطته18 رطئلة/1]ا - 

عط عدملف لسمة ع1 1لممدة!' ,ؤونأء8420 م ععقلزه 8 5ه ع لاقوصداة ,8 117 ,1711106 - 
عات ,عمناقة291 ,املاع 1 ,ورعأولذ ما أتكالا ‏ ممتلباعمآ مقعسصوعع)للء54 عط أه مععرماد 
8544 ,لصمتنان) 1111181 :10 1طتامطا 
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ثانيا : المراجع 
أو العحريبية: 

-أبو الفتوح رضوان» تاريخ مطبعة بولاق» القاهرة . بولاق» ١151‏ . 

أحمد عزت عبدالكريم» تاريخ التعليم في عصر محمد علي»؛ القاهرة» مطبعة النهضة 
المصرية» مكقةا , 

أحمد فؤاد متولي (محرر)» الخطة العسكرية التي وضعتها الدولة العثمانية لاسترداد 
مصر من قبضة محمد على» القاهرة» الزهراء» .1١‏ 

-أسد رستم (محرر)؛ حروب إبراهيم باشا في سوريا والأناضول» مجلدان»؛ مصر 
اللجديدة + المطيعة التوق بت 

إسماعيل سرهنك» حقائق الأخبار في دول البحار» ثلاثة مجلدات.» القاهرة» بولاق» 
5ك"ااه/ 48م ١‏ - 845 1. 

تو ميتشل» «مدرسة دراسات التابع ومسألة الحداثة» ترجمة بشير السباعي؛ في : 
سجلة ألف» ع1 » الجامعة الأمريكية بالقاهرة 159/6 ص ص 2171-1٠٠١‏ 

جمال الدين الشيال» تاريخ الترجمة والحركة الثقافية في عصر محمد علي» القاهرة» 
د.ن. ١هو9ا١.‏ 

جمال حمدان» ششخصية مصر» أربعة مجلدات» القاهرة. عالم الكتب» الموا. 
جميل عبيد» قصة احتلال محمد علي لليونان» القاهرة؛ الهيئة المصرية العامة 


للكتاب» 149٠‏ 
حسين كفافي» محمد على» رؤية لحادثة القلعة. القاهرة» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» 1987 . 


حلمي أحمد شلبي» الموظفون في مصر في عصر محمد علي» القاهرة» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» .١9489‏ 

- ذكرى البطل الفاتس إبراهيم باشاء »1558-1١854‏ القاهرة» الجمعية الجغرافية الملكية 
المصرية» 21918 أعيد طبعه: مدبولي: .199٠‏ 

- زين العابدين نجم» «تسحب الفلاحين في عصر محمد علي : أسبابه ونتائجه؟»» المجلة 
التاريخية المصرية 5" :)١989(‏ 5315-569. 

- سليمان أبو عز الدين» إبراهيم باشا في سورياء بيروت » المطبعة العلمية» 79؟9١1.‏ 

عبد الرحمن الرافعي » عصر محمد علي ١‏ القاهرة» دار المعارف» .١989‏ 

-عبد الرحمن زكي» الأعلام وشارات الملك في وادي النيل» القاهرة» دار المعارف» 
18 . 

-عبد الرحمن زكيء التاريخ الحربي لعصر محمد علي الكبير» القاهرة» دار المعارف» 190٠‏ . 


خرتة 





-عبد الرحمن زكي » «حكمدارو السودان» 3 المجلة التاريخية المصرية :)١19548( ١‏ 
117-44 

- عبد الرحمن زكي» ملايس الجيش المصري في عهد محمد علي الكبيرء القاهرة» 
المطبعة الأميرية» .١9198‏ 

-عبد السميع الهراوي» لغة الإدارة العامة في مصر في القرن التاسع عشرء القاهرة د.ن. 
195 

عبد الله عزياوي. عمد ومشايخ القرى ودورهم في المجتمع المصري في القرن التاسع 
عشرء القاهرة» دار الكتاب الجامعي» ١985‏ . 

-عبد الوهاب بكر» الدولة العثمانية ومصر في النصف الثاني من القرن التاسم عشر» 
القاهرة. دار المعارف» ١48‏ . 

علي بركات» تطور الملكية الزراعية في مصر وأثره على الحركة السياسية» ١411‏ 
14 القاهرة» دار الثقافة الجديدةء /ا/91١‏ . 

-عمر طوسون (الأمير) » التاريخ الحربي لعصر محمد علي الكبير» القاهرة» دار 
المعارف» د.ت. 

لطيفة محمد سالم» الحكم المصري في الشامء أمظ أاأمثف القاهرة» مدبولي» 
19492. 

- ليلى عبد اللطيف أحمد؛ سياسة محمد علي إزاء العربان في مصرء القاهرة» دار 
الكتب الجامعية» ١985‏ . 

محمد فؤاد شكري» بعثة عسكرية بولونية في مصر في عهد محمد علي »؛ مجلة كلية 
الآداب» جامعة فؤاد الأول :)١9557(8‏ 4/717 . 

-محمود تيمورء «أبو الهول يناجي القاهرة»»؛ الهلال» /ا0 (أغسطس 19149): 4175 . 

-يونان لبيب رزق» «الجبرتي والشخصية المصرية»»؛ في: أحمد عزت عبد الكريم 
(محرر)» عبد الرحمن الجبرتي : دراسات وببحوث؛ القاهرة ١‏ الهيئة المصرية العامة 
للكتاس» كلاوا١‏ . 


ثانيا: بالتركية: 


3 885111671 لمان قباط طاعة]' عاعنا"! :قتمامك ,نطصة! التقمرة05 ,.ض ععتورط ,الومجمعز - 

1873-5 ,آنا ةا5] رقع150ا01ل! خلطقاظ ,اناا أمطعة 1 , لمعصطق ,ألضعاظ الكاناءا - 

تنج 501111 :اناطمةك]آ ,أكللعممللأقصف متنقاما :م1 **رقطده2 بلع كد11" ,اتله1آ ,علتعاهم] - 
1950 ,الاع تامو 8 


لوف 





خابثا: باللغات الأوربية: 

ركام 8 لقطنه 0 غط! تغتهاك ممع5400 عطا 01 ممتأقصره2 ,831301 ,زو8 - ا - بامطط - 
مبلإتتةط[ك .قث تتنطدة0) طادعع طعاط ما طامعع ءام 

-118 02 وماع ع0 عط 02 قصم ماع 182 :165ل تدده لعم1أع !ا .أ تلعمة8 ,ممدوعلمم - 
1990 ,50ر7 :م200م] .در أ لقم 10 

.1615-1789 ب,عقصستعع2 010 عطا 01 عموساظ مز لأعاعو5 لدم عة77ا .5 .381 ,بمممعلمم - 
.8 ,ققع؟ 62515 0117ل] تعأقعع1عر[ :تعاوء 0 1ما 

عتدمعآمم113 0 دمألومم مه طأعوعء1 عط ده كطه له ه065 502026" .2ل رذ علرظ ,ل[مصضم - 
.452-62 :(1966) 4 510165 اقع ماوت طعوعءط .1504-1806 ,بممتامتره5مه 

-220 *””. لإعقمممزاواعة تإتقاتائم علدالستقط عط لسة ناه لتامتك8 ع15* .108910 رمملوبرة - 
.1967(:311-29) 2 ق6 1المقصسطط 320 ععمعاء5 آه لإممعلدوعك أعهرذ] عط آأه دع مزلععه 

8.1 لسة علأه2 .2 .لآ ص ”,1830-1907 ملام ا مه1غه5 تضقطءل)"" ,أعقصطة© ,عرعوظ8 - 
نط ,أممط 8010016 غطا 1 دمن ةجتمعل8400 1ه دعستمملوء8 ,.كلة ,نعط سقطت 
155-69 .مم ,1968 رووعمط معقعلطن 01 لالقع 117لا 

مل نإلدماك ل امعط 8107 سكع ]1 طنلعاتلكا' عط ممه لإعناهط اكقام8 .8 علموعط ,لإع1لة8 - 
لإأزومة لملا لعونضةظ :.5قة34 ,ع#108طسون ,1826-53 ,قمملمواع1 طاكتاتن1-ماعممف 
2 بوقت21 

10 ,لإمعأ1ن'1' 01 05قةأ[ناذ 06ل اقم[ قط عع00(] اأملاوظ 320 03ز5 ,معطمل ,تعاية8 - 
6 ابلإعاقص 1 اعناصد5 ,رمملدمآ .015 

18 7م80 00203100 شدن1805-1848 ,املاع 1'5ألخ'-210280نق 1ن" مقع ,نامأة8 - 
-اع/7ا17206106آ لقة العم 10ع/7ع08آ[ رمع لاا 8 ,.ل6 ,تامافظ صوعل مآ **الإعبطمع0 1915 غطا 
-1800 ملالتعقطممععط عطا 01 120051211600 غة قاأمطعئخ4 كتامصوععع عط1' تامعطمه 
1851-7 .مم ,1991 ,100 :و اقمع ,70 

:1-03 ,1770-1870 ,106لا 167/01110011817 1 لماع 50 300 1773 , لزع 060117 بأوء8 - 
0 ,مقلقامهآ 

-91 :(1986) 112 امعمعءط لمه امو ",عه 5*تمع1[مم18"' ,النوط-صقع1 ,لناواءع8 - 
112 

طانسك :5002مرآ بقطعة2 نزأذ 701220قطه140 :10506 أملزاع8 ,212550118126 ,ع6 م]ناوة 8- 1م - 
8 .00 2 ععلاظ 

معااث :082ل0دما ,1784-1841 ر,ق5مقع؟ لإامقظ عط :ممأورعطلة2 ملأعممعك]1 رعمضياه8 - 
,10116 

-[2 :متهن ,.كآه/ا مع1' بأملاو8 مز عأمو مهمه 8 01 815م2نا10 عط1' .لع ,ممتلملة5 ,لإمماونه8 - 
.ل .ظ ,ممطائعله80 طوحم' 

-1688 ,51816 ان تاعم8 قطا لتنة نإعدهك84 ,نوما :ونه 05 ولاع دك عط 1" بمطم1 ,نعنوعم8 - 


ضت 





.9 بلتقساوط ماوتلا :مملدما ,1783 
عقتوععمة2 ندملهمن] ,عكامه:8 اموس أه قمعو معاع00116) قط]' كعمد رععلمم82 - 
1992 
,.ل) © م8106 بطتتصرة :ملدماآ ,اصطدعن لاسععاعم1!]1 عطا صا أمروظ ,له .لآ باتنع سو - 
.1898 
بأموع 18 منطوة0)-طاصعع2!1261 مز كأتناه0) 1686 0هة 8ق[ 01 كع الله بممكاظ ,ممصصة0 - 
.8 رويعء2 لقالا 01 لزاوع انملا :/01) علما علوت 
,1789-1820 220656 تقأنام20 لاعدع2 نزعاممة2 غطا فته عن نلو عط ,.0 .1 ,6م - 
0 رذقعع زوع 119[آ 010 :01010 
ةتكن لت لصو لأوأعه5 تأممظ 510016 عط 1 1969/0110 حقة 00102181153 ,مقنال ,0016 - 
,21655 وا 1كلكاتملآ 1امأغم مم2 ترماعء210 بالمعسع 8401 أطوملا" 5*أملاوظ 05 ممع م0 
1203 
ناذ' آه معسنعع 18 عط أه /إ0دة5 خ :املزعظ مرعنله14 01 5أ1800 ع1 ,اعنتهدط ,5ساتاعععءن) - 
0115 قن ,1760-1775 ,طقطةنآ-21 بطم نإء8 لقمتسقطدك8 لمة عتأطفكا اج بوع8 
بقع تمتقاكآ وععطا10اطلظ 
-الامآ هذ لامستمصمعظ لمة اع ز50 ,لهضما :كأامةققع2 5'قتاكة2 1886 ,.81 لأعمدع ]1 ,ونان - 
رققعع2 قن انه[آ مل لطصة© :1086 7طسة0 ,1740-1858 باأملاوظ مع 
مقنام ع8 مععل20 ص مامعطا ةلزاع لتق عمداععل عطا لهة تلخ 60 تسسقطرة "8‏ - 
مذ *” ,لم111 
رءوف عباس (محرر)» مصر في عصر محمد علي : إصلاح أم تحديث» ط١‏ المجلس 
الأعلى للثقافة» القاهرة؛ .7٠٠١‏ ص ص .١١49-97”‏ 
1115 لمق 5لوطاعك8 5*'][تاقعناه1 زمعتها1115 عباناعع811 لمق اقعقارن ,اأعطه8)1 ,مهمد - 
.4 ,116086تا0 1 :0071ممآ ,نوع هامزعهة5 لو0212 
-0ا84 02 لإلننك ف غأمزعظ مرعل840 0 ععلسصتامط عط1: بتتعطعط وصعط ,1[اععل200] - 
رقوع:2 'وانوة ناتمنآ عط :عع لطسقن ,نلف لعسمسقط 
مقنامنزع8 031ز10 :معنون) ,1827 ,ععطاماء0 61-20 11ندال 6 18 ,ققعة9ة[8 ,كعع0601 ,10ن1001 - 
7 ,لاعاع50 أقعتطمقج م0 
لوط8[ مز كأموموع2 لطة كامة طعرع71 :عستاذعلة2 مملعء 1160150017 بتتقطي 8 ,تمه توسنا120 - 
01118 2ه بلطازوعع/ائملآ :وقاععصف ذ5م.آ لهة إعاععااء8 ,1758 - 1700 ,تاطقل 
رووة2 
مآ رعقصعة علموع0 5'نمعاهم1]2 تعممعط!' 8 لسناوعث 550:05 ,صط10 ,عصتاظ - 
88 ,رووعرط مم2 ع1 
"امبرو جتصوعء-لمتمعم امهتم مذ ععنمم لم عمتعالعم بمعصده"” بلعلقطكظ ,لإسطة! - 
عط مذ لإؤتمع 1600 نه لسوتستمسع8 تمعسه7 عملالمسعظ .لع ,لمطعنارآ نا٠طث‏ 15ئآ :م1 
.8 رووععظ نوا زوع اتملآ سمأععمطط بمماءعصاءط ,رأكو8 310016 


إرفرق 





5 56556 أت عأمنزع 8 لدع 516نالص1'1 06 116970211027 هآ ,18هأكلا1 ,لإمتطو - 
4 ,الع8 .[ .5 :معلاع.آ رعاعةزو ع19 ياج 
عمعلاطا بمعاع0و5 طاعمععط نمه لزوصخ ع1 :5تعاءعقت10 لله ماأمامءكده0) ,رمقلاك ,أوعرره] - 
1989 رووعع2 ادع اندلا 010:01 :02100 ,ع تامصسط مضه طم ل با[مع 18 عط 
.1990 رووعء 1761517لولآ 6غ1نالآ :200منآ ,دمن [املاع] طعمعء] عط 01 25ع1ل501 - 
صقلك .نكضقء] بمووصط غطا 2ه لأعزظ قط تامتسيط لطهة عمتاماء15[ ,أعطء1ك/8 ,ااسوعنه] - 
.79 ,5عآام80 عع مم7 :لهل بجعا مول عطد 
1 ,نقعناء2 :نومآ ,لمناء 001 مم1 مذ :1 .701 ,لااألقناءعء5 01 :“9م1115 م15" - 
1 ععط0 لمق كلناع الضعام]آ لماععاء5 نعملع امم عرز/بعء بجو د[ ”ك8 انااعع ]ا 110 ل 
.1980 ,امعطاصوط تعاعوملا بوع[8 ,1972-1977 ذكمما 
نآ 011700 :01010 ,لوسمصيع 8 مرع0ه81 لصة عه1؟ غهع0 غ16 ,ابوط ,اغوقنظ - 
,و2165 
طاعمعءة ”1793 :نوع نازو 5ه اع أعاو1ل غطأا دا المعصا الطععط" ,لنوءع0 معطم[ ,تعطهةللو0 - 
246-67 :(1963 ,1أة) 3 مم نلنذ5 لوعتره115آ1 
-810 لقة كمعصمة8 بعلمل جعاة ,1839-1967 ,غللسظ اونظ معلمنا معلث ,ل .]1 رمأاة0 - 
بعاط 
وء [امطتوونزة قطا مه كلامناءة26121 :03ردمتقطء 200 كهمها ,كتعاوعل"' ,01151050 ,مارعع0 - 
-2011 880 أفناات8 ,مسقلامط سا5 نمه 01 د5ع ]1 .له رعادع!1171 لمقهء5 :10 "برع لومم 01 
رققع27 قتصة؟الإممصع كه لامع الملا بواطماعلوائطط رحععف 5410016 عطا ععماك وع1) 
1285 
-ع1/1 01 1156 قط 2210 ممناق6 0 تتقنام زعا عط 01 قم تمملعء8 عط عاأتقطي باقطتمط0 - 
.8 بع8 15010160 :02001آ رألذ أعررعط 
لشم 5مآ 800 لز6[ععاءة 8 1١71016206,‏ 3510 عأهاذ-813100 قط 1" ,لاممطاصك ,رومع0100 - 
.5 رؤقع:2 8أممعم11 لو 0 01 لإأأوعع الملا 
-1ر8 لملاخمعع- لاأمععاطعاع عط صل لت أأسمكل8ة كاعداه© لمتتع اع ]1 عط1”* .تلنطامكة باترعط |01 - 
.50-66 :(1976) 8 مماطالك '”نإصعة اذا 
-ع886 ,1180116امم اع عكتقاتاتم عتأماقاط زعاع8 51 مكل ننه عام لاوط بآ ,لعوناملظ ,لمثيره0 - 
-0010)) قطمق مقصتاه50 رقطدة2 صتتطقءط1 ,رتلف أعصسقط366 ع0 عداومعرمغنام أء عداونمل 
7 ,وقاعة2 ,(ع/ل56 اعم 
-019761[] :ستاأكددة) 1840 - 1760 ,اماق ,ملموتلة)لمة0 1ه كأامم18 علتصهاذ] ,ععاء2 ,مم0 - 
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هلآ 0ق مدعالف عع رمع :2ه0ماآ ,1793-1815 ,لالثةاا عط 1ه نوخرماة111 أوزعه5 معط - 
00 أن 

معامة8 351001 **,ضهقلتاممم تنتقلام نعط لإلنامعه طامععاعم8[1'' رمتاكناك ,لإطامملعء381 - 
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896 ,اع ةنال 
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-1600 ,70210 لمعم معنا عار غطا مغما قدمنالكتامصة سه معنو تسطعع1" نزعة) 8111 مق 
1990 ,ققع20 380 علطن 01 'زوانوة /الولآ :معمعنطكت ,1914 
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-515]0110 مث ثقطقة8 الث 20 لاسقطلك5 عه وكة2 تلخ 5 أعفسصطعك/1' ,لط ,ممقلع101 - 
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,1990 رؤوع2 بإااوعكت 10111 
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قائمة اللوحات 


اللوحة الأمامية: «قوات الجيش النظامي المصري»» بريشة بريس دا فين قعصدعناى "0 ء55ل8» 


لوتسحنة ١‏ 
لوحة" 


لوده 


١٠١ةحول‎ 


:١١ةحول‎ 


كك 


طبعت في ألبومه الشرقي (1844 ,820068 :6.00008). 


: (محمد على» » من :83116 . 
: «أسر سان عكا بأيدي القوات المصرية؛» نحت غائر لجول كورديه -0016) 1165 


ل على قاعدة إبراهيم باشا بالقاهرة. 


: «مذبحة المماليك»» بريشة الكسندر بيدا ه810 عملصة«هلى » طبعت فى : -285© 


كاتث عناقء 8 165 أء ألث 5160تقطه14 ,أأء777 هه؛ (القاهرة : دار المعارف» 


دءت). 


: «النصر في قونية»»؛ نحت غائر لجول كوردييه على قاعدة تمثال إبراهيم باشا 


بالقاهرة. 


: «إبراهيم باشا القائد العام للجيش المصري»» بريشة بلاتل 2191461 ٠»‏ طبعت في 


111 715510 رقلمع8 


: اخخريطة رقم © لموقعة قونية» منشورة في: الأمير عمد طوسونء التاريخ 


الحربي لعصر محمد علي الكبير» خرائط بعض المعارك الحربية» الجمعية 
الملكية للدراسات التاريخية» دار المعارف بمصر» القاهرة؛ د. ت. 


: «معسكر إبراهيم باشا قرب أضنة » بريشة و. ه . بارتلت :880168 .259/83 


. 9 في كتابه : :02002آ) ماع ,141501 هأكث ,00هآ ,1م28 قط بمأكلاة 
(1836 عمعطواط 


: لاحديث العلّم» » بريشة 622685/لث '0 211556 )2 طبعت في 0ا2أ11220 أعطة0 


1801-2 ع0 عام نزعظ*آ :1/71 .70[1ا .عممتعاملزعة ممأغهم 15 عل عرزماولط 
(1926 ,2121052316 قعامأملك *1 ع0 ماعاء50 هنا روعة2) 


: اهئري جون تميل فيكونت بالمرستون؟» طبعت في -215 ,لصدع نزه777 مرنجه1ا 


-ة]آ علعمتعرصصآ : دعةوط) 8115 قمعت أء نزلخ 60تمسقطاه86 ع0 عتلم) !تدر عنأما 
.(1936 ,816دم1] 


: الرشيد باشا» » طبعت في : .18186 ألم عأماقاط ,لموع برء17 


١جنذي‏ مصري» بريشة بريس دا فين» طبعت في ألبومه الشرقي . 





الفصل الأول: 
بين السلطان والوالي: سوريا وطبيعة توسع محمد علي العسكري 0 
1 - تفسير توسع الباشا العسكري امه سو ا ل 
- سوريا: حجر الزاوية في «إمبراطورية» الباشا 01 1220011111 
القشة الأخيرة : المورة سو اتاو حاطو وق امسج ا 


الفصل الثاني: 
مولد جيش : التجنيد والمقاومة د ا ا ا 
- أصول فكرة الجيش التظامفي ............ 2.22....... 2 


طرق التجئيد 1 1[ [ذز[|[ |[ |[ |[ [ |[ [ [ |[ 1[ 27157111 


44 





مقاومة التجنيك . .. 22.. .+ 2. ين 
دازةا ففل المسلظاتي. #  -‏ منت مخاطة واي ع بو 1110 
-١دقترة‏ الواقع ‏ . .5 .2.. 02 . 1 : ل 1 
-الخلاصة .2 0... : 00 ودين 

الفصل الثالث: 

الانضباط والتدريب: الفلاحون يصبحون جنودا .... 0 م 166 
دالاعتقال .ا يل ا. ا لمج د اك + ا ا 11 
المراقية م ال ا د ا 
مشهد العقوبة البدنية . 00 7 0000 ١7:‏ 
الدور التمثيلي للقانون ات الم 530 امو ل ا 1 
قانون الفلاحة م ا ا مد 1/4 


- الققوانين العسكرية ل مم ل ا : 114 

-السلطة الانضباطية .. ... . 0000001 ١81-‏ 

- الترقيم والعنونة .. . ا ادي 155 

-«#الحضور» و (الغياب» 000 اك 

التفعشن والعدريف. + م مانا ذا ميا : لضن 

-هل هو نظام «مؤطر؟ أم امدفتر»؟ 00006ب الام ل لوق 

المخلاصة ا لطي مقر عه ٍ 0000 اود 
الفصل الرابع: 

ماوراء مظهر النظام : أداء الجيش . جتن لاوط كايلة عمو نوا ل 1 

- الباشا والمشهد الاستعراضي للجيش 0-0-6 ا /” 

- إبراهيم باشا وضباطه 0000051 اا 0 

-أعصاب السلطة ...5.0  .‏ . ا ل 

- شروخ في صرح النظام ته اابفوي المساتو واد باسك 561 

المخلاصة فجن و مط ات وا لمك المي ماد لوو وف 1 
الفضل الخامس: 

خلف الخطوط : الحياة اليومية في المعسكرات نامر 

١لا‏ صلوات ولا أجراس. ..» اا 

- صدمة القذائف والحنين إلى الوطن دده تما وا سسا ارو ف لوا و قو 0 





النظرة الطبية الثاقبة. . سا ا سا انقو اسمس انيه 


-الزهري والجرب ب ا ا او لو “لجر 
الحياة لف الخطوط ب اع الج سا فك سواه 1 
حواجز منيعة؟ . 0000 ااا ا 
دهن جرس الحرات؟ #لطوو ادر امسوم اللحكساييد مسر 
الخلاصة 2000 مطح او مر و اا او ل 
الفصل السادس: 
جيش محمد على والأمة المصرية لوااسن االااا تلسقعف «مواسسيس ل جا 
- الصباط (الأتراك» . ا ا ا اضر 
-الجنود الفلاحون .. . م ا ا 
-السقط . ا اا ا ل رض 
المتسحبون وجل اموت عدي ا الو أ ال ا ا 11 
مشوهو أنفسهم . 0 سس م 
جهادية الباشا وجيش الإمبراطور العظيم ا الل 0 
جهادية الباشا وعساكر السلطان المنصورة افيا او لو 01 
الخلاصة ا تاتون اام اوساو او يد د 1 
الفصل السابع: 
الوالي المصري والباشوات العثمانيون واللورد البريطاني 0 اسن 
-الباشا وخصومه .. اط اس متو لد مر ووه و 7 ا 
الخلاصة نيطف حيس اسم #اوسطتو كاج امسوم كا سكي الل 
الخاتمة . سا كج ااا واو سا وس امه ست ل 1 
الباشا ورجاله . لس جل « مد لز تنه مق لخد ممق فينو الوق 
الجيش وتحديث مصر اذه ال و لس امم م مت 211 
الملاحق ا كن ات + لمرو رقم ا 1ه 
ثبت المصادر والمراجع . .... .. عله #بستاضية سبو و 1167 
قائمة اللوحات ين الك ا تل اتس ام ل ا 


برت 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








رقم الإيداع ٠١1/1780‏ 
الترقيم الدولى 0 - 0717 - 09 - 977 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








القاهرة ١م‏ شارع مويه المصرى ات 101150844 د فاكن:10517/8590 )١5(‏ 
ديروت من .8058 -هاتف : 411515516429 فاك 18لالا01(41١)‏ 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





(ممتعمعن لعمعأدوزوعء لاا ل16أمرمة 36 كمرترهاد مم) - عمتطاصمت 1114 باط لعا “رومن 


كل رجال الباشا 


يشكل هذا الكتاب تحديا مهما 
للخطاب الوطني المصري عند تناوله 
لفترة من 5 وأخصب الحقب في 
تاريخ مصر الحديث. ألا وهي فترة 
حكم محمد على باشا (805| -1848). 
فيتناول هذا الكتاب مؤسسة مهمة 
ا ا ا 0 وين 
سياسة الباشا التوسعية وهي 
مؤسسة الجيش. ١‏ 

والجديد في هذا الكتاب ليس 
ا ا ا 3 
ال لت ميات 
وليس السياسي أو الدبلوماسي. 

بل أيضا في 20005 على مادة 
ْ وثائقية جديدة نادرا ما اعتمد عليها 
الباحتون من قبل. فالكتاب يعتمد 
على أصول مكاتبات هذا الجيش 
نفسه ‏ تلك الأصول التدركية 
ا ا 2 
بالقاهرة والتي تشمل ليس فقط 
خطابات محمد على إلى قائد قواته 
وأكبر أبنائه إبراهيم باشا. ولكن 
تتضمن إضافة إلى ذلك. تفاصيل 
ذخ ل ا ع 
خاضها هذا الجيش . 





خالد فهمي 
وماجستير في العلوم 
السياسية من الجامعة 
00 

ا اه الحديث 
من جامعة أوكسفورد 
00 

ه يشغل منصب أستاذ 
الأوسط الحديث بجامعة 
نيويورك بالولايات 
المتحدة. 


كت 
5 0 
القاهرة: 8 شارع سيبويه المصرى - رابعة العدوية - مدينة نصر 
ص.ب: 7" البانوراها - تليضون 55594 14١‏ - فاكس 6510لا 1 5١5‏ / 
بيروت: ص.ب 507141 هاتف "١24889‏ 617/515 - فاكس ,6 كلالاام رلكد/ 


